تا الامافي في الررعلىالنيسا ف 


للامام العلامة ابي المعالي عمو د شکر ي ويي 


المولود عام ۴ والمتوفي عام ۲ غفر الله له . 


طبع على نفقة 
E‏ 1 
غب لوز داب د الله میج 


« وقف لله تعالى » 


مرو سر 


حمدا لك اللهم مكان كل نعمة لك علينا » وعلى جميع عبادك الماضين والباقين ٠»‏ 
عدد ما أحاط به علمك من جميع الاشياء » ومكان كل واحدة منها عددها أضعافا 
مضاعفة بدا سرمدا الى بوم القيامة » حمدا لامنتهى لحده » ولا حساب لعده ¢ 
ولا مبلغ لعايته » لنتوسل به الى طاعتك وعفوك » وتتسبب به الى رضوانك » 
و نتخده ذريعة الى مغفرتك » وطريقا الى جنتك » وخفيرا من نقمتك » وأمنا.من. 
غضبك » وظهيرا على طاعتك » وحاجزا عن معصيتك » وعونا على تأدية حقك مه . 
۰ اللهم وأوصل صلة صلواتك ونوامي بركاتك الى من آرسلته رحمة للعالمين ». 
. ونقمة على الزائعین » حتی ظهر آمرك » وعلت کلمتك » ولو کره الشرکون ۰ . ۱ 

الهم وأوصل مثل ذلك الى آله الکرام والاصحاب » والجند والاحزاب ‏ 
ومن اتبعهم باحسان الى يوم الدين ٠‏ 


۱ ۰( با مد )قفا ی الهتعنی بقضله وتوفیته ا ا 
کتاب ب (غاية الاماني ) بادرنا ب يعد الاستعانة به سبحانه TS‏ 
الثاني »> وهو الکلام على الباب الخامس فما بعده الى آخر الابواب التي ذکرها. 
الخصم في كتابه » ولم يراقب فيها موقفه يوم الحساب » وقد سلكنا في هذا المقام 
نحو ماسلكناه أولا من الانصاف » ولم نخرج - وله سبحانه الحمد حص وه 
السبيل حسبما عودنا عليه من الالطاف » ومنه سبحانه الهداية ٠‏ 


( قال النبهاني ) في الباب الخامس من كتابه » وهو الباب الذي عقده في الكلام 
على كناب ( اغاثة اللهفان ) ) لابن القيم » و ( ( الصار م المنكي في الرد على السبكي ) و 
(جاه امین فى الاك ين اى وعقد لكان على کل من هذه ا 
فصلا » وقدم الكلام على ( اغائة اللهفان ) ونقل عبارته التي ذكرها في انزب‌ارة 
المبتدعة » وما يفعله القبوريون من الاعمال الشركية التي ماآنزل الله بها من سلطان » 
وبعد ختام عبارته تقل عبارة القسطلاني التعلقة بالاغراء على الزبارة التدعة لبستدل 
بها على غلوه » وبعد أن نقلها # قال : هذا ماآردت نقله هنا من کلام هذا الامام » 
قال : وذكر رحمه الله أحاديث وفوائد نفيسة تتعلق بزيارته صلی الله عليه ولم 


کے 


والاستغاة به » وفضل المدينة المنورة » فلیراجعها من شاءها ۰ 
ثم قال : فانظر رحمك الله الى هذا النور » وهذا الهدی » وهذا الحق انظاهر 
المشرق الجلي : تعلم شدة الظلام المستولى على أولئك الممتدعين » وأنت ادا قابلت 
بين كلام القسطلاني وكلام ابن القيم بظهر لك كمال الفرق بين الباطل والحق الخ * 
( آقول في جوابه ) ان حاصل انتقاده هذا على كتاب ( اغاثة اللهفان ) أن مافيه 
من الكلام على الزيارة المبتدعة والمنع منها مخالف ل نقله عن القسطلاني : وكفى 
بذلك دليلا على الفساد » وأنت تعلم مما قدمناه أن مدار الاستدلال انما هو على 
الكتاب والسنة لا بأقوال الغلاة » وقد استوفينا الكلام على أقسام الزيارة فيما نقلناه 
سابقا عن أئمة أهل العلم والدين » وآن النبهاني ‏ لامتلاء قلبه من ظلمات البدع 
الفراء دا وا كر ماروا جا عر ی ات و 
وعليه قول القائل : 
أريد لانسى ذكرها فكأنما تمثل لي ليلى بكل طريق ٠‏ 
ولا استولت على قلبه محبة الاشراك بالله تعالى والغلو بالصالحين تراه بسرح 
في أودية الضلال » وكلما رأى مابوافق هواه بادر الى نقله » أو رأى مايوافق الحق 
ويقتضيه الدين المبين بادر الى شتم قائله وتضليله بل وتكفميره » وعلى ذلك بنى 
بنيانه » وآقام برهانه » وألف کتابه » وفصل خطابه » وكلما وجهت اليه لوما ازداد 
ساطله غراما : 
وذي سمه بواجهني بجهسل ‏ فاکسره آن أكون له مجیسا 
يزيد سفاهة فازد حلما کم ود زاده الاحراق طيبسا 


وال ها لاو نهر رسمه اد كي ال ای هي ماسكى ي د 
من قائل : (ولن ترضی عنك لبود ولاً التصاری حتی 
یج ی مق ان ين وی وه 


'. (۲)۱لبقرة ۱۲۰ 


( وکتاب اغاثة اللهفان » في مصائد الشیطان ) هو کناب مشهمسور من كتنب 
السنة » آودعه موْلفه رحمه الله مهمات الطالب » وأبطل به حبائل الشیطان ومصائده» 
ودسائسه ومکائده » فلا بدع ان نفرت منه جنوده » واضطربت منه آعوانه وأولیاژه 
والله لایصلح عمل الفسدین ٠‏ 

( قال اللبهاني )في فصل ذکره بعد کلامه السایق : ولیت ابن القیم زاد في کتابه 
الذکور فصلا قال فيه : ومن مصائده أنه يسول الى بعض العلماء الغلو في الدين » 
وبحسن تضليل المسلمين بالاستغاثة والزيارة لقبور الانبياء والصالحين » ويدخل 
عليهم بحيله الشيطانية » أن في ذلك شركا برب العالمين » والامر على خلاف ماأوحاه 
اليهم هذا اللعين » فقد أضر بهم ضررا فاحشا في الدين » الى آخر هذيانه ٠‏ 

جوابه أن يقال من قبل من يوحد الله ولا يشرك بعبادته أحدا # اخساً 
باعدو الله ان الله لا بأمر بالفحشاء والشکر والبغي » والذي أضر بالمسلمين عبادتهم 
للقبور » وتلاعبهم بما يعملون في المشاهد والزوايا من النکرات » واعراضهم عما 
استوجبته شريعتهم من اکتساب ماستوجب السعادتین » فيا آها الداعي لعبادة غير 
الله تعالی كلامك هذا دل عليك آنك من جند ابلیس > بل قد ارتقی بك الحال حتی 
صار ابلیس من جندك » كما قیل في آخيك ومن يشابهك وبضاهيك : 

وكان فتی من جند ابلیس فارتقی به الحال حتی صار ابلیس من جنده 

فنحن بحمد الله لم نزل ممتثلین لما ورد من الاوامر في الشریعه الغراء » منتهين 
عما نهی الله عنه ورسوله وسائر الانبياء » لاندعو غير الله »ولانسآل ف المهمات سواه 
(ومن يبتغ غير الاسلام ديناً فلن بقبل منه وهوني الاخرة من امخاسرین)" 
فنجن عند الهمات تقول اللهم یامن تحل به عقد الک‌اره » ویامن یس‌کن به حد 
الشدائد » ويامن پلتمس منه الخرج الى روح الفرج » ذلت لقدرتك الصصاب » 
وتسبیت بلطفك الاسیاب » وجری بقدرتك القضاء » ومضت على ارادتك الاشباء » 
فهي بمشيئتك دون قولك موّتمرة » وبارادتك دون نهيك منزجرة » أنت الدعو 
للمهمات » وأنت الفزع في اللمات » لایندفع منها الا مادفعت » ولا نکشف منها 
الا ما کشفت » فلا مصدر لا آوردت » ولا صارف لما وجهت » ولا فاتح لا آغلقت » 
ولا مغلق لا فتحت » ولا ميسر لا عسرت » ولا ناصر لمن خذلت + 20207 


۸۵ : آل عمران‎ )١( 


. وحيث أن ماذكره ه النبهاني هو وحي شيطاني » قال تعالى :لوأ نالسساطين لو حون 
ا ا 0 وقالتعالى( شاطيْنَ الانس وان يوحىبِعْصّهم الى 
بعض زخرف القول غرورا) اض آن نستعیذ منه » فان شیاطین الان آشد 
ضررا منشياطين الجن» فنقول :اللهم انا نعوذ بكمن نزغات‌الشیطان الرجیم‌ومکانده» 
ومن الثقة بأمانيه ومواعيده » وغروره ومصائده » وآن يطمع نفسه في اضلالنا عن 
طاعتك » وامتهانتا بمعصيتك » وأن بحسن عندنا ماحسن لنا » وآن يثقل علینا.ماکره 
"الینا » اللهم اخساه عنا بعبادتك » واکبته بجدنا في محبتك : واجعل بیننا وبينه سترا 
لایهتکه » وردما مصمتا لایفتقه » اللهم آشغله عنا ببعض آعدائك » واعصمنا منه 
آبحسن رعانتك » واکفنا خطره » وولنا ظهره » واقطم عنا آثره » اللمم ومتعنا من 
,الهدی بمثل ضلالته » وزودتا من التقوى ضد غوايته » واسلك ننا من التقی خلاف 
سبیله من الردی » اللهم لاتجمل له في قلوبنا مدخلا ولا توطن له فيما لدينا منزلا » 
اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه » واذا عرفتناه فقناه وبصسرنا ما تكايده به » 
وألهمنا مانعده له » وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون اليه » وأحسن توفيقك عوتننا 
عليه » اللهم واشرب قلوبنا انكار علمه » وألطف لنا في نقض حيله » وحول سلطانه 
عنا » واقطع رجاءه منا » واذرأه عن الولوع بنا » واجعلنا منه في حرز حارز » وحصن 
حافظ » وكهف مانع » وألبسنا منه جننا واقية » وأعطنا عليه أسلحة ماضية » اللسم 
واعمم بذلك من شهد لك بالربوبية » وأخلص لك بالوحدانية » وعاداه لك بحقيقة 
العبودية » واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية » الاهم احلل ماعقد » واقتق 
مارتق » وافسخ مادبر » وثبطه اذا عزم » وانقض ماأبرم » اللهم واهزم جنده » وابطل 
كيده » واهدم كهفه » وأرغم آنفه » اللهم اجعلنا في نظم أعدائه » واعزلنا عن عداد 
أوليائه » لانطيع له اذا استهوانا » ولا نستجيب له اذا دعانا » نآمر بمناواته من أطاع 
أمرنا » ونعظ بمتابعته من اتبع زجرنا » اللهم وآعذنا مما استعذنا منه » وآجرنا مما 
استحرنا بك من خوفه » واسمع لنا مادعونا به » وأعطنا ماأغفلناه » واحفظ لا 
مانسيناه » وصيزنا بذلك ف درجات الصالحين ومراتب المؤمنين » آمين يارب 
ثم ان مانسب الى الاولياء مما بحبه ويهواه من الباطل والضلال سنتكلم عليه 
ان شناء الله » ونبطل دعواه فيه » ولا سينا مانسب للشيخ عبد القادر » وسنذكر من 
)١(‏ الانعام : ۱۲۱ ۰ (۲) الانعام : ۱۱۳ ۱ 
س ا 


کلامه مابدل على أنه كان آحرص الناس على التوحید » وتعبیره عن السلمین - 
" آخلصوا وجوههم لله بالالقات المستكرهة هو من خصال آهل الجاهلية من 
المشركين والكتابيين » فلقب آهل الهدی تارة بالوهابية » وآخری بالحشوية » ومرة 
بالجسمة » كما كان آسلافه بسمون من خرج عن دينهم بالصايي » وسموا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم صايئيا » كما ورد ذلك في عدة أحاديث صحبحه تتفیرا للناس 
عن اتباع غير سبيلهم » وهکذا تجد كثيرا من هذه الامة يطلقون على من خالفهم في 
بدعهم و آهوائهم آسماء بکرهها الناس ؛ وستشعها العوا م » وجميع ماذکر 
النبهاني في هذا المقام مما تعلق بالسفر الى اارخارة لاوح سارب الله تحير 
الكلام على ابطاله ٠‏ . 

( قال النبهاني ) في الرد على ما منعه ابن القيم من ضرب المثل ‏ بالملك وقضاء 
حاجات المستشفعين له بوزرائه وخواصه - لله نعالى في قضاء حاجات المستشفعين له 
بانبيائه وعباده الصالحين » وبعد نقل منعه قال النبهاني : ومنعه ممنوع » لان ذلك 
من قبيل التشبيه » وهو واقع في القرآن بقوله تعالى : 

) مَل نوره کشکاه فا اسا 


ی آن قال : وانما حمل ابن الى علی منعه والااة ی تهحنه کون ذلك شید جواز 
لا ال هرمن مج القربین » من الابیه والصالخین » ثم نقل بن یم عبارة 


تم ماش دی یلعای الظری دشي ا 
وعلي الخواص وغيرهم مایفید أيضا جواز قياس الخالق على الخلوق وتشبیهه 
( جوابه ) أن النبهاني هذا قد لبس في هذه المسألة وحرف وأوهم » فلزم 
نقل عبارة ابن القیم أولا وما يوافقها » ثم الكلام على باطل النبهاني وجهله ٠‏ 
قر ال الام إن الى كاعر لاه لان )افر لو وت 
الموحدين للقبور وزيارة المشركين : أما زيارة الموحدين فمقصودها ثلاثة أشياء : 
ا ی د سد اد الى 


1 ۆة النتور : ۴۵ 


( الثاني ) الاحسان الى الميت » وأن لابطول عهده به فيهجره وتناساه » كما 
اذا ترك زيارة الحي مدة طويلة تناساه » فاذا زار الحي فرح بزيارته وسر بذلك » 
فالميت أولى » لأنه قد صار في دار قد هحر آهلها اخوانهم وأهلهم ومعارفهم » فادا 
"زاره وأهدى اليه هدية من دعاء أو صدقة أو اهداء قربة ازداد بذلك سروره وفرحه 
.كما پسر الحي بمن يزوره ويهدي له » ولهذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم للزاثر 
أن يدعو لهم » ولا يدعو بهم ولا يصلي عندهم ۰ 

( الثالث.) احسان الزائر الى نفسه باتباع السنة والوقوف عند ماشرعه انرسول 
عليه السلام » فيحسن الى نفسه والى المزور ۰ 

( وأما الزبارة الشركية ) فأصلها مأخوذ م نعباد الاصنام » قالوا : الميت المعظم 
»الذي لروحه قرب ومنزلة ومزية عند الله تعالی لابزال تآنيه الالطاف من الله تعالى » 
“ويفيض على روحه الخيرات » فاذا علق الزائر روحه به وآدناها منه فاض من روح 
:المزور على روح الزائر من تلك الالطاف بواسطتها كما ينعكس الشعاع من المرآة 
الصافية والماء ونحوه على الجسم القابل له » قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر 
بروحه وقلبه الى الميت » ويعكف بهمته عليه » وبوجه قصده كله واقباله عليه» 
بحيث لايبقى فيه التفات الى غيره » وكلما كان جمع الهمة والقلب عليه أعظم كان 
آقرب الى اتتفاعه به » وقد ذكر هذه الزيارة على هذا الوجه ابن سينا والفارابى 
وغيرهما » وصرح بها عباد الكواكب في عبادتها » وقالوا : اذا تعلقت النفس الناطقة 
بالارواح العلویه فاض عليها منها النور » وبهذا السر عبدت الکواکب » واتخذت 
لها الهياكل » وصنفت لها الدعوات » واتخذت الاصنام المجسدة لها ۰ 


0 وهذا بعينه هو الذي أوجب لعباد القبور اتخاذها أعبادا » وتعليق الستور 
عليها » وابقاد السرج عليها » وبناء المساجد عليها » وهو الذي قصد رسو الله 
صلى الله عليه وسلم ابطاله ومحوه بالكلية وسد الذرائع المفضية اليه» فوقف 
المشركون في طريقه » وناقضوه في قصده » وكان صلى الله عليه وسلم في شق > 
وهؤلاء في شق وهذا الذي ذكره هؤلاء المشركون في زيارة القبور هو الشفاعة التي 
ظنوا أن آلهتهم تنفعهم بها وتشفع لهم عند الله تعالى ٠‏ 

قالوا : فان العبد اذا تعلقت زوحه بروح الوجه المقرب عند الله وتوجه بهمته 
اليه وعكف بقلبه صار بينه وبينة اتضال يفيض به عليه منه نصيب مما بحصل له من 
الله » وشهوا ذلك بمن بخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان » فهو شديد 


سب يم نه 


التعلق به » فما بحصل لذلك من السلطان من الانعام والافضال ينال ذلك لتعلسق به 
بحسب تعلقه به ۰ 

فهذا ار ادف فان باوجو لفق هل عله روا لاسما ام 
وتكفير أصحابه ولعنهم » وأباح دماءهم وأموالهم وسبي ذراریمم » وآوجب لهم 
النار » والقرآن من أوله الى آخره مملوء من الرد على آهله وابطال مذهبهم » ثم 
سرد عدة يات ونصوص من ذلك » وتبين منها أن المشركين انما عبدوا من عبدوا 
يسبب اتخاذ من سوی الله وسائط بينهم وبینه » فاذا أشرك , eS‏ 
US a‏ 27 من اجهل 
الناس بحق الرب وما يجب له وما يمتنع عليه » فان هذا ممتنع » اذ كيف يقاس الرب 
تعالى على الملوك والكيراء» حيث بتخذ الرجل من خواصهم وأوليائهم من یشفم له 
عندهم في الحوائج » وبهذا القياس الفاسد عبدت الاصنام » واتخذ الم ركون من 
دون الله الشفيع والولي » والفرق بينهما هو الفرقبين المخلوق والخالق » والسرب 
والعبد » والمالك والمملوك » والغني والفقير »والذي لاحاجة بهالى أحد قط » والمحتاج 
من كل وجه الى غيره » فالشفعاء عند المخلوقين هم شركاؤهم » فان قيام مصالحمم 

بهم » وهم أعوانهم وأنصارهم الذين قيام الملوك والكبراء بهم » ولولاهم لا 
انبسطت يديهم وآلسنتهم في الناس » فلحاجتهم اليهم يحتاجون الى قبول شفاعتمم 
وان لم بأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع » لانهم يخافون آن بردوا شفاعتهم فتنقص 
طاعتهم لهم ويذهبون الى غيرهم » فلا یجدون بدا من قبول شفاعتهم على الكره 
والرضى » فأما الغنى الذي غناه من لوازم ذاته وکل ماسواه فقير اليه بذاته وکل من 
ل« السموات والارض عرد له مقهورون بقعره مصرکفون بمشیشته لو آهلکهم جمیما 
لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته وإلهيته مثقال ذرة ٠‏ ثم ذکر الدلالسل 
القرآنية على ذلك مما يطول ذكره فراجع كتابه وهو بين الابدي ٠‏ 

فتبين مما نقلناه من عبارته مالبس به النبهاني وحذف ليروج غرضه الفاسد» 
وهو اتخاذ الوسائط بينه وبين الله بناء على ماجوزه من قياس الخالق على المخلوق »> 
وعلى كلامه الفاسد ينبغى أن تجوز كل عبادة لله أن تحعل لغيره » ويقال أنه واسطة 
كنا أن الوزیر واسطة ين الناس وین اللك ۰ 

وهذا الذي ذکره ه ابن القيم قد سبقه به شيخه » وذکر مثله في مواضع » منما 
ماقاله في رسالة الواسطة حیث نص فيها أن من آراد بالواسطة أنه لابد من واسطة في 


ETE 


جاب النافع ودفع الضار - مثل أن يكون واسطة في رزق العباد و نصرهم وهداهم 
سألونه ذلك ویرجعون اليه فيه فهذا من أعظم الشرك الذي کفر الله به الشر کین » 
حبث اتخذوا من دون الله آولیاء وشفعاء as eS‏ 
لكن الشفاعة لن يأذن الله له فيا حق » قال تعالى : 


( ۱ 2 اني خلق توا ت والارض و ما في تة ۳ استوی 


9 8 7 )0( 
على العرش مَالكم من 000 ولا شفِيْع افلا دونك ) 
مشايخ العلم والدين # من أثبتهم وسائط بين الرسول وأمته يبلغونهم ویعلمونمم 
ویودبونهم ویقتدون بهم » فقد أصاب في ذلك » وهؤلاء اذا أجمعوا فاجماعهم حجة 
تا ل و ل ا د » اذ 
وترك الا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
( العلماء ورثة الانبياء » فإن الانبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وانما ورثوا العلم » 
فمن آخذه فقد أخذ بحظ وافر ) ٠‏ وان أثبتهم وسائط بين الله وبين خلقه کالحجاب 
الذين بين الملك ورعيته ‏ بحيث يكونون هم برفعون الى الله حوائج خلقه » فالله 
سدم العم لاك وحم 
وس ل ته مك اك 

وهؤلاء مشبهون لله شبهوا المخلوق بالخالق » وجعلوا لله آندادا » قال : وف 
القرآن من الرد على هؤلاء مالا تنسع له هذه التتوى » فان الوسا سائط التي بين 
الملوك وبين الناس يكونون على آحد وجوه ثلاثة ٠‏ 
أحوال عباده حتى يخبره بها بعض الملاثكة أو الانبياء أو غيرهم فهو كافر » بل هو 
سبحانه يعلم السر وآخفی ؛ ولا تخفى عليه خافية في الارض ولا في السماء » وهو 


(۱) السجدة :)6 


لدم ]| س 


والوجه الثاني : أن يكون اللك عاجزا عن تدير رعیته ودفع آعدائه الا بأعوان 
بعينونه » فلا بد له من آنصار وآعوان لذله وعجزه » والله سبحانه ليس له ظهمبر 
.ولاولي من الذل ؛ قال تعالی : ( قل ادغو الذي عم من دون اله لايلکون 
ر 2 با 3 1 2 ر ري 0 ۰ ما و 
مثقال ذرة في السموات ولا 5 الارض ومام فييما من شرك وما له 


0 من ظبير ) "" وقال تعالى : ( وقل المد لله اأني / يتخذ ولداً و 
. يكن له شريك في املك وَل يكن له ولي من اللأل کیره تکیر) "ا 


وکل ماني الوجود من الاسباب فهو خالقه وربه ومليكه » فهو الغنى عن كل ماسواه » 
وكل ماسواه فقير اليه » بخلاف الملوك المحتاجين الى ظهرائهم وهمفي الحقيقةش ركاؤهم 
:قي الملك » والله تعالى ليس له شريك في الملك » بل لا اله الا الله وحده لاشريك له 
له املك وله الحمد وهو على كل شىء قدير ۰ 

وال الثالث : أن يكون الملك ليس مریدا لنفع رعيته والاحسان الهم 
ورحمتهم الا بمحرك يح ركه من خارج » فاذا خاطب الملك من ينصحه ویعظه » أو من 
يدل عليه بحيث بکون يرجوه ویخافه تحركت ارادة الملك وهمته في قضاء حوائج 
رعيته » اما لما حصل في قلبه من كلام الناصح الواعظ المشير » وإما لما بحصل له من 
الرغبه والرهبة من كلام الدل عليه » والله تعالى هو رب كل شيء ومليكه 
وهو آرحم بعباده من الوالدة بولدها »> وكل الاشياء انما تكلون 
يمشيئته » فما شاء كان وما لم يشا لم يکن » وهو اذا آجری نفع العباد 
بعضهسسم على بعض فجعل هذا يحسن الى هذا أو يدعو له ويشفع فيه ونحو 
:ذلك فهو الذي خلق ذلك كله » وهو الذي‌خلق في قلب هذا المحسن الداعي الشافع 
من ارادة الدعاء والاحسان والشفاعة » ولا يجوز أن يكون في الوجود من يكرهه 
على خلاف مراده » أو يعلمه مالم يكن بعلم » أو من يرجوه الرب ويخافه » ولهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم ( لایقولن أحدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللمم 
ارحمني ان شئت ولكن ليعزم المسألة فان الله لامكره له ) » والشفماء الذين 


(۱) سا : ۲۲ ۰ (؟) سورة الاسراء : ۱۱۱ 


ب إا س 


شفعون عنده لايشفعون الا باذنه » وذكر الآبات الدالة على ذلك الى أن قال : فبین 
أن كل من دعئ من دونه ليس له نصيب ولا شرك في الللك » ولا هو ظهير » وال 
شفاعتهم لاتنفع الا لمن آذن له » وهذا بخلاف الملوك » فان الشافع عندهم قد یکون 
له ملك » وقد یکون شریکا لهم في الملك » وقد يكون مظاهرا لهم معاونا لهم على 
لو ا رعر وه با اح الراك عت ادر الراك قو رق a‏ 
شفاعتهم تارة لحاجته اليهم » وتارة لخوفه منم » وتارة لجزاء احس‌انهم اليه 
ومكافاهم لام عليه ؛ حتى أنه بل شفاعة وله وزوجته »لك فاته محتاج 
الى الزوجة والى الولد » حتى لو أنه أعرض عنه زوجته وولده لتضر بذلك » 
رح ی و 
ضرره » وشفاعة العباد بعضهم عند بعض كلها من هذا الجنس » فلا يقبل آحد شفاعه 
آحد الا لرغبته أو رهبته » فالله تعالی لابرجو آحدا ولا يخافه ولا بحتاج الى آحد » 
بل هو الغني » واستشهد بنصوص كثيرة على ذلك وأطنب في الکلام ٠‏ 

( فتبین ) مما نقلناه أن قياس الخالق على المخلوق في غاية الفساد » بل هو 
قياس مع الفارق من وجوه كثيرة ؛ ومنه بعلم سقوط كلام النبهاني الغبي » وأنه 
لابعلم من فن الاصول شيئا أصلا » ولا عرف باب القياس ولا دراه * 

00 د ه منع ابن القيم ومنعه ممنوع الخ فهي عبارة تدل على 

أنه لم يمارس شيئا من العلوم » ولا قرأ مايقرؤه البتدئون في طلب العلم وهو علم 

داب البحث والناطرة ذ لو شم رائحته لفلم أن للم لابمنع ء اذ من قواعده أن 
منع المنع ومنع مایویده لاشد » ولولا أن هذه القاعدة من آشهر مسائل هذا الفن 

تسا عليها کلام أكثر من ذلك . ۱ 

فالحمد لله الذي عدن دا اوا اف ت ال الان اا توس 

السعادة » وأضلهم عن سواء السبيل ٠‏ 

ا ة عن کتاب ( جلاء الافهام ) وزعم أنها تناقض ماذكره 
ابن القيم ف في اغاثته من الرد على من قاس الخالق على الخلوق » فنقول : ليس الامر 
كما زعم » ولا مخالفة بين العبارتين » ومن نقل الفائدة بنصها يتبين ما قلناه من أن 
ی ا و 
وثلاثين فائدة مانصه : 

سن أد قباد E‏ الوه ان العبد هي دعاء » ودعاء 


بت ۱۲ تب 


العبد وسواله من ربه نوعان : ( آحدهما ) سواله حوانجه ومهماته وما سوه في 
اللبل والنهار » فهذا دعاء وسوّال واشا ر لحبوب العبد ومطلوبه ( والثاني ) سؤاله 
أن يني على خلیله وحبیبه » ويزيد فيتشريفه وتکریمه » واشادقذکره ورفعه ءولاریب 
أن الله تعالی يحب ذلك ورسوله » وآثر ذلك على طلبه حواثجه ومحابه هو » بل 
TS‏ سا ی 
صلی اه یه وسلم علیمایحه هو » فقد 7 اتوي سول اس سا 
خن الم ن ار الى ع اة الله على ره راطو هد انا تسد 
الناس یعتمدونه عند ملوکهم وروسائهم اذا آرادوا التقرب الیهم والمنزلة عضدهم » 
فانهم يسألون الطاع أن ينعم على من يعلمونه آحب رعيته اليه » وکلما سألوه أن 
يزيد في حبائه ووکرامه وتشريفه علت منزلتهم عنده وازداد قربهم منه وحظ وتهم » 
لانهم يعلمون منه ارادة الانعام والتشريف والتكريم لمحبوبه » فآحبهم اليه أشدهم له 
سوّالا ورغبة أن ن نتم عليه انعامه واحسانه » هذا أمر مشساهد بالحس ولا يكون. 
منزله هوّلاء ومنزلة من يسأل المطاع حوائجه هو وهو فارغ من سسواله تشسريف 
محبوبه والانعام عليه واحدة » فکیف باعظم محب وأجله لاکسرم محبسوب وأحقه 
مدر اواو a E GN GS‏ 
الؤمن به شرفا الخ ۰ 


( هذه هي عبارة جلاء الافهام ) هي الفائدة الاريمون لا التاسعة والشلاثون 
كما وهم النبهاني » وأنت تعلم آن ماآسقطه ولم بنقله شيء كثير » والذي حذفه هوا 
الذي بوضح المسألة » وهكذا شأنه بحذف ما عليه وینقل مالا فائدة له فيه »:وابن, 
القيم رحمه الله أجل من أن يتكلم بما يخالف الكتاب والسنة وما كان عليه السلف » 
وكلامه بصدق بعضه بعضا وسین بعضه بعضا » فما ذكره هي .اغاثته من منع اتضاد 
الوسائط ف الالتجاء اليه تعالى و العبادة والتوكل والنذر آوغیر ذلك لم بتكل , خلاة 
في كتاب من كتبه » فلا يجوز أن يطلب الرزق من مخلوق وبقصد جعله واسطة في 
ی ار ای 2۳ من ملك أو. بشن بقصدد أن 
یکونوا وسائط عند الله في هذا الرام كما يستشقع بالوسائط عند الملوك وال کایر » 
لما سبق أن هذا قياس مع الفارق ل الى الله فیما لايقدر عليه الا 
الله هو شرك المشركين » وهو الذي أرسل الله لحوه الانبياء والمرسلين » وما ذكزه 
في جلاء الافهام من أن سئرال الرب سبحانه أن يثني على رسوله ويشرفه ویتعطف 


عليه هو آثر عنده من أن يطلب السائل شیتا لنفسه ۰ . . 

ثم لتوضيح المسألة قال : واغتبر ذلك نما تجد النامن یتمدونه عند مل وك 
الخ » أي قس سوال الله أن يتفضل على خليله وحبيبه وأنه مر من السؤال أن 
يتفضل على السائل بسؤال الرعايا للملك أن نتفضل بالطافه على من يعلمون أن املك 
بحبه من أمير أو وزير آو أحد الرعايا » اذ قسته تحد الامر كما وصف من أن الملك 

وولف عدا لبوك وكداك ای ان ی حي 
أحب اليه من غيره » فلا شك أن أحد الابناء اذا سأل آباه أن بخص الابن الذي 
هو أحب أبنائه باحسان وعطية كان ذلك یر لدی ناساکع الابناء 
شيئًا لنفسه » وهذا من باب ضرب المشل وتوضيح المسألة » ومن أين هنا اتخاذ 
الوسائط والالتجاء الى غير الله » وههنا القياس صحيح والجامع موجود » فان الله 
سبحانه يؤثر لديه سؤال العيد ماهو مرغوب له تعالی على سوّال العسد ماتعود 
مصلحته اليه كما أن الحسوس كذلك ۰ ۰ 00 

فا نظر الى غباوة هذا الملحد الزائغ حيث لم يفرق بين ماذكر في ( الاغائة ) وبين 
ماذكر في ( جلاء الافهام ) مع أن الفرق كما بين النور والظلام ٠‏ . . ۱ 

ثم ان مانقله عن الشيخ محیی الدین من أنه استعمل هذه القیاس في الفتوحات 
المكية وهو قوله : لما كان الحق تعالی هو السلطان الاعظم » ولا بد للسلطان من 
مکان یکون فيه حتی يقصد بالحاجات ‏ مع أنه تعالی لايقبل الکسان س اقتضت 
الرتبة أن بخلق عرشا » ثم ذکر أنه استوی عليه حتی بقصد بالدعاء وطلب الحوائج 
منه كل ذلك رحمة بعباده وتنزلا لعقولهم » اتتمی : لاب‌دل على مقصده بل على 
نقيضه » فان النبهانی قصد من صحه القباس اتخاذ الو E‏ ی و 
وهو عين معتقد أهل الشرك ٠‏ 

والشیخ محيى الدين بين سبب خلق العرش وان الله استوی عليه حتريقصيفا 
بالدعاء وطلب الحوائج » والفرق جلي بين المقامين » ولا مناسبة بين الکلامین + - ر 

وما نقله عن مسالك الحنفاء للقسطلاني مما يؤيد اثخاذ الوستائط قیاسا على 
ملوك الدنیا مردود على قائله » و القسطلانی أيضا كان من الغلاة وکلامه لیس بححه 
على ا و الاستدلال الكتاب والسنة » ومفاسد 0 وت 
e‏ 

( قال النبعاني ) ثم بعد كتايتي هذا رابت عبارة للامام آحمد هي من أقنوئ 


5 


الادلة المقنعة لابن القيم وغيره في جواز هذا التشبیه » وهي مذكورة في كتاب 
( منهاج السنة ) وهي أن الامام أحمد قال قالت الجهمية # لما وصفنا الله تعالى 
بهذه الصفات - اذ زعمتم أن الله ونوره والله وقدرته والله وعظمته فقد قلتم 
بقول النصارى حين زعمتم أن الله لم زل ونوره ولم يزل وقدرته » قلنا : لاتقول 
أن الله لم يزل وقدرته ولم يزل ونوره » ولكن نقول لم يزل الله بقف‌درته ونوره 
لامتى قدر ولا كيف قدر » فقال : لاتكونون موحدين أبدا حتى نقولوا كان الله ولا 
شيء فقلنا ل و ل ل و 
اليس انما نصف الها واحدا بجميع صفاته ؟ وضربنا لهم في ذلك مثلا » فقلنا : آخرونا 
عن هذه النخلة أليس لها جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار واسمها اسم 
واحد وسميت نخلة بجميع صفاتها ؟ فكذلك الله تعالى وله المثل الاعلى بجميع 
صفاته اله واحد ء لا تقول انه قد كان في وقت من الاوقات لاقدر حتى خلق قدرة 
والذي ليس له قدرة هو عاجز » ولا نقولقد كان في وقت من الاوقات لابعلم حتى 
حل ای و عرب ول و N‏ 
لامتی ولا كيف » وقد سمی الله رجلا کافرا اسمه الولید بن الغيرة الخزومي فقال : 


° و و 


(ذرني ومن خلق توحيداً) ' فد كان هذا الدي سماه الله وحیدا له عبنان‌و آذنان 
ولسان وشفتان وبدان ورجلان وجوارح كثيرة فقد سماه الله وحيدا بجميع صفاته » 
فكذلك الله تعالى ‏ وله المثل الاعلى # هو بجميع صفاته اله واحد ۰ 

قال النبهاني : اتنهى كلام الامام أحمد بحروفه » فآنت تراه لم يجعل التشبيه 
الذي شبهه . بقوله فكذلك الله تعالى ‏ بملك له وزراء » وانما جعل ذلك التشبيه 
بجماد وهو النخلة وكافر وهو الوليد بن المغيرة » فاذا جاز ضرب الجماد والكافر مثلا 
لله تعالى وصفاته العلية أفلا بجوز ضرب الثل لله تعالى وأنبيائه وعباده الصالحين 
يملوك الدنيا ووزرائهم وخواصهم ؟ ولعمري إن جواز ذلك أوضح من أن بتردد فيه 
مثل ابن القيم مع وفرة فهمه ودقة علمه » ولكن هواه في نصرة تلك البدعة كان 
خجابا له عن ذلك الخ ٠‏ 


(1). المدثر 52 .1۱ 


بت ۱8۵ بت 


تبارك وتعالی » والامام آحمد رد عليه وعلی آصحابه برسالة مختصرة » وهي متداولة 
بين الايدي » وقد طبعت في الهند » وليس فيما نقله النبهاني مایمس مطلبه و الاستدلال 
بمثل ذلك على جواز اتخاذ الوسائل بين العبد وبين الله في الالتحاء اليه و الاستعانة 
به وغير ذلك » ويكفي هذا الفهم دليلا على جهل النبهاني وغباوته وافلاسه من کل. 
فضيلة » ومن العجب أني رآبت كل من كان على هذا المسلك المعوج ذا غباوة وجهل 
وحجاب على بصيرته » وذلك قوله تعالی : ١‏ ۱ الذين کفروا سواء غلبم 
أ نذرتهم ام تنذيرثملايؤمنون. > سي لعل قلو 138 وعلى تیم وعل آبصارهم 
غشاوه 1 اه )تساه اا انسمح ونل 
ما كنا ا متا السعیر . فاعترفوا بذنيهم فسحة فسْختاً لأصحاب السّعير ) '" 
ام ام ل ادن الموحدين » كيف یقول 
نا خاشرابه اهلك اده د ومن ج ماع بها مسالة ا 
اح ا ا 3 0 
از CTs a‏ لیس الله هو القائل 
لاج کین ال هه میرم الله كنا كوو ا فر ی 

. نی اه[ قان ی ارمل لیم ولشتالن الرسلیت‎ ١ 
و علیپم. ۳ وما کا ۳ الیس انله هو الذي بسال ؟ قالوا<‎ 
٠ هذا كله انما یکون شيئا يعبر عن الله‎ 

0 فقلنا لهم : قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لاتکلم » فشبهتسوه 
ال ال ا الاي ۱ E‏ 
كلانه مخلوق د 


5 7 املك : ۱۰ 6 ۱۱ - (۲) سورة المائدة : ۱۱۹ د ()) الاعراف 2 5 ۷۰ 


:۱ مت 


فقلنا وكذلك بنو آدم کلامهم مخلوق فشبهتم الله بخلقه حين زعمتم أن کلامه 
مخلوق » ففي مذهبکم أن الله قد كان في وقت من الاوقات لایتکلم حتی خلق 
التكلم » وكذلك بنو آدم کانوا لایتکلمون حتی خلق لهم کلاما » فجمعتم بين كفر 
وتشبیه ‏ فتعالی الله عن هذه الصفة علوا كبيرا » بل تقول : ان الله لم يزل متتكلما 
اذا شاء » ولا تقول إنه قد کان لايتكلم حتى خلق كلاما » ولا تقول انه قد كان 
لايعلم حتى خلق علما فعلم » ولا تقول انه قد كان ولا قدرة حتى خلق لنفسه قدرة » 
ولا نقول انه قد كان ولا نور حتى خلق لنفسه نورا » ولا نقول انه قد كان ولاعظمه 
حتی خلق لنفسه عظمة + 

فقالت الجهمية لنا لا وصفنا الله بهذه الصفات : ان زعمتم أن الله و نوره والله 
وعظمته والله وقدرته فقد قلتم بقول النصاری حين زعمتم أن الله لم بزل ونوره 
الى آخر ماسبق نقله » انتمی ۰ 

فالقصود من کلام الامام آحمد من ضرب النخلة والوحد مثلا : أن الذات 
المتصفة بصفات تتصف بالوحدانية » لأن الصفات لاتستقل بنفسها » ولا يمكن 
انفكاكها عن الذات الا في الذهن » واعتراض الحهمية و العتزلة لابرد على آهل السنة» 
ومذهب النصاری لابصلح نقضا » فانهم آثبتوا الاقانیم الثلائة وكل منها مستقل » 
فالتعدد متحقق > وأما الشتون للصفات فعندهم أن الذات لاتنفك عنها أصسلا ٤‏ 
والتعدد منتف » وتفصيل ذلك في كتب الكلام » والامام مثل لصحة اطلاق الواحد 
على الذات التصفة بالصفات بما هو أبلغ منه وهو اطلاق اسم النخلة على مات رکب 

من جذع وكرب وليف وسعف وخوص وجمار » وسمى الوليد بن المغيرة الخزومي 
معدا ان ولاس + المج ريا وق انح ال ور 
والسرير » والكتاب » الى مالا بحصى من الاشياء التي استحقت اطلاق لفظ الواحد 
مع تعدد ماتركبت منه » فكيف لايتحد ولا يطلق الواحد على المتصف بالصفات ٠‏ . 

فالامام أحمد لم يشبه رب العالین بالنخلة ولا بالولید ولا بغيرهما من 
لشلوقات فال له ی ذلك علواکیرا اا لاق الواحد على الله ناه 
على آشیاء ترکبت من آمور كثيرة كان ينبغي أن لابطلق علیها ذلك ؛ فاطلاقه على 
الذات المتصفة بالصفات أولى بالجواز والصحة ٠‏ 

فانظر الى سوءه فهم النبهاني كيف فهم من عبارة الامام مافهم » وأوقعه جهله 
فى مهواة تا ري أن لاسا نب اله نا بالنخلة ونحوها » كل ذلك 


تب ۱۷ — 
(م ۲ غاية الاماني : ۲ ) 


غراما منه باتخاذ الواسطة وعبادة غير الله تعالى » قاتله الله ماأضله وأكفره ۰ 

ثم ان من مزيد جهله جعل النخلة من الجماد » ولا يصلح ذاك لغة ولا عرفا » 
ولا حقيقة ولا مجازا » بل النخلة هی من الشحر » وبذلك ورد الحديث الصح 
حيث شبهها با ممن » والحمد لله الذي جعل آعداء السنة والحق من الذين لايفرقون 
ای ل ی ل ا ا ف ا 
عشواءء 

والكلام على استدلال النبهانى بقوله تعالى : قل ره مشكاة ) 
كالكلام على ماسبق » على أن ف الراد بالنور أقوالا ليس هذا موضع ذكرها ٠‏ 

( قال النبهاني ) وقد قال ابن القيم نفسه في كتابه ( طريق المجرتین ) في فصل 
مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم فيها : وهم ثماني عشرة طبقة الطبقة الاولى 
وهي العليا على الاطلاق مرتبة الرسالة » فأكرم الخلق على الله وأخصهم بالزلفى 
اه له وم لش نمی وتان درس قا ملي و او 
E‏ رصاعم O‏ ابيط تون ی ده 
وخصهم بأنواع کراماته » فمنهم من اتخذه خلیلا » ومنهم من کلمه تکلیما » ومنهم من 
رع عضوم ی ترات ول و ی و 
ولا دخولا الى الجنه | لاخلفهم » ولم بکرم آحدا بكرامة الا على أيديهم » فهم آقرب 
اة ا 
فخير الدنيا والآخرة انما ناله العباد على يديهم » وبهم عرف الله » وبهم عبد وأطيع » 
ا ا ار ل 
5 2 بإبراهيم CE‏ وهؤلاء هم لبق اللي من الخلائق » 
وعليهم تدورالشفاعه حتى بردوها الى خاتمهم وآفضلهم ٠‏ 

( قال النبهاني ) اتتهت عبارته رحمه الله » فاذا كان هو بنفسه يصفهم بهمذه 
الاوصاف الجميلة التي هم أهلها ومحلها » وقد صرح فيها بآنهم واسطة بينه تعالى 
مس را الخلق اليه تعالی وسيلة » وآن خير الدنيا والاخرة انما 


۳ : الشوری‎ )١( 


ناله العباد على أيديهم » فما الذي جری له بعد ذلك حتی تبع شيخه ابن تيمية في منع 
الاستغاثة بهم الى الله تعالى » وجعلهم واسطة بين العباد وبينه عز وجل » ووسیله الى 
قضاء حوامجهم الدنيوية والاخروية » أفلا بعد هذا من ابن القيم تناقضا ؟ اتنهى ٠‏ 

( أقول في الجواب ) ان ابن القيم رحمه الله وكذلك شيخه ومن على منهاجهم 
من أكثر الناس حبا للانبیاء والرسل عليهم السلام » وكتبهم طافحة ببيان مايجب لهم 
من التوقير والاحترام » وف كتاب ( مفتاح دار السعادة ) بحث مفصل في بيان حاجة 
الناس اليهم ومايجب من العمل بهديهم » حتى قال : ان العالم لو خلا من هديهم فسد 
وخرج عن نظامه الى آخر ماتكلم به » ومن مزيد محبتهم له وتوقيرهم اياه حافظوا 
على هديهم وسننهم وما جاوًا به من عند الله » ومن هديهم تخصيص الله تعالى 
بالعبادة والالتحاء اليه » والنذر له والتوكل عليه » وندائه في المهمات » والاستعانة 
به في طلب الحاجات » الى غ يرذلك من تخصيصه بخصائص الربوهية والالوهية ٠‏ 


ومانقله النبهاني عن إبن القيم هو معتقد كل مسلم حنيف یمن بالله وملانكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر فضلا عن شيخ الاسلام » ومن كان على سننه من الائمة 
الاعلام ‏ ولا شك أن رسل الله هم الوسائط العظمى بين الله وبين المكلفين من عباده 
في تبليغ شرائعه وما بريده سبحانه من عباده » وبيان أسباب السعادة الدنيوية 
والاخروية » لا أنهم وسائط بالمعنى الذي فهمه الغبي النبهاني » حتى زعم أن ذلك 
مراد ابن القيم » وأخذ يوبخه بقوله فما الذي جرى له بعد ذلك حتى تبع شيخه ابن 
تيمية في منع الاستغاثة بهم الى الله الخ » بل الراد بالوسائط في كلامه با معنى الذي 
ذكرناه » وعليه أئمة الدين » وأكابر الموحدين ۰ 

( قال شيخ الاسلام قدس الله روحه ) - ف الجواب عن سوال فيه أن رجلين 
تناظرا » فقال آحدهما لابد لنا من واسطة بیننا وبين الله فانا لانقدر أن نصل اليه 
بغير ذلك _ إلحمد لله رب العالمين » ان أراد بذلك أنه لابد من واسطة يبلغنا أمر 
الله فهذا حق » فان الخلق لاسلمون مابحبه الله ويرضاه » وما أمر به ومانهى عنه » 
وما أعده لاولیائه من كرامته وما وعد به أعداءه من عذابه » ولا بعرفون ماستحقه 
الله من أسمائه الحسنی وصفانه العليا التى تعحز العقول عن معرفتها وآمثال دنك 
الا بالرسل الذين آرسلهم الله تعالى الى عباده » فالمؤمنون بالرسل المتبعون لهم هم 
الممتدون الذين يقربهم لديه زلفى ويرفع درجاتهم ويكرمهم في الدنيا والآخرة ٠‏ 

وأما المخالفون للرسل فانهم ملعونون » وهم عن ربهم ضالون محجوبون » قال 


بت ۱4 مت 


م 


شتعای : ( يابني آدم إمابأتيتكم رش منکم ‏ 2 یقصون علیکم آياتي ن 
ای وأصلم فلا خوف * عليهم ولا م تحر نون . والذين کذبوا با ینت 

واستكرو| عنما اولئك اصحاب الثار م فا خالدون ) ۳" وقال تعالى : 
( فامًا 1 متي هدی فن ۽ ایح هدای فلا بضل ولا يشقى . ومن 


نع 


اعرض تن ذفري نان له معيشة ضنکا و نحششرة يوم اقا انى أل 
رب ۸ حشرت تي اعنی وقد کت بصيراً . قال کذلك اتتك آباتنا فنستتبا 
وكذك الوم تشی ) * 


قال ابن عباس "ككل الله تمالی ا ا القران وعنل بما قیه آن ات 
الدنيا ولا شقی في الآخرة ۰ 
E‏ ْ) کا الي فيها فوج تام خزنتها ام بان 


. قالوا بل قد > حاء ی فکذیتا و قلنا ما ل اه 2 من شيع 
نا مر الا ضلال کر ) "وقال تعالى : ؛ ( وسیق لین کفروا إلى 


چ 


ڪڪ إذا جاوها تحت ابوایم | وقال لحم تز تتا 
سل من يتلون عل آیات ریک و یرو نک قا 7 بومک هذا قالو 
رلک تت تا العذاب على الكافرين 0 
وقال تعایی : ( وما رل المر لین إلا E‏ فن آمن 
واضم قلاخوف لب ولا م تخزنون ۰ وین گذی باياتنا يمسهم 
اماب ما کانو فقون )" ' وقال تعال : ( إنّا اوحمنًا الك کا 1 إلى 


عوك 


نوج وال من بعده تا وت الى ابر اه کی یا 


(۱) الاعراف : ۲۵ » ۲۸ - ()) طه : ۱۲۳ - ۱۲۵ - (۲) الملك : ۹۰۸ - (6). الزعر - 
(م) الانعام : 6۸ 6 1٩‏ ۱ : 


س ۱۳ 


والاسباط وعيسى واه يوب ویونس وهرون ان و آ تین داودز بر 
ا من قیسل ورسلا م تقملصهم كلك 3 الله 
موی تكليا . رسلا * مبش رين ومُنذِرين للا بكرن اناس عل اله لحجة 
بعد لل ) " ومثل هذا في القرآن كثير . 
وهذا مما آجمع عليه أهل الملل من لین وایبود والتصاری و فاق تشون 
الوسائط بين الله وبين عباده » وهم الرسل الذين بلغوا عن عن ال خن امه ور ۲ 
قال تصالی : ( الله يصطفي من الملائكة سا ومن لاس ) " 


ومن آنکرهده الوسائط فهو كافر باجماع أهل الملل ۰ 
والسور التي أنزلها الله تعالی بمكة مثل الانعام والاعراف وذوات لر ٠‏ 
وحم وطس ۰ ونحو ذلك هي متضمنة لاصول الدين » كالايمان بالله ورسلهواليوم 
الآخر » وقد قص الله تعالى ة ل ا ام و 
ونصر رسله والذين آمنوا » قال تعالی ولد سقف کا لعبادنا المرسلين 
انم لهم المنصورون . وان جندا کم اون ) " وقال : ( إا 0 
ملاو لين آمنوافي امساة انیا ویوم یقوم الأشباد ) '* 
فهذه الوسائط تطاع وتتبع ويقتدى بها كما قال : ( وما ازسلتا من رسول 
إلا ليُطاع باذن لله ) * وقال تعالى : ( من بطع الرسول فقد أطاع 
) ۲" وقال تعالى ( قل | إن كع عبيون الله فاتبعوني وال )۳ 
وقال +( فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه و الثُورا أني آنزل هك 
أولئك ثم الفلحون فال ال ود فد وان َم في رول اوه 
حسَنَةٌ ان كان جوا الله واليوم الآخر)" 
(1) النساء : ١50-158‏ (۲) الحج : ه17 ۲) الصافات : ۱۷۱ - ۱۷۲ - (؟) غافر : ۵۱ - 
(o)‏ النساء : 56 س () النساء : .لم ن (/) آل عمران : ۲۱ - (۸) الاعراف © ۱۵۷ ب 


۲۱ ۶ الاحزاب‎ )٩( 
0ك اا‎ 


( قال وان آراد بالواسطة ) انه لابد من واسطة في جلب النافع ودفع المضار # 
مثل ان یکون واسطة في رزق العباد ونصرهم وهداهم » يسألونه ذلك ویرجعون اليه 
فيه » فهدا من أعظم الشرك الذي کفر الله به المشركين » حيث اتخذوا من دون الله 
أولياء وشفعاء » يجتلبون بهم المنافم ويدفعون بهم المضار » الى آخر ما نقلناه سابقا 
من كلام شيخ الاسلام عليه الرحمة ٠‏ 

وبه علم أن النبهاني مخطيء فيما فهم من كلام ابن القيم » ومعناه الصحيح 
ماذكره شيخ الاسلام وجمهور أهل الايمان »وان كان بعيدا عن فهم النيهاني وسائر 
الغفلاة ۰ 

( قال النبهاني ) ومثل تناقضه هذا تناقضه الواقع في عبارته السابقة الشنيعة 
العبرة عن القبر المزار بالوئن وأوصاف الزائرين التي ذكرها هي أوصاف زواره صلى 
الله عليه وسلم » وقد اتبع الحق بقصيدته النونية » فذكر فیما أن الله تعالى قد 
استجاب دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم وهو قوله : ( اللهم لاتجعل قبري وثنا يعبد ) 
فاستجاب الله دعاءه » وهذه أبيات ابن القيم : 

ولقد نهانا ان نصير قبره عيدا حذار الشرك بالديان 
ودعا بأن لايجعل القبر انذي قد ضمه وامن الاوان 
فاجاب رب العالمين دعهاءه وأحاطه بلائفة الحدران 
حتى اغتندت ارجساأوه بدعائه ف عزة وحماسة وصبان 
وجميع الاوصاف الجميلة التي ذكرها في عبارته السابقة للانبياء عليهم السلام 
لاشك أنها تؤهلهم لمرتبة الاستغاثة بهم الى الله لقضاء حوائج المستغيثين الى آخر 
كلامه. 

( أقول جوابه ) أن ماذكره هذا المعترض من النقل والتصرف فيه مما هو من 
شأن القبوريين والغلاة كافة » ويزيد عليهم هذا بما في كلامه وتصرفه في كلام غيره 
من الخطاً والتلبيس » والقصور في الفهم » والتقصير في النظر » كفهمه من كلام العلماء 
مالم بريدوه » ومخالفته لهم فيما قصدوه » والزامه لهم مالم يعتقدوه » وحکمه عليهم 
بالظن الكاذب » وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اياكم والظن فان الظن آکذب 
الحديث ) بل دأب هذا الضال ‏ كأسلافه ‏ التمسك بالامور المتشابهة الخفية » 
والاعراض عن الاشياء المحكمة الواضحة » كما أن عادته الاعتماد على حديث ضعيف 
أو مكذوب » أو خبر متشابه لايدل على المطلوب »وليس هذا طريق العلماء القاصدين 


س ۲۲ س 


لایضاح الدین » وارشاد السلمین » نعوذ بالله من اتباع الموی ٠‏ 

( زعم هنا النبهاني ) ان الشیخ ابن القیم تناقض کلامه في كتابين حیث ذکسر 
( في اغاثته ) أن الاستغائة بغير الله شرك ودعاء غير الله ضلال » وبرهن على ذلك 
بما هو معلوم لاهل العلم والنظر » ففهم منه ان من استغاث بالنبي صلى الله عليه 
وسلم عند قبره فقد عبده من دون الله » فلزم أن يكون قبره وثنا ٠‏ ( وف النونية ) 
وهي منظومته المسماة بالكافية الشافية يقول مامعناه : ان النبي صلى الله عليه وسلم 
دعا الله ان لابجمل قبره وثنا يعبد » وان الله تعالى استجاب دعاءه » ولم يجعل 
قبره وثنا بعبد ٠‏ ( ففهم ) من كلامه ان الله استجاب دعاءه ٠‏ ان ما يفعله الزائرون 
من الاستغاثة والتوسل وسائر الاعمال ليس كما يزعمه المانعون من انها شرك » هذا 
حاصل ماتوهمه النبهاني في كلام ابن القيم من التناقض والمخالفة ٠‏ 

وهذا هو اللائق بفهم النبهاني ومن ختم الله على قلبه وجعل على سمعهم 
وأبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم » وقد مر الجواب عما فهمه هذا الغبي فيما 
نقلناه من كلام شيخ الاسلام المتعلق بزيارة القبور » ومنه قوله : ان لفظ زيارة قبره 
صلی الله عليه وسلم ليس المراد بها نظير المراد بزبارة قبر غيره يوصل اليه ويجلس 
عنده » ونتمكن الزائر مما يفعله الزائرون للقبور عندها من سنة وبدعة » وأما هو 
صلی الله عليه وسلم فلا سبيل لاحد أن يصل الا الى مسجده لا يدخل أحد بيته 
ولا يصل الى قبره » بل دفنوه في بيته بخلاف غيره فانهم دفنوه في الصحراء » كما في 
الصحيحين عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته : ( لعن الله 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد يحذر مافعلوا » قالت عائشة : 
ولولا ذلك لابرز قبره » ولكن كره ان ,نتخذ مسجدا ) فدفن في بيته لثلا نتخذ قبره 
مسجدا ولا وثنا ولا عیدا » فان في سنن أبي داود من حديث أحمد بن صالح عن عبد 
الله بن نافع أخبرني ابن آبي ذئب عن سعيد القبري عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا 
وصلوا علي فان صلاتکم تبلغني حيث كنتم ) ۰ وفي الوطاً وغيره عنه أنه قال : ( اللهم 
لاتجعل قبري وثنا يعبد ٠‏ اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهسم 
مساجد ) وفيصحيح مسلم عنه أنه قال قبل أن يموت بخمس : ( ان من كان قبلكم 
كانوا بتخذون القبور مساجد » الا فلا تتخذوا القبور مساجد » فاني آنها کم 
عن ذلك ) ۰ فلما لعن من بتخذ القبور مساجد تحذيرا لامته من ذلك ونهاهم عن 


ت۲۳ ب 


ذلك ونهاهم أن یتخذوا قبره عيدا : دفن في حجرته لثلا تمکن أحد من ذلك » 
وكانت عائشة ساكنة فيها فلم يكن في حياتها آحد بدخل لذلك انما يدخلون اليها 
هي » ولا توفيت لم يبق بها أحد » ثم لا أدخلت في المسجد سدت وبني الجدار 
البراني عليها » فما بقي أحد يتمكن من زبارة قبره كالزيارة المعروفة عند قبر غيره 
سواء كانت سنية أو بدعية » بل انما يصل الناس الى مسجده » ولم يكن السلف 
يطلقون على هذا زيارة لقبره » ولا بعرف عن أحد من الصحابة لفظ زيارة قسره 
البتة » ولم یتکلموا بذلك » وكؤلك عامة التابعين لابعرف هذا في كلامهم » فان 
هذا المعنى ممتنع عندهم فلم يعبروا عن وجوده » وقد نهى عن اتخاذ بيته وقبره 
عيدا » وسأل الله تعالى أن لابجعله وثنا » ونهى عن اتخاذ القبور مساجد » فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم : ( اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهمم 
مساجد ) ولهذا كره مالك وغيره أن يقال زرنا قبر النبي صلی الله عليه وسلم » ولو 
e‏ ري وال SEINE‏ أعلسم 
الناس بمثل ذلك : اد كا ل دناسي ون ای 
لعرفه هولاء » ولم يكره مالك وأمثاله من علماء ء المدينة الاخبار بلفظ تكلم به 
الرسول صلی الله عليه وسلم » فقد كان رضي الله عنه نتحری آلفاظ الرسول في 
الحدیث فکیف يكره النطق بلفظه » لکن طائفة من العلماء سموا هذا زيارة لقره 
وهم لایخالفون مالکا ومن معه في العنی » بل الذي بستحبه أولئك من الصسلاة 
والسلام وطلب الوسیلة ونحو ذلك في مسجده يستحبه هوّلاء » لکن هثولاء سموا 
هذا زيارة لقبره وآولئك کرهوا أن بسموا هذا زيارة لقبره » وقد حدث من بعض 
المتآخرين في ذلك بدع لم يستحبها احد من الائمة الاربمة » کساله الاستفتار » 
وزاد , بعض الجهال ماهو محرم أو كفر باجماع المسلمين کالسحود للححرة والطواف 
بها وأمثال ذلك مما ليس هذا موضعه » الى آخر ما قدمناه من الكلام النفيس ء 
( ويما نقلناه ) يتبين انه لاتناقض ولا مخالفة في كلام الشیخ ابن القيم » وان 
ماهذی النبهاني به سقط من أصله ء وكان من آوضح الدلائل على ضلاله وجمله ۰ 
( قال النيهاز ني ) في فصله الثاني في الكلام على کتاب ( الصارم المنكي في الرد 
على السبكي ) للحافظ آبي عبد الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي 
القدسي : آلفه في الرد على كناب ( شفاء السقام في زيارة خير الانام ) ٠منتصرا‏ 
ات إن يه ذا ده ر ا والسفر یره صلی له یه ويل ال 
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وکنت حين ابتدأت بمطالعته تعجبت من شدة جرأته على هذا الامام » بل على سيد 
الانام عليه الصلاة والسلام » اذ رأيته قد بذل آقصی ماف وسعه لیثبت أن سید 
الوجود صلی الله عليه وسلم لامزية له بعد موته » وانه مثل آحاد الناس » وکل 
SERE LS‏ ا ا 
موضوع » وكان السبكي آثبت بتلك الاحاديث والاثار مناقب أحد أعدائه » فهو 
یبذل جهده في تزييفها » ويتكلف في كثير منها بحیث بظهر لكل من طالع کتابه أنه 
شدید التکلف والتعصب والنعسف وأنه رجل متهور » مراده المحاماة عن بدعة 
شيخه بحق أو باطل » ومع ذلك لم بخطر لي أن أكتب شیثا في هذا الشأن - مع 
ظهور اساءته في ذلك واحسان السبكى كل الاحسان ‏ لأن التحكك بالبدعة يزيدها 
اشتهارا » وذكرها ولو للرد عليها يزيدها اتتشارا » وقلت كفى الحسن احسانه 
والمسيء ء اساءته » الى آخر ما قال ۰ 

( هذا نقد ) النبهاني على كتاب ( الصارم المنكي ) وهو لايستحق ق الحصواب 
عن كلامه هذا لفساد مبناه ومعناه » وعبارته ركيكة جدا ليست عبارة تصدر عن 
طلبة العلم فضلا عمن يدعي دعواه » وهذا الرجل كما بينا سابقا جهله عند بیان 
سقطاته وغلطاته عار عن كل فضيلة » لا علم ولا أدب » ولا فضل ولا حسسب ‏ ولا 
حماء ولا ايمان » ولا تقوى ولا عرفان » ونحن نبين ذلك ان شاء الله كما یناه سابقا 
بالببعان . 


( أما مصنف کتاب الصارم المنكي ) فهو الفقيه الحنبلي المقريء المحدث الحافظ 
الناقد النحوي المتفنن الجبل الراسخ عليه الرحمة و الرضوان,قال المؤرخون ‏ ومنهم 
صاحب الشذرات ‏ ولد في رجب سنة أربع أو خمس أو ست وسبعمائة » وتوفی 
سنه أربع وأربعين في جمادى الآخرة » وعمره أربعون سنة أو أقل > وسمع من خلق 
كثير » منهم الحجار »وعني بالحديث وفنونه » وبرع في ذلك وأفتى » ودرس ولازم 
شيخ الاسلام ابن تيمية مدة » وأخذ عن الذهبي وغيره » وقد ذكره في طبقات الحفاظ» 
قال وصنف التصائیف الكثيرة بعضها كمل وبعضها لم يكمل لهجوم المنية عليه > 
وله توسع ف العلوم والفقه والاصلين » وذهن سيال » وعدة محفوظات » وعدنه 
ابن رجب في طبقاته مايزيد على سبعينمصنفا » ودفن بسفح جبل قاسيون : انتهی 
ملخصاء 20 0 

ومن أعدل الشواهد على فضله » وكمال اطلاعه ومزید انصافه كتاب (الصارم 


بت ١٥س‏ 


المنكى ف الرد على السبکي ) ۰فقد آجاد فيه وآفاد » وميز الحق من الالحاد » ولو لم 
تكن له حسنة سوی هذا الکتاب‌لکفاه ثوابا يوم الحساب » وبه ظهر زيف السبكي 
وما بهرج به من الباطل » وتبین أنه كان من آجهل الناس بعلم الحدیث » مماریا معجبا 
بره متبعا لهواه » ذاهبا في كثير مما بعتقده الى الاقوال الشاذة والاراء الساقطه ٠‏ 
ومن طالع کتاب الصارم ‏ وکان من آهل الفضل والانصاف - علم أن ما قلناه 
هو غیض من فيض » وقطرة من بحر » فالله تعالی السئول ان یجزیه عن كتابه 
( الصارم المنكى ) خير الجزاء » وينفع به السلمین في كافة الاقطار والانحاء ۰ 
ولا بدع من النبهاني الضلیل » اذ صدر منه ما صدر ف حق هذا الفاضل 
الحلیل » وما أحسن ما قبل : 
واذا آتنك مذمتی من اقص ‏ فهى الشهادة لی بأنى کامل 
وله ها ای وي 
قد زادني حبا انفسي انني بغيض الى كل امريء غير طاشسل 
وی د ت قبسام ولا ار شقیسالهم الا کرسسم الشمائل 
وکل امسريء الفى آباه مقصرا عدو لاهل الکرمات الافاضل 
(وقال آخر ) : 
اذا مانالت السفهاء عرضي ٠‏ ولم يخشوا من العقلاء لوما 
کوت فو ال وت ف ثانا و کی سيا 
ومما بحسن أن ينشد على لسان الفاضل صاحب الرد على السبكي من تطاول 
مثل هذا المخذول : 
لقد صبرت على المكروه أسمعه ٠‏ 0 من معش فيك لولا أنت ما نطقوا 
وفيك داريت قوما لاخلاق لهم لولاك ما كنت أدري أنهم خلقفوا 
( أبها النبهاني ) قد سمعت ما سمعت من خطابي وبياني : 
ولقد آقول لمن تحرش بالموی عرضت تفسك للبلا فاستهدف 
أما سمعت قول الامام الشافعي رضي الله عنه حيث قال : 
اذا رمت أن تحيا سليما من الاذى وحظك موفور وعرضك صين 
لسانك لا تذكر به عورة امریء فكلك عورات وللناس السن 
وعينك ان أرتك يوما نقيصة ناس فقل باعین للناس أعين 
وعاشر بمعروف وسامح من اعتدی وفارق ولكن بالتي هي آحسن 


كان الالیق بحالك أن لاتسلك هذه السالك » فما آنت وهولاء القوم » وهم 
الشهورون بالفضل من عصرهم الى اليوم ٠‏ 
وللحسروب رجال یعرفون بها وللدواوین حسساب وکتاب 
آما سفت قول القائل : 
آضصی يسد فم الافعی باصبعه يكفيه ماذا بلاقي منه آصبعصسسه 
لقد فات مافات» وهیهات تدارك ذلك وهیهات ۰ 
اذا ما آراد الله ذل قبيلة رماها بتشتیت الهوی والتخاذل 
وأول خبث الساء خبث تراه وأول روم التوم لم الحلائل 
ثم إن النبهاني ذكر عبارة القسطلاني عن كتاب ( شفاء السقام ) للسبكي أن 
مصنفه شفى به صدور المؤمنين » ونقل عن ابن ححر ماقاله في كتابه ( ( الجوهر المنظم ) 
مت بد العام ین 
فنقول له : ان هذا ليس بمستغرب » فالكل عن مشرب واحد » ولقد تشابهت 
قلوبهم » وهذا بعض ما تكن صدورهم » قد بدت البعضاء من أفواههم وما تخفي 
دورق وی ی اسب كو دونه عاهی من هذا القبيل » قال 


o^ ۵ ج‎ 


سبحانه ( ن اله لا بستحي إن رب ملا 8 بعو صضة ۳ فوقها 4 ۳۲ 
الذين آمتوا عون أله انلق من دم 4 واما اا کا ون 
ماذا أراد الله ببذا مغل ب به کا و يدي ره ۳ و ما يضلا 
الا الفاسقيت ) “ 
وانما فعل ذلك ترويجا لبدعة شيخه ابن تيمية ٠‏ 

فنقول : قد سبق الجواب عن كل ذلك » وذكرنا معنى السنة والبدعة » ومن 
الاحق ان يسمى مبتدعا من بوحد الله ولا بشرك بعبادة ربه أحدا » آم من أعرض عن 
الله وعبادته » والتجاً الى أهل القبور » الذين لايملكون لاتفسهم نفعا ولا ضرا ولا 
موتا ولا حباة ولا نشورا ؟! ٠٠‏ 

( قال النبهاني ) وما مثل من رد على الامام السبکی لاسیما في مثل هذا 
امقام الا : 


٩ : البقرة‎ )١( 


کناطح صخرة يوما لیوهنما فلم يضرها وآوهی قرنه الوعل 
ومع ذلك فقد ریت الصواب في مثله الاهمال » وعدم التعرض له بحال مسن 
الاحوال » الى أن قال : ثم رآیت له عبارة لابدوز السکوت عليها لاتتشار كتابه 
وطبعه قد رد بها على الامام السبكي في عبارة بين فيها وجوب تعظيم النبي صلى الله 
عليه وسلم » فرت من اللازم ذكر العبارتين »وبيان مافي عبارته من الخطأ والمين » 
ثم انه آورد ولا عبارة السبكي فقال : 
( عبارة الامام السبكي ) قال : والقرآن كله والاجماع المعلوم من الدين 
بالضرورة وسير الصحابة والتابعين وجميع علماء المسلمين والسلف الصالحين على 
وجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم » والمبالغة في ذلك » ومن ع تأمل القرآن 
وما تضمنه من التصريح والايماء الى وجوب المبالغة في تعظيمه وتوقيره والادب معه 
صلى الله عليه وسلم وما كان الصحابة يعاملونه به من ذلك امتلأ قلبه ايمانا ٠‏ ثم 
أورد النبهانى العبارة الاخرى فقال : 
( عبارة ابن عبد الهادي ) وقوله - يعني السبكي ‏ ان المبالغة في تعظیسه 
واجبة » آبرید بها المبالئة بحسب مايراه كل أحد تعظيما ب حتى الحج الى قبره » 
والسجود له » والطواف به » واعتقاد انه بعلم الغيب » وانه بعطي ویمنع » ويملك 
لمن استغاث به من دون الله الضر والنفع » وانه يقضي حوائج السائلين » وضسرج 
کربات المكروبين » وانه يشفع فیمن شاء و یدخل الحنة من شاء ب قدعوی وجوب 
المبالغة في هذا التعظیم مبالغة في الشرك وانسلاخ من جملة الدین ٠‏ انتمت عبارته ٠‏ 
ل ات وت ل و 
وهو في بعضها من آقبح الکابرین ؛ آما ماكذب به‌فقوله حتی الحج‌الی قبره و السجود 
له والطواف به » فهذا من آشنع الکذب الظاهر » والاختلاق الفاحش » فانه لم 
بقل احد بجواز شىء من ذلك من آهل السنة والحماعة القائلین بأن السفر لزيارته 
صلی الله عليه وسلم من أجل القربات » وأعظم الطاعات » فکیف جاز لهالتعبیر بتلك 
العبارات »ومعلوم بأن آجهل السلمین یفرق بين حج البیت الحرام وزيارة خير الانام» 
بأن الحج فرض والزبارة سنة ٠‏ وكذلك لا بعتقد آحد مشروعية الطواف به 
کالطواف بالبیت الحرام ٠‏ وكذلك السجود له لم بجوزه آحد » ثم آطال الکلام ٠‏ 
وحاصل‌ما ذکر انه صلی الله عليه وسلم قد آطلعه الله على غیوب كثيرة » وذكر 
بعض أكاذب : منها ان شيخه اخبره بالغیب » الى أن قال : وأما کونه صلی الله عليه 
وسلم يعطي ویمنم ويقضي حوائج السائلين الخ ۰ فهو لاشك فيه » ولا بتسردد 
اس A‏ 


بصحته ووقوعه الا كل من تراکم على قلبه الجهل والظلام » قال : ومن يشك انه 
صلی الله عليه وسلم يعطي بالله » وسنع بالله » ويقفي حوائج السا ثلین بالله» وفرج 
کربات الکرویین بالله » ويشفع فيمن يشاء ویدخل الجنة من يشاء بتشفیع الله له 

ی و ول GD‏ 0 
دنفسه » ذل ركوج ذاكا و gL‏ ی رن 
في ذلك عده حکانات من کتاب (مصباح الظلام ف المستغيثين يخر الانام) لا بيعبد الله 
محمد بن النعمان المغربي التلمساني المالكي » وكتاب ( بغية الاحلام ) للشیسخ 
نور الدين علي الحلبي صاحب السيرة » وأورد حديث ( حياتي خير لكم ) ٠‏ وحديث 
الشفاعة الى آخر كلامه ء 

. ( ونحن نجيب ) بتوفیق الله تعالى واعانته فنقول الجواب عما اعترض ؛ به من 
وجوه : 

( أما ولا ) فان السبكي جعل السفر لزيارة القبر وإعمال الطي لها والاستغاثه 
به صلی الله عليه وسلم من باب تعظيمه وتوقيره » وابن قدامة رحمه الله تعالی رد 
عليه وقال ماحاصله : أنه ليس كل تعظيم مشروعا » فالسجود فيه تعظيم مع أنه لغير 
الله تعالى كفر » والطواف بالقبر تعظيم وهو أيضا منهي عنه واعتقاد انه يعلم العيب 
فيه تعظيموهو من خواص الالوهية وهكذا جميع ماهو من خواص الاله سبحانه فيها 
تعظيم وتوقير ولا يجوز ثباتها لغير الله تعالى » لا ملك مقربولا لنبي ولالرسول»وما 
ذكره السبكي من هذا القبيل » وليس مراده أن القائلين به يفعلون هذه الامسور 
المتكرة ى ورد ماد كرة النبهانى آنه قد كذب على آهل السنة في بعض عبارته وهو 
في بعضها من أقبح الکابرین الخ ٠‏ ۱ 

وكم من عاثب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 

والحاصل أن مانهى الله عنه وزجر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم لایجوز 
فعله وان كان من الافعال التعظيمية » وامتثال أمره صلى الله عليه وسلم و الاتتهاء عما 
نهى عنه هو تعظیمه » وفيه توقيره » وهو الموجب لسعادة الدارين » والظفر بما 
يكون سببا لقرة العين » وأما الاعمال المضادة لما جاء صلى الله عليه وسلم به ب وان 
تست ا داو موجه ي ارب والجرمان من مجبه و 


قال تعالی : | ( ف إن کم نیون الله فا e‏ 
(۱) آل عمران © ۲۱ 


TS 


( وآما ثانیا ) فان الحافظ ابن قدامة لم ينسب ماذکر من الاعمال المنكرة لأهل 
السنه » بل لو نسبها لنسبها الى الغلاة الخارجین عن الدین » الارقین عن سبسل 
المؤمنين » فان الدعاء مخ العبادة » فمن دعا غير الله والتجاً اليه وتوکل عليه و استعاذ 
به واستعان به فيما لایقدر عليه الا الله وغير ذلك فقد عبده » ومن عبد غيره تعالی 
فليس هو من الدين في شيء » وأهل السنة في عرف النبهاني وأضرابه من الغلاة هم 
الذين على منواله وليس الامر كما زعم » بل هم الذين يعملون بما ورد في الكتاب 
والسنة » وكانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه » ولم يغيروا 
ولم يبدلوا » وقد ذكرنا ذلك غير مرة ٠‏ 

( وأما ثالثا ) فقولالنبهاني : اما ما كذب به‌فقوله : حتى الحج‌الی قبرهوالسجود 
له والطواف به ٠‏ فهذا من أشنع الكذب الظاهر : هو دعوى ليس عليها برهان بل 
اا 

وليس يصح في الاعيان شيء اذا احتاج النهار الى دليل 

هذه المشاهد المشهودة اليوم قد اتخذها الغلاة أعادا للصلاة البها » والطواف 
بها » وتقبيلها » واستلامها » وتعفير الخدود على ترابها » وعبادة أصحابها » والاستغاثة 
بهم » وستوالهم النصر » والرزق » والعافية » وقضاء الديون » وتمريج الكربات » 
واغاثة اللهفات » وغير ذلك من آنواع الطلبات » التي كان عباد الاوثان يسألونها 
أوثانهم » ومن لم يصدق ذلك فليحضر مشهدا من مشاهد العراق » حتى بری الغلاة 
وقد نزلوا عن الاکوار والدواب - اذا رآوها من مکان بعید ب فوضعوا لها الا 
وقبلوا الارض » وكشفوا الرؤوس » وارتفعت أصوا: نهم بالضجيج » وتباکواحتی 
نح ف و را الج طن کے ا 
لايبدي ولا يعيد » ونادوا ولكن من مكان بعيد » حتی اذا دنوا منها صلوا 
عند القبر رکعتین » ورآوا نهم قد آحرزوا من الاجر ولا آجر من صب لى الى ۱ 
القبلتین » فتراهم حول القبر رکما سجدا یبتفون فضلا من الميت ورضوانا وقد ملا 
أكفهم خيبة وخسرانا » فلغير الله بل للشيطان ‏ مايراق هناك من العبرات » ویرتفع 
من الاصوات » ويطلب من الميت من الحاجات » ويسأل من تفریج الكربات » واغناء 
ذوي الفاقات » ومعافاة آولي العاهات والبليات » ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر 
طائفين تشبیها له بالبيت الحرام » الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين » ثم آخذوا 
في التقبيل والاستلام أرأيت الحجر الاسود وما يفعل به وفد البيت الحرام » ثم عفروا 
لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود ءثم 


سے ۳۲ سدم 


كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق » واستمتعوا بخلاقمم من ذلك 
الوئن اذ لم يكن لهم عند الله من خلاق » وقربوا لذلك الوئن القرابين » و کانت 
صلاتهم ونسکهم وقربانهم لغير الله رب العالمين ٠‏ 

قال ابن القيم ب بعد أن حكى ماذكرناه ‏ ولم تتجاوز فيما حكينا عنهم » 
ولا استقصينا جميع بدعتهم وضلالهم » اذ هي فوق مابخطر بالبال أو يدور في 
الالء 

قال أبو الوفاء اين عقيل رحمه الله تعالى : لما صعبت التكاليف على الجمال 
والطغام عدلوا عن أوضاع الشرع الى تعظيم آوضاع وضعوها لأنفسهم » فسهلت 
علیهم اذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم » قال : وهم عندي كفار مثل تعظيم القبور 
والزامها بما نمی عنه الشرع من ايقاد النيران وتقبيلها وتخليقها » وخطاب الموتى 
بالحوائج » وكتب الرقاع فيها بامولاي افعل بي كذا وكذا » وآخذ تربتها تبركا » 
وافاضة الطيب على القبور وشد الرحال اليها » والقاء الخرق على الشجر اقتداء بمن 
عبد اللات والعزى » والويل عندهم لمن لم يقبل مشهد الكف » ولم يتمسح بآجرة 
مسجد الملموسة يوم الاربعاء » ولم يقل الحمالون على جنازته الصديق أبو بكر أو 
محمد وعلي » أو لم يعقد على قبر أبيه أزجا اجس والاجن ».وم يخرق ابه الى 
الذيل » ولم يرق ماء الورد على القبر » انتهی ٠‏ 

والنبهاني ذكر في فصل مالا ينبغي فعله للزائر مانقله عن المرزوقي مما هو من 
قبيل هذه البدع بل أفظع » فكيف يقول : إن ابن عبد الهادي كذب في ذلك » وقد 
صان الله أهل الحديث وحفاظ السنة من الكذب والحمد لله » نعم ان المتصوفة 
والمتشيخين هم بيت الكذب ومعدنه » ونقل النبهاني عن ابن حجر أنه قال ويكره 
أيضا الانحناء للقبر الشريف » وأقبح منه تقبيل الارض ذكره ابن جماعة » ولفظه : 
قال بعض العلماء ان ذلك من البدع أي القبيحة » ويظن من لاعلم له أنه من شعار 
التعظيم » وأقبح منه تقبيل الارض له صلی الله عليه وسلم لانه لم فعله الس‌لف 
الصالح والخير كله في أتباعهم » ومن خطر بباله أن تقبيل الارض أبلغ ف البركة 
فهو من جهالته وغفلته » لأن البركة انما هي فيما وافق الشرع وأقوال السلف 
وعملهم » ولیس عجبى ممن جهل ذلك فارتکبه » ا 
علمه بقبحه ومخالفته لعمل السلف واستشهد لذلك بالشعر » قال السيد السمهودي 


س ۳۱ تب 


ولقد شاهدت بعض جهال القضاة فعل ذلك د حضرة النلا وزاد بوضم الجبهة كهيئة 

( قال ابن حجر ) ووقع من بعض الصالحين نظير ذلك في بعض قبور الاولياء 
بحضرتي » لكن الظاهر أنه كان في حال آخرجه عن شعوره » ومن تحقق منه‌الوصول 
لذلك لايعترض عليه الخ اتنهى ٠‏ 

( فا نظر أيها المنصف ) الى معاندة النبهاني واتباعه لهواه فانه هو الذي نقل ذلك 
قاتله الله ماأقسى قلبه وأبعده عن قبول الحق » نسأله تعالى أن يقلل في المسلمين 

( وأما رابعا ) فما قاله النبهاني في مسألة علم الغيب فليس موافقا للصواب 
جميع ماذكره » وف المسألة تفصيل وقال وقيل » والحق مانذكره في هذا المقام مما 
دل عليه الكتاب والسنة وآفاده الائمة الاعلام ٠‏ 3 

( إعلم ) أن العیب قسمان : ( قسم ) استأثر الله تعالى به » فلا بعلمه ملك 
مقرب » ولا نبي ولا رسول » ولا صفي ولا ولي » ولا منجم ولا كاهن » ولا عراف 
ولا غيرهم » وهو الذکور في قوله تعالى : ( إن الله عنده عل الساعة ورل الغیث 
و یلم ماني الارحام وما تدري نفس ماذا تست غداً وما تدري نقس 
ال ا جر 0 : ۱ e‏ 
باي ارض تسوت ( فكل من هذه الامور لم يطلع الله عليه آحدا من آنبیاثه 
'وأصفيائه » و الکلام على هذه الآبة مفصل في کتب التفاسیر » ولا محال لنا لذ کره 
في هذا المقام + 

( وأما القسم الثاني ) فهو الذي يجوز أن يعرفه غير الله ويطلع عليه وهو 
ماعدا الخمسة السايقة » وله أسباب كثيرة : منها الوحى » والكهانة » والطرق > 
والزجر » ونحو ذلك » وقد تكلم ابن خلدون في المقدمة على المدارك الغيبية وأتى بما 
تستلذه الاسماع والافواه » ومن ذلك قوله : ان للنفس الانسانية استعدادا للانسلاخ 
عن البشرية الى الروحانية التي فوقها » ويحصل من ذلك لمحة للبشسر من صنف 
الاتقیاء بما فطروا عليه من ذلك » ولا بحتاجون فيه الى اكتساب ولا استعانة بشنىء 


۲ + لقمان‎ )١( 


— ۳٣٢ 


من الدارك » ولا من التصورات » ولا من الافعال البدنية کلاما أو حركة » ولا بأمر 
من الامور » ويعطي التقسیم العقلي أن ههنا صنفا آخر من البشر ناقصا عن رتبة هذا 
الصنف نقصان الضد عن ضده الکامل » وهو صنف من البشر مفطور على أن تتحرك 
قوته العقلية ح ركتها الفكرية الارادة عند مانتیعها النزوع لذلك وهي ناقصة عنه » 
فيتشبث لاعمال الحيلة بآمور جزئية محسوسة أو متخيلة » کالاجسام الشف‌افه » 
وعظام الحيوان » وسجع الکلام » وماسنح من طير أو حيوان » ويديم ذلك الاحساس 
والتخيل مستعينا به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده ويكون کالشیع له » وهذه 
القوة التى هی ميدأ في هذا الصنف لذلك الادراك هي الكهانة » ولكون هذهالنفوس 
مفطورة على النقص والقصور عن الكمال كان ادراكها الجزئيات أكثر من ادراكها 
الكليات » وتكون مشستغلة بها غافلة عن الكليات » ولذلك كثيرا ماتكون المتخيلة فيهم 
في غاية القوة » وتكون الجزئيات عندها حاضرة عتيدة » وهي لها كالمرآت تنظر فيها 
دائما > ولا بقوی الكاهن على الكمال في ادراك المعقولات لأن نقصانه فطري ووحيه 
شيطاني » وأرفع أحو ال هذا الصنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السجع والموازنة 
ليشتغل به عن الحواس » ويقوى في الجملة على ذلك الانسلاخ الناقص » فيهجس في 
قلبه من تلك الحركة والذي يشيعها من ذلك الاجنبي مايقذف على لسانه » وريما 
صدق ووافق ال » وريا كذب لانه يتمع أمر نقصه بأجنبي عن ذات المدارك 
ومباين لها غير ملائم » فیعرض له الصدق والکذب جمیعا » ویکون غير مووق به 
وربما بفزع الى الظنون والتخمینات حرصا على الظفر بالاد راك بزعمه » وتموبها على 
شيطاني » وآرفع آحوال هذا الصنف أن يستعين بالکلام الذي فيه السجم والوازنه 
ولا استعانة بأجنبي كان صادقا في جميع مايأتي به » وکان الصدق من خواص النبوة 
ولهذا قال صلی الله عليه وسلم لابن الصیاد - حين سأله کاشفا عن حاله يقوله: . 
كيف بأنيك هذا الامر ؟ فقال : بأتينى صادق و کاذب - خلط عليك الامر يريد تفي 
النبوة عنه بالاشارة الى آنها مما لايعتير فيه الکذب بحال ١ ٠‏ 

وانما قيل : أرفع آحوال هذا الصنف السجع لأن معين السجع أخف من سائر 
المعينات من المرئيات والسموعات » وتدل خفة الممين على قرب ذلك الانسلاخ 
والاتصال » والبعد فيه عن العجز في الجملة » ولا انحصار لعلوم الكهان فيما يكون 
من الشياطين » بل كما تكون من الشياطين تکون من أنفسهم بانسلاخها انسلاخا 
غير تام » واتصالها في الجملة بواسطة بعض الاسباب بعالم لاتحجب عنه الحوادث 


يو و ل 
( م۳ غاية الامان ‏ ۲ ) 


الستقبلة وغیرها » فانقطاع خبر السماء بعد البعثة عن الشياطين بالرجم ان سام 
لایدل على انقطاع الكهانة » ثم ان هؤلاء الکهان اذا عاصسروا زمن النبوة فانهم 
عارفون بصدق النبي ودلالة معجزته » لان لهم بعض الوجدان من آمر النبوة » 
ولا يصدهم عن الایمان ویدعوهم الى العناد الا وسواس الطامع بحصول النبوة لهم» 
كما وقع لامية ابن آبي الصلت » فانه كان يطمع أن يكون نبیا » وكذا وقع لابن 
الصیاد ومسبلمة وغیرهما » وریما تنقطع تلك الاماني فيؤمنون آحسن ایمان » كما 
وقع لطليحة الاسدي وسواد بن قارب » وکان لهما في الفتوحات الاسلامیه من 
الاثار ماشهد بحسن الایمان ۰ 

وذکر في بیان استعداد بعض الاشخاص - آعم من أن يكونوا کمانا أو 
غيرهم ‏ للاخبار بالامور الغيبية قبل ظمورها کلاما طویلا حاصله : أن النفس 
الانسانية ذات روحانية » ولها بذاتها الادراك من غير واسطة » لکنها مححوبه عنه 
بالانغماس في البدن والحواس وشواغلها » لان الحواس آبدا جاذية لها الى الظاهر 
بما فطرت عليه من الادراك الحسماني » وربما تتغمس عن الظاهر الى الباطن فیرتفع 
ححاب البدن لحظة » اما بالخاصة التي هي للانسان على الاطلاق مشل الوم » أو 
بالخاصة الوجودة في بعض الاشخاص » كالكهنة آهل السجم » وأهل الطرق با لحصی 
والنوى » والناظرین في الاجسام الشفافة » من الرایا والیاه وقلوب الحیسوانات 
وآکادها وعظامها » وقد بلحق يهم المجانين » أو بالرياضة الدينية مثل آهل الکشف 
من الصوفية » أو السحرية مثل أهل الکشف من الجوكية » فتلفت حينئذ الى الذوات 
التي فوقها من الملا الاعلى » ل دين أفقها وأفقهم من الاتصال في الوجود » وتلك 
الذوات ادراك محض وعقول بالفعل » وفيها صور الموجودات وحقائقها كما قرر في 
محله » فیتحلی فيها شىء من تلك الصور وتقتبس منها علما » وريما وقعت تلك 
الصور المدركة الى الخيال فیصرفها في القوالب المعتادة » ثم تراجم الحس بما أدركت 
اما مجردا أو في قوالبه فتخبر به اتتهى » ولا يخفى أن فيه ذهابا الى مايقوله الفلاسفة 
في الملا الاعلى » وكثيرا مايسمونه عالم المجردات » وقد يسمونه عالم العقول » وهي 
محصورة في الشهور عنهم في عشرة » ولا دليل لهم على هذا الحص » ولذا قال 
بعض متأخريهم بأنها لاتكاد تحصى » وللمتكلمين والمحققين من السلف في ذلك كلام 
لايتسع هذا الموضع لذكره ٠‏ 

( وبالجملة ) علم الغيب لله سبحانه فلا يقال لغيره عالم الغيب » ومن اطلع على 


اعمس 


شيء منه بواسطة وحي أو غيره يقال أطلعه الله » وما من آحد من السلمین الا ويعرف 
غيوبا كثيرة ‏ كالاخبار التي وردت في أحوال البرزخوالحساب والجنة والسار ‏ 
ولا يقال لاحد منهم عالم الغيب » وكثير من المتصوفة يدعون أن مشائخهم يعلمون 
الغيب » وهذا تعبير شنيع » وربما قالوا بالکشف » وكل ذلك مما لاأصل له » فان 
صح منه شيء فلعله بمثل ماذكره ابن خلدون أو بواسطة قرينة من القرائن » والا 
فالکشف مما لاأصل له ۰ 

هذا رسول الله صلی له عیه وسلم قال : ( وم ذْري‌م یل ولابع) "وم 
آخبر به من الغيوب فبوحي من الله (و ما یط عن‌اطوی[نهو الاوحي بوحی)۲ 
وهکذا الانبياء والرسل ۰ هذا نوح لا آمره الله تعالی أن يصنع الفلك لم يعلم 
السبب في صنعها » وموسى لم يدر قبل لقي فرعون ماذا يكون من آمره حتى قال 
( ولمعي َنب فاخاف أن یاون )۳ وابراهيم أعلمه الله وأوحى اليه آنیذیح 
اسمعيل فبادر الى ذلك » فلم يعلم هو ولا اسمعيل أن الله ينسخ هذا الحكم »> 
ويعقوب بقي يبكي على ولده یوسف حتى ابيضت عيناه من الحزن ولم بعلم بحال 
يوسف » وداود لم يعلم بحقيقة من تسوروا الحراب »وقالوا ( خصمان بغى بعضناعلی 
بعض ) القصة » وما حكم به في مسألة الحرث » وتفهيم سليمان لها دونه » وما كان من 
ضيف لوط وقومه ولم يعلم بحقيقتهم حتى قال هؤلاء ضيفي فلا تخزون » وما كان 
من قصة يونس حين ذهب مغاضيا » فكان من آمره ما كان » ولو كان له اطلاع على 
العاقبة و کشف على الحقيقة لا ذهب حتى آلقي في البحر » وساهم وكان من المدحضين» 
ولو استوعبنا ذلك لطال الكلام » انظر الى القرآن الكريم وما أخبر فيه سبحانه عن 
آنبيائه ورسله تجد الامر واضحا ء قال تعالى : ( فا الله عثك ۸ اذنت هم ) © 
ا نبا اللي م رم ما ال الله للك تبتغي مَرْضاة ازواجك ) (ما كان 
ی أن کون له انمری سین في الأرْض )۳ الى غير ذلك من الآيات 
الناصة على عدم غلم الانبیا بما لم يعلمهم الله به ۰ 


1۷: الاحقاف : 9 (۲) النجم : 6۳ 6 -(۳) - الشعراء : ۱6 (؟)  التوبة : ۳ - (ه)الانفال‎ )١( 


بت ۳۵ — 


وتوران الج كال الله ود :۱ و الطب فقال مالي 


و9 م7 كتهو 


لا هر أم ۽ کان من لا تین لد عذاباً شدیداً أو لاذه 
یانب بسلطان 0 فكت غير بعد)۱ يعني الهدهد » 
فقال سلیمان التوعد له بالذبح عقوبة له » والعقوبة لاتكون الا على العصية 
لبشري آدمي لم تكن عقوبته الذیح » فدل ذلك على أن العصية انما كانت له ولا 
تکون المعصية لله الا ممن يعرف الله > أو ممن کان یمکنه أن يعرف الله تعالی 
فترك مایجب عليه من العرفة » وفي قوله لسلیمان : ( ات ۶ پا ر ت 4 
و حفتك من ن سب نبا پقین . نی وجدت إمراة کم 2 
كز وھا غزش ) عظم م قال بعد أن عرف فضل ماین الملوك والسوقة » وما 
بين النساء ا عظیم عرشها و کثرة ماآوتیت في ملکها » قال : 

(و دا وقو مب يسْجْدُونَ لس من دون الله وزيّنَ هم السَبْطات 
اعمالهم دم عن اليل فم لا يدون ) ۳ فعرف السجود للشمس وأتكر 
المعاصي » ثم قال :( ألا دو الذي يرج الب» في السّموات 
والأرض ویع ما تخفون وما تغلنون ۲ ويتعجب من سجودهم لغير الله » ثم 
علم أن الله يعلسم غيب السموات والارض مویعم السر والعلانية » ثم قال : ( الله 

لاه الا هر رب العرش ؛ العظي )۳ وا تلع ف ار من ناس كثيد من 
المميزين الستدلین الناظرین » قال سلیمان : ( ستنظر" امد ود ام کت من 
الکاذبین )قال : ( إذهب بكتابي هذا فألقة ایهم ثم تول عنم فانظر 
ی اللا ای الي ال کتاب ری نه من سلیان 
وإ بم الله امن الحم . ألا تعاوا عل وا" وني 9 جا 
)١(‏ النمل : ۲۱ » ۲۲ - (۲) النمل ‏ ۲۲ » ۲۳ - (۲) النمل : ۲6 - ()) النمل : ۲۵ - (ه)النمل ۲١:‏ 


(5) النمل : ۲۷ - (۷) النمل : ۲۸ 
س ۳ بت 


لان قال أَمسُونن مال فا آتان الله خر ما آتاکم بل انم ببديتكم 
تف حون )"© و ذلك انبا : (قالت ان الاو اذا دخلوا قرية افسَدُوها 
وجعلوا اعرّة املپا أذلة وكذلك یفعلون . وإني مرسلة الهم بهد فتَاظرة 
و 2 ۶ ری ss.‏ و 
بم برجم ساون . قال سلمان للبدهد : ( ارجع اليبم فلا تينهم بيجنو 
0 وهو ف ا ا و ه ۶ عور و 
لاقبل َم بها ولنخر جنم منبا اذلة وم صاغرون . قال با ایپا اللا ایکم 
نی عشبا قبل أن يأتوني سنمین . قال عفرابت من ال انا ا نيك 
ه بل أن تقوم من مقايك وی عابه لقوي أمين . قال الذي عنده 
ع من الکتاب أا أك به قَبْلَ أن ياد الك طرفك » فما اه 
مستقراً عنده قال هذا من فضل ربي ليَبُلونى ااشکر ام | كفر ومن 
هه اوه ی فقس هب و ی کر ۱ 
شکرفافا يشكر لته ومن کنر فان ري غني کرم) 
واطال الجاحظ الکلام على هذه الآيات الى أن قال : ثم طعن في ملك سلیمان ناس 
من الدهرية » وقال : زعمتم أن سليمان سأل ربه ( رب هب لي ملكا لاينبغي لأحد 
من بعدي ) (ع) وآن الله تعالى أعطاه ذلك » فملكه على الجن فضلا عن الانس »وعلمه 
منطق الطير » وسخر له الريح » فكانت الجن له خيولا » والریاح له مسخرة » شم 
زعمتم - وهو اما بالشام واما بسواد العراق ‏ انه لایعرف باليمن ملكة هذه صفتهاء 
وملوكنا اليوم دون سليمان في القدرة لايخفى عليهم صاحب الخزر » ولا صاحب 
الروم » ولا صاحب الترك » ولا صاحب النوبة » وكيف يجهل سليمان موضع هذه 
اللكة مع قرب دارها » واتصال بلادها » وليس دونها بحار ولا أوعار » والطريق نج 
الخف والحافر والقدم » فكيف والجن والانس طوع بمینه » ولو كان حين أخبره 
الهدهد بمكانها أضرب عنها صفحا لكان لقائل أن يقول ماأتاه الهدهد الا بأمر 
عرفه » فهذا وما أشبهه دليل على فساد أخباركم ٠‏ 
( فاجاب الجاحظ بقوله ) قلنا ان الدنیا اذا خلاها الله وتدير آهلها ومجاري 

را) الثمل : ۰-۳۹ ()) التمل : ۳6 6 ۲۵ ب (۲) الثمل ۶ 6۰-۲۷ )٤(‏ ص : ۳۵ 


ب ۳۷۲ سد 


آمورها وعاداتها كان لعمري كما تقولون » و نحن نزعم أن یعقوب بن اسحق بن 
ابراهیم كان آنبه آهل زمانه لانه نبي ابن نبي » وكان یوسف وزير ملك مصسر ومن 
النباهة با موضع الذي لايدفع وله البرد واليه يرجم جواب الاخبار » ثم لم يعرف 
يعقوب مكان يوسف ولا يوسف مكان يعقوب دهرا من الدهور مع النباهة والقدرة 
واتصال الدار » وكذلك القول في موسی بن عمران ومن كان معه في الثيه » فقد كانوا 
آمة من الامم یکسعون أربعين عاما في مقدار فراسخ يسيرة » ولا يهتدون الى الخرج 
وما كانت بلاد التيه الا من ملاعبهم ومنتزهاتهم » ولا يعدم مثل العس‌کر الادلاء 
والجمالين والمكارين والفيوح والرسل والتجار » ولكن الله صرف أوهامهم ورفع 
ذلك القصد من صدورهم » وكذلك القول في الشياطين الذين يسترقون السمع في كل 
ليلة فتقول انهم لو كان كلما أراد مربد منهم أن یصصد ذكر أنه قد رجم أو رجم 
صاحبه » وانه كذلك منذ كان لم يصل معه أحد الى استراق السمع كان محالا أن 
بروم ذلك أحد منهم مع الذكر والعيان الى آخر ماقال ٠‏ 


( والكلام ) في هذه المسائل طويل الذيل » وما ذكرناه كاف في المرام » ومانقله 
عن مشايخه من الكشف لا أصل له » نعم ورد ( اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور 

( وأما خامسا ) فما ذكره في بیان كونه صلی الله تعالى عليه وسلم يعطي ویمنع 
ويقفي حوالج السائلین الخ فهو مردود » وذلك لأن الابات القرآنية والاحاديث 
الصحيحة النبوية قد وردت بخلافه » قال تعالى : ( قل ادعوا الذي رعش من 
یی ی م 7 0 - شُ 3 Ae‏ 1 ی م 30 - 
دونه فلا لکون کشف اضر عنکم ولا تحويلا . اولتك الذينَ یدغون 
شون ال رم اليل یم تب وترجون تا ورن تدای 
د کا م م ۷ ب “للم افش جوز 
إن عذاب ربك کان حذورا ) و قال تعال : ( قل ادعو ادن زعم 
من دون اله لاملکون یقن نی الوا ولا في الأرئض وما 
,ماس 5 0 1 و وه A‏ 0 و a a‏ 9 
فیپما من شرك و ما له منهم من ظبیر . ولا تفع الشفاعة عنده الا 
-2 ج باستحا درس 


)1( الاسر اء : 5م ¢ ۵۷ 
الك ۳۸ 


و 
لن | ذن ل )۲ 
وقال طائفة من السلف كان آقوام يدعون السیح والعزیر والملائكة فبین الله 
تعالى لهم أن الانبياء وا ملائكة لايملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا » وهم 
ند لله الكتاب واكم والتّبُوة ثم يقول للناس كونوا عبادا 
2 5 5 ع مهن ام رو دوأو - 1ك کا و 
لي من دون الله وللكن كونوا رانیین با كنم عون الکتاب وبا 
و 1 00 دق و 3 51 ۳ ا و وم 
کم تدرشون .ولا رک أن ّعِدُوا الدب وین بام کم 
3 ده اه ی 5 ۳ ۲ 
بالكفر عد إذ انتم مون ) ۳" 
وسائط يدعوهم ویتوکل علیهم ويسآلهم جلب النافع ودفع الضار - مثل أن بسألهم 
المسلمين ۰ 
| سا 7 و ا ماو وه 
وقال تعالى : ( مأ يفنح الله الناس من رح فلا سك لما وما سك 
فلا ميل له من بِعْدِه ) ۳ وقال : ( قل افرا يتم ما تدعون من دون 
5 سس 3 و و 2 1 ا ره و .لا 
الله إن ارادني اه بضر هل هن کاشفات ضره او ارادنی بر هل هن 
ف وا عم Ss‏ الو و انك لد ل E‏ اماد و ري 
ae ۳ 9‏ ص بے ت ا ده 6 2 - 
(قل لا املك لنفسي نفعاً ولا ضرا الا ماشاه الله ولو كنت اعل الغيب 
که کے ۵ ل e,‏ ا 3 ' كر( و ديه 
لاستکرت هن ابر وما مستي السو إن انا الا نذير و شير لقوم 
3 . 3 (۵) م ۳ ام و و و 0 3 
يؤمنون ) " وقال تعالى : (وات يسك الله بضر فلا كلشف 
و 5 کم بين مد و (“) 
له الا هو وک ردك کسیر فلا راد لفض له ( 
(۱) سبا : ۲۲ ٣٢‏ (۲) آل عمران : ۷۹ © هلم ب (؟) فاطر : ۲ (6) الزمر : ۲۸ -(ه)الاعراف:۱۸۸- 
(5) نونس : ۱۰۷ 


الى غير ذلك من الادات الدالة على أنه يعطي ویمنع » ويقضي حوائج السائلین 
ویفرج كربات المكروبين » وآنه الذي يشفع فيمن يشاء ويدخل الجنة من یشاء 
وكذلك الاحاديث الصحيحة الواردة في هذا العنی كحديث ابن عياس الذي فيه : 
( واعلم أن الامة لو اجتمعت أن يضروك لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك ) » 
وكذلك النفع » وحديث البخاري الذي فيه ( يافاطمة ینت محمد لاآغني عنك من الله 
شيشا ) وغير ذلك ۰ 

فالادات والاحاديث وأقوال السلف تدل على أن الله تعالى هو المتفرد منك 
الضر والنفع » والنبهاني يقول ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعطي ویمنضم » 
ويضر وينفع » وهكذا الانبياء والرسل » وهكذا صالحوا أممهم > واستدل على 
ذلك بمنامات وخرافات » وبأقوال أمثاله من الغلاة » فبقى الخلاف بين الله وبين 
النبهاني » أن الله تعالى يقول لايملك الضر والنفع غيره سواء كان ملكا أو نبييا 
أو رسولا أو صفيا » والنبهانی قاتله الله يقول لاليس الامر كما قاله الله ورسوله » 
بل ان النبي أو الولي يستغاث به ويرجى ويطلب منه كل مايطلب من الله » وها نحن 
نحيل المحاكمة بين النبهاني وین‌الله تعالى الى ذوي الانصاف والفهم » ولا شك أن 
أصدق الكلام كلام الله » وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

( وأما ) أقوال النبهاني » وآراء كل مبتدع شيطاني » فمردودة عليه » وملقاة بين 
يديه » والكلام في الاستغائة مر مفصلا وسيأتي له تنمة ان شاء الله ٠‏ 

( قال النبهاني ) ذكر في بعض النسخ أن ( الصارم المنكي ) هو بالميم والنون 
وهو غير صحيح » لان آنکی الرباعي غير وارد ولا وجود له في كتب اللغة » والوارد 
هو نكا الثلاثي بالهمز والتسهيل » يقال : نكا العدو ونكاه نكاية أصاب منه » قال : 
اذا علمت ذلك تعلم أن اشتهار الكتاب بلفظ المنكى هو خط لأن الولف من آکابسر 
العلماء الذين لابخفی عليهم مثل هذه اللفظة » فلا بحمل الخطاً عليه بل على النساخ » 
واسم الکتاب الذي سماه به مؤلفه هو ( المبكى ) بالباء كما ذكره في ( كشنف 
الظنون ) ۰ 

ولقائل أن بقول أنه لامانع من أن یکون ابن عبد الهادي مع تبحره في سم 
الحديث ضعيفا في علم العربية فجاز عليه الخطاً بهذا اللفظ » لاسيما والتعبير بالنكاية 
هو الذي يناسب رده على عدوه » أو أنه يكون ماهرا في علم العربية أيضا ولكن الله 
تعالى قد طمس على بصيرته في تسمية هذا الكتاب كما طمس على بصيرته في مسماه 


س وت 


ليحصل الخطاً في الاسم والسمی جمیعا » والدلیل على جواز هذا الاحتمال أن خطاه 
في السمی وهو نفس الکتاب آفحش وآظهر من خطثه في الاسم » ولكني تبعت 
بتسميته بالمبكى ( کشف الظنون ) وهو الصواب والله أعلم ٠‏ 

( هذا كله كلام النبهاني ) وسبحان من أنطقه بكل باطل » وأظهر حاله للعامين 
وأنه من كل خير عاطل » و كشف حقيقته حقيقته لأولي الفضائل » وأبان افلاسه من كل العلوم 
فلم ببق في جهله قول لقائل » صغار الطلبة يعلمون ماخفي على هذا الجاهل > 
والبتدئون في العربية لم يخف عليهم ماخفي على النبهاني الغافل » ولا بد من الكلام 
على هذيانه والتنبيه على خطئه فنقول : 

( الجواب ) عن اعتراضه من وجوه : 

( الوجه الأول ) أن الملم كما حققه علماء الوضع من قسم الموضوع بالوضع 
الخاص لموضوع له كذلك والمقصود من الوضع تعيين المسمى بحيث لایشا ركه غيره 
في هذا الوضع » فلا ترد الاعلام المشتركة لأن كلا منها لإبشاركه آخر في الوضع له » 
فاذا كان الغرض تعيين المسمى وتمييزه عما عداه حصل بكل لفظ طابق الاصول 
أم لاء فاذا سمي شخص باسم ليس له في اللغة العربية نظير ولا معنى جاز » وعليه 
انقسام العلم الى قسمين : منقول : ومرتجل » كما في الخلاصة : 

ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتحال كسعاد وادد 

فما هذى به النبهاني ساقط من أصله » ولا بحتاج بیان خطئه الى جواب آخر» 
ولكنا نزيد القام وضوحا تتميما للفائدة ٠‏ 

) اليك الول اد الى و بعد و عاد لما‎ E) 
ولذلك جعلوا عبد الله علما مفردا » وهو مالا يدل جزؤّه على جزء معناه » ولو بقى‎ 
1 ۹۳ 0۱۱ او‎ DT 
وما نحن فيه من هذا القبيل فانه بعد وضعه اسما للكتاب خرج عن كونه مركبا تقييدا‎ 
وصار من قسم المفردات » فلا بلاحظ في الجزء منه دلالة على المعنى حال العلمية»‎ 
ولم يقصد المعنى الاصلي الا لاجل الكناية كما ذكروه في أبي جهل وأبي لهب على‎ 
مافصل في كتب العاني » وكذلك الالقاب المشعرة بمدح أو ذم » وهكذا الاسماء‎ 
المنقولة عن صفات وأفعال لايراد منها بعد العلمية معانيها الاصلية » نعم قد تدخل اللام‎ 
على بعض الاعلام المنقولة عن الشتقات للمح الصفة كالفضل والحارث والنعمان‎ 
۰ ونحو ذلك » فبطل كلام المعترض‎ 
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( الوجه الثالك ) وهو من آحسن الاجوبة آنی وجدت لذلك فائدة في كتاب 
الضرائر و مایسوغ للناظم دون الناثر » وقلت : المسالة العاشرة مابلحق والضسرائر 
الشعرية » ثم قلت : اعلم أن الائمة آنحقوا بالضراثر الشعرية مافي معناها وهو الحاجة 
الى تحسين النثر بالازدواج » فلا يقاس على ماورد منه لذلك في السعة » كما لایقاس 
على الضراثر الشعرية في متسع الکلام » ونقلت مایناسب القام عن درة الفواص 
للحربري » فقلت : ویقولون قد حدث آمر » فیضمون الدال من حدث مقايسة على 
ضمها في قولهم آخذه ماحدث وما قدم » فیحرفون بنية الكلمة المنقولة ويخطئون في 
القايسة العقولة » لأن أصل بنية هذه الكلمة حدث على وزن فعل بفتح العين » كما 
آنشدني بعض أدباء خراسان لأبي انفتح البستي رحمه الله : 

جزعت من آمر فظیع قد حدث آبو تميم هو شيخ لاحدث 
قد حبس الاصلع في بيت الحدث 

وانما ضمت الدال من حدث حين قرن بقدم لأجل المجاورة والمحافظة على 
الموازنة » فاذا أفردت لفظة حدث زال السبب الذي أوجب ضم دالها في الازدواج » 
فوجب أن ترد الى أصل حركتها وأولية صيغتها ٠‏ 

ثم قال الحريري : وقد نطقت العرب بعدة ألفاظ غيرت مبانیها لأجل الازدواج 
واعادتها الى أصولها عند الانفراد فقالوا : الغدايا والعشايا اذا قرنوا بینهما » فان 
أفردوا الغدايا ردوها الى أصلها فقالوا الغدوات » وقالوا : هنأنى الثیء ومرأنى » 
فان آفردوا مرآنی قالوا آمرآنی » وقالوا :فعلت به ماساءه وناءه » فان أفردوا قالوا 
أفاءه » وقالوا أيضا : هو رجس نجس » فان آفردوا لفظة نجس ردوها الى أصلها 
وقالوا نجس » كما قال تعالى : (إِماالمش ونس ) " وكذلك قالوا للشجاع 
الذي لايزايل مكانه : أهيس أليس ؛ والاصل ف الاهيس الاهوس لاشتقاقه من 
هاس بهوس اذا دق » فعدلوا به الى الياء ليوافق لفظة أليس ۰ 

وقد نقل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ألفاظ راعى فيها حكم الموازنة » 
وتعديل المقارنة فروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء المتبرزات في العيد : 
( ارجعن مأزورات غير مأجورات ) وقال في عوذته للحسن والحسين عليهما السلام : 
( أعيذكما بكلمات الله التامة من كل عين لامة » ومن كل شيطان وهامة ) » والاصل 
في مأزورات موزورات لاشتقاقها من الوزر » كما أن الاصل في لامة ملمة لأنها فاعل 
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من المت » الا آنه عليه الصلاة والسلام قصد أن یعادل بلفظ مأزورات لفظ مأجورات» 
وآن بوازن بلفظ لامة لفظتی نامة وهامة » ومثله قوله عليه الصلاة والسلام : ( من 
ا ل و ا و 
رفنا ٠‏ ویروی في قضايا علي ' أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية اثلاثا 
وتفسيره أن ثلاث جوار ركبت احداهن الاخرى فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت 
فسقطت الراكبة ووقصت فقضى للتي وقصت أي اندق عنقها بثلثي الدية على 
صاحبتيها » وأسقط الثلث باشتراك فعلها فيما أفضى الى وقصها » والواقصة هنا 
بمعنى الموقوصة » وآنشد الفراء في هذا النوع : 
هتاك أخبية ولاج أبوبة بظط بالجد منه البر واللينا 
فجمع الباب على أبوبة ليزاوج لفظة آخبية » انتمی مانقل عن الحريري * 
( وفي الخلاصة ) 
وفي اضطرار وتتاسبٍ صرف ذو النم والمصروف قد لاینصرف 
( وف الكافية ) 
ولاضطرار وتتساسب صرف مايستحق حکم غير االمسرف 
ورأى آهل الكوفة الاخفش في اجازة العكس اضطرارا يقتفى 
وبعضهم أجازه اختيارا وليس بدعا فدع الانكارا 
ومثل الشراح للمصروف للتناسب سلاسلا وأغلالا وسعيرا » قواريرا قواريرا » 
على قراءة نافع والكسائي » ولا يغوثا ويعوقا ونسرا على قراءة الاعمش وابن مهران» 
وقسموا التناسب الى قسمين : تناسب لكلمات منصرفة انضم اليها غير منصرف نحو 
سلاسلا وأغلالا » وتناسب لرؤوس الاي كقوارير الاول فانه رأس اة » ففون 
ليناسب بقية رؤوس الآي في التنوين ع أو بدله وهو الالف في الوقف » واما قوارمر 
الثانی فنون لیشاکل قواربر الاول » والفرق في ذلك بين الفسرورة والتناسب ان ن 
الصرف واجب في الضرورة وجائز في التناسب » وقد علمت أن التناسب غير التشاکل 
للازدواج » هذا ماکتبته من مسائل کتاب الضراثر » وبه علم أن اسم ( الصارم النكي 
في الرد على السبكي ) بعد الميم نون كما هو التواتر عن الصنف وهو الصواب » غير 
أن النبهانى قد تعود على التحريف والتبدیل » فاراد أن بحرف الاسماء كما حرف 
نصوص القرآن والسنة لحرا وقد موب ی لجل ی نت ظ 
والانحاء » والحمد لله الذي نصرنا على الاعداء ۰ 
( الوجه الرابع ) أن التسمية بانصارم المبكي بباء بعد الميم تسمية لامعنى لها 
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اذا لحنا الى الاصل النقول عنه » فان الصارم انما يوصف في کلام العرب بالنكاية 
لابأنه يبكي » فان العصا أيضا تبكي الضروب بها » بخلاف الصارم فانه اذا ضرب 
به آحد هلك وفني وهي النهاية في النكاية » ولکن النبماني مقصوده تسوید 
القراطیس » كما سود الله وجهه باتباعه لوساوس ابلیس ۰ 

( وبالجملة ) فكل مااعترض به على کتاب ( الصارم المنكي ) فهو اعتراض 
مردود عليه » و کل مااتتقده فهو مدفوع عنه » وكان مااعترض به عليه من شواهد 
جهله وات حرمانه ٠‏ 

تعيرنا آلبانها و لحومها و تلك شكاة ظاهر عنك عارها 

فکتاب ( الصارم المنكي ) للامام الذي لايجاذب رداء فضله » ولا تدور العين 
بين آصحابه على مثله » علامة العقول والنقول » وفهامة الفروع والاصول » البصر 
الزاخر » وفخر الاوائل والاواخر » قدوة الفضلاء » وخاتمة الاجلاء » شيخ الاسلام » 
ومن اتفق ق على جلالته الخاص والعام » الحافظ آبي عبد الله محمد بن آحمد بن عبد 
"لهادي القدسي ي الحتبلي » طیب الله تعالی ثراه » وجعل في آعلی عليين مقره ومثواه » 
کتاب تشد اليه الرواحل » وتطوی دون لقياه المنازل > » ليس في بابه مایدانیه » 
ولا مایمائله ویضاهیه » جمع فآوعی » وأوجز فأعجز » وما ترك لساع من مسعی » 
بلغ الغاية في حسن الجمعية وكمال الاختصار » وأدرك النهاية في قلة المؤنة ولياقة 
الحفظ والتکرار ۰ 

کلم كان الشهد من ألفاظها جار وان الطیب منها سار 

قد آری السبكي قدره » وآدی اليه الکیل صاعا بصاع ولم بهمله بالمرة » حتی 
أرغم الله به آنوف العتدین » وشفی به صدور قوم مثؤمنين » وما كان من ذم بعض 
الغلاة والاتتقاد عليه » فلما أصابهم منه من الويل والثبور » ولم يقدروا أن يقابلوه 
ولا يقفوا بين يديه » فجزاه الله عن المسلمين خبر الجزاء » حيث ذب عن الدين المبين 
ماكاده به الخصوم والاعداء ٠‏ 

( قال النبهاني ) الفصل الثالث في الكلام على ( جلاء العينين في محاكمة 
الاحمدين ) وبيان أن مؤلفه حكم لابن تيمية بالميل » وعلى ابن حجر بالمين » وقد 
جاوز به الحد في تعصبه الشديد ضد جماعة من أثمة الاسلام » وافراد العلمساء 
الاعلام » لاسيما ابن حجر الهيتمي » والتقي السبكي وابنه تاج الدين » مئريدا ماشذ 
به ابن تيمية في مسائله التي خالف بها الامة المحمدية » وكانت أصلا لمزهب الوهابية » 
ومقته لأجلها جمهور أئمة الدين من آهل المذاهب الاربعة السنية » قال : وهذا الكتاب 


من آضر الکتب على من اطلم عليه من عوام السلمین » والطلبة القاصرين » فیجب 
علیهم أن يعاملوه معاملة الکتب المخالفة لذاهبهم » المكدرة لشاربهم » بالاعراض 
التام عنه » وعدم مطالعة شيء منه » لئلا تضر شک که بيقينهم » ویوقع الخلل في آمور 
دينهم » آماالعلماء فلا بخشی علیهم منه ذلك الضرر » لتمييزهم بين خطأ ابن تيمية 
وطائفة الوهابية وصواب السبكي وابن حجر وجمهور الامة PE‏ 
ماخلط فيه مئلفه من الحق والباطل » والمحلى والعاطل » فلا ينخدعون يما جمعه فيه 
من زخارف الكلام » ويهارج الاوهام » التي زعم بها ان زلات ابن تيمية هي ماكان 
عليه السلف الصالح من أئمة الاسلام » ومع ذلك فالاولى بل الصواب للعلماء أيضا 
الاعراض عنه » وعدم مطالعة شيء منه الا للرد عليه » وبيان ماحواه من الخطا 
الفاحش والتعصب الشديد ضد العلماء العاملين » هداة الامة » ومصابيح الملة » 
كالائمة الثلائة : ابن حجر » والسبكي » وابنه تاج الدين » وترجيحه لكثير مما يخالف 
عقائد جمهور المسلمين » كمسألة الاستغاثة والزيارة » والقول بالجهة » وغير ذلك 
.مما خلط فيه » ولا يقدر على تمييزه الا العلماء الاعلام » ویخثی من مطالعته وقوع 
الخلل في عقائد الطلبة القاصرين والعوام ٠‏ 

( قال ) وأنا والله في حيرة من أمره » ان قلت ان ذلك اعتقاده يعارضني اني 
أعرفه أنه حنفي المذهب » من عائلة علم وسيادة في بغداد » كلهم من آهل السنة 
والجماعة » وان مااعتمده في هذا الكتاب ‏ مما أيد به زلات ابن تيمية # هو مذهب 
الوهاية لامذهب الحنفية » ولا مذهب ائه وأجداده السادات الشافعية » وان قلت 
ان ذلك ليس اعتقاده الحقيقي وانما تظاهر به خدمة لصديق حسن خان الوهابي - 
الشهير ملك بهو بال في الهند صاحب التآليف الشهورة - فهذا لابليق بمثله » وان 
كان هو الظاهر من محرراته ومراسلاته » آلا ترى أن كتابه المسمى ( بغالية المواعظ ) 
لما ألفه بعد ( جلاء العينين ) تجده قد زينه بالتقل عن كتب العسلامة ابن حجر 
( کالزواجر » والصواعق ) ونحوهما » ولم ينقل الا نادرا عن ابن تيمية » والله أعلم 
بحاله في هذا الكتاب من القصد والنية » ولست اعترض عليه باجابته عنه ان بعض 
الاقوال التي نقلها ابن حجر واعترض عليها لم تصح نسبتها اليه واستشهد على ذلك 
بعبارات صحيحة أو غير صحيحة » فهذا لا مانع منه وهو حسن » ولكنه لم يقتصرعلى 
ذلك بل شنع على ابن حجر بألفاظ لا بحسن استعمالها في حق بعض طلبة للم فضلا 
عن امام كبير من أثمة الدين » وكذلك عامل بسوء هذا الصنيع ‏ من قبيح التشنيع 


لاه سد 


والتقریع - الامام تقي الدین السبکي » حتی انه لم يعبر عنه بلفظ الامام ولا بلفظ 
شيخ الاسلام » بل اما أن يقول قال السبكي أو القاضی السبكي » وهو في الحقيقة 
الستحق للقب شيخ الاسلام » لأنه كان قاضي قضاة الشام ‏ مع كونه من أكمة 
العلماء الاعلام ‏ ولقب شيخ الاسلام انما كانوا يلقبون به قاضي القضاة » فابن 
تيمية بحسب هذا الاصطلاح لايستحق لقب شيخ الاسلام وان كان من آکابر شیوخ 
المسلمين وأثمة العلماء الاعلام » وهو رجل مطعون في عقيدته باعتقاد الجهة فضلا عن 
بدعته المتعلقة بالزيارة والاستغاثة . والسبكى هو بالاتفاق من أئمة أهل السنه 
والجماعة ومن أفضل أثمة الاسلام » وابنه تاج الدين هو الامام ابن الامام باتفاق 
العلماء الاعلام » فما الذي حمل مصنف ( جلاء العينين ) على معاملتهما سوا المعاملة 
والیل كل الیل مع ابن تيمية » وذلك دليل على أنه من آهل البدعة لا من آهل 
السنة » والارواح جنود مجندة فروحه هي من أجناد روح ابن تيمية » فلا تأتلف مع 
أرواح هئؤلاء الأئمة الاعلام » ولذلك كان منه في حقهم ما كان مع کونمم في جانب 
تعظيم جده الاعظم صلی الله عليه وسلم وامامه ابن تيمية بعکس ذلك » ولكن 
الشرف والحسب لايغني عن العلم والادب » الى أن قال : ومصنف ( جلاء العينين ) 
لم بحکم لابن نيمية فقط بل حكم لجميع الوهابية » وليس حكمه على ابن حجر فقط 
والسبكي وابنه بل على جميع أهل السنة والجماعة من الشافعية » والحنفية > 
والمالكية » وجمهور الحنابلة أيضا » ومن طالع كتابه هذا بانصاف يعلم يقينا أنه آخطاً 
فيه أفحش الخطأ في حق نفسه وأبيه والمسلمين عموما وسيد المرسلين خصوصا ء وانه 
لوث نفسه بأقذار البدع الوهابية التي لایعسلها عنه بحار الدنيا الى يوم القيامة » 
وكما آذى نفسه بذلك أشد الاذى آذی كل من اطلع على كتابه من المسلمين من 
آهل المذاهب الاربعة ‏ حتى المنصفين من الحنابلة - بذمهم اياه وخوضهم في عرضه 
مابقيت الدنيا وبقى فيها هذا الكتاب + 

ثم إنه هذى بما هذى » ثم قال : ویالیت شعري كيف اختار لنفسه ولابيه_بمقتضى 
مانقل عن تفسيره روح المعاني ‏ منابذة جمهور الامة المحمدية » ومااتفق عليه أكمتها 
وعلماؤها في جميع هذه الاعصار المتطاولة » من أمر الزيارة والاستغائة » حتى صار 
من الامور المعلومة بالضرورة » مع كونه هو الذي يليق بما يجب للنبي صلى الله 
عليه وسلم من التعظيم والتوقير » ولاعبرة بما قاله ابن تيمية وطائفته الوهابية » ومن 
شاكلهم من شذاذ الزاهب من منم ذلك » لما توهموه وتخيلوه من المحاذير التي لاتخطر 
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عند الزبارة والاستغائة ببال آجهل الجاهلین فضلا عما فوقه من اعتقاد الالوهية فیمن 
پزورونه أو يستغيثون به » مع أن بدعة هؤلاء فيها من سوء الادب في جانیسه صلی 
الله عليه وسلم مالا یخفی على من في قلبه آدنی نور » هذا لعمري مما لایختاره عاقل 
لأخيه فضلا عن نفسه وأبيه » وقد لعمري آذی أباه وعقه بتلك النقول التي كسان 
الناس عنها في غفلة » لانها مفرقة في تفسيره فجمعها في هذه السائل في کنابه هذا 
مفتخرا بها » ومثبتا عند السيد صديق حسن خان وطائفته أن آباه كان أيضا على 
مذهبهم ومشربهم في ذلك ٠‏ 

وقد سمعت بسبب هذا من بعض علماء مكة المشرفة كلاما فظيعا في حقه وحق 
أبيه » ولا كان قد أظهر تحامله في كتابه هذا على أهل السنة ومذهبهم ‏ ولاسیسا 
الامام السبكي وابنه وابن حجر وبالغ في التعصب بمدح ابن تيمية ومذهبه و کل 
من كان على شاكلته : رأيت أن أذكر هنا الفرق بين ابن تيمية وابن حجر » ليظهر لكل 
آحد أنه حكم لابن تيمية بالباطل » انتهى كلام النبهاني فيما قاله في شأن ( جلاء 
العينين ) وقد نقلته كله وان كان في نقله تضییع للقرطاس والمداد - لأن القصد 
مناقشته في جميع كلماته » ویبان مااشتمل عليه من عواره وغلطاته ٠‏ 


( اعلم ) ان جميع ماذكره النبهاني في هذا الفصل قد تکرر غير مرة » غير أنه لما 
كان خاليا عن الفهم فارغا عن العلم والفضل : أراد أن يتطفل على الوّلفین تأليف 
كتاب » وكان مبلغ علمه ومنتهى كمالاته المماحث المتعلقة بزدارة الضفور 6 والشعر 
الشتمل على الغلو والالتجاء الى غير الله مما بحفظه العوام الذين هم كالانعام » 
ولا بدرون مافیه مما بصادم دين الاسلام » وينشده النشدون في المجامع » وقراءة 
مولد خير الانام » وكان عنوان مايعتقده ويدين الله به أن الاستغائة شیر الله هى 
ركن الدين » ومدار توحيد المسلمين » وشتم ابن تيمية وتبديعه وتضليله » وتضليل 
من قال بقوله ومن اتتصر له » ومن تعرض للرد على آقوال السبكي وابن حجر وسائر 
العلاة ۰ 

وقد حشا كتابه من أوله الى آخره بمثل هذا المذيان » والزور والبهتان » 
وآبدی وآعاد في ذلك ليعظم حجم كتابه » وتطول مندرجات فصوله وأبوابه » ليتبجج 
به على آمثاله من العوام » ويفتخر على الجهلة الطغام » وقد تبين لي حاله من کتسابه 
هذا وآنه رجل ممار عنود معجب بنفسه » منطو على حب البدع » مصر على تقليد 
الآراء الفاسدة » والاقوال الكاسدة » وانه لايفيد فيه كل كلام » ولا تؤثر فيه سهام 


س۷ س 


الملام » وآرقام الاقلام » وان جهله چهل مركب مع رعونة ونقصان عقل ودين » وقلة 
ايمان وعدم حياء » فهو لاينتمي عن غيه » ولا برتدع عن بغيه » ولا ينتمي عن جهله » 
ولسان حاله يقول : 
لاآنتمی لا أنثنى لا آرعوي مادمت في قيد الحياة ولا اذا 

ومن الیقین عندي أن الکلام معه سدی » والرد عليه بغریه على سلوك جادة 
الردی » والميل الى الصد عن الهدی »ورآیته - مع ماهو علیه‌من العجب ومزید الجهل 
والغباوة - مملوء الاهاب من الحسد من فرقه الى قدمه » وهکذا كان شان اليمود 
مع رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقد کفروا به حسدا من عند آتفسهم » 
والضالون قد تشابهت قلوبهم » ولولا حسده وجهله لم بتطاول علی ( جلاء المینین) 
ومصنفه ذلك التطاول الشنیع » ويهذي بما هذى به من الکلام الفظيع » والا فما 
الباعث لکلامه هذا على مصنف ( جلاء العينين ) ووالده » وعلی الشیخ ابن تيمية 
وآصحابه » ومن اليقين أنه لم نتهور هذا التمور على من طوی بساط الاسلام » وهد 
ركن الدین » وهدم بنیان قواعد السلسین » بل أبدى له العذر وحمل ذلك على 
المقاصد الحسنة الخيرية ۰ 

وکل آحد یعلم أن المسائل العلمية لم تزل معترك آنظار العلماء » ومثار فرسان 
الفضلاء » ولو كان هذا الزائغ من آهل الفطنة والعرفان » ومن فرسان رجال ذلك 
الميدان : لاورد السائل التي في ( جلاء العینین ) واحدة بعد آخری » وآورد علیما 
مایراه واردا بحسب نظره الفاسد : وفهمه الکاسد » وسلك مسلك التناظرین لاجل 
اظهار الصواب » كما هو شأن الخلافیین الذین اتتصروا لذاهبهم » كما وقع من ذلك 
بين أصحاب الذاهب الاربعة وأتباعهم آولي الباب ٠‏ 

( ثم ان ماذكره ) في مقالته هذه في شأن جلاء العينين ومصنفه وما أورده فيهما 
قد سبق الكلام عليه مرارا » وأبطلنا أقواله الكاسدة بحمد الله جهارا » وتكرر معه 
الكلام في غير هذا المقام » ولكن الامر كما قال القائل وهو المتنبي : 

من یهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميت ايلام 

وها آنا مع ذلك أذكر مايرد عليها من الأواخذات » وبيان مافيها من الخطأ 
والغلطات » ليظهر جهله وفساد أقواله للناظرين » ولا عدوان الا على الظالمين ۰ 

( فأقول ) من آقواله - التي هي مواقم للنظر وهدف لرمي سهام الفکر ومحل 
للایراد وموقع للفساد قوله إن مؤلف جلاء العينين حكم لابن تيمية بالیل » وعلى 


بت 4۸ س 


ابن حجر بالمين الخ ۰ 

( جوابه ) أن الامر ليس كما قال » بل ان مصنف ( جلاء العينين ) أورد فيه أولا 
تراجم الشيخ وبعض أسلافه الكرام ؛ ثم ذكر بعض من ابتلی وأوذى من العلماء » ثم 
ذکر ماقاله ابن حجر في الفتاوی الحدشة مما زوره على الشیخ وافتراه » ثم دک 
تراجم بعض المنكرين عليه من خصومه وحسدته » ثم آفرد مقصدا في تراجم بعض 
المثنين عليه من تلامذته وغيرهم » ثم ذکر تراجم من قال ابن حجر عن الشیخ أنه تنبعهم 
من التصوفة » ” دی و مایت ی 
الاسلام وآورد عدة تراجم لأصحاب الاقوال » ثم ذکر اختیارات الشیخ وما ما 
وا ياك وفصل الکو فى تعقیق الکلام انس وما دعس اليه لتابلة والاشاعرة 
وأطنب في مباحث الصفات وما ذهب اليه السلف » ثم ذکر مااختاره من التوسط بين 
القولين » ؛ م ذكر الاستغاثة والتوسل » وعقد فصلا لأدلة المجوزين » وفصلا آخر 
0 ثم ذكر الاجوبة عما نقله ابن رجب من اختيا رات الشيخ » وبها ختم 
الکتاب ۳ الرجع والمآب ٠‏ 

هذا ما كان في جلاء العينين » وأحال الحکم وترجیح الحق من الباطل الى 
0 من آهل‌الفضل والانصاف,لامن‌آهل الجور والاعتساف»علیآنه لو کان‌الامر 

كما زعم وأنه حکم تما حكم فماذا عليه بعد آن راعی کیا اد ی اليةالدليلء یں 
اشتعالىقال: ( و اذا خذ اله متاق لذ أو توا لكاب هلاس ولاتكتمونة) 3 


وفي الحدیث الصحیح ( من علمه الله علما فکتمه آلجمه الله بلجام من نار ) وقد سبق 
ماآوردنا من کلام الامام الشافعي في تفسير سورة العصر » وآن من جملة مراب 
الکمال الاریع التي اشتملت علیها السورة التواصي E‏ وت 
بعضا حقائق الامور وما هي عليه في نفس الامر » وان الامر بالعروف والنهي عن 
الشکر مما استوجب خيرية الامة المحمدية على کل آمة آخرجت للناس » وابن حجر 
ومن كان على منهاجه كلهم ظلموا الشیخ ابن تيمية » ولم بقصدوا في تمورهم عليه 
وجه الله » بل لم يكن منهم ماکان الا تشفيا به » وقضاء لحق أهوائهم » والا فسن 
المعلوم ماکان من الروافض والنواصب والخوارج والمعتزلة والزيدية وغيرهم مسن 
الفرق الاسلامية » وممن كان قبل الاسلام » ومع ذلك فلم بلتزم ابن حجر ما التزمه 
في ابن تيمية » وهكذا السبكى قبله » وهكذا الغلاة في كل عصر ۰ 

(۱) آل عمران : ۱۸۷ ۱ 


سب 64 مسب (م © - فاية الاماني - ۲ ) 


مادکره ابن حجر الكي في فتاواه عن الشیخ : منه ماهو کذب وزور و هتان 
منه عليه » كنسبة القول بالجسمية وانجهة » وعدم تحريف التوراة والانجیل و نصو 
ذلك » وكتب الشيخ المثبوتة في العلم كلها تصرح بضد ذلك » وجميع كتبه مصرحة 
بنفي الجهة والجسمية » وشطر من کنابه ( الجواب الصحيح ) في ابات تحريف 
الکتاپیین لكتبهم » فأي ذي دين وانصاف لم يكذب ابن حجر في قوله ویحکسم 
عليه بأنه منالكاذبين » وان الشيخ كان من المحققين » والمسائل الاخری التي ادعى 
ابن حجر على الشیخ انه خرق نها الاجماع كلها مما قال به السلف » وقام عليهما 
الدليل الصحيح » ولف في اختياراته كتب مفصلة » فأي زور أكبر من هذا ؟ وأي 
بهتان فوق هذا البهتان؟أيليق بمن بدعي العلم أن يسلك هذا السلك الذي لو سلكه 
عامي من الموام اي فکیفسنوخ للحي نا حي لیخ بر رخني 
ابن حجر بالمين ؟ وهل بقي في مين ابن حجر شك لذي نظر ؟ 

( متا نه قان ) وقد بجاوو به اعد فى تعصبه الشبدید.ضيد نجماعة بين ن 
الاسلام » وآفراد العلماء الاعلام » لا سیما ابن حجر الهيتمي » والتقي السب‌كي 
وابنه » مویدا ماشذ به ابن تيمية في مسآلته العلومة الخ ٠‏ 

۱ ( فیقال له ) هذا هو الكلام السابق بعينه » والرد على ذاك رد على هذا » 
ومن یتبع الدلیل ويجري على مقتضی البرهان لابقال فيه انه قد تجاوز الحد » 
بل ان من بنحرف عن الشريعة هو الذي تحاوز الحد » والحق أحق بالقبسول » 
والاذعان له عين الا نصاف » والیل عن الجؤر والاعتساف » والخالف في ذلك‌مکابر» 
.بل ليس من ذوي الالباب والبصاثر » وکل منصف ذي فهم يعلم ان ماقاله ابن حجر 
والسبکي وآضرابهما هو محض اتباع هوی ومكابرة وعناء » واذا كان ما اختاره 
الشیخ آیده الدلیل والبرهان وان آقواله هي قول الله ورسوله وسلف الامة 
وآکابر الائمة كما أسلفنا جميع ذلك فکیف يقال ان تلك الاقوال مما شذ به ابسن 
تيمية ؟ وهل هذا الكلام الا من الغباوة.والمكابرة ؟ واتكار للضرورة وتقليد للاراء ٠‏ 
٠.‏ ثم ان علماء المذاهب الاربعة ممن يعتد بعلمه لم يمقتوا الشيخ » وكتب المنصفين 
منهم طافحة بالثناء عليه »الا ماکان من نمض خصومه وحسدته » كالسبكي واضرابه » 
ومن قلدهم في غيهم وضلالتهم. ال a‏ 
مناقبه ان شاء الله » د 

۱ ال انان ل ار عار تن الح ام و 


ف ت 


المسلمين والطلية القاصرين » فيجب ان يعاملوة معاملة الكتب وو 
المكدرة لمشاربهم الخ ٠‏ 

0070 
فان كتاب جلاء العينين جلاء عيون الموحدين » وبهجة قلوب الوّمنین » كم من منشد 
وجد به ضالته » وكم من حيران أنس به هدايته » وک من مسلم قد انتفع به » وكم 
من منصف عرف الحق بسيبه » فهو الکتاب الذي راق لفظه ومعناه » وفاق ماسواه 
بمفهومه وفحواه » اذا أمعن ناقد النظر فيه شاهد منه حديقة بانعة تفوح فوالح‌ثراها 
كالمسك الاذفر » كأنها جونة عطار » و تخیله روضه رائقة تتارج بروائح الند و العنیر» 
كأنها لطائم تجار » فاجتنی من بدائع معانیه زهر الروج وآنوار الربيع » واجتلسى 
من روائع مبانيه زهر البروج وازهار الراییع » رائق آلفاظه أرق بل وآروق من 
مروقات السلاف » ورواشق تعبيراته تروح الاراح و الاعف » ايد ريت : 
والنسيم رقه » واللطف على الحقیقه ٠‏ 

" رق لفظا فقيل خمر حرام راق معنى فقيل سحر حلال 

فجزى الله مؤلفه أحسن الحزاء » مما أعده لأهل طاعته المتبعين لشسريعته من 
a‏ ا و 
لدى ذوي الالباب » ولم يقصر نصحا في ترصيف آبواب تبهر المتقدم والمتأخر من 
ذوي‌الکمالات الاداب ؛ وآودعه نكتا لطيفة تفوق بسناها على بدر ۳ »ور صعه 
ا تزهو في الاتساق وتروق في الانتظام ٠‏ ۱ 

في بطن قرطاس رخیص ضمنت اخشاژه دزر العادم اي 

فلله در مؤلفه من عالم أبدع » وفاضل آعلن بالحق وصدع > وهقب قذهب » 
وبوب فرتب » آخذه ذهبا فغدا توقد لهبا » وتناوله قبسا فتجلی في طور البلاغة 
شهبا » وزاد في حسن سبکه فهزت آعطاف ناظريه طربا » الى آخر ماوصفه به بعض 
الافاضل حين قرظه آکابر الامائل ۰ 

وقد أثنى على کتاب جلاء العينين وقرظه جماعة من أعيان الذاهب الاريمة 
الماصرین للمصنف رحمهم الله تعالى » ولا بأس آن نذک كر من كلام بعضهم نبذا يتحلى 
بها ویتفائس دررها جيد هذا الکتاب » فأقول ومن الله أستمد التوفيق والاعانة : 

ممن أثنى على كناب جلاء العينين علامة النقول والمعقول » وفهامة الفسروع 
والاصول » خاتمة الادیاء » وتذكرة فحول الشعراء » فريد عصره » ووحيد دهره » 


الذي طار صيت مجده في الافاق » وآشرقت شمس فضله في الحجاز والعراق » آحمد 
باشا الفاروقی الوصلی » طیب الله تعالی ثراه بعطر رضوانه الجلى » وقد قرظ جلاء 
العينين بتقريظ هو لدی الادباء قرة عين » وهو تقريظ نفیس » يفعل بالالباب ولافعل 
الخندریس » وذلك قوله لازال ف بحبوحة الجنان مسکنه ومطه : 


بحسلاء ء العینین کحلت عيني 
فرآت الصواب ماقد حکاه 
فد حوی ف اصدافه خر در 
و کذاك الاشیاء ظهر فا 
آوضح الهق لدى کل راء 
وخصوصا قدباعد البحث منه 
فلنا بالنعسان خير اتباع 
كم جلا الشك عن جليلين كانا 
خدمة ساقها لأجل رضى الل 
نسج الفكر منه حسن ثاب 
حاكها بالافكار علما فليست 
بنقود النصوص وف حقوقا 
ذكرتني ومانسيت قضایا 
عرقت ده الاحابيش لما 
عن أبيه تورث العهلم حتى 
فهو للدين ساعد وعساد 
كع له من فضائل کشمسوس 
وبدور من التآليف غر 
آشعري المقام علما وحکسا 
علوى نجساره من قرش 
کالانانیب بعضها فوق بعض 
نسب فيالحطيم قدضاع مسکا 
فهم قدوة الوری وملاذ ال 


وأجلت الافکار في الاحمدین 
نص هذا الکتاب من غير مين 
فتراءت آوراقفه من لحين 
رونق الحسن جامع الضدين 
وجلا عن عيونه كل غين 
إن من يدعى الضلال وييني 
ثابت الاصل محكم الطرفين 
في سماء العلوم كالتيرين 
4 ونفی الطنون عن هذين 
لبستها مناكب الشيخين 
وثى صنعا یحوکها باليدين 
وسواه قفی الذیون بدين 
كشف الحرب‌عن قناع حنين 
صار بالفضل مجمع البحرين 
ولصدر الاسلام قرة عين 
ارق باع المشنسقين 
طلعت من منازل القمرين 
سلفی الطراز ف الاين 
هاشمي الاباء والهسدین 
من علي وجعضر وحسين 
فاح منه الشدی‌لدی الشعرین 
اس طرا في حالة النشاتين 


( ترجمة هذا الفاضل ) 
هو من قوم کرام » وآماجد آعلام » ينتهي نسبه الى سيدا عمر الفاروق رضي 
الله تعالی عنه » ونسبه معلوم مشهور » وقي کتب الانساب مذکور ء وهؤلاء القوم 


نو فاروق تيجان الفارق 202 وان اثارب والشسسارق 


وک من عيلم في العلم منمم 
فلو مدوا الى العيوق اعا 
محابرهم بحور زاخرات 
فما هم والمعالي منذ كانوا 
وهم فحوى حقيقة كل شيء 
وهم خلعوا على أم المعالي 
وهم من مهدوا للدين طرقا 
وهم أسد لهم بعلو زير 
وان خفقت لهم رایات بطش 
تحدثهم فرا ستهم بساقد 
وهل من قائل يوما سواهم 
يسوقون الكماة الى المنايا 


بطم اذا طمى شم الشواهمق 
لها عقدوا ميازرهم مناطق 
لجاوزه ولیس هناك عاثق 
سل الاقلام عنها واللمارق 
وکانت غير معشوق وعاشق 
وهم عنوان ديوان الحقالق 
وهم في الهد من مجد قراطق 
وبيض الهند والخيل السوابق 
وتصرف جدهم للحق فارق 
يداس بها على قمم الطرالق 
اذا هدرت بيوم وعى شقاشق 
فؤاد الخافقين تراه خافق 
طواه بين جنبيه المنافق 
لیوم فاخب في الجد لاسق 
ولیس لهم سوی الاقدام سائق 


قال الترجم رحمه الله في كتابه ( العقود الجوهرية ) بعد أن ذکر نسبه من‌الابوین 
: وأما ولادتي فکانت في الوصل آواخر سنة آربع وآربعین ومائتين وآلف من الهجرة 
النبوية على صاحبها آفضل التحية » قال ولا بلغت من العمر أربع سنين ابتدآت بقراءة 
القرآن الكريم » وختمته سنة سبع من عمري » وحفظت طرفا منه » وروت قراءة 
حفص على آستاذي في النحو الملا عبد الرزاق الجبوري » وف سنة أربع وخمسين 
طلینی عمى الشهير بالفضل » عبد الباقى الفاروقي » وكان اذ ذاك ساكنا بغداد » 


بت 6۳ د 


وبقیت عنده نحوسته آشهر » وقد آکملت شرح الالفية للسيوطي على الشیخ آسعد 
أفندي الموصلي المدرس في مدرسة جامع الآصفية » ثم عدت الى الوصل فقرأت 
أصول الفقه وعلم الحساب وطرفا من علم الوضع على العالم الفاضل الشيخ عبد 
الرحمن الكلاك » وجمعت الجمع الصغير والجمع الكبير في القراآت السبع على ولده 
الشيخ عبد اللطيف » وقرأت بعض المتون المنطقية على العابد الزاهد والعالم الفاضل 
الشیخ محمد آمين بن الملا عبيده » وقرآت علم البديع وطرفا من علم للعاني والبيان 
على رئيس العلماء الشهود له بالعلم والورع الشيخ عبد الله الفاروقي قدس الله 
روحه » ثم أن عمي رحمه الله طلبني سنة احدى وستين ومائتين وألف من والدي مرة 
ثانية لأجل الاقامة عنده » فتوجهت الى بغداد وكانت اذ ذاك غاصة بالفضلاء والعلماء 
والادباء ‏ فتخرجت عليه في فنون الشعر وعلم الادب » وطرت بجناح فضله » 
وس من اعطال وبل ول غضون ذلك راتت جر كنا افرح اللسيية 
للقطب ابن عقيل » على خاتمة المفسرين وعلامة العلماء المحققين أبي الثناءشهاب الدين 
السيد محمود الالوسي » مفتي الزوراء » ومرجع الفضلاء ‏ قدس الله روحه»وتغمده 
برحمته ورضوانه ‏ وقرآت أيضا كتاب تشريح الافلاك على الفاضل الشیخ آحسد 
السنندجي نزيل بغداد » وأتقنت اللغة الفارسية على ولده الفاضل الشيخ طه آفندي » 
ولم آزل عند العم في بغداد الى السئة التاسعة والستین بعد الائتین والالف » وفها 
دلت مس حدية الدولة الملة شاه + ولم ازن متلا في انب 5 مشاصب 
مختلفة » حتى أصعدني أمير المؤمنين » وخليفة رب العالمين _ السلطان عبد الحميد 
خانس الي رد مد مرا »وف الوم فالتا خی لس وی د 
داعبا له بالدوام » علی مدی الایم » انتهی کلامه + ۲ 

وقلت في کتاب بدائم الانشاء - فیما كان من مكاتبتي مع مشاهیر الادباء » من 
کلام في ترجمة هذا الادیب الفاضل ‏ وف شهر رمضان سنة بعد الثلاثمائة والالف 

من الهحرة النبوية : نعاه لنا الناعي من اسلامبول دار السلطنة العثمانية » وان روصه 
الشريفة اتنقلت الى الجنان » ودار الرحمة والرضوان » في آواسط ذلك الشهر مهبط 
العفران » وأرخ وفاته بعض الادباء بقوله من أبيات : آدخلوه الجنان أحمد عزت » 
فهناك لوت ساعد عزمي ید نيران اللهف » وفل* آرکان صبري ماقاسيته من الأسى 
والاسف » ونفذ من قضاء الله تعالی فيه » ماأمض قلبي » وأرض لبي » وقطع نيساط 
فؤادي » وطرد لذیذ رقادي » وأحدث لي حزنا ملازما » وهما مداوما » الى أن قلت : ٍ 


بع6 اس 


وقد كان المشبار. الیه‌لازالت سج الرحمه اتف لدم م 
وعضدها وساعدها وشيدها وماجدها : 


3 


ولاکان‌آذکی 1 ۳ ف 53 ۱ 


وما كان أبهى منه ف الناس‌منظرا 
تفقدت منه وايل القطر ممطرا ELE‏ السدر نيزا 
لئن غيبوه في‌التراب وأظلمت معالم کا نت ته تفضخ العیح‌مسفرا 


ولا حملوا فی‌النعش الاغضتفرا 

ثمذكرت كلاما طويلا في الثناء ء عليه وعقبته بقولي. : وقد كان رحمه الله تعالی 
حستة ا ون الاعان » وركن الادب العالي على الاركان » كمالاته كثيرة » 
وفضائله شهيرة »له ديوان شغر ركئق ومقالات من النثر الفائق :. 1 


فما آغندوا في الترب الا مهندا 


له الكلمات الجامعات تخالها 
وان کتبت آقلامه فحمبالم 
وکتب لدین الله آضحت‌مظالعا 
اذا ضلت الافهامعن فهم مشسكل. 
وان قال قولا فهو لاشك فاعل 
کلام تر ی الاقلام فيالطرس سحدا 
يحبر أرباب الرجال كأنيسا 


نجوما .بآفاق البلاغة شتا 
تبث الی السمع الكلام المسجعا. 
کماکانت الافلالكللشس مطلعا 
هدی وعلیه :في الحقيقة آطلعتا 
قوول من الامجادان قال أبدعا 
له وتری آهل الفصاحة . رکما" 


أتانا. ناعجاز من القول مصقعا 


وكان عليه الرحمة حنفي الذهب » سلفي العقيدة » أفعاله وأعماله كلها سديدة » 
وبقي كلام طويل » وثناء جميل » أعرضنا عن نقله » وتركناه لأهله ٠‏ 

( وممن فرظ الکتاب وآئنی عليه ) خاتمة بني الاداب » ومن أنقد برشاء 
تفر راته من حل العویصات - هلکی الطلاب + تد رة الاصمعي وابن دريد » 
وسیپویه الثاني وآبو غبيد » العني في المذهب الحنفي في البصرة » آحمد بك الشاوي 
الاي الحميزي تعمده اه تال بنته راس EEE‏ و ی از 


۱ 1 لقوم زع الشي 
واستدلوا ہما رواه فلان 
ثم قووا ورجحوا واهن القو 
غير ماقد تقولسوه عله 


عنه من غيز ضحة عن فلا 
ل بلا. قوة ولا رجحان 


من آقاویل لم يكن آنزل الله 
ان آردتم أن تعرفوا الحق حقا 
وتروا منهج الهدی مستنیر ال 
فعلیکم بما روی الثبت نعسا 


الفقیه النبيه والعالم العا 


والجلى فيصل الحکم بالسد 
لو رأى الاحمدان ماقد رآنا 
yT‏ 
كم له من مولفات علوم 


وحري اذا العلوم استخفت 


قد جلا من غياهب الشك عينا 
باله من مصنف فيه قرت 
دمغ الباطل المزخرف بالحق 
وحوى من معنعضات أحاده 
فهو ازعدت التصانیف آضحی 
فاجهدوا ياهداكم الله في أن 


إنه ماعلنتم خير هاد 


بهاذو الحلال من سلطان 
مثلما ينبغى لذي عرفان 
وجه کالشمس‌ني وضوحالبیان 
ن سمي ابن ثابت النعسان 
مل فیسا به رضا الرحمن 
ل دجى الاختلاف والامتحان 
منه سرا بما رأى الاحمدان 
كان انسان عن هذا الزسان 
آلفت بين ارات معاني 
یکن جام حولم الشعراني 
علمه أن سل بالممزان 
بجلاء العيننين للاذهان 
عين آهل التوحيد والايمان 
وأودى بالافك والبهنان 
ث على شرط ماروی الشبخان 
مفسودا ماله اذا عد* ان 
ليوا اشر عدون وان 


ودلسل الى بلوغ الاماني 


( ترجمة هذا الفاضل ) 


قد آفردت له ترجمة في کتاب ( بدائع الانشاء ) فیما جری من المكاتبة بيني وبين 
العاصرین من الادباء » وذكرت له فيها كثيرا من شعره الفصيح » وکلامه اليم 
الرجیح » وها آنا آذکر ملخص ذلك في هذا القام » والله ولي التوفيق والانصام » 
فمن ذلك آني قلت هو آحمد بك بن عبد الحمید بك بن سلیمان بك » وينتهي نسبه 
الى تبع الاكبر أحد من كان في اليمن من تبابعة حمير » وهو من سلالة قوم من 
الاخيار » وأناس سموا بعلو هممهم الى أوج الفخار + 


هم القوم بروون المكار معن أب 


وجد عريق سيدا بعد سید 
فكانوا اذا مایین نسر وفرقد 


وهزتهم يوم الندى أريحية کان شر بو امن كأ سصهباءصرخد 


تطربهم سجع الصوارم والقنا بيوم الوغى لا ماتری آم معبد 
كرام اذا استمطرت‌وبل آکفهم آراقته وبلا من لحين وعسحد 
يقال لمن بروي آحادیث فضلهم آعد واستعد ذکرالکرام وردد . 


ولد رحمه الله تعالی سنة أربع وأربعين ومائتین وألف من هجرة من لم تبلغ کعب 
علاه بردة کل مد ح‌ووصف » وقد ذکر لي ذلك عند سؤالي له عما هنالك » ولم يزل 
يحتسي در الفضائل » ویشتفل على علماء عصره الاماثل » حتی آزهر به روض الادب 
بعد ببسه » وآقمر به فلك الفضل بعد آفول شمسه » وأثمرت به آغصان دوحه حدیقه 
العرفان » وأبهرت آنوار حقائق دقائق النطق والبیان » وشدت به ابكار الافکار 
نطاقها » ومدت عليه آسرار أنظار خرائد العانی رواقها »بروی من الحديث آتقنه »ومن 
الشعر آرصنه ؛ ومن كل علم آحسنه ؛ ومن كل أدب آزینه » كان اذا تكلم بودالسامع 
لو أن كله السن » ولا سقى فيه جارحة الا تمنت أنها أذن » صحبته كريمة » وعشرته 
جميلة » ودعابته لطيفة » ومحاضرته شريفة » وقربحته سديدة » وعارضته شديدة » 
ومعانيه رقيقة » ومبانيه وثيقة » يتناثر الدر من فلق فيه » وكآن هذه الابیات قد 


أنشدت فيه : 
ويريك في ألفاظه وكلامه سحر العقول وحيرة الافهام 
کم آعربت ألفاظه عن حاله یوما فأعجب منطق الاعجام 
او که هو القول فیه ع کان رحنه اله هة وبشاهیه : 
آحادیثه مشل زهر الریاض فهل كان اذ ذاك روضا جمیما 
لطیف رقبق حواثى ي الطباع فلو حسمت لاستحالت نسيما 


ومما قلت أيضا في ترجمته : مع قوة حافظة وفصاحه لهحه »تظنه لولا ماهو عليه 
من الفضل والادب أنه قد ربى في البوادي مع خلص العرب » يحفظ من نوادر 
الجاهليين وما كان لهم من الايام والاخبار مالو جمع في سفر لكان من أعظم الاسفار. 
وأما معرفته باللغة وغرسها وفصيح تراكيبها وأسالييها فذاك الذي اعترف له به 
المكابر » و آذعن له الاصاغر والاكابر » هذا مع تواضع ولين جانب » للأقارب الأدنين 
والاجانب » وقد ضم مع ذلك من الاخلاق أكرمها وألطفها » ومن الاو صاف آفضلها 
وأشرفها ٠‏ 


تست 6۷ مه 


من لي بانسان اذا آغضیته ورضیت‌کان الم رجع جوابه 


واذا أصر على الذنوت جليسه وسطا يكون العفو مر عقابه 
وزاذاظمئتلى لشاف رویت‌من ألفاظه وسکسرت من آدانه 
وتراه .يصغى للحديث بقلبه وبسمعه ولعله أدرى به 
اذا تفاخرت الزجال بماجند فاقت شمائله على آترابه 


ولم يزل یتقلب في الناصب » ویتنقل في منازل المرانب » حتى أدت به خاتمة 
المطاف » وفاتحة النعم والالطاف » الى أن تقلد افتاء اليصرة الفيحاء » ونشر الاحكام 
الشرعية.في هانيك الانحاء » الى أن قلت : وقد عاقته العوائق » ومنعته الشواغل 
والعلائق » أن يتصدى التأليف كتاب أو تصنيف فصل أو باب » نعم ان له من الشعر 
الرائق » والنثر اللطيف الفائق » مالو جمعا لكان كل منهما أعظم ديوان » وفاق مانسب 
لحسان ونابغة بني ذییان » وكم جرت بيني وبينه مكاتبات هي لعمري أرق من‌مدامع 
صب صبها على مافات » وهي مذكورة ف ترجمته من كناب بدائع الانشاء » فليراجعها 
من شاء » ولم .يزل يصدع بالحق ويفتي بأصح الاقوال » حتى اتتقل الى رحمة الله 
المتعال » وذلك سنة تسع عشرة وثلاثمائة وألف من الهجرة » وقد أسف على فقده من 
كان عارفا بقدره ؛ ودفن بجوار الزيير رضي الله عنه » وقد رثاه صاحبه وخلفه في 
الافتاء او اندي الشهیر با و 2 بلسي 


فقال : 
لاتبعدن ید اند وقد بعدت عني فروی تربك لیر 
اذا رثيتك بالشعر البديعفمن ١‏ . منبعد شخصك يدري مهما ابر 
فاذهب عليك سلام الله في دعة 20 فسوف ترثيك مني أعين غزر 


و کان رحمه الله تعالى شافعي المذهب » لايميل الى غير مذهبه ولا یذهب » غير 
أنه لایستحسن رأي الغلاة من الشافعية » وكان بختار ايسان راء السلفية » والله 
يتولى الصالحين . ۱ 

' (ومنهم شبل ذلك الاسد ) والفاضل الذي لم يطاوله في الفضل من أقرائه احدء 
تذكرة آهل الادب » ومجمع فضائل العرب » عبد الحميد بك الشاوي البعدادي 
e‏ 

, . أبا ثابت يهني ك آنك ثابت الى لرك ا 
جلوت‌السی والشكع نكل مۇەن " پقول يميط الهزل حقا ويفصسل , .:. 


ب 6۸ "سیم 


فهذا جلا العینین محز آخرا. مداه ولم يبلغه قبلك آول 

فياطا لب الاخرى و ياميتعي‌الهدی ليسعد عند الله فييوم يسأل 

لعمري لهذا الحق یعلو مناره عليك به ان الاماطيل تسصل 

( ترجمة هذا الادب الارب ) 

قد کشت لهذا الفاضل ترجمة مفصلة في كتاب بدائع الانشساء » حيث أنه ممن 
جرت بيني وبينه مكاتبة من الادباء » ومجمل ماقلت فيها : ان هذا الادب كان على 
جانب عظیم من علو الهمة » وشرف النفس » و لین الجانب » ومعرفة الادب » ورقة 
النثر » وجزالة الشعر » وذکاء الطبع » وسخاء الغريزة » وسرعة الفهم » وسرعة الذهن» 
وبعد النظر » وغور الفكر ۰ 


متيقظ الافکار يدرك رأيه ما لم يكن بالظن والتخسین 
من أسرةرغموا|الانوف وأصبحوا من أنف هذا المجد كالعرنين 
قوم يصان من الخطوب نزيلهم ونوالهم بالبر غير مصون 


Gy 
٠ لایمله جليسه » ولا برغب عنه آنیسه‎ 


ورأيت من أخلاقه بوجوده ماأبدع الخلاق بالتکوین 
ولكم تجلی بالمسرة فانجلی صدا الهموم بقابي المحزون 
حيث السعادة والرياسة والعلى تبدو بطلعة وجهه الیسون 
وكانت له اليد الطولی باللغة العربية » كما كان سباق غايات بين فرسان اللغة 
التركية ء 
أقلامه افتخرت على سمر القنا فرأيت کل الفخر للاقلام 
خط يسر الناظرين ولم زل في العين آحسن من عذار غلام 
وکا ما نم النجوم قلا دا ف الکتب مشرقه لدی الا یام 


وله من الشعر نظم كثير » وبحر غزير » ومن شعره الرائق » ونظمه الفاثق » هذه 
القصيدة العراء 6 فل العادة الحوراء » قالها متحمسا بحسه » وشرف نسبه وأديه» 
ذاکرا غدر أعبان وطنه به » وذلك قبيل وفاته بعدة أيام » وهي نفثة مصدور » وأنة 


ب ۵٩‏ ب 


أرقت وهل هجح التصد 
وبت أراقب سير اللجسوم 
بقلب قريح له لوعة 
وعین‌کعین تفيض الدموع 
ولى زفرات تذيب الحشا 
لذكر زمان هوى قد مضی 
وعهد صبا سلبته الخطوب 
واظعان حي حدتها النوى 
وقد كان لي فیمم مالف 
ا 
غرير يصيد أسود الشرى 

أسامره بغرامي به 
واخوان ضراء فارقتمم 
قضبت ٠‏ والمنى غضة 
اس افدي لها جام يمنا 
ناوا فظللت كتيا لهم 
لقد كان شملي بهم جامعا 
غریب آقاسي العنا والاسی 
مقيم آعاني ضوب الضنا 
فسقيا لعيش بهم كان لي 
فلولا عواد عدت جمة 
سقى الله بغداد صوب الحيا 
وان لم يكن لي في شطما 
ولكن تركت ها معشرا 
هم الناس ان عد آهل العلى 
وما منهم غير قرم عل 
فياراكبا زعلبا جسسرة 


س ۵ ده 


مقهور » قد آضربه السقام » ولميرو من غلیله الاوام ۰ 


ولیس لیسل العنی غسد 
كأني ؛ ها ساهرا آ وتیل 
تشب ضاما فما تخد 
تسح دراکا فما تجسد 
وتوهي الاضالع لاتنفد 
وخلف ار جوی ود 
وآعقسه زمن آنکد 
وأعرق بى البين اذا أتجدو! 
جليسي به الرشآ الاغيد 
وى ه الاشوس الاصید 
وفوق الحسام الجراز اليد 
و کت د اشد 
ولم يك في الدهر ماینکد 
من العسر لو آنماعود 
وهيهمات مثلهم بوجسد 
واني من بععدهم مفرد 
ومالی خل ولا مسعد 
وقد مى الال ال وة 
فما العيش من بعدهم بحسد 
لقلت وان كنت لاأقصد 
وطالعها الطالع الاسمتد 
وان لج بي ظا مورد 
لهم طارف المحد والاتلد 
وان دک الاأصل والمحتشد 
۾ خناصر آهل النهی تعقد 


على ما بها 


من وجي تسد 


اذا جئت يداد فاحبس بها 
وف الكرخ لي كبد غودرت 
لقيت من الدهر مابعضه 
ولست لاحداثه ضارعا 
ولكننسي أنا جار على 
ولي سيف عزم اذا النائبا 
ولست أبالى اذا الحادشا 
وقومي الا ی‌الصیدسادوا الوری 
وای مت ا 
على أن فخري بنفسسي اذا 
وحسبی فخرا اذا ما فخر 
هسام اذا رقد الغافنون 
فو الل سا شین 
فتعسا لدهر أخوه اللنييم 
آنا العلم المرد ف رتبتسي 
تكنفضي من کلا جانبي 
على رغم کلب عوى حاسدا 
عحبت لنذل يناوي الكرام 
بسامي رعان جیال سمت 
بری الفخر والفضل من جهله 
بخال السفاهة ران الل 
فلولا الترفع عن مشله 


على أنه حسيه خزيه 


ففيها لأهل الموى معمد 
وقلب أضيع فما بان 
يذوب له الحجر الجلمد 
ولا أنامكتب مكسد 
مدى همة شأوها أبعد 
ت تفاقمن صمصم لایعمسسد 
ت عظمن الى أيهما أعمد 
وشادوا من الحد مايخلد 
دنى دونها النجم والفرقند 
نوا الدهر أجدادهم عددوا 
ت وكان لأهل العلى مشهد 
سد وان آبی الحتی آحسد 
عن الحدي الد لار 
وللشانيء ؛ الارقم العريد 
وأكبر آعداثه الامحد 
اذا شنت قلت فمن بتححد 
صدق النجابة والسودد 
وهل بخفض السؤدد الحسد 
وهمته عنه سم تفقد 
وموضعه الغائط الاوهمد 
دراهسم في كفه تقد 
فلیس إلى غیرها بخسلد 
لكان له عندنا موعد 
يما فيه آفعاله تشهد 


وقد عرض ف هذه الابيات الاخبرة بنقيب يداد » فانه عدو لأهل الکسالات 
والامجاد » وكان رحمه الله له مشاركة في كثير من العلوم » واشتغل مدة مديدة في 
النطوق منها والمفهوم » وله محبة ومزيد ميل الى آثار السلف » ولم يزل يسخف رآي 
الغلا ةالذين هم بئس الخلف » ولم يبلغ من العمر الا تخو كنس وأزيعة ننه الا 


کا 


واخترمته المنية » ووجد عليه والده أعظم وجد حتی لحقه بعد مدة جزئية » وقد كنت 
کتبت له أعزيه بهذه الفاجعة المؤلة » وهذه الحادثة الملمة » فأجايني بقوله : 
بالله المستعان وعليه التكلان » وبه أستعين » وهو في كل شدة : نعم المعين » 
لاملحاً الا اليه » ولا معول الا عليه » وله الحمد على كل ال + اله اريم ول + 
لقد صرت للحوادث غرضا منصوبا » وللنوائب .جملا رکوبا »تتتصل في ماضيات 
نصالها » وتحمل علي* مثقلات أحمالها » فلله قلبي ماأصبره وأقساه » وجسمي ماأصلبه 
وأقواه » فلو كان قلبي حديدا لذاب » أوكان وجودي صخرا لتصدع من عظم الصاب» 
ولعمري لقد فل المنون شباتي » وآفسد علي حياتي » وأثكلني لذاتي > فتاهو الا 
قمص الصبر أتدرعها » وغصص الموت أتجرعها » وتأبى زفرات الحزن الا تصصدا» 
وجمرات الوجد الا توقدا » ولكن ما الحيلة وقد حل البلاء » وفرض العزاء » وكتب 
الرضاء والتسليم » عند حلول الامر الجسيم » فلا تسخط لقدر الله وهو ع دل » 
ولا تكره لقضائه وهو فصل » فانا لله وانا اليه زاجعون » تسليما لا أمضاة » ورضى 
بما قضاه » ولقد تشرفت بکتابکم الشريف » فتناولته یکف التكريم » وأنامل التبجيل 
والتعظیم » وفضضته من خط تسکب منه العبرات » ولفظ تتحاذب من خلاله‌الحسرات 
بشهد بمشاركة مولاي آطال الله تعالی بقاءه في هذه المصيبة مشاركة من لاتمیز عنه 
في محنه ولا منحه وسروره وحزنه » فأبقاك الله للعلم تعمر مدارسه » وتجدد دارسه » 
ها یت رن 
رار و راوسا ارالك ارس الم سه 
ابن عبد الحميد الشاوي ۰ 
009 3 
وقد بقي آفاضل كثيرون ممن قرظ ( جلاء العينين ) وأثنى عليه بما هو مطبوع 
مع الكتاب وبما ورد بعد الطبع » ولو استقصينا جميع ذلك مع تراجم المقرظين لاحتمل 
أن یکون سفرا كبيرا » وما ذكرناه كاف في القصود » وهو ابطال قول النبماني 
الخذول في شأن كتاب ( جلاء العينين ) وتبين أنه کذب وافتری فیما ذکرهان كتابه » 
وأما قوله : فيجب أن يعاملوه معاملة الکتب المخالفة لمذ هبهم الخ » فقد ذكرغا سابقا 
أن مااشتمل عليه ( جلاء العينين ) هو عين مذهب الأئمة سواء كان في الاصول آم في 
الفروع » وقد ذكرنا نصوصهم في مسألة العلو وغير ذلك مما لامزيد علمة » وأماقولة: 
وترجيحه كثيرا مما يخالف عقائد جمهور المسلمين أهل السنة والجماعة الخ فهذا دليل 


۳ 


على جهله » حیث لم يفرق بين الایمان والشرك » وآقوال آهل الحق من من آهل الباطل » 
وظن أن أهل السنة والجماعة هم الذين على مسلکه وعلی باطله وضلاله » وقد ذكرنا 
ور حالم ای ی تفت كان عليه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم وأصحابه الکرام ٠‏ ۱ 

وم اقول بالجهة ققد قلا ان كنب الشيخ كلها ناقة بخلاف ذلك » ومسآلة او 
والاستواء قد سبق الکلام علیها » وذکرنا آقوال من ن قال ها من الأثمة وغيرهم ٠‏ 

[ومنه أ قال) ون واله في یس مره ان قلت ان ذلك اتقاده مرشني 

آني آعرفه حنفي الذهب » من عائلة علم وسيادة » كلهم من أهل السنة والجماعة > 
وان مااعتمده في هذا الكتاب ‏ مما آید به زلات أبن نيمية هو مذهب الوهابية 
لامذهب الحنفية الخ ١ ١ ٠‏ 


( فيقال لهذا المخذول ) لم تتحير في آمرك وآنت لست بمسئول عن غيرك » و کل 
امريء بما كسب رهين » وبما عمل مجازى بيقين » هلا نظرت الى نفسك قبل حلول 
رفك فد قفصت عر بالضلال وفاسد الاعمال » والحكم بالطاغوت والاعراض 
عما شرعه ذو الجلال » تارة تزعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل زمان 
وف كل مكان » وأخرى تدعي أن كل من لم يدع المخلوق ولا استغاث به فهو من 
الیتدعین » وآن الاسلام هو دعاء غير الله والغلو في الصالحین » و آخری تقول‌با لحلول 
والاتحاد » وتعتقد مایمتقده آهل الالحاد ؛ ومع ذلك لم تنحير في أمرك بل تحيرت في 
آمر غيرك » وما دخولك بين العلماء وآنت من أضل الجهلاء ء ؟! 


"اقراً کتابك واعتسسره قرسا کی شك رة نیا 

ون الفصيع 0 اخوان. الصفا ان خاطبوا جعلوا الخطساب خطوبا 
زوم اسن مايقول ال 

مناضلة الدني مع الادیب بلا د داع من ن العجب العجيب 

وینهی عن طباع السوء صبحا ۱ وبأتي ا 

یلم يره طرق المسالي 0 وتجذبه التقيصة للميوب 

۱ وان بأتى نی الفتى. ماعنه هی فذاك النهى وعظ من كذوب 


۳ات 


سکوت الحر حتم عن سفاه 
وماذا التفع في تعاب فکسر 
لثلم العرض في کلمات سوء 


وصون العرض قفي بالوجوب 
يقوم دنصرة الطبع الغضوب 
طن بون عاصفة ر 


( وما أليق مايقول القائل بحال النبهاني أيضا ) 


معارضة الغريب الى القريب 
وازراء الغبي على ذكى 
فهلا أبها الناهى برأي 
اتحسب لاحسبت بان شتما 
مساجلة الكرام بكل فن 
وتنقص كاملا وتذم شهما 
وأنت فما دخولك بين قوم 
وان تحادل العلماء بوما 
ليعرف كامل الفضلاء منهم 
وتلك لحالة فيها لأهل ١١‏ 
فأي تطاول فيه اقتخار 
الا إن التطضاول ف كمال 
مسی كانت بنبمان کرام 
فربع كما لمم قدما جديب 
أيجتنب الكريمة طبع حر 
فهل غير السسرة للقريب 
فكف اللوم ياذا اللوم واحذر 
وحاذر أن يصيبك ذو كمال 


بلا حق من السفه العجيب 
حرى أن يعد من النعيب 
سخيف ليس بالرأي المصيب 
محاورة الادب مع الادب 
متى كانت تعد من الذنوب 
رويدك جئت بالامر الغريب 
من العلماء بالوعظ الكذوب 
بما سوه من حسب حسيب 
اذا عرضوا على فطن لبیب 
ذكا والفضل تبصرة القلوب 
اذا لم بد من شهم نجيب 
به يمتاز ذو الباع الرحيب 
يقون العرض من ذم مريب 
قديما أو حدیشامن نقيب 
ولم نعهمده بالربع الخصيب 
لأمر فيه اغضاب الرقيب 
وهل غير الاساءة للجنيب 
بروعك صوله الاسد المميب 
بشفرة مقسول منه ذریب 


ثم ما للوجب لهذه الحيرة وقد صرح الصبح لذي عينين » وقد قلنا ان جمیسع 
الامام أبي حنيفة عليه الرحمة و الرضوان » فکتب مذهبه طافحة برد بدع الغلاة » ومثل 
ذلك كنب الشافعية » والالكية وغيرهم » ومن مشهور مذهب آهل الدينة سد الذرائع 
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والبدع » وقد ذكر علماء السادة الحنفية في مسألة الاقسام على الله بمخلوق ماتقر به 
عين الوحد » فان شأن الله اعظم من أن يقسم عليه أو يسأل بأحد من خلقه ؛ وقد 
آنکر آئمة الاسلام ذلك » فقال بو الحسين القدوري في شرح كتاب الكرخي : قال 
بشر بن الوليد سمعت أبا يوسف يقول قال أبو حنيفة لاينبغي لأحد آن يدعو الله الا 
به » قال وأكره أن بقول بحق فلان » وبحق أنبيائك ورسلك » وبحق البيت الحرام » 
وأكره أن يقول أسألك بمعقد العز من عرشك » قال أبو الحسن : آما المسآلة بغيرالله 
فمنكرة في قولهم » لأنه لاحق لغير الله عليه » وانما الحق لله على خلقه » وآما قوله 
بمعقد العز من عرشك فكرهه أبو حنيفة ورخص فيه أبو بوسف » قال : وروي أن 
النبي صلی الله عليه وسلم دعا بذلك » قال ولأن معقد العز من العرش انما يراد به 
القدرة التي خلق الله بها العرش مع عظمته فكانه سأله بأوصافه ۰ 

وقال ابن بلدجي في شرح المختار : ويكره أن ددعو الله تعالى الا به » فلا بقول 
أسألك بفلان أو بملائكتك أو بأنبيائمك ونحو ذلك » لأنه لاحق للمخلوق على خالقه » 
أو يقول في دعائه أسألك بمعقد العز من عرشك » وعن آبی بوسف جوازه » وما يقول. 
فيه أبو حنيفة وأصحابه آکره كذا هو عند محمد حرام » وعند آبي حنيفة وأبي بوسف 

هو الى الحرام أقرب » وجانب التحريم عليه أغلب ٠‏ 

لك قارع ای مضه نام اغالا كوول ال یا د د 
مخلوقاته لا الانبياء ولا غيرهم » وتوقف في نبينا صلی الله تعالى عليه وسلم لاعتقاده 
أن ذلك ادق حدیث وآنه لم يعرف صحة العديك + 

أ فاذا قرر الشیطان عنده أن الاقسام على الله به والدعاء به أبلغ في تعظيسه 
واحترامه وأنجع في قضاء حاجته نقله درجة آخری الى دعاثه نفسه من دون الله » 
ثم بنقله بعد ذلك درجة آخری الى أن يتخذ قبره وثنا يعكف عليه » ویوقد عليه 
القنديل » ویعلق عليه الستور » وینی عليه السجد » ويعبده بالسجود له والطواف 
به » وتقبيله واستلامه » والحج اليه والذیح عنده » ثم ينقله درجة آخری الى دعاء 
الناس الى عبادته » واتخاذه عيدا ومنسكا » وان ذلك آذ تفع لهم في دنياهم وآخرتهم ٠‏ 

وأبعد المراتب المتبدعة ‏ عند القبور بت اق ال مجان دل 
ويستغيث به فيها » كما يفعله كثير من الناس » وهم من جنس عبدة الاصنام » ولهذا 
قد يتمثل لهم الشيطان كما يتمثل لعباد الاصنام » وهذا بحصل للكفار من المشركين 
وأهل الكتاب » يدعو آحدهم من بعظمه فيتمثل له الشيطان أحيانا » وقد يخاطبهم 


E TEE‏ (مهغاية الاماني ‏ ؟) 


ببعض الامور الغائبة : وكذا السجود للقبر والتمسح به 

وفي کتاب ( الطريقة الحمدية ) للامام محمد البركوي ‏ وکان من أكاير علماء 
GS O‏ دار ه في رسالته المؤلفة في 
زيارة القبور » فانها تشفى العليل وتروي الغليل » وتحق الحق وتبطل الاباطيل + 

وف كتاب ( الفتاوی البزازية ) - وهو من أجل کتب الحنفية قدس الله 
أرواحهم الزكية ‏ من قال أن آرواح الشایخ حاضرة تعلم يكفر ۰ 

وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفي - في کتاب الرد على من ادعى أن للاولياء 

نصرفات في الحياة وبعد الممات على سبيل الكرامة هذا وأنه قد ظهر الان فيما بين 
المسلمين جماعات يدعون أن للاولیاء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم » ويستغاث بهم 
في الشدائد والبليات » وبهممهم تكشف الهمات » فيأتون قبورهم وینادونهم فيقضاء 
الحاجات » مستدلين على أن ذلكمنهم كرامات » وقالوا منهم أبدال ونقباء » وآوتاد 
ونجباء » وسبعون وسبعة » وأربعون وأربعة » والقطب هو الغوث للناس » وعليه 
المدار بلا التباس » وجوزوا لهم الذبائح والنذور » وأثبتوا لهم فيهما الاجور » قال : 
وهذا الكلام فيه تفريط وافراط » بل فيه الهلاك الابدي » والعذاب السرمدي » لا 
فيه من روائح الشرك الحقق » ومصادمة الكتاب العزيز المصدق » ومخالف لعقائد 
الأئمة وما أجمعت عليه الامة » وفي التنزيل : (ومن يشاقق الرشول ين ددا 
۱0( 


ت ی سیر 


ور وة 2 3 و ا 

له الحدى ويتبسع غير سل الومنان وله ما تولى و نمل جبنم‌وساعت مصرا) 
ثم قال : فاما قولهم أن للاولياء تصرفات في حياتهم وبعد مماتهم فيرده قوله تصالی : 
) له مع الله) ۳( ألاله الخلق والامر )۳ (لله ملك السّموات والارض) © 
و نحوذلك من الابات الدالات‌علی أنه النفرد بالخلق والتدبير » والتصرف والتقدير » 
ولا شيء لغيره في شيء بوجه من الوجوه » فالکل تحت ملکه وقهره » تصرفا وملکا 
و احیاء و اماته وخلقا » وقد تمدح الرب تعالی بملکه في يات من كتابه » کقوله‌تعالی: 
( هل منخالق غير الله ) 00 ( و الذین تدعون من‌دونه ما ملكو زمن قطمير ) © 
وذکر آدات كثيرة في هذا العنی » ثم قال : فقوله في الابات كلها ( من دونه ) أي من 
ا ل 2 


(۱) النساء : ه١١‏ _(؟)النمل :.5 - ۰-۱6 (۳) الاعرف : ]۵ - ()) الائدة : ١١٠١‏ (ه) فاطر : ٣‏ ۰ ۱۳ 


٦ —‏ سه 


اد ی ی ی ام 
ولا الور ا 0 من القول بالتسرف ی لاه 
قال جل ذكره : ( لت مت وم ميتون ) " وقوله: ( الله كو الانفس 
حين موم | وال لم مت في منامبا يسك التى قضى یا الوت وسل 
۳ ۳7 وداه 

ى إلى أجل مس" وقول ۰ ( کل نفس ذَائقةُ الوت ) ”و ( کل 
98 ۹ ر " 

5 : ( اذا مات ابن دم انقطع عمله الا من ثلاث ) الحديث » وجميع 
ذلك وماهو نحوه دال على انقطاع الحس والحركة من الميت »وأن أرواحهم ممسكة» 
وأن أعمالهم منقطعة عن زيادة ونقصان » فدل على أنه ليس للميت تصرف في ذاته 
فضلا عن غيره » فاذا عجز عن حركة نفسه فكيف نتصرف في غيره » فانه سبحانه بخبر 
eS‏ كل 


تتم اع | م الله ) 

99 0 أن هذه التصرفات من الكرامات فهو من أعظم المغالطة لأن 
الکرامات شيء من الله تعالی بکرم بها آولیاءه وأهل طاعته » لاقصد لهم فيه ولاتحدي 
ولا قدرة ولا علم » كما في قصة مريم ابنة عمران » وآسید بن حضير » وأبي مسلم 
الخولاني ۰ 

قال : وآما قولهم فیستناث مهي الشدائد : فهذا رت 


لمصادمة قوله :( من یب المططر اذا دعا و یکشف السوء ول ا 


الأرْض / مع الله ) © ( قل مر جک من الم ت ابر والبَخْر) نت 

وذكر الآبات في هذا المعنى » ثم قال : فانه جل ذكره ه كرر أنه الكاشف للغسر 
لاغيره » وانه المنفرد باجابة المضطر » وانه المستغاث به لذلك كله ء وآنه القادر على 
رفع الضر القادر على ايصال الخير فهو المتفرد بذلك » فاذا تعين هو جل ذكره خرج 
غيره من ملك ونبى وولى ۰ 

قال : والاستفائة تجوز في الاسباب الظاهرة العادية من الامور الحسية فيقتال 
أو ادراك عدو أو سبع ونحوه » كقولهم : بالزيد » باللمسلمين » بحسب الافمال 
(۱) الزمر ۲۰۶ ٤۲ ٤‏ © (۲) آل عمران : ۱۸۵ - (۳)الدثر : ۲۸ - (؟)) النمل : ٩۲‏ - (ه) الانعام : 51 

ب ٦۷‏ ب 


الظاهرة بالفعل » وآما الاستغاثة بالقوة أو التآثیر أو في الأمور العنوية من الشدائد 
کالرض وخوف الفرق والضيق والفقر وطلب الرزق ونحوه فمن خصائص الله تعالى 
لابطلب فیها غيره ۰ 

قال : وآما كونهم معتقدین التأثير منم في قضاء حاجاتهم كما تفعله جاهلية 
ال ل ا 
أن لغير الله من نبي أو ولي أو روح أو غير ذلك في كشف كربة أو قضاء حاجة تأثيرا 

- وأما كونهم مستدلين على أن ذلك منهم كرامات فحاشا لله أن يكون آولیاء الله 

كس اي ا 3 و وه E‏ 
تعالی بهذه المثابة فهذا ظن آهل الاوثان كما أخبر الرحمن ( و يقو لون هو لاء شفعاو تا 
عند اش )۱۳ ( و الذین انخذوا ین دونه او لیام م ١‏ نم ینوا الى الله 
زل ى ۳ ین دنه اه اب يردن ارهن ۳ 2 تعن گنی 
شفاعتهم" ا قدو ا ۳( فان ذكر ماليس من شأنه النفع ولا دفع الضر 
اب ری رو تایب رین او مس و 
الدفع غیره » ولاخیرالا خيره ٠‏ قال : وآما ماقالوه أن منهم أبدالا ونقباء » وآوتادا 
ونجباء » وسبعین وسبعة » وأربعين وأربعة » والقطب هو الغوث للناس : فهذا من 
موضوعات إفكهم » كما ذكره القاضي الحدث ابن العربي في سراج الريدين + وابن 
الجوزي وابن تيمية اتتهى باختصار » ومثل ذلك كثير في كتب الحنفية وغيرهم من 
الذاهب » قرحم الله علماءالسنة فلقدكفونا مو ةكشف ماأورده الخصوم موشهات 
لبطلین » فلله الحمد والمنة على عظيم النعمة ء 

( فانظر آيها النبهاني ) مانقلناه اليك من آقوال ا 5 لحنفية وغيرهم فهل خالفت 
E GS‏ اه 

واف ذلك قر لات : وان ما اعتمده في هذا الكتاب ‏ مما أيد به زلات‌ابن 
ئيسة ا و E IS‏ 


(1). يونس (۲) الزمر (۲) يسن : ۲۳ 


ت ۸ سے 


عشنواء » وييدي ويعيد » ویکرر قوله لبعید » حتی زعم أن ماذهب اليه ابن تييية 
وموافقوه ليس مذهب أهل السنة بل هو مذهب المبتدعين » وبينا خطاه سابقا أوضح 
سان » وأقمنا علىماقلناه الححة والبرهان » وأن مذهب آهل السئة هو ماعليه أهل 
الحديث » وذكرنا سابقا أن ما عليه أهل نجدلیس مخالفا لماعليه الأئمة الاربعةءبل ماهم 
عليه هو الذي جاء به الدين المبين » واطلاق الخصوم عليهم اسم الوهابية مع كونه 
لطا هو من باب الشابز باب » وی أن مثل ذلك من الشركين في شان السلمين 
اذ كانوا يسمونهم صايئة : : (سنة الله ال قد لت نافيل ولین وله 
الله له ( 9 

( وأهل نجد ) مذهبهم على ما كان عليه الامام أحمد بن حنبل نضر الله وجهه » 
وقد ریت رسالة مختصرة يحفظها صبيانهم وشبانهم في العقائد من تصائيف آبي عبد 
الله العلامة الشیخ محمد رحمه الله » وليس فيها مايصادم الكتاب والسنة وما عليه 
أثمة الاسلام » وهي هذه : 

( بسم الله الرحمن ع الرحيم ) اعلم رحمك الله أن طلب العلم فريضة » وآنه شفاء 
رب ارف یمور اه ارم ا ال دا 
والحهل به واضاعته سبب لدخول النار » وأنه يجب عليك آربم مسائل ٠‏ 
8( 

ت 

الاذى فيه » والدليل قوله تعالى : ) والعصر أن الانسان 1 ي خن إلا 


ِي 


ان آمتوا وعيلوا الال أت وتواصوا بالحق وتواصوا اسر ) قال الامام 
الشافمي رحمه الله تعالى لو مینز الله على خلقه حجة الا هذه السورة لكفتهم 
قال ا البغاري ل ا 
١‏ فاع أنه لا إله إلا الله و لدنيك ) الاب 2 ۳ 
واعلم حك الله أن الله أوجب على كل مسام ومسلمة تلم هذه مسال 
الثلاث والعمل يهن  :‏ 


(۱) الفتح : ۲۳ - (۲) محمد : 1٩‏ 


تت 


آطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار » والدلیل قوله تعالى : ( إا رس لیم 
رسولا شاهداً علینک ) الایة ^ 

( الثانية ) ان الله لایرضی أن بشرك في عبادته آحدا لا ملكا مقربا ولا بسا 
مرسلا » والدليل قوله تعالى : ( وأن الساجد لله فلا تدعوا معالله احدا) © 

( الثالثة ) أن من آطاع الرسول ووحد الله فلا تجوز لهمو الاة من‌حادالله‌ور سو له 

ولو كان آقرپ قريب » والدلیل قوله تعالى :( لا تج قوماً يؤمنون بالل واليُوم 
الاخر یوادون من حاد الله ورسوله  )‏ 

( واعلم أرشدك الله لطاعته ) أن الحنيفية ملة ابراهیم عليه السلام أن تعبد الله 
مخلصا له الدین » كما قال الله تعالى : (و ماخلقت الجن والانس|لالبعبدون) © 
ومعنی بعبدون بوحدون » وأعظم ماآمر الله به التوحيد » وهو افراد الله تعالى 
بالعبودية » وأعظم مانهى عنه الشرك وهو دعاء غير الله تعالی معه » والدلیل قوله 
تعالى : ( واعبدوا الله ولا تشر کوا به شیب وبالوالدين (حساناً ) الایة © 

فاذا قيل لك : ماالاصول الثلاثة التي يجب على الانسان معرفتها ؟ فقل الاصل 
الأول معرفة العبد ربه » ودینه » ونبيه صلی الله تعالی عليه وسلم ٠‏ 

فادا قيل لك من ربك ؟ فقل ربی الله الذي رباني بنعمته وربی‌جمیم‌العالین » 
وهو معبودي ليس لي معبود سواه » و الدلیل قو له تعالی : (ا مد لله رب العالین) 
وكل ماسوى الله عالم » وأنا واحد من ذلك العالم ٠‏ 

واذا قبل لك بم عرفت ربك ؟ فقل باباته ومخلوقاته » فمن آباته الليل والنهار » 
والشمس والقمر » ومن مخلوقاته السموات السبع ومن فيهن وما بينهما » والارضون 
السیع ومن فیهن وما بينهما + والدلیل قوله تعالی : ( ومن آباته الیل والنبار 

a E EW 2‏ ا ت ا 

والشس والقمث)'' الايةء وقوله تعالى؛ (إن ربكم اله الذي خلق السّمو ات 
(۱) المزمل : ه[ ‏ (۲) الجن : ۱۸ - (۴) المجادلة : ۲۲ - (6) الذاريات : 5ه - (ه) النساء : 84 ل : 


فصلت : ۲۷ . 


مس ۱۷ سم 


3 

والارض في في سته منم وی عل الرزش) "' اشغ والرت هو العبود » 
والدلیل قوله تعالی : ( با پا الاش اعا ریک الذي لقم و 
من قبلم لاک sS‏ ۳ الابتين 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعبادة ٠‏ 

وأنواع العبادة التي آمر الله تعالی بها : مثل الاسلام » والايمان » والاحسان » 
ومنها الدعاء » والرجاء » والخوف » والتوكل » والرغية » والرهبة » والخشوع » 
وا لخشية » والانابة » والاستعانة » والاستغاثة » والاستعاذة » والذبح » والنذر » وغير 
ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى » والدلیل قوله تعالى : 
( وان المسَاجد له فلا تدغوا مع الله اعدا ) فمن صرف شيئا من هذه لغير 
وجه الله فهو مشرك كافر » والدليل قوله تعالى : ( ومن يدع مع الله إلا 
اخر لا ران له به فاا حاب عند رئه إنه لا يقلح الكافرون ) © 
Es‏ قوله تعالی :( وقال ر بک ادعوني 
استحب ع لم ) 0 الآبة » ودليل الخوف‌قوله تعالی : ( فلا تخافومه وحافون 
إن کے مؤمنين ) ^ ودليل الرجاء قوله تصسالی :( قل ياعبادي الذين ا 
5 ا من رحة الله الله 25 توب جمبعاً ( 5 
0 0 

ودل سل الاستمانة قوله تصالی بر اه 5 0 00007 الحديث؛ 

( اذا استعنت فاستعن بالله ) ۰ 

ودلیل الاستعاثة قولهتعالی : ( اذ سیون رب فاستجاب لک ) الاية 


(۱) الاعراف : ۵6 - ()) البقرة : ۲۱ › ۲ (۳) الومنون : ۱۱۷ - (6) غافر : "٠‏ (0) آل عمران * 
۵ - (5) الزمر : ۵۲ - (۷) البقرة : ۱۵۰ - (۸) الزمر : 5ه (1) الانفال ٩ ٠:‏ 


ب الاسم 


. ودلیل الذیح قوله تعالی : ( قل 7 صلاتي وي وتحباي ومماق لله 
رب العَالمينَ لا شريك له وبذلك مرت" وأنا ول اماي )۳ (والدلیل) 
hS‏ ی ( لعن اه دج اج الله ) 

. ودلیل النذر قوله تعالی : ( بوفون 4 بالثذر وتخافون تومأ كان شره 

مستطیرا ان 

( الاصل الثاني ) معرفة دين الاسلام الله وهو الاستسلام لله بالتوحيد» 


والانقياد له بالطاعة » والخلوص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله » وهو ثلاث 
مراتب : الاسلام » والايمان » والاحسان » وكل مرتبة لها أركان ٠‏ 
تعالى عنهما » قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( بني الاسلام على خمس : 
شهادة آن لا اله الا aS‏ الله » واقام الصلاة » وايتاء الزكاة » 
فدليل الشهادة قوله تعالى : )5 - الله أ لا إل الا هو والانکة 
١ 10‏ العم قاقا بلط لا إله الا" هو العَريْدُ اک )" 
معناه : لامعبود بحق في الوجود الا الله وحده لاشريك له ٠‏ ( النفى ) : نافيا 
جميع مايعبد من دون الله » ( الا الله ).: مثبتا العبادة لله وحده لاشريك له في عبادته» 
كما أنه لاه شريك له في ملكه ؛ وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى :( و قال 
ا لابه وقومه إن ني بر ۳ تعیدون . الا الذي فطرني ) 0 الآاية. 
ودليل انمحمداً رسول الله قول فال( ل الله والذينَ عة آشذاه 
على الكقار رحماء بنتبم) ۴ الآية ٠‏ وقوله تعالی : ( ما كان 
مت )3 
من ارجا ونر الله و وتحاتم ابن ) 


7 ۱ 
0 الانعام : 4-1515 ۱۸۲ - (۲) الدهر : لا (۴) آل عمران ۱۷ - (5) الز خرف : ۰۲٩‏ ۲۷ (ه)الفتح: 
() الاحزاب : ۰؟ ١‏ 


غ 


آنا حل 


ودلیل الصلاة وال زكاة وتفسیر التوحند قوله تعالی :(وما آمروا الالتعینوا 
الله خلصین له الد حنفاه و پقیموا المّلاة ويؤتوا ال 5ة وذلك 
۳ 

ودلیل الصیام عوله فان : i)‏ ال اشا ب علي الصیام 
کا کیب كل الذي من قبلم لعلک : E‏ 

ودليل الحج قوله تعالى قل الّاس حح الان اطع اله 
2 0 

المرتية الثائية ) الايمان » وهو سبع وسبعون شعبة » أعلاها قول لا اله آلا اللهء 
و آدناها اماطة الاذی عن الطریق 4 و الحاء شعبه من الایمان ۰ 

( وأركانه ستة ) : أن تومن بالله » وملائكته » وكتبه » ورسله » والیوم الاخر » 
والقدر خيره وشره من الله ٠‏ 

والدلیل قوله تعالى : ( امن الرسول ها ال امن رال نون 
کل امن 1 و ملانکته وب ورسله 0 بسن احد ا ۳ 

او وا وی 00 

انه يراك » ادلی قوله تعالى : ر لسع ای اقا وان ون 
رضي الله عنه » قال : ( یتما نحن جلوس عند رسول اله صلی الله عليه وسلم » اذ 
طلع علینا لیا رجل شديد بياض الثياب » شديد سواد اس لاجر عليه ال مس 
الى ص الل مد أ شش الاق 1 قال:: 
أن نيد أن لا اله الا الله وآن محمدا رسول الله » وتقيم الصلاة »وتوتي الزكاة > 
ممم ممم 0ك 


(۱) البقرة : 7م4١‏ (۲) آل عمران :كو( ۲۸۵ - ())القمر : 6٩‏ - (ه) التحل 5 ۱۲۸ 


بت ۳۳ 


وتصوم رمضان » وتحج البیت ان استطعت اليه سبیلا » قال : صدفت » فعجنا له 
يسأله ويصدقه » قال : آخبرني عن الایمان ؟ قال : أن تومن بالله » وملاشکته » وکنه 
ورسله » والیوم الاخر » وبالقدر قال : صدقت قال : آخبرنی عن الاحسان ؟ قال : 
أن تعبد الله كاك تراه» فان لم تكن تراه فانه يراك قال : صدقت قال : آخبرني عن 
الساعة ؟ قال : ماالمسؤل عنها بأعلم من السائل » قال آخبرنی عن آمارانها ؟ قال : أن 
تلد الامه ربتها » وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنیان » 
فمضى » فلبث مليا » فقال صلى الله تعالى عليه وسلم : ياعمر آتدري من السائل ؟ قلنا 

( الاصل الثالث ) معرفة نبيكم محمد صلى الله تعالى عليه وسلم » وهو محمد 
ابن عبد الله ؛ بن عبد المطلب » بن هاشم » وهاشم من قريش » وقريش من العرب » 
وستون سنه منها أربعون قبل النبوة » وثلاث وعشرون نبيا رس ولا نبيء اقرا » 
وأرسل بالمدثر » وبلده مكة » بعثه الله بالانذار عن الشرك والدعوة الى التوحيد ٠‏ 

والدليل قوله تعالى : (ياأيّها المدثر . قم فأنذر وريك فكير. و ثبابك 
فطهر والرجز فاهجر . ری رز و ارب فاصبر "۳ 

ومعنی قم فأنذر : يعني آنذر عن الشرك وادع الى التوحید » وربك فکبر عظمه 
بالتوحيد » وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من‌الشرك » والرجز فاهجر » الرجز الاصنام» 
وهجرها تركها » والبراءة منها وأهلها » وفراقها وأهلها » وعداوتها وآهلها » أخذ على 
هذا عشر سنين » وبعد العشر عرج به الى السماء » وفرض عليه الصلوات الخمس > 
وبقي بمکة ثلاث سنين » وبعدها أمر بالهجرة » والهجرة الانتقال من بلد الشرك »وهي 
باقیه الى أن تقوم الساعة » والدلیل قوله تعالی : ( إن الذين توفام اللانکة 
3 ا ل و ا موی , 
المي أنفسهم قالو | فم نم قالوا كنا مستضعفین في الادض قالوا الم 
تكن ارض الله واسعة فتباجروا فا ) إلى ( وكان الله عفواً غفوراً )”) 
9 ۳ ۳ نم و س ّم 3 ~ 
وقوله : ( يا عبادي الذين امنو إن ارضي واسعة ) " الآية. 
(۱) النساء : ٩۹٩ - ٩۷‏ - (۲) المنكبوت : ٥٦‏ 


۷٤ س‎ 


و الدلیل على الهحرة من السنة قوله صلی الله عليه وسلم : ( لاتنقطع الهجرة 
حتی تنقطع التوبة » ولا تنقطع التوبة حتی تطلع الشمس من مغربها ) 

فلما استقر في الدينة آمر ببقية شرائع الاسلام » مثل الزكاة » والصیام » و الحج» 
والجهاد » والامر بالعروف والنهي عن النکر » أخذ على ذلك عشر سنين ۰ 

وتو صلوات الله وسلامه عليه ودينه باق » وهذا دنه لاخير الا دل الامة 
عليه » ولا شر الا حذرها عنه » والخير الذي دل عليه التوحيد وما بحبه الله ويرضاه» 
والشر الذي حذر عنه » الشرك وما یکره الله وییاه » بعثه الله الی ناس كافية » 
و ارس نا ای جيني لخن : الجن والانس » والدلیل قوله تعالی +( قل با اما 
الا س | ول اله انكر ميم )۷ واکل الله له الدين » والدليل قوله تعالى : 
(أليومأ مت لک د نراقت یک شی و ریب لالم 

الل على هل اه له وسلم وي E‏ إنك ميت وانبم 
ون ٠‏ ايوم ایا مةعزد : ريم تختصدئون )”" والناس اذا ماتوا يبعثون » 
و الدلیل قوله تعالی ((منب خلت کو یبا نعید یو مار تا انحری) ۷ 
وقوله تعالی : ( وال یت من الارض نبا م بعید کم فیب و خرجک 
اخراحا ) 5 

ویعد الب محاسبون ومجزیون باعمالهم » والدلیل قوله تعالی : ( ليجُزي 
ی را و ی ار 

ومن كذب بالبمث كفر » والدليل قوله تعالى : رارم لذبن كر أن أن 
بيعو | قل بل وري لعن 9 تنبو ۳ با عم وذلك على الله سيي) " 

( وآرسل الله جمیع الرسل ) مبشرین ومنذرین ٠‏ » والدلیل قوله تعالی را 


(A) و‎ 


و 3 

مبشرين ومنذرين لثلا کون لاس عل الله حه بعد بعد الرْسلِ ) 
وأولهم نوح عليه السلام » وآخرهم محمد صاء الله عليه وسلم » وهو خاتم 

)١(‏ الاعراف ۱۵۸۰ - (5)المائدة:؟ (۲) الزمر : ۲۱۳۰ - (؟) طه : همه (ه) توح :© ۱۷ 6 ۱۸ ب 

(5) النجم : ۲۱ (۷) التغابن : ۷ - (۸) النساء ۶ ۱۸۵ 


النبيين » لانبي بعده + 
والدلیل على أن توحا آول الرسل قوله E‏ 2 ایك او 


ن امس 


إلى وح وان من بعده 0 تن 
باد له وحده لاشريك له »ام عادة فقوت یله سل 
(ولقد بعثنا في کل امت رو ان اعبدوا الله و احتنیو| اطاغوت ) ٩‏ 


وافترض الله علی جمیم اناد الکفر بالطاغوت والاسان بالله » قال این القیم 
"رحمه الله : معنی الطاموت ماتجاوز به العید حده من معيوه أو متبوع آو مطاع » 
والطواغيت كثيرة ورؤوسهم خمسة : ابلیس لعنه الله » ومن عبد وهو راض » 
۰ ا ا ا ا ا 
وال وله تا :( لاا کراه في ان قد تبين الرشد من الغ » فن 
يتكفر الطاعوه ل الله فقد استه‌سك بالعر و ة الو ثقی لا اتفصام ۳۹ 


وا ی علي ) '' وهذا معنى لا اله الا الله » وفي الحديث : 
زرا س الامر و الصلاة » وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ) و الله 
أعلم ٠‏ 
۱ ( هذا آخر رسالة الشیخ أبي عبد الله في العقائد ) فانظر آبها النبهسانى اليها 
واقرآها من آولها الى آخرها » فهل الذي بعتقد هذا الاعتفاد بعد من المبتدعين 
اك سا او لل د 
غيد سبیل‌الومنین » وليس عليه دليل في دين المسلمين » كما ابندعت أيها الزائغ 
الغلو العظيم في حق النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسلیم » 0 
ات نی 
وی ااا سوب ارس ول لین ا 
الدين البین ؟! ۰ 

وأقسم بالله العلى الشآن ا ا ده 
(1) النساء : 1+8 - () التحل ١61‏ )البقرة : ٩‏ 


الصبيان » وليته جدد ایمانه على بد واحد من حزب الرسول » وقرأ عنده تلك العقائد 
من الاصول » لیخرج عن جادة ضلاله ذلك الزائغ الجهول eT ٠‏ 
( وأما قول التبهاني ) وان قلت : ان ذلك لیس اعتقاده الحقيقي الخ ء٠‏ 
. (فيقال له ) ان هذا من بعض الظن الذي قال الله تعالى فيه : ( ااا 
أمنوا اجتنبوا کنیا من ان إن بعض الظن إثم ) " 
على مابينه المفسرون وأطنبوا فيه » فان مصنف ( جلاء العينين ) انما صنفه قبل أن 
تكون بينه وبين السيد صديق حسن نواب بهوبال معارفة ومكاتبة » ومصنف ( جلاء 
العينين ) لما سافر الى مكة المكرمة شرفها الله تعالى سنة ٠”‏ وتسعين ومائتین وآلف 
من الهجرة : اجتمع ببعض أصحاب ذلك الامام الهمام » بل ملك العلماء الاعلام » 
فذكر له عن أحواله وبيان منزلته من معرفة الحديث وسائر علوم الدين » فوسطه في 
أخذ اجازة منه بما صح لديه » وبعد عود الهندي الى الهند اجتمع بالنواب » وذكر له 
عن مصنف ( جلاء العينين ) ماشاهده من فضله » وطلب منه أن يرسل اليه الاجازة » 
فکتب اليه اجازة مفصلة وأرسلها اليه بعد عوده الى وطنه » وطلب منه أن پرسل اليه 
نسخة من ( جلاء العينين ) فأرسلها اليه » وانتمس منه طبع الکتاب ان كان قد وفع 
لدیه موقم القبول » فبهره حسن وضعه » ولطافة ترتيبه » ومااستودعه فيه من المطالب 
العالية » فأرسله الى مصر وطبعه » والنواب رحمه الله لم يكن له حاجة لمعاونة آحد 
ولاخدمته » وفضله آشهر من أن ينبه عليه » ولم يكن على مذهب الوهابية فانه لیس 
للوهابية مذهب يخصهم بل هم حنابلة كما سبق » والنواب رحمه الله كان من 
المحدثين » فكان یتبع ماصح لديه من الحديث » كما هو شأن آهل الحديث والاشر 
واتباع سيد البشر » ومثله کثیرون في البلاد الهندية قبل عصره وبعده ٠‏ ۱ 
( ومنها أنه قال ) ولست أعترض عليه بجوابه عن ابن تيمية ان بعض آقوال ابن 
تيمية التي نقلها ابن حجر واعترض عليها لم تصح نسبتها اليه الى قوله منذ مثات من 
( جوابه) أن مصنف ( جلاء العينين ) أحسن العبارة في ابن حجر كل الاجسان» 
ونوه به في ترجمته حيث قال : هو واحد العصر » ثاني القطر » علامة المنقول > فهامة 
العقول » شهاب الدين أحمد بن محمد بن علي بن حجر نسبة على ماقيل الى جد 
مت ال سي 


نت مس وس 


(۱) الحجرات : ۱۲ (۲) بیاض بالاصل قدر كلمة ٠‏ 


بت ۷۷ 


من آجداده كان ملازما للصمت نشبيها له بالحجر الهیتمی السعدي الانصباري 
الشافعي » ودکر مولده ووفاته وتصانیفه ومن آخذ عنه » فلم بترك من فضائله شیف 
الا وذكرها » ومن حق الترجم أن پذکر لترجمه ماله وما عليه » ولم ببين ماذکره آهل 
العلم فيه من تعصبه في مذهبه والحط على المخالفين » وافترائه على آئمة المسلمين > 
واضطرابه في آقواله » وعدم ثباته على قول » ومن يراجم أقواله في ( الزواجر 
والقواطع ) ثم یوازن بینها وبين أقواله في ( الجوهر المنظم ) و ( الفتاوى الحديثية ) 
بجد ماقیل فيه واضحا صريحا ولم يذكر أيضا جهله بالحديث الصحيح وعدم خبرته 
بفنه حتى شحن كتاب ( الصواعق ) وكتاب ( تطهير الجنان في الذب عن معاوية بن 
أبي سفيان ) وغيرهما بالاحاديث الموضوعة والخرافات المكذوبة » ولاذكر آضا 
اتتحاله لكتب آخرين فنسبها لنفسه » ولا عجبه بنفسه ورأيه » كل ذلك قد أهمله 
مصنف ( جلاء العينين ) عفا الله عنه » ولم نعلم سبب ذلك » فهل تاقى غلاة الشافعية > 
آم لم يقف على ماذکرناه مع شهرته » نعم سمعت أنه كتب ردا على کتاب ( نطمسیر 
الجنان ) وبين مااشتمل عليه من مواقع النظر » وسمى ماكتبه ( بصادق الفجرين في 
الجواب عن سوال أهل البحرين ) وبلغني أن هذا الکتاب متداول في الانحاءالعراقية» 
وأما ( الصواعق ) فقد رد عليها غير واحد ٠‏ 

والمقصود : أن كلام النبهاني هذا لاورود له أصلا » بل هو محض عدوان 
اقتضاه منه عدم الایمان » وآما ماآورده في تضاعیف کتابه من عدم 7 تصحیح بعض 


تفوله فهو من مقتضیات قوانين المناظرة » كما لايخفى على الخبير بها ‏ العالم بأقسامها 
وضروبها ٠‏ 


الامام تقى الدین السبكي » حتى أنه لم يعبر عنه بلفظ الامام ولا بلفظ شيخ الاسلام» 
بل اما أن بقول قال السیکی آو القاضي السبکی » وهو في الحقيقة الستحق لافظ 
شيخ الاسلام » لأنه كان قاضي قضاة الشام » مع كونه من آثمة العلماء الاعلام » ولقب 
شيخ الاسلام انما كانوا يلقبون به قاضي القضاة » فابن تيمية بحسب هذا الاصطلاح 
لایستحق لقب شيخ الاسلام » وان كان من آکابر شيوخ المسلمين وأئمة العلمتاء 
الاعلام ۰ 

( فیقال له آما آولا ) فهذا الکلام مخالف للحقيقة » فان مصنف ( جلاء العينين ) 
قال لا ذکر ترجمته ‏ وهو على مافي کتاب الشذرات وغيره - الامام العلامة 


شيخ الاسلام علم الاعلام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي الشافعي الاصولي 
اللغوي البياني الجدلي الخلافي النظار » ثم نقل عن الامام السيوطي تاريخ مولده 
ومن قرأ عليه » وقوله وتخرج به خلق في أنواع العلوم ۰ وأقر له الفضلاء ؛ وولى 
قضاء الشام بعد الجلال القزويني » وصنف الكتب المطولة والختصرة » ونقل بعض 
الابيات من شعره » وذكر تاريخ وفاته » وسؤاله أن يولى القضاء مكانه ولده تاج 
الدين وآنه أجيب الى ذلك وترحم عليهما » فماذا يقول بعد ذلك القول ؟ فلم يبق الا 
أن يقول وكان بوحى اليه » أو أن ملائكة السماء كانت تقر عليه وتأخذ عنه العلوم » 
أو أن الخضر كان يتلقى عنه العلم اللدني » كما ادعى ذلك لغيره » ونحو ذلك من 
القول الباطل » والهذيان العاطل » والغلو الذي اعتاده من لا خلاق له » حتى برضي 
الشيخ النبهاني » والهیکل الصمداني » حيث لم بكتف بهذه المبالغات » واستقل تلك 
العبارات في السبكي وابن حجر » حتی قال عنها هناك انه شنم على ابن حجر بألفاظ 
لابحسن استعمالها في حق بعض طلبة العلم » وكذلك عامل بسوء هذا الصنيع الخ مع 
احسانه العبارة في الاثنين » ومعاملته لهما بما لايستحقانه عند الفريقين » فأي عبارة 
استعملها وهي لاتليق بهما » مع أن الله تعالى قال في كتابه الكريم : ( لا تسین الذي 
يف حون يما أتوا ونحبُون أن يحمَدُوا مام يتفعلوا فلا 0 بمفازة 
من العَذَابِ ) ”' فليراجع تفسير هذه الآية . 

( وآما انا ) فيقال له : انا لو سلمنا أنه لم يكن مبجلا لهما كما يحب النبهاني 
في عباراته ولا أعطاهما حقهما في تعبيراته فهو ليس بملام على ذلك » لأنه بصدد 
مؤاخذتهما فيما افترياه على الشيخ » ورد مااعترضا عليه » وان كلامهما فيه 
مما لاقل » لأنهما كانا من ألد خصمائه » فليس المقام مقام مدحهما » والاطراء عليهماء 
كما لایخفی على من له أدنى المام بفن البلاغة * 

( وأما ثالثا ) فيقال ان عدم تعبيره مرة أو مرتين بشيخ الاسلام في السبكي 
لابستوجب سجود السهو » لا عند الحنفية » ولا عند الشافعية » ولا المالكية » ولا 
الحنابلة » ولا الظاهرية » ولا » ولاء بل ولا أظن أن عليه شيئا في قانون الجزاء الذي 
حکم بمواده ب شطرا من عمره في بيت الله المقدس ‏ النبهاني الخبيث » بسل ليس 
ذلك من الواجبات الدينية » ولا المشروعات الاسلامية » بل لو قال قائل : قال أبو 


۱۸۷ ۶ آل عمران‎ )١( 


بت ۷۹ بت 


بكر » أو قال عمر » أو قال عثمان » أو قال على » أو روی آبو هربرة » أو حدثنا 
شعبة » وهکذا جميع الصحابة » أو قال :روي عن آبي حنيفة »أو مالك » أو الاوزاعی» 
أو غيرهم من الجتهدین » أو ذكر نحو هؤلاء من الأئمة فقط ولم يزد لفظ شيخ 
ذكر آحد من الصحابة » والترحم على العلماء وصلحاء الامة ونحو ذلك على ماقرره 
الشهاب في شرحه على الشفاء » ونسأل الشيخ النبهاني هل ورد شيء في الكتاب أو 
وجب تعزيره بل لابد آن یکون أحدهما جزأ من هذا العلم ؟ آما يستحي النبهاني من 
التكلم بمثل هذا الكلام » آما بخجل أن بهذي بهذا الهذيان بين الانام » نعم ورد في 
الحديث الصحيح : ( ان مما أدرك الناس من كلام النبوة الاولى : اذا لم تستنح 
فاصنع ماشئت ) فعیاذا بك اللهم من عدم الحیاء ۰ ۱ | 
: ( وآما رابع ) فلیت شعري باي فضيلة استحق السبكي أن يعبر عنه بشي 
الاسلام » هل باغرائه العوام على عبادة غير الله والمغالاة في الدين » أو بنيابته في 
الشام بعد أن تقلدها بالرشوة حتى حرص عليها وعض عليها بالنواجذ وطلب أن تكون 
لولده من بعده » أو پشتمه خيار عباد الله » أو بجهله بما ورد في الكتاب والسنة كما 
التعبير » فلا أرى اللائق به الا أن بلقب بشیخ الغلاة » ومصنف ( جلاء العينين ) عنا 
الله عنه لم بعط خصوم الشيخ وأعداء الحق حقهم من سوء التعبير اللائق بضلالهم » 
ففي الحديث ( اذا مدح الفاسق غضب الرب ) ٠‏ 

(۱) ومن العجيب قول هذا الزائغ العنيد » البهاني البليد » ان لقب شيخ 
الاسلام ائما كانوا يلقبون به قاضي القضاة 6 فابن ثيمية بحسب هذا الاصطلاح 
لایستحق لقب شيخ الاسلام الخ » فانه قد ذم امامه من حيث لابشعر » حيث كان 
هذا اللفظ فارغا من المعنى » وادعى اسما بلا مسمى » كما هو شانه اليوم في أمثاله » 
فلان صاحب الفضيلة 4 وفلان صاحب السماحة 4 وفلان صاحب السعادة 4 وفلان 
صاحب العزة » وهلم جرا » ولا فضيلة ولا سماحة ولا سعادة ولا عزة لمن قيل له 
(۱) ابتدات بتاليف هذا الكتاب اوائل رمضان » يعني اليوم الاول منه » وأنتهيت الى :هنا فى“ آخر 


ليلة منه » وهي‌ليلة الخميس » وهي ليلة العيد جعله الله تعالى مباركا على المسلمين منه . 
هذا التعليق موجودق الاصل فجرى ابقاؤه كما هو » الصحح . 


لا هلمم 


ذلك » كما هو معلوم لدی كل ذي فهم » ویتحرجون من اطلاق تلك الالفاظ على من 
اتصف بتلك العاني حقيقة » حيث يصدهم عنه اصطلاح العصر » وهذا كما اصطلح 
آهل اللغة في عرفهم على تسمية الفلاة مفازة » والاعمی بصيرا » واللدیغ سلیسا » 
ونحو ذلك مما هو مذکور في موضعه ۰ 

وذکر العلامة ابن خلدون في الفصل الثانی والثلائین من مقدمته - في بيان 
التلقيب بأمير المؤمنين وأنه من سمات الخلافة وأنه محدث.من عهد.الظفاء - قال : 
فآما ملوك الشرق من العجم فکان الخلفاء یخصونهم بألقاب تشريفية » حتی بستشعر 
منها انقيادهم وطاعتمم وحسن ولایتهم » مثل شرف الدولة » وعضد الدولة » ورکن 
الدولة » ومعز الدولة » ونصير الدولة » ونظام الملك » وبهاء الدولة » وذخيرة الملك » 
وأنثال هذه »كان الشيديون انضا یعون ها امزاء اة فا ادوا عي 
الخلافة قنعوا بهذه الالقاب » وتجافوا عن ألقاب الخلافة أدبا معها » وعدولا عن 
سماتها المختصة بها » شأن المتغلبين المستبدين » ونزع المتأخرون أعاجم الشرق ‏ حين 
قوي استبدادهم على الملك وعلا كعبهم في الدولة والسلطان وتلاشت عصبية الخلافة 
واضمحلت بالحملة - الى اتتحال الالقاب الخاصة بالملك » مثل الناصر » والمنصور 
وزيادة على ألقاب يخصون بها قبل هذا الاتنحال مشعرة بالخروج عن ربقة الولاء 
والاصطناع بما أضافوها الى الدين فقط » فيقولون : صلاح الدين » أسد الدين » 
نور الدين » قال : وأما ملوك الطوائف بالاندلس فاقتسموا ألقاب الخلافة وتوزعوها 
لقوة استبدادهم عليها بما كانوا من قبيلها وعصبيتها فتلقبوا بالناصر » والمنصور > 
والمعتمد » والمظفر » وأمثالها »كما قال ابن أبي شرف ينعي عليهم : 

ممايزه دن في أرض آندلس 
اسا مسا فا وو هة 
ألقاب مملكة في غير موضعها ۱ 

۰ كالهسسر يحكي انتفاخا صورة الاسد 

ثم آطال في الکلام ابن خلدون ۰ 

فالشیخ النبهاني قصد هذا العنی وجعل آمامه - باطلاق هذا اللقب عليه 
اصطلاحا - کالهر يحكي انتفاخا صورة الاسد » فلله دره ماأدق فکره » وأبعد 
نظره ؟! ونقول له اذا كان الامر كما ذکر فنحن لانلقب ابن تيمية بشیخ الاسسلام 
اصطلاحا فارغا عن معناه » بل نطلقه عليه لغة وشرعا لااصطلاحا » وهؤ بحمد الله في 


ات (م + - غاية الاماني ‏ ؟) 


غنی عن التعبیرات الاصطلاحية الفارغة عن العاني » على أن آثار ابن تيمية وفضائله 
التي آقر بها الخالف والوافق تغنيه عن اطلاق مثل هذه الالفاظ » وفي کناب ( السرد 
الوافر )الذي ألفه العلامه الحافظ الامام ناصر الدین الشافعي في بيان من ا علسی 
الشیخ ان تيية من ٠5ي‏ الائعة وال عليه شیخالاسلام میرم آنف هذا المخذولء 

(و منها ماقاله ) في شأن الشیخ ابن تب تيمية وهو رجل مطعون في عقيدته الخ » 
وقد مر الکلام على مثل هذا الکلام مرارا فلا تعب الاسماع باعادة الجواب عنه ء 

ولله در من قال وهو الشیخ آبو العلاء العري في قصيدته الشهورة - : 

وقال السهی للشمس ضوءك حائل 
وطاولت الارض السماء سفاهة وعير قسا بالفهاهة باقل 
و 

وما على العتبر الفواح من حرج ان مات من شمه الزبال والجعل 

أو هل على الاسد الکسرار من ضرر 
ان ينق العير مربوطا أو البتغضل 
أو هل على الانجسم الخضراء منقصة 
ان عابها من حصى الخضراء منجسسدل 

( ومنها أنه قال ) : فما الذي حمل صاحب ( جلاء العينين ) على معاملتهما آسوء 
المعاملة » والميل کل الیل مع ابن تيمية » وهو يدعي أنه من آهل السنة والحساعة » 
لا والله بل هو من آهل البدعة » والارواح چنود مجندة » فروحه هي من آجنادروح 
ابن تيمية » فلا تأتلف مع هؤلاء الأئمة الاعلام » ولذلك كان منه في حقهم ما كان 
الى قوله بل حكم لجميع الوهابية ٠‏ 

جوابه من وجوه : ( الوجه الاول ) يقال للنبهاني الزائغ : نسألك ماحمل أبن 
N E‏ مهنا لان ونه ین راعسا > رياف 
من حفاظ الحديث » من د شتمهم أقبح شتم » وسبهم ولعنهم بما هو مشهور في كتبهم » 
حتى أن ابن حجر لم يكتف بذلك في کتاب واحد من كتبه » بل بل ذكر ذلك في تحفته » 
وفٍ فتاواه الفقهية » وف فتاواه الحدشية » ون غيرها » حتى قال في كتابه ( الحوهر 
المنظم » في زبارة القبر المعظم ) من جملة كلام : ان ابن تيمية عبد أضله الله وأغواه » 
وألبسه رداء الخزي وأرداه » وبوآه من قوة الافتراء والكذب ماأعقبه الهوان » 
وأوجب له الحرمان » ثم قال : ولقد تصدى شيخ الاسلام » وعالم الانام » الجمع على 
جلالته واجتهاده وصلاحه وامامته : التقي السبكي سقدس الله روحه و ور ضربحه 
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للرد في تصنیف مستقل » آفاد فيه وأجاد وآصاب » وآوضح بیاهر حججه طربق 
الصواب » فشکر الله مسعاه » وآدام عليه شآ بيب رحمته ورضاه » قال : ومن عجالب 
الوجود ماتجاسر عليه بعض السدجی من الحنابلة فغبر في وجوه مخدراته الحسان » 
التي لم يطمثهن انس من قبله ولا جان » وأتى بما دل على جهله » وآظهر عوار غباوته 
وعدم فضله » فليته اذ جهل استحیا من ربه ؛ وعساه اذا فرط رجع الى لبه » ولکن 
اذا غلبت الشقاوة استحكمت الغباوة » فعياذا بك اللهم من ذلك » وضراعة اليك أن 
تديم لنا سلوك أوضح المسالك » هذا ماوقع من ابن تيمية مما ذکر - وان كان عثرة 
لاتقال أبدا » ومصيبة يستمر عليه شؤّمها دواما وسرمدا ‏ ليس بعحب » فانه سولت 
له نفسه وهواه وشيطانه أنه ضرب معالمجتهدين بسهم صالب »وما درى المحرومأ نهأتى 
بأقبح المعائب » اذ خالف اجماعهم في مسائل كثيرة » وتدارك على آثمتمم - سيما 
الخلفاء الراشدين ‏ باعتراضات سخيفة شهيرة » وأتى من نحو هذه الخرافات بسا 
تمجه الاسماع » وتنفر عنه الطباع » حتى تجاوز الى الجناب الاقدس » النزه عن كل 
نقص والمستحق لكل كمال أنفس » فنسب اليه العظائم والكبائر » وخرق سياج 
عظمته وكبرباء جلالته بما أظهر للعامة على المنابر من دعوى الجهة والتجسيم» 
وتضليل من لم يعتقد ذلك من المتقدمين والمتأخرين » حتى قام عليه علماءعصره وآلزموا 
السلطان بقتله » أو بحبسه وقهره » فحبسه الى أن مات » فخمدت تلك البدع » 
وزالت تلك الظلمات » ثم انتصر له اتباع لم يرفع الله لهم رأسا » ولم بظهر لهم جاها 
ولا بسا » بل ضربت عليهم الذلة والمسكنة »وباوًا بغضب من الله »وذلك بما عصوا 
وکانوا عتدون ٠‏ 

( اتنهى کلام ابن حجر ) ومثل ذلك كثير في کنبه » وقد آدینا له حقه فیما كتبناه 
عليه صاعا بصاع » وبینا مازوره وافتراه » وآقمنا عليه الحجح والبراهین في هدم 
ا اة 

( والمقصود ) أن يقال للنبهاني : ماحمل ابن حجر أن يتهور ذلك التهور والغل 
الذي آبداه للذين آمنوا ومن سبقه بالايمان ؟ فبأي جواب يجيب عن ابن حجر أجبناه 
عن مصنف ( جلاء العينين ) بمثله » مع علمه أنه لم يلعن ابن حجر ولم يشتمه » ولم 
بقل فيه وف أضرابه من الغلاة ماقاله الله في اليهود ضربت عليهم الذلة والمسكنة 
وباوًا بغضب من الله » مع أن ابن تيمية وأصحابه دعوا الى الله وعملوا صالحا > 
وذبوا عن دينه » وجاهدوا في الله » وعظموا رسوله صلی الله عليه وسلم كمال 


بت ۳ بت 


التعظیم » وهدموا آرکان البدع و الضلال والکفر » وهذه کتبهم التي تنداولها الايدي 
تشهد بذلك » وتکذب ابن حجر » وتسود وجهه بسواد لابیض ؛ آهکذا جزاء 
الاحسان ؟ آهکذا يقال في حفظةالسنة والقران ؟ء 

٠ ۱‏ (والنبهاني) ان كان بحسن قراءة العبارة بعلم أن مصنف ( جلاء العينين ) لم 
بقصر في حسن التعبیر والتبجیل الذي ذکره في ابن حجر » مع أن کل منصف يعلم أنه 
ليس أهلا لذلك ٠‏ 

( الوجه الثاني ) يقال للنبهاني : EE‏ 
ذلك فالذي حمله عليه انصافه ومزيد اطلاعه على آقوال الأئمة » وما ورد في الكتاب 


رقاب 


والسنة 4 والامتثال لقوله تعالى :) کنر خر مه احرج اانا مرو نالروق 


وتنهونعن النکر ) *وماورد في الحدیث من قول النبي صلی الله عليه و سلم: ( من 

علمه الله علما فکتمه آلجمه الله بلجام من نار ) ) وهو لم يمل الا الى الحق كما هو 
شآن آهل السنة » فانهم يتبعون ماورد ولا يصرفون النصوص الى ماتهواه آنفسهم » 
بل يردون المتشابه الى المحكم منها » وهذا من علائم أهل الحق الناجين يوم القيامة » 
وقد سبق بيان معنى السنة والبدعة » وذكرنا هناك من الأحق بالاتباع ومن المستحق 
أن يكون من أهل الابتداع » ومصنف ( جلاء العينين ) كان ممن يعتقد أن الله واحد 
آحد » فرد صمد » لايغيره الابد » ليس له والد ولا ولد » وأنه سميع بصير » بدسع 
قدير » حكيم خبير » علي كبير » ولي نصير» قوي مجير » ليس له شبه ولا نظير » 
ولا عون ولا ظهير » ولا شريك ولا وزير » ولاند ولا مشير » سبق الأشياء فهو قديم 
نقدمها » وعلم کون وجودها في نهابة عدمها » لم تملكه الخواطر فتکیفه » ولم تدركه 
الابصار فتصفه » ولم بخل من علمه مكان فيقع به التايين » ولم بعدمه زمان فينطلق 
عليه التاوين » ولم يتقدمه دهر ولا حين » ولا كان قبله کون ولا تكوين » ولا تجري 

ماهيته في مقال » ولا تخطر كيفيته ببال » ولا بدخل في الامثال والاشكال » صفاته 
كنال اح یی ای ها انه الى وا 
(١‏ من کثله شي وهو 7 السَميّْع البَصِيْر ) " أراد ما العالم فاع وه » ولو 
یه رن 05 جميعا لاطاعوه » خلق الخلائق وأفعالهم » 


(۱) آل عمران :» ۱۰۹ - (۲) الشوری : ۱۱ 


س ۸ت 


وقدر أرزاقهم وآجالهم » لاسمي له في أرضه وسماواته » على العرش استوی » وعلی 
الملك احتوی » وعلمه محیط بالاشیاء » والقرآن کلام الله تعالی » وصفة من صفات 
ذاته غير محدث ولا مخلوق » کلام رب العالین » في صدور الحافظین » وعلی لسن 
الناطقين » وقي آسماع السامعین » وباكف الکاتبین » وبملاحظة الناظرين » پرهانه 
ظاهر » وحكمه قاهر ومعجزه باهر » وأن الله تعالی كلم موسی تكليما » وتجلى 
للجيل فجعلهدكا هشيماء و أنه خلق النفوس وسواهاء وألهمهافجورهاوتقواهاءوالايمان 
بالقدر خيره وشره » وحلوه ومره » وان مع كل عبد رقيبا وعتیدا » وحفيظا وشهيدا » 
يكتبان حسناته » ویحصیان سیئاته » وان كل ممن وكافر » وبر وفاجر » يعاين عمله 
عند حضور منيته » ويعلم مصيره قبل ميتنه » وآن منکرا وتكيرا الى كل أحد ينزلان 
سوى النبيين » فيسألان ويمتحنان » عما يعتقده العبد من الايمان » وأن المؤمن يحبر 
في قبره بالنعيم » والكافر يعذب بالعذاب الاليم » وانه لامحيص لخلوق من القدر 
القدور » ولن يتجاوز ماخط في اللوح السطور » وأن الساعة آنية لاريب فيها » وآن 
الله يبعث من في القبور » وأن الله جل اسمه بعید خلقه كما بداهم » ويحشرهم كما 
ابتداهم » من صفایح القبور وبطون الحيتان في تخوم البحور » وأجواف السباع 
وحواصل الطيور » وأن الله تعالی بتجلى في القيامة لعباده الابرار » فيرونه بالعيون 
والابصار » وآنه يخرج أقواما من النار فيسكنهم دار القرار » وأنه يقبل شفاعة محمد 
الختار » في أهل الكبائر والاوزار » وأن الصراط حق تحوزه الابرار » وآن حوض 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حق برده المؤمنون ویذاد عنه الكفار » وان الايمان 
هو قول باللسان » واخلاص بالجنان » وعمل بالاركان » يزيد بالطاعه وينقص 
بالاوزار » وأن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النسین » وأفضل المرسلين » وأمته 
خير الأمم آجمعین » وأفضلهم القرن الذين شاهدوه » وآمنوا به وصدقوه » وأفضل 
القرن الذين صحبوه أربع عشرة مائة بيعة الرضوان بایسوه » وأفضلهم آهل پدر 
نصروه » وآفضلهم آریمون في الدار کنفوه » وأفضلهم عشرة عزروه ووفروه » شهد 
لهم بالجنة » وقبض وهو عنهم راض » وأفضل هؤلاء العشرة الأبرار » الخلماء 
الراشدون المهديون الاربعة الاخیار » وأفضل الاربعة آبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
على عليهم الرضوان » وأفضل القرون بعدهم القرن الذين يلونهم » ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يتبعونهم » وأن نوالي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بأسسرهم » ولا 
نبحث عن اختلافهم في أمرهم » ونمسك عن الخوض في فكرهم الا بأحسن الذكر لهم» 


E‏ تعالی . :( راذن جاو من بندم ولون 
2 5 ولاخوانتا الذن 0 بالائمان ولا تحعل 2 قلوشا غلا 
و 

الذين آمنو | رابنا نك روف رح ) " ' بتنا الله تعالى على ذلك » وأدامنا 
على السلوك في آقوم المسالك . 

هذا مما كان يعتقده مصنف ( جلاء العينين ) منذ ميز بين اليمين والشمال » 
وعرف الحرام من الحلال » الى أن وضع في لحده » وهي بعض من عقيدة صنفهاو الده 
من يعتنقد هذه العقيدة من المبتدعة » ثم ماكفاه ذلك حتى حلف يمينا » وقال : ان 
صاحب ( جلاء العينين ) ليس من أهل السنة بل هو والله من أهل البدعة يسبب 
اتتصاره لابن تيمية وعدم تجويزه الاستغاثة بغير الله ودعاء المخلوقين » وقد حنث في 
يمينه ووجب عليه الكفارة ان كان من أهل الايمان والأيمان » مع أن ماهو عليه من 
الضلال البعيد » والغي الذي ليس عليه من مزيد » وما دل عليه شعره من غلوه 
والحاده » ومسلكه الذي هو سالك فيه مدة حياته وعليه يموت » نادي كل ذلك 


بأفصح لسان » على أنه قد خرج عن ربقة الایمان » ومع ماهو عليه قد فتح فاه في و في ثلب 
آهل لوكي و ی ویر خبار عباد الله » فسبحان اله الق 
ماأحلمه » وما أجل شأنه وأعظمه ٠‏ 


( الوجه الثالث ) ان من سلف من اخوانه كانوا يقولون مثل مقالته » ويعتقدون 
ل : ( وقالت الیبود لست التصارى على شيء 
وقالت التصارى ليست اليرود تل شي, وم تلون الکیّان ) ٩‏ ' الآية» وقال : 
لون تزضی عنك یبود ولا انصاری حي تتبع ملتبم قل 1 و الث هو 
ار نمی e‏ ال لك من العم مالك من الله من ول 
ولا نصير ) " آخبر سبحانه في الآية الاولى أن كلا من اليهود والنصارى 
e ys‏ 
(۱) الحشر : ۱۰ - () البقرة : ۱۱۲ - (۴) البقرة : ۱۲۰ 


وهم یتلون الکتاب » وفیه آنالحق ما قام عليه الدلیل واقتضاه البسرهان » لا أنه 
بالدعاوي الكاذبة » وهکذا النبهاني وأضرابه من الغلاة یعتقدون أن الحق ماتلقوه 
عن أسلافهم » وما ورئوه عن مشايخهم وان قام الدلیل على خلافه - والآية الاخری 
دلت على أن اليهود والنصارى لايرضون عن الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم 
ومن آمن به » حتی يتبعون ضلالهم وغيهم الذي قامت الحجة على فساده » ودل 
البرهان على بطلانه » وهم لاينظرون الى مايدل عليه الدليل » بل قلدوا فيما هم عليه 
آباءهم فآخبر الله رسوله صلی الله عليه وسلم أنه ان اتبع أهواءهم بعد ماحصل له 
من العلم واليقين ‏ بآن ماهو عليه هو الحق وما عليه المخالفون هو الباطل ‏ لم يكن 
له معين ولا ناصر » ولا ملجاً ولا وزير يدفع عنه مايستحقه العرضون عن الحق 
والزائغون عن الصراط المستقيم » وهكذا النبهاني لايرضى عن كل من خالف باطل» 
وضلاله » واتبع الحق الصريح الذي دل عليه كلام الله وسنة رسوا صلی الله عليه 
وسلم من وجوه كثيرة » حتى يتبع الحاده وزيغه الذي دل على فساده مايزيد علىألف 
دليل » مع أن الحق أحق بالاتباع » ورضى الله ورسوله مقدم على رضى أعدائه 
وخصوم دينه » فلا بدع اذا شتم النبهاني أهل الحق وعبر عنهم بالعبارات الفظيعة > 
فان له سلفا بذلك » ولله در من قال : 
اذا رضيت عني کرام عشيرتي فلا زال غضبانا علي“ لامها 

( الوجه الرابع ) أنه قال : والارواح جنود مجندة فروحه هي من أجناد روح 
ابن تيمية فلا تأتلف مع آرواح هؤلاء الأئمة الاعلام » ولذلك كان منه في حقهم ماکان 
مع كونهم في جانب تعظيم جده الاعظم صلى الله عليه وسلم » وامامه ابن تيمية 
سکس ذلك » ولكن الشرف والحسب لايغني عن العلم والادب » الى خر عبارته 
التي لايتكلم بمثلها صغار الطلبة ٠‏ 

( فنقول ) ان ماذكره في هذا لقام كلمة حق أريد بها باطل » وذلك أن الله 

تعالى قال : ( ومن بطع الله والرسول فأولئك مع الّذين انعم الله علييم 
من اللات والصدیقین والشپداء واصالين وخسن آولئك :وفيا ذلك 
افطل من اه ووکنی باثه علیا )۳۳ . 


ومعنى الآبة على ماقي التفسير : تومن بطع الله بالانقاد لأمره ونهيه » والرسول 


(۱) النساء : 55 2 ۷۰ 


عليهم ) بما تقصر العبارة عن تفصیله وبيانه ( من النبيين والصدیق ین والشهداء 
والصالحین ) وفي الحدیث : ( جاء رجل الى النبي صلی ال علیه وسلم فقال يارسول 
الله انك لأحب الي من نفسي » وانك لأحب الي من ولدي » وانی لأكون ف البیت 
فأذكرك فما أصير خی الى فانط الك ردا ذكرت موتى ومونك عرفت أنك اذا 
دخلت الجنة رفعت مع النبيين » وآني اذا دخلت الجنة خشیت أن لا أراك » فلم يرد 
عليه النبي صلى الا »عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل بهذه الاية ) ومعنى الصديق 
والشهيد والصالح مفصل في التفسير » وفي الآية فضل ترغيب في الطساعة ومزيد 
تشويق اليها بيان أن تنيجتها أقصى ماتنتهي اليه همم الامم » وأرفع ماتمتد اليه 
أعناق أما نيهم »وتشرئب اليه أعينعز امهم “من مجاورة أعظم الخلائق مقدارا » وأرفعهم 
منارا » وليس الراد بالمعية اتحاد الدرجه » ولا مطلق الاشتراك في دخول الحنة » بل 
کونهم فیها بحيث یتمکن كل واحد منهم من رؤية الاخر وزبارته متی أراد وان بعدت 
السافة بینهما » ومنهم من قال لامانم من أن برفع الادنی الى منزلة الاعلی متی شاء 
تکرمة له ثم یمود ولا پری أنه آرغد منه عيشا » ولا أكمل لذة » لثلا یکون ذلك 
حسرة في قلبه » وكذا لا مانع من أن ينحدر الأعلى الى منزلة الادنی ثم یمود من غير 
أن بری ذلك نقصا في ملکه أو حطا من قدره ٠‏ وقد ثبت في غير ما حديث أن آهل 
الحنة تزاورون ۰ 

والشیخ ابن تيمية # قدس الله روحه - من آکثر الناس طاعة لله تعالی ورسوله 
صلی الله عليه وسلم كما دلت عليه کتبه » ککتاب ( الصارم السلول ) وغیره » حتی 
أنه کابد ما کابد من خصومه في الله سبحانه » هذا مع ما كان عليه من التقوی والزهد 
والورع الذي شهد له به خصومه » وهكذا أصحابه وتلامذته رضي الله تعالی عنهم » 
وقد شهد له كبراء الامة أنه كان من أكابر الحتهدین » ومن أئمة الدين » ومن آخبار 
المسلمين » وخواص المؤمنين على ماسنذکر ذلك في مناقبه » وفي الحديث ( أن 
شهداء الله في أرضه ) فمن المرجو من لطف الله تعالى وفضله أن يكون مع الذين آنعم 
الله عليهم » وكذلك حديث الجنازة التي مرت فآثنوا عليها خيرا فقال صلى الله عليه 
وسلم : ( وجبت ) يتوكد هذا الرجاء » فمصنف ( جلاء العينين ) برجی له أن تكون 
روحه معروحهذا الرجل الذي أطاع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم » فانه أيضا 
كان ممن أطاع الله وذب عن دینه » وعن سنة رسوله صلی الله عليه وسلم » واوذی 


— A^ — 


حيا وميتا من أعداء الدين وخصوم الوحدین » ومنهم هذا النبماني عدو الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم ودینه القویم * ۱ ۳ 24 

والحديث الذي ذکره رواه البخاري في صحیحه عن عاژه تشه رضي الله تعالی‌عنها 
قالت : سمعت النبي صلی الله عليه وسلم يقول : ( الارواح جنود مجندة » فما تعارف 
منها اتتلف » وما تناكر منها اختلف ) » قال الخطابي في بیان معنی هذا الحدیث - علی 
ماذکر في فتح الباري ‏ یحتمل أن یکون اشارة الى معنى التشاكل في الخير والشر 
والصلاح والفساد » وانالخير من الناس بحن‌الی شكله » والشربر نظير ذلك يميسل 
الى نظيره » فتعارف الارواح بيقع بحسب الطباع التي جبلت عليهامن خير وشر » فاذا 
اتفقت تعارفت » واذا اختلفت تناكرت » قال : ويحتمل أن يراد الاخبار عن بدء الخلق 
في حال الغيب على ماجاء أن الارواح خلقت قبل الاجسام » وكانت تلتقي فتتشام » 
فلما حلت بالاجسام تعارفت بالامر الاول فصار تعارفها وتناكرها على ماسبق من 
العهد المتقدم » قلت : القول بتقدم خلق الارواح على الاجساد غير مرضي عند 
السلفيين فلا التفات لهذا الاحتمال » وقال غيره المراد أن الارواح أول ماخلقت خلقت 
على قسمين » ومعنى تقابلها أن الاجساد التي فيها الارواح اذا التقت في الدنيا اثتلفت 
أو اختلفت حسبما خلقت عليه الارواح في الدنيا » قال الحافظ العسقلاني : ولا يعكر 
عليه أن بعض المتنافرين ربما ائتلفا لأنه محمول على مبداً التلاقيفانه يتعلق بأصل 
الخلقة بغر سبب » وآما فى ثانى الخال فیکون مکتسبا لتجدد وصف بقتضي الالفة 
بمد التفرة کایمان الکافر واحسان السي» » وقوله ( جنود مجندة ) آي اجان 
مجنسة » أو جموع مجمعة ٠‏ ۱ 

قال ابن الجوزي : ويستفاد من هذا الحديث أن الانسان اذا وجد من تفه 
وحم اسح ارات لجا أ مقت وو یا 
حتى بتخلص من الوصف المذموم » وكذلك القول في عكسه ٠‏ 

( وقال القرطبي ) الارواح وان اتفقت في كونما آرواحا لكنها تتمايز بأمور 
مختلفة تتنوع بها فتتشاکل أشخاص النوع الواحد » وتتناسب بسبب مااجتمعت فيه 
من المعنى الخاص لذلك النوع للمناسبة » ولذلك تشاهد أشخاص كل نوع تألف 
نوعها وتنفر من مخالفها » ثم انا نجد بعض آشخاص النوع الواحد تالف وبعضها 
يتنافر » وذلك بحسب الامور التي بحصل الاتفاق والاتفراد بسببها » انتهی ٠‏ 

( فتبين ) مما ذكر في معنى الحديث : أن روح النبهاني الخبيث » لم تنعارف مع 
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أروا ح آتباع الرسول صلی الله عليه وسلم وحفاظ الحدیث » المتبعين للسئن العادین 
للبدع والاهواء » المعرضين عن الدنيا وزخرفها » الطالبين وجه الله ورضاه » وهم 
أهل الارواح الطيبة الطاهرة » فكانت مما تناكر » » فلذلك خالفهم وعاداهم وشحن 
کتابه بثلبهم وسبهم » وکیف تتعارف روحه الخبيثة مع تلك الارواح الطيبة وقد 
ضرف عمره في الاحكام الطاغوتية » وترویج الامور الشيطانية » والميل الى الظلمة 
ES es‏ 


ب با ا علي فلن ناکون ا لاجر مین ٩0)‏ 
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والقناعة بالقليل وترك الدنيا » لأن ذلك سيرة الانبياء » وهو اللائق بحال العلماء » 
فان كثيرا من النصوص مشتملة على ذم الدنيا وطلبها » فطلبها للعالم زبادة على 

الكفاية جمع بين المتنافيين » واغراء للعامة على الانهماك فيها » وأن د ابي ا 

علی‌قاضي الحو ان نج » العطي على على التحقيق » الذي بيده مقاليد السموات و الارض > 

كيف وقد تکفل بالرزق قال تعالی : ( وما من دابة في الارض الا عل الله 

75 ) ' وقال تعالى : + ( ومن يق الله عل له ۳ و رز قه من حیث 


لا عاس ٠‏ ومن الوك عل الله فر حسة ) ° 

وأن يكون بعیدا من ولاة الامور داعبا لهم بالنصر والتآیید والعدل والنوفيق » 
وبعيدا من الظلمة لأن قرب العالم منهم والتردد اليهم لأجل السحت وتحسينه لهسم 
ماهم عليه فتنة له ولهم ولغيره » ولا خالط الزهري ولاة الامور كتب اليه صديق 
له من العلماء يقول : عافانا الله واياك من الفتن » ونجانا واياك من الحن » نقد 
أصبحت بحال ينبغي لمن عرفك أن يدعو لك ويرحمك » أصبحت شيخا كبيرا وقد 
أثقلتك نعم الله ما فهمك من كتابه » وعلمك من سنة نبيه » واعلم أن أيسر ماارتكبت 
وأخف مااحتملت » أنك آنست وحشة الظالم » وسهلت سبيل الي بدنوك ممن لم 
يود حقا » ولم ترك باطلا »حتی‌قريك وأدناك » وأكرمك وواساك » اتخذوك قطبا 
تدور عليك رحی باطلهم » وجسرا يعبرون عليك الى بلائهم » وسلما بتوصلون بك 
الى ضلالتهم » يدخلون الشك بك على العلماء » وبصطادون بك قلوب الجهلاء فما 


(() القصص : ۱۷ - (۲) هود : 5 (۲) الطلاق : ۲ © ۳ 
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أسر ماعمروا منك في جنب ماخریوا عليك » وما آدنی ماأصلحوا منك في جنب 
ماآفسدوا عليك مندينك » فما يشك أن تکون ممن قال الله تعالی فيهم : ( فخلف 
من‌بغدم تحلف أضاوا الصّلاة وا توا الشپو ات )20 فانك تعامل من لایممل > 
و یحفظ عليك من لایغفل » فداو دينك فقد دخله سقم شدید » وهيء زادك فقد حضر 
السفر البعيد » ولا يخفى على الله من شيء وهو الحفیظ المجيد » اتنهى ٠‏ 

والنبهاني الضليل ليس من أولئك القبيل »بل خستهمشهورة مودناءتهم ذکورةه 
مع ماضم الى ذلك الضلال من العقائد الفاسدة في الاله عراسمه » حيث أنه مسن 
قلد القائلين بالحلول والاتحاد » والغلو في النبي صلى الله تعالى عليه وسلم حتسى 
اعتقد فيه أنه موجود في كل زمان ومكان » والاغراء على دعاء غير الله والالتجاء الى 
ماسواه » وكل ذلك من متفرعات القول‌بوحدة الوجود » فان القائلين بها لم يخطتوا 
عبدة الأصنام في عبادتها » و کل كلام الله تعا ١ىينطيق‏ على كلام غيره » فعندهم أن 
ما تكلم به الانسان نظما أو نثرا فهو كلامه » وعليه قول الشيخ محبي محبى الدين : 

وكل كلام في الوجود كلامه ی :دعب كير انه 

فلا شك أن روح النبهاني الخبيثة من جنود هذه الارواح » وقد تعارفت ممع 
أرواح الغلاة فأتلفت وتناكرت مع آرواح الاصفياء الطاهرة المقدسة فاختلفت » 
فالحديث كما يصدق على خصمه فهو صادق علیه* 

أفلا يستحي من هذا حاله » ووصفه واعتقاده » وجهله وضلاله » أن يخاصم 
أهل الحق » وفرسان العلم » وأئمة الاسلام » وبحور الفضل » وورثه الانبياء » وهو 
ليس من قبيل هؤلاء الرجال » بل ولا ممن بعد في صف النعال » وقد حمله شيطانه 
على القاء نفسه في هذه المهالك » وقاده الى هذه المعارك » وما أحسن ما قال القائل: 

ولقد أقول لمن تحرش المسوی ‏ عرضت نفسك للبلا فاستهدف 

(وقال آخر): 

أقوللمحرز لما التقينا تتكب لا يقطرك الزحام 

( ثم ان قوله ) مع كونهم في جانب تعظیم جده الخ ء 

اد ی یکون بالذب عن شريعته » والمحافظة على سنته» 
لا بمخالفته فیما آمر به‌ونهی عنه » فهذا هو العصیان وعدم المحبة » قال الله تعالی: 


۵٩ : مریم‎ )1( 


بت ات 


(1) ر از ۹ ر‎ E 
) (قل إن كنم تحبون الله فا تبعوني يحببم الله ويغفِرٴ لکم ذنویکم‎ 

وتعظيمه وتوقيره انما یکون بالاتباع لا بالابتداع » ولا بسخالفة ماجاء به هو وغيره 
من الانبياء والرسل علیهم السلام من المحافظة على التوحید وعدم اثبات خصائص 
الألوهية لغير الله » آلا تری أن الفاطمیین من العبيديين كانوا يزعمون أنهم من العترة 
ما أحدثوا م أحدثوا ود بتدعوا خرجوا عن دنه وصاروا من انس 

الى ماقاله ال ل ل الئل سا ينسب الى الام علي کرم اله وج لت 
الى من قال وانظر الى ماقال » والله عز اسمه بقول : (با 1 ۳ تا ) انا خلقنا کم 


ر 4- و و ۴ ۳ 
من ذ کر وانثى وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ا عند الله 


اتقاي )۱۷ 

فالبیت الذي آورده هو صادق عليه لا على مصنف ( جلاء العینین ) فقدکان 
رحمه الله هاشميا علما وعملا وقولا وفعلا ٠‏ 

وباهلة من قيس عیلان » وهو في الاصل | سم امرأة من همدان كانت تحت معن 
ا ىذ بن عاد نسي ولد الها ا بن آعصر » انما 
هو كقولهم تميم بنت مرء کي للحي »یت للقيلة سواه كان الاسم في 
الاصل لرجل أو لامرأة ٠‏ 
ش وف كتب الحنفية : وقريش بعضهم أ ا ا پم دق 
الهاشمي والنوفلي والتيمي والعدوي وغيرهم وبقية ۰ العرب بعضهم آکفاء بعض » 
فالباهلي كفو للتميمية والطائية والقيسية وغير ذلك ۰ 

فالنبهاني الخذول ان كان منتسبا لنبهان بن جرم بن عمر بن الغوث : : وضو 
بهان بطن من طي » فليس لقبيلته فضل على بني باهلة » بل هم سواء في نظر الشرع 
والعقل » هذا ان سلم له دعوى هذا النسب » وان قلنا أنه نبطي من أنباط الشام » 
أو من الحرامقة كما هو الظاهر ‏ وان النسبة الى نبهان جبل مشرف على حق 
عبد الله بن عامر بن كريز ويتصل به جبل رنقاء الى حائط عوف » فلا خفاء في كونه 
حينئذ آخس بني آدم » فضلا عن أن يكون أخس العرب ۰ 

Scala.‏ الصا 
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جعل بني باهلة آخس العرب » وآنهم لیسوا كفوا للعرب » فهو غالط فان النص الذي 
ورد عن النبي صلی الله تعالی عليه وسلم لاتفصیل فيه » مع أنه صلی الله عليه وسلم 
كان أعلم بقبائل العرب وأخلاقهم » وقد أطلق وما رموا به ان صح عنهم ؛ فليس 
بعيب شرعى » كما أن التعيير بشرب آلبان الابل وأكل لحومها كذلك كما قال 
شاعرهم ٠‏ 0 3 
تعير نا ألبانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريطة زائل 

وكما كانت تعير قريش بالسخينة » وهو طعام كانوا يتخذونه أيام الجدب » 
وكل ذلك بسبب ما كانوا عليه من الجاهلية » والا فالعيب هو الذي يجعله الفسرع 
عيبا » كالعيوب التي كانت في بني نبهان منها عبادتهم للفلس + وهو صنم لهم کان 
تنجد قرسا من فيد » وكان سدنته بني بولان » وهم وبنو نبهان أبناء عم » وکانوا 
يعبدونه ويهدون اليه ويعترون عنده عتائرهم » ولا بآتبه خائف الا آمن » ولا بطرد 
أحد طريدة فيلجا بها اليه الا تركت » ولم تخفر حويته » وبولان ابن عم نبهان هو 
الذي بدا بعبادته » فلم يزل الفلس يعبد حتى ظهرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم 
فبعث اليه على بن آبي طالب فهدمه » وأخذ سيفين كان الحارث بن أبي شمر العساني 
ملك غسان قلده اياهما » يقال لهما مخذم ورسوب » وهما اللذان ذکرهما علقمة ابن 
عبدة » فقدم بهما الى النبي صلى الله عليه وسلم فتقلد أحدهما ثم دفعه الى علي بن 
أبى طالب رضي الله تعالی عنه فهو سيفه الذي كان یتقلده ٠‏ ۱ 
ولمم أصنام آخری ليس هذا القام موضع ذكرها ٠‏ . 

والمقصود أن بني نبهان وبني باهلة كانوا على منهج واحد » فما يذم بهآحدهما 
يذم به الآخر » بل ربما كان في بني باهلة رجال أكابر » تعقد عند ذكرهم الخناصر » 
في العلم والدين والشجاعة والفروسية وغير ذلك من الشيم والسخاء والكرم » ولم 
بكو نوا في الجاهلية جميعا معروفون بالخساسة » بل فيهم الاجواد رفيعوا العماد » 
وكون فصيلة منهم أو بطن صعاليك فعلوا ذلك لايسري في حق الكل » فتعيير القبيلة 
بعيب صدز عن واحد منهم من خصال الجاهلية » كما عيروا بني فزارة بما فعل واحد 
متهم فعلا منکرا فقال تالم ظ 0 

لاتأمنن فزازيا خلوت به عى قلوصك واربطها باسيار 

هذا كله ان قلنا بصحة النيب الى نبهان الطا؛ » وصدقنا دعواه الكاذبة »وان 
قلنا انه نبطى منسوب الى ذلك فبئو باهلة آفضل منه وأشرف في الحسب والنسب »> 
بل في الدين والادب ۰ 

س 


( ومنها ماقاله ) فيصاحب ( جلاء العينين ) آیضا ولیس حکمه على ابن حجر 
فقط والسبكي وابنه بل على جميع آهل‌السنة والجماعة » من الشافعية » والحنفية » 
والمالكية » وجمهور الحنابلة أيضا » ومن طالع كتابه هذا بانصاف يعلم يقينا أنه أخطاً 
فيه حق نفسه وحق أبيه وحق المسلمين عموما وسيد المرسلين خصوصا » وأنه 
لوث نفسه بأقذار البدع الوهابية التي لايغسلها عنه بحار الدنيا الى يوم القي‌امة » 
وكما آذی نفسه بذلك أشد الأذى آذی كل من اطلع على كتابه من المسلمين آهل 
المذاهب الاربعة ‏ حتی المنصفين من الحنابلة ‏ بذمهم إياه » وخوضهم في عرضه 
ما بقيت الدنيا وبقي فيها هذا الكتاب » نعم قد استعاض عن ذلك برضا صديق 
حسن عنه وطائفته الوهابية فهذا هو ربحه من تلبيسه على المسلمين بهذا الكتاب » 
وتوهيمهم أن ما عليه ابن تيمية وطائفته من البدعة الشنيعة في مسألة الزبارة 
والاستغائة وغيرهما مما خالفوا به أهل السنة هو الحق » وتطاوله على أئمةالمسلمين 
مثل السبكي وابنه وابن حجر » الى قوله هذا لعمري مما لايختاره عاقل لاخیسه 
فضلا عن لقسه وأ دء 

( فیقال للنبهاني ) هذا مبلغ علمك » دأبك تكرير هذيانك » وقد أجبنا عن ذلك 
كله في غير موضع من هذا الکتاب » مع کونه صرير باب » أو طنين ذباب » بل انه 
آشبه شيء بنبح الکلاب وقلنا : انه لم بحکم على من ذکرهم بحکم » بل نقل ما كان 
بين الفريقين وما ذكره أهل العلم الاکابر وأئمة السلمین في المسائل التي تنازعوا فيهاء 
ولو لم يصنف صاحب ( جلاء العينين ) كتابه هل كانت تبقى تلك السائل مجهولة 
لأهل العلم والأفاضل المدققين » ألم تكن هذه المسائل مفصلة في الكتب ومذكورة 
فيها على آتم وجه ؟ هذا كتاب ( القول الجلي ) الذي صنفه السيد صفي الدين قبل 
أن يخلق صاحب ( جلاء العينين ) بمدة من السنين قداشتمل على جميع ما اشتمسل 
عليه جلاء العينين اجمالا » وكذلك ( الدرة المضية ) وكذلك ( الرد الوافر ) للحافظ 
ابن ناصر الدين الشافعي » وكذلك (افاضة العلام ) من مصنفات الشيخ ابراهر 
الكوراني ( ومسلك السداد ) له » الى غير ذلك من الكتب المصئفة في هذا الباب 
قديما وحديثا » فلم لم پذکر النبهاني تلك الكتب ومصنفيها » وما الذي حمله أن 
یتخذ ( جلاء العينين ) ومصنفه سبابة المتندم وأكثر عليه الهياط والمياط » حتسى 
بتخیل للناظر في كلامه هذا أن السماء انفطرت » وأن الكواكب قد اتنثرت » وان 
القبور بعثرت ؛ وان الوحوش حشرت ء فما هذه المسائل التي ذكرها مصنف (جلاء 


بت ۹6 بت 


العينين ) وقد قامت على النبهاني منها قيامته الکبری ؟ وما آهمية زيارة القیسسور 
والاستغائة بالوتی حتی يقام لها ویقعد » ویماج‌ویمربد ؟ وما آری ذلك الا من مزید 
الحسد » ولله در الحسد ما آعدله بدأبصاحبه فقتله » ومن الحري أن پنشد على 
لسان صاحب جلاء العینین : 
ان يحسدوي فاني غير لالمسم ‏ قبلي من الناس آهل الفضل قد حسدوا 
فدام لي ولمم مابي وما بهم ومات اکثرنا غيظا بما بد 
ثم ان قوله ومن طالع كتابه هذا بانصاف يعلم يقينا أنه آخطاً فيه الخ : مردودء 

فقد طالعه كثير من آهل الفضل المنصفين فاستصوبوه » وأثنوا عليه » وعرفوا الحق 
الذي فيه » وحسنوا ظنهم بأئمة المسلمين وخيار المؤمنين » ودعوا له ولوالديه ولن 
نشر کتابه » واستفادوا الفوائد التي لم يكونوا عارفين بها ولا واقفين علیها 6 وعدوا 
ذلك خدمة للمسلمين عموما ولسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم خصوصا » حيث 
ذب عن دينه وشريعته الغراء ماكدر صفوها » وأماط الأذى عنها » وقالوا كما قال 
الامام أحمد نضر الله وجهه : الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل 
بقايا من أهل العلم بدعون من ضل الى الهدى » ويصبرون منهم على الاذى » بحیون 
بكتاب الله عز وجل الموتى » ويبصرون بنور الله أهل العمى » فكم من قتيل لابليس 
قد أحيوه » وكم من ضال تائه قد هدوه » فما أحسن أثرهم على الناس » وأقبح آثر 
الناس عليهم » ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين » واتنحال البطلین » وتأويل 
الجاهلين » الذين عقدوا ألوية البدعةوأطلقوا عنان الفتنة»فهم مختلفون في الکتاب» 
مخالفون للكتاب » مجمعون على مفارقة الكتاب » يقولون على الله وفي الله وفيكتاب 
الله بغير علم » يتكلمون بالتشابه من الكلام » ويخدعون جهال الناس بما يشبهون 
عليهم » فنعوذ بالله من فتن المضلين » انتهی ٠‏ 

فانظر أبها النصف الى وصف الجاهلين الذي في هذه الخطبة » وطبقه على مايقوله 
النبهاني تجد الامام نضر الله وجهه كأنه قد عناه وقصده بلفظه ومعناه » وفيالحديث 
( اتقوا فراسة المومن فانه بنظر بنور الله ) واني قد طالعت كثيرا من کتب هؤلاء 
الغلاة الجهلة ولم أر فيها كالهذيان الذي هذى به هذا الزائغ » ومع ذلك رددتها 
بتوفيق الله » وشفيت منها صدور الوّمنین » وكلام هذا الزائغ ظلمات بعضها فوق 
بعض » فكل ماكتبته عليه من الرد أراني قد أتيت بقليل من كثير مااستوجب » فالله 
المستعان عليه ٠‏ 


تب ٩٩‏ س 


2 ( وقد تذکرت ) عند وصولي الى هذا القام ماکان بقوله سلف النبهاني عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » فأحببت ذکره هنا » وادراجه في الکتاب » ليعلم 
الناظر البصير أن أعداء الحق في كل عصر على وتيرة واحدة » وقلوبهم متشابهة فيما 
برد عليها منالخواطر والشؤون ٠‏ 
آلا إنما الايام آبناء واحد 2 وصذي الليالي كلما أخوات 
فلا تطلبن من عند يوم ولااغد خلاف الذي مرت به السنوات 

روى الامام أحمد من حديث محمد بن اسحق قال حدثني بحیی بن عروة عن 
أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص » قال قلت له : ( ما أكثر مارأيت فرشا 
أصابت من رسول الله صلی الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته » قال : 
حضرتهم وقد اجتمع اشرافهم وما في الحجر فذكروا رسول الله صلى الله عليهوسلم 
فقالوا مارأينا مثل ماصبرنا عليه من أمر هذا الرجل قط » قد سفه آحلامنا » وشتم 
آباءنا » وعاب ديننا » وفرق جماعاتنا » وسب آلهتنا » لقد صبرنا منه على أمر عظيم 
أو كما قالوا » فبينما هم في ذلك اذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم > 
فآقبل يمشي حتىاستلم الركن » ثم مر بهم طائفا بالبيت .فلما أن مر بهم غمزوه ببعض 
مايقول » قال فعرفت ذلك في وجهه » ثم مضى فلما مر الثانية غمزوه بمثلها فعرفت 
ذلك في وجهه » ثم مضى فمر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاءفقال تسمعون یامعشر قريش» 
آما والذي نفس محمد بيده لقد جئتكم بالذبح » فآخذت القوم كلمته حتى مامنهم 
رجل الا كأنما على رأسه طائر واقم » حتى أن أشدهم فيه وصاة قبل ذلك ليرفآه 
باحسن مايجد من القول » حتى انه ليقول انصرف انصرف يابا القاسم انصرف 
راشدا فوالله ماكنت جهولا » فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى اذا 
كان من الغد اجتمعوا في الحجروانا معهم » فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منکم 
وما بلغكم حتى اذا باداکم بما تکرهون تركتموه » فبينما هم في ذلك طلع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فوثبوا اليه وثبة رجل واحد فاحاطوا به » يقولون له : أنت 
الذي يقول كذا وكذا لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم ؟ قال : فیقسول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : نعم آنا الذي أقول ذلك » قال : فلقد رأيت رجلا 
منهم أخذ بمجمع ردائه وقام أبو بكر الصديق دونه يقول ‏ وهو يبكي ‏ آنقتلون 
رجلا ان يقول ربيالله ؟ ثم انصرفوا عنه ٠)‏ 

وعن الربيع بن أنس رضي الله تعالى عنه قال : ( آراد صاحب اليمن أن يوي 


النبي صلی الله عليه وسلم فأتاه الولید فزعم أن محمدا ساحر » وأتاه العاص بن واثل 
فأخبره أن محمدا تعلم اساطير الاولين » وأتاه آخر فزعم أنه کاهن » وخر أنه 
شاعر » وآخر زعم أنه مجنون » فأهلكهم الله » كل منهم أصابه عذاب سوى عذاب 
صاحبه ) وذكر تفصيل عذابهم ٠‏ 

والكلام على ماکابد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش وغيرهم مسن 
مشركي العرب مذكور في غير هذا الموضع » وقد نصره الله عليهم » وانتقم منهم كما 
ينتقم من أعداء ورثته والعاملين بسنته ويهلك خصومهم » كالنبهاني وغيره من 
الغلاة الذين هم على طريقة أسلافهم عبدة الاصنام » وعلى مسلكهم الذموم » وقي 
كتب السير قد بين ما أصاب أعداء الرسول من البلاء اابين » قال الشيخ في كتابه 
( الجواب الصحيح ) ويدخل ف هذا البابمالم يزل الناس يرونه ويسمعونه مسن 
اتنقام الله ممن يسبه ويذمه ويذم دينه بآنواع من العقوبات » وف ذلك من القصص 
الكثيرة مايضيقهذا الموضع عن بسطه » وقد رأينا وسمعنا من ذلك مايطول وصفه 
من انتقام الله ممن يؤذيه بأنواع من العقوبات العجيبة » التي تسین كلاءة الله 
لعرضه » وقيامه بنصره وتعظيمه لقدره » ورفعه لذكره » وما من طائفة من الناس الا 
وعندهم من هذا الباب مافيه عبرة لأولي الالباب » قال : ومن العروف المشهمور 
المجرب عند عساكر المسلمين بالشام اذا حاصروا بعض حصون أهل الكتاب أنه 
بتعسر عليهم فتح الحصن ويطول الحصار الى أن یسب العدو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فحينئذ يستبشر المسلمون بفتح الحصن واثتقام الله من العدو » فانه 
يكون ذلك قريبا » كما قد جربه المسلمون غير مرة » تحقيقا لقوله تعالى :( ات" 
شانتك هو الات ) ولا مزق كسرى كتابه مزق الله ملك الأكاسرة كل ممزق » 
ولا أكرم هرقل والمقوقس كتابه بقي لهم ملكهم » انتمی ٠‏ 

فها نحن ننتظر اتنقام الله تعالى من النبهاني واضرابه الغلاة » فقد عادوا آهل 
الحق وورثه نبيهم صلى الله عليه وسلم وحفاظ دينه » وان يعاملهم بعدله » فققد 
أساوًا القولفيهم » وافتروا عليهم » ورموهم بالعظائم » ولا باعث لذلك سوى 
الدعوة الى الله وتوحيده وافراده بالعبادة » والنبهاني منهم يقول ان كل ذلك ليس 
من خصائص الاله مع كونه من أعداء الله ورسوله » حيث خالف الشريعة الغراء » 
وصرف شطرا من عمره في حكمه بالقوانين المخالفة لما شرعه الله تعالى » مع ما اتصف 
به من المساوي والشکرات ٠‏ 

بت ۷ بت ( م ۷ غاية الاماني ‏ ؟) 


ونه ۵ قال ) ونه لسري اذى ا ات وه جات تقرل اي كان لانن 
عنها في غفلة » لانها مفرقة في تفسيره فجمعها في كتابه مفتخرا بها » ومشتا اعند 
صديق حسن وطائفته ان آباه هو آیضا على مذهبهم ومشربهم في ذلك » وقد سمعت 
بسبب هذا من بعض علماء مكة ‏ كلاما فظيعا في حقه وحق أبيه » الى آخر 
ماقاله في هذا الباب ٠‏ 

( فيقال له ) ان ماذكر في ( روح المعاني ) من السائل التي خالف فيها الغلاة 
آهل الحق ‏ كمسألة دعاء غير الله » و الالتحاء الى ماسواه » والحلف بغيره » والنذر 
لغيره » ونحو ذلك مما هو من خصائص الاله العبود # هی مذكورة صربحا في 
القرآن العظيم » وكتب الحديث الصحيحة » ومصنفات الأئمة طافحة بها » وكذلك 
مسألة الكلام والعلو وساثر ماورد من الصفات فيها کتب كثيرة » ومصنفات شهيرة 
علی ماسیق ياتة » ومضی دليله وبرهانه - فصاحب ( جلاء العینین ) ذکر منم ا 
نبذة بسيرة » والسائل التي فاتته منها كثيرة »و ( روحالعاني ) ليس منفردا بذکر 
ماقام على صحته الحجج القطعية » والبراهين العقلية والنقلية » ومن طالع البيضاوي» 
والکشاف » وتفسير ابن جرير » وغیر ذلك : بجد الامر واضحا کفلق الصباح » 
ولولا أن يطول الکتاب لنقلنا کل ذلك » غير أن هذه التفاسیر تتداولها الابدي » 
والمنصفون من أهل البصائر يعلمون ذلك » فمصنف ( جلاء العينين ) ) لم بعق والده» 
بل نشر فضله وسعى في انتفاع الناس به » وانه سلك مسلكه في حب اتتفاع اخوانه 
المسلمين و نصيحتهم ٠‏ 
بابه اقتدى عدي في الکرم ومن شابه أبه فما ظلم 

وقد كان صاحب ( روح المعاني ) رحمه الله تعالى سلفي الاعتقاد » مشارا اليه 
بالبنان في العلم والعمل من بين علماء الاقطار والبلاد » وقد ریت له رسالة بخطه 
ألفها في بيان عقيدته ومذهبه » وكيفية اشتغاله واجازاته في العلوم العقلية والنقلية » 
وتراجم من أخذ عنهم العلم »> وترجمة أكمة مذهبه الامام الشافعي والامام الاشعري 
رحمهما الله نعالى » وبين فيها ‏ بعد أن ذكر عقيدته التى تلقاها من الكتاب والسنة 
وادعى انها عين اعتقاد الامام الاشعري ‏ ان اعتقاد الامام الاشعري لايخالف ماعليه 
الامام أحمد رحمه الله » ونص عبارته : 

(فان قلت ) لیس جمیع ماذکرته مذعب الامام ای کما سح يذلاك تنم 
اک رز هر تدم الما امد و من اتن )منامام وهی 


اس ۹۸ بت 


المحققين والعلماء المنصفين هو مذهب الامام > كما يبين ذلك كتابه ( الابانة في آصول 
الديانة ) وهو آخر کتاب صنفه وعلیه تعتمد أصحابه فيالذب عنه عند من بطعن‌علیه» 

قال فيه ( فصل في ابانة قول آهل الحق والسنة ) فان قال قائل قد آنکرتم قول 
العتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولک الذي به 
تقولون ودياتتكم التي بها تدینون ۰ 

قیل له : قولنا الذي نقول به ودیانتنا التي ندين بها التسسك بكلام ربنا وسنة 
نينا » وما روي عن الصحابة و التامین و آئمة الحديث » ونحن بذلك معتصمون » 
وبما كان يقول أبو عبد الله أحمد بن حنبل ب نضر الله وجهه ورفع درجته ب 
قائلون » ولا خالف قوله مخالفون » لأنه الامام الفاضل » والرئيس الكامل » الذي 
" آبان الله تعالی به الحق » ورفع به الضلال »وآوضح به النهاج وقمع به سدع 
المبتدعين » وزيغ الزائغین » وشك الشاکین » فرحمة الله تعالی عليه من امام مقدم » 
وجلیل معظم » و كبير مفخم ۰ 

وجملة قولنا : آنا نقر بالله تعالی » وملائكته » وکنبه » ورسله » وما جاء 
من عند الله تعالی » وبما رواه الثقات عن رسول الله صلی الله تعالی عليه وسلم » 
لانرد من ذلك شيئا ؛ وآنه واحد لا اله الا هو ؛ فرد صمد » لم بتخذ صاحبة ولا 
ولداء وان محمدا عبده ورسوله » آرسله بالهدی ودين الحق » وآن الحنة حق» وأن 
النار حق » وأن الساعة آنية لارب فيها » وآن الله بمعث من في القور » وآن الله 
مستو على عرشه كما قال : ( رن على العَرش استوى ) ۱۳ وان له وجها كما 
قال : ( ويَبْقى وجه رك ذو الجلّال والا كرام ) "© وان له يدين بلا كيف 
ES‏ اي اف ۱ وان 
بلا كيف كما قال : ( تحري باعیتنا ) 69 وآن من زعم أن آسماء الله تعالى 
غيره كان ضالا » وندين بأن الله تعالی بقلب القلوب » وأن القلب بين أصبعين من 
أصابع الله عز وجل » وأنه يضع السموات على أصبع » والارضين على أصبع » كما 
جاءت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم »> ون الايمان قول وعمل يزيد 
وينقص » ونسلم الروایات الصحيحة عن رسول الله صاىالله عليه وسلم التي رواها 
الثقات عدلا عن عدل »و نصدق بجميع الروايات التيرواها وأثبتهاأهل النقل من النزول 

مايقة ايت 


الى السماء الدنیا » وأن الرب عز وجل يقول : ( هل من سائل ؟ هل من مستغفر ) 
وسائر ما نقلوه واثبتوه خلافا لأهل الزیغ و التضلیل » ونقول أن الله تعالی بجيء يوم 
القزامة كا فال ( و جاه ريك املك ا ما وان اال شرت 
من عباده كيف شاء کا قال : ( وحن اقرب اله من حبل الوزید )۹ 
وکا قال : ( ثم دنى فتَدلى . فکان قاب قوسین و اتتهى ملخصا ۰ 


( قال صاحب تفسير روح العاني ) رحمه الله وقد ذكر ابن عساكر في كتابه 
تبيين كذب المفتري » فيما نسب للامام الاشعري ) ۰ مايقرب من ذلك وان لم يكن 
بلفظه » ثم قال عقبه : هذا ما عليه امامنا الاشعري ومتقدموا أصحابه » لكن کرت 
المقالة بين متأخري الاشاعرة والحنابلة حتى أدى ذلك الى تضليل كل من الفريقين 
صاحبه » وذلك في مسائل تمسکت فيها الحنابلة بظواهر الكتاب والسنة كالاستواء 
والتزول والقدم والوجه والعينين وغير ذلك من أحاديث الصفات » قال : ولشسد 
أجاد ولي الله بلا نزاع » وحامل لواء الشريعة والحقيقة بلا دفاع الملا ابراهيم 
ابن حسن بن شهاب الدين الكوراني الشهراني الشهر زوري الكردي نزيل المدينة 
الشافمي بالفحص عن كل ماينسب الى الحنابلة » فجمع رسائل عديدة وكتبا مفيدة 
وطالعها ودقق النظر فيها » ثم آلف رسالة في ذلك » وقال فيها : لما أمعنت النظر في 
رسائل القوم ومصنفاتهم وجدتهم برآء من كثير مما رمتهم آصحابنا الشافعية من 
التجسيم والتشبيه » وانما القوم متمسکون بمذهب كبراء المحدثين » كما هو العروف 
من حال امامهم رضي الله تعالى عنه من ابقاء الآبات والاحاديث على ظواهرها » 
والايمان بها كذلك » مفوضون فيما أشكل معناه » وهذا لايذمه أحد من الاشعرية » 
سد أن الحنابلة مشددون في رد التأويل في كل ذلك » محهلون من يذهب النه » 
فيقولون : الله تعالى ورسوله وسلف الامة ادرى بمعانىالآبات والاحادث من 
هؤلاء المؤولين » وما ورد عنهم انهم أولوا شيئا من ذلك » فاما أن یکون ذلك لان 
معناه خفي عليهم فكيف ظهر لهؤلاء ماخفي على اولئك » واما لأنها على مایظمسر 
من معناها لأن الشرع جاء بلغة العرب فمراد الله تعالى بهذه الالفساظ هو العاني 
التي تريدها منها العرب في لغتهم » وتطلق بحسب مايليق به » فالمراد بالاستواء 
والفوق والنزول معانيها المقصودة في كلام العرب » فاذا قلت زيد فوق السرير 
(۱) الفجر : 11 - (0) ق ۱١ ٤‏ - () النجم : ۸ 


۰ سه 


فمعناه مستقر عليه متمکن منه مستعل » ولا علمنا أن زیدا جرم من الاجرامو السریر 
كذلك تحقق لنا أن الفوقية في حقه واستقراره فوق السریر بوجب مماسته لسه » 
وتحیزه في جهة من جهاته » وغير ذلك من الاوصاف التي توجب استقرار جرم على 
جرم » واما الولی جل جلاله فماهية ذاتهغير مدركة لاحد من الخلق فکیف يقال بان 
استقراره فوق العرش بوجب مماسته له وتحیزه في جهة لان ذلك استقرار الجسم > 
وآما استقرار من ليس بحسم فلا نحكم بآنه پوجب كذا و کذا حتی نعلم ماهيته 
والاهية غير معلومة » فنشت له استقرارا حقیقیا فوق كل عرشه ء لانه آثبته لنفسه 
في كتابه وعلی نسان رسوله صلی الله تعالی عليه وسلم علی‌وجه يليق بذاتسه » 
وقتضیه كمال صفاته » وکذلك بقولون في النزول ونظاثره * 


( قال ) وقد بالغ ابن القيم عفى الله تعالى عنه ورحمه في الرد على آثمتنا الاشعرية 
في مثل هذا وأتى بعبارة سوء » حتى قال : لام الاشعرية كنون اليهودية » ولقد آساء 
سامحه الله تعالى في الخطاب » وتتکب بمحض العصبية عن الصواب » لأنالاشعرية 
لم يجحدوا استوى » بل به يقرؤن والى الله عز وجل يتقربون » ولكن بعضهم أول 
المعنى لما رأى الظاهر منه محالا على الله تعالى » فقال معنى استوى استولى لورود 
اللفظين معا في لغة العرب » وأمثال هذه التعصبات الفاسدة هي التي أوقعت الفريقين 
فيما وقعوا فيه » والا فالكل على هدى ان شاء الله تعالى » لأن المفوض مسلم مراد 
الله تعالى تارك لما لم يكلف بعلمه » والمتأول متبع لما علم صحته وثبوته من الكتاب 
والسنة حامل عليه مالم نتضح معناه حتى تكون العقيدة كلها على نسق واحد » 
ولا يسوغ الى فهم القاصر معنى لايليق بالرب فيثبته له » فالتأويل لاجل هذا حسن 
حراسة عن اعتقاد مالا يجوز اعتقاده » فاذا سمع قاصر الفهم استوى لم بتبادر الى 
فهمه الا المعنى المستحيل » فاذا سمع قول العالم معناه استولى عليه بالقهر والغلبة 
زالت تلك الشبهة من قلبه » وهذا الذي أولنا به الاستواء وان لم يكن هو مراد الله 
تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم فهو لاشك معنى ثابت لله متصف به لايناقي ماهو 
معناه عند الله تعالى » فلا كبير ضرر في ذلك ولا تحكم » اذ لم نقل ليس له معنى الا 
هذا ء بل نقول بحتمل أن بكون معناه هذا وهذا صدق » لأنه محتمل كما لایخفی ٠‏ 
( وقال أيضا ) ولقد اطلعت على رسالة للشيخ ابن تيمية وهي معتبرة عند 
الحنابلة وطالعتها كلها فلم أر فيها شيئا مما ينبذ ویرمی به في العقائد سوى ماذكرنا 
من تشديده في رد التأويل » وتمسكه بالظواهر مع التفويض والمبالغة في التنزيه 


۱ ب 


مبالعه بقطع معها بأنه لا يعتقد تجسیما ولا تشبیها ؛ بل يصرح بذلك تصریصسا 
لاخفاء فيه » والعجب ممن يترك صریح لفظه بنفي التشبیه والتجسیم وياخذ بسلازم 
قوله الذي لايقول به ولا يسم لزومه » وعلى كل حال فهو كما قال گر من الا 
في الشيخ محيى الدين » قال سيدنا العلامة الشيخ عبد الله بن محمد المياشي وكثيرا 
ماكنت أسمع من شيخنا العلامة سيدي عبد القادر رضي الله تعالى عنه يقول محكم 
كلامه يقضي على متشابهه » ومطلقهيرد الى مقيده » ومصله الى مبينه » ومبهمسه 
الى صريحه ؛ كما هو شأن كل كلام ظهرت عدالة صاحبه ٠‏ 

فالحنابلة مبرؤن مما نسب الیهم» وكذا الاشعرية أيضا منزهون مما رون 
به من التعطيل والتحريف لكلام الله تعالى عن مواضعه » والكل على هدى يدينون 
دين الحق » والمخالفون شرذمة قليلة لايعبأ بهم » كما قال الشیخ تاج الدين السبكي 
في كتابه ( معيد النعم » ومبيد النقم ) ٠‏ ثم نقل كلامه الى آخره » اتتمی كلام 
الکوراني ۰ 
وقال بعد أن فرغ من نقله : وآقول من آراد أن بشرح صدره » ویتبین له نبينا 

لامراء فيه صحة مذهب الاشعرية » وانه مذهب آهل السنة والجماعة : فلیطالع کتاب 
الامام أبي القاسم ابن عساکر المسمى ( بتبيين کذب الفتري » فیما نسب الى آبي 
الحسن الاشعري ) فقد أتى فيه من أدلة الکتاب والسنة وآقاویل السلف والخلف 
مالا يمتري معه عاقل خال من التعصب انه امام السنة ورئيس الجماعة الضمسسون 
لها العصمة من الله تعالی ٠‏ 

ثم نقل صاحب (روح العاني) في رسالته کلام الكوراني‌فی الثناء‌علی عقائدالاشعري 
وانه على ماعلیه السلف » واطال الکلام في ذلك الى أن قال : ولولا خوف السام ة 
وحذر الملامة لاتیت في هذا القام بما ببرىء الکلام » وبروي الاوام » ولکن ما کل 
ما بعلم يقال » ولکل زمان دولة ورجال » بل لعمري فیما ذکرفا كفاية للمسترشدین » 
وهدایه للمستهدین » وآما الذين هووا في مهاوي الحهل » وعقلوا عقال الحسسد 
و التعصب عن التمسك بزمام العقل » واشتغلوا بالاغراض واغتروا بالاعراض » فلا 
شفعهم اختصار ولا اطتاب ؛ » ولا کتاب ولا خطاب » فليس لدائهم من دواء الا 
السيف والدعاء ۰ 

الحمد لله هذي المين لا الاير فما الذي باتباع الحق ینتظر 

وقت شوت واشغفال معوقة وضعف عزم ودار شأنها الغسير 


ب ا 


والناس رکضی الى مهوی مصارعهم 
تسعی بها خادعات من سلامتمم 
والجهل أصل فساد الناس كلهم 
وائما العلم عن ذي الرشد يطرحه 
وأصعب الداء داء لابحس به 
وانما لم تحس النفس موبقها 


ولیس عندهم من ركضهم خر 
فسلعون الى المهوى وما شعروا 
والحهل أصل عليه يخلق البشر 
كما عن الطفل يوما تطرح السرر 
كالدق يضعف حسا وهو ستعر 
لأن أجزاءه قد عسسه الضسرر 


( هذا مانقلناه ) من رسالةصاحب تفسير ( روح المعاني ) ٠‏ وه برغم آتف 
الزائغ النبهاني » حيث تبين به ان الامام الاشعري على ماعليه السلف » وان منخالفه 
من المنتسبين اليه قد غير وحرف » فمصنف ( جلاء العينين ) ان وافق والده في تلك 
العقيدة السالمة من وصمة البدع فقد وافق الحق الحقيق بالقبول واتبع » غير أن 
النبهاني لجهله وافلاسه من كلفضل بری أن الحق لم بعده وان ماهو عليه هو 
و 
حقه الخ ٠‏ 

( فیقال له ) عنه وعن والده هذا الکلام مردود من وجوه : 
وصحة نقله ونقول له من سلم من لسان الوری ؛ ومن آمن معرة کلام الناس » ومن 
الذي اتفق على محبته وموالاته جميع الأنام ؟ هذا إله العالین وخالق السسسوات 
والارضین قد حکی في کنابه الكريم عن آعداثه وماتفولوا به في شأنه مالا یخفی‌علی 
من له بصيرة ٠‏ من ذلك ما كان من اليهود مما هو مذكور ف توراتهم»وما هومذكور 
في القرآن من افترائهم على الله تعالى » وعلى رسله صلوات الله وسلامه عليهم » فقد 
جعلوا داود النبي ولد زنا » كما جعلوا المسيح ولد زنا » ولم يكفهم ذلك حتى نسبوا 
SS‏ 

(۱) 

۳ 6 ۳ الله تعالی على رسوله کی بقوله 0 درك ب ) 


ا ا 0 ١‏ ا 


(۱) ق ۶ ۲۸ . 
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الأنبيّا بغير حق 00 0 عذاب 0 ۳ 
وان ال " لیس بظلام للعبيد ) : أنزل الله تعالى هذه الآبة لما قالوا مابنا الى الله 


» ونه الك لفقير » وما تتضرع اليه كما يتضرع الينا » وانا عنه لأغنياء‎ e 
٠ سنكتب ماقالوا) الخ أي لن يفوتنا أبدا تدوينه واثباته‎ ( 


وقالوا : ان الله بخيل لیس بجواد ولا كريم » قال تعالى : (وقالت اليبو بد 
اله معلل ) فرد عليهم بقوله : ( غلّت ایدم ولعنوا با قالوا . بل یداه 
مِبْسُو طتان ی کت شاء ) ۳ وقالوا ان العزير كان ابن الله » وأنهم أبناء 
الله وأحباؤه » قال تعالى : ( وقالت الهو د عي ابن الله وقالت التَصارَى 
اا ان الله ) © وقال تعالى : (وقالت اليبوذ والتصارئى ف“ ن أبنا له 
وأحبّاوه قل 1 يعدي بذنویع بل ان نم بشرٌ من خلق  )‏ وقالوا ( إن 
الله عبد ال ألا ين ليسول حى یا شرن اک فد لي 
بقوله ( قل قد جاءلم رشل ۳ قم ف قتا ثم إن 


كن تمادقين ) " ( وقلوا لن تمستا الاز إلا آیاماً مقدوت) " 
وقالوا CEC‏ 
ان الله ندم على خلق بني آدم » وأدخلوا هذه‌اله ربة في التوراة » وقالوا عن لوط انه 
وطيء ابنتيه » وآولدهما ولدین نسبوا الیهما جماعة من الأنبياء » وقالوا في بض 
دعاءصلاتهم : اتنبه کم تنام يارب استیقظ من رقدتك فتجرژا على رب العالین بهده 
الناجاة القبيحة » کآنهم ینخونه بذلك لينتخي لهم ويحتمي كأنهم بخبرونه أنه قد 
اختار الخمول لنفسه وأحبائه » فیهزونه بهذا الخطاب للنباهة واشتهار الصيت » وما 


کان منهم مع موسى عليه السلام فأمر مشهور ٠‏ 


(۱) آل عمران : ۱۸۱ » ۱۸۲ (۲) الائدة : 16 ب (9) التوبة : .م8 ()) المائدة : 1۸ 
(ه) آل عمران : ۱۸۲ (1) البقرة : .م 


وبا لحملة فاف تراهم على الله ورسله وأنساثه ورميهم أرب العالین ورسسله 
بالعظائم كثير جدا » وقد ذکر نبذة منه العلامة ابن حزم في كتابه ( الملل والنحل ) » 
والحافظ ابن القیم في كتابه ( هدایه الحیاری ی )۰ 

( وآما ما كان من التصاری ) فهو آنهم اعتقدوا أن رب السموات والارض 
تبارك وتعالی نزل عن كرسي عظمته وعرشه » ودخل في فرج امرأة تأكل وتشسرب 
وتبول وتتغوط » فالتحم ببطنها » وأقام هناك تسعة آشهر يتلبط بين نجو وبول ودم 
وطمث » ثم خرج الى القماط والسریر » كلما بکی آلقمته آمه ثديها » ثم اتتفشل الى 
ا .ل انمره ا قل ا تاس لاه و 
في وجهه » ووضعهم تاجا من الشوك على رأسه » والقصبة في يده » استخفافا به 
وانتهاکا لحرمته » ثم قربوه من مركب خص بالبلاء راكبه فشدوه عليه وربطسوه 
بالحبال وسمروا يديه ورجليه » وهو يصيح ويبكي ويستغيث من حر الحديد وآلم 
الصلب » هذا وهو بزعمهم الذي خلق السموات والارض » وقسم الأرزاق والآجال» 
ولكن اقتضت حكمته ورحمته أن مكن أعداءه من نفسه » لينالوا منه ما نالوا 
فيستحقوا بذلك العذاب والسجن في الجحيم » ويفدي آنبیاءه ورسلهوأولياءه بنفسه 
فيخرجهم من سجن ابليس » فان روح آدم وابر براهيم ونوح وسائر النبيين عندهم 
كانت في سجن ابلیس في النار حتى خلصها من سحنه بتمكينه أعداءه من صلبه ٠‏ 

فهذا بعض كفرهم وشركهم برب العالین ومسبتهم له » ولهذا قيل انهم سبوا 
الله ورسوله مسبة ماسبه اياها أحد من البشر » وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
عن ربه في الحديث الصحيح أنه قال : ( شتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك » وكذبني. 
ابن آدم » ولم يكن .له ذلك »ما شتمه إداي فقوله اتخذ الله ولدا » وأنا الأحدالصمد 
الذي لم الد ولم أولد ؛ ولم يكن لي كفوا أحد » وآما تكذيبه اباي فقوله ان يعيدني: 
كما بدأني » وليس ذلك بأهون علي“ من اعادته ) ٠‏ 


وقال تعالی" ( لام ن لفكي لول ول الو إل كفيو ۳ 
وقال؛ ( لقد كفر لذن قالوا إن الله هو المح اين مريم )9 ال غير 
ذلك من الآيات المشتملة على سوء اعتقادهم في الله ٠‏ 

وآما ما كان من مشركي الغرب فقد قال تعالى عنهم ( ور کک 


(۱) الصافات : 4۵۱ o۲‏ (۲) الاندة ۰ ۷۲ 


ات e0‏ ت 


لذن وخلقبم و خر قوا ۵ سین وتات ٠‏ بغير ۽ عل سحانه وتعالى كما ت 

بیع اسموات والارض ئی ييكون له ولد وم تكن له صاحبة وخلق 

ع وهو یکل شيء َل ) ۱ وقال (وقل امد له لذي یذ 
ولد و يكن 2 مويك في الك ك ول يكن له ولي من اذل ) '' وقال: 

) تبارك الذي ول الفرقان على ٠‏ عبده کون لعالان نذ ير . الذي له رد 

السموات الا ا ولداً ول يكن له شريك في الملك وخاز َكل 

وه ار ۰ تقدیراً) ۳ ( وقالوا اتخذ الر حن ولا ساسا تساه 


مر اوه الوك وثم مره يعملون مین ایدم ون 
شنم و لاشفعون إلا ان ارتضی 2 هن خشمته مشفقون ١‏ 7 0 
منم إفي إله من دونه فذلك ۳ به جهنم نم كذلك نزي لین ۷ 

(وقال الله لا تتخذوا اطین اين لا هو إله ود ای رون ١‏ 
ما في اس‌وات والاادض وله اين واصباً ) الى قوله : ( وبجعلون لله 
الات ب ليله وم ما شترون )'" وقال : ( ولاتجعل مع ال فا خر 
فتلقی في جبنم موم ۱ اكم ربكم الان واد من 
الملائكة إناثاً | نم لتقولون ول ظا . ولقد صرفنا في هذا القرآن 

ا وما يريدم الانقوراً بل لو كن معهٌ اله کا يدر لون اف افو 
إلى ذي العرش مبیلا)" وقال: ( فاستفتهم آل الات ولم البنون . 

ام لقنا الملائكة إنامً وم شاهدون . ألا | el‏ نکم لیقولوت . 
ولد لله وم لكاذبون . ات البتارك ت على البنن . مالکم کیف 
() لام 5 ٠١١ © 1٠١‏ ب 0 الاسرام : 1١١‏ 0 الفرقان : ١‏ 6 1 6) ياه : 15 69 


(ه) النحل : ١ه‏ سالاه (1) الاسراء : 5م د ٣‏ 
مس ۱۵ س 


۵ سا و س ۳ و له ووو غ‎ 2 Es 
تحكمون . افلا تذ كرون . ام لكم سلطان مبان .توا بکتایکم إن‎ 
کم صادقین . وتجعلوا نه وین الجن نسباً ولد عات المح انب لحضرون‎ 
1 ا الله عا َصفون .إل عباد الله المخلصين 5 فاتك م وما تعبدون‎ 
ما انثم عليه بفاتتان . الامن هو صال المح ) ارام اللات‎ 
0 8-7 عاض 6 مط‎ 

والعرّى ومناة الثالثة الاخری. ألكم الذ 7 وله الاش . ٠‏ تلك إا قلمة 

۱ ضيدى . إن هي إلا ماه وه ثم رن و اله ا 


ت 


سلْطان إن شعون إل الفا ن وما ا ولقد حاء ۶ من ز ؛ یم امدی) 
ال فو له + نیون بالخرة ون الاک تس الأ 0 
وقال تالم ا أي نصيبا وبعضا » أو جعلوا لله نصيبا من 
الولد ءتعالی الله عنذلك » فان الولد جزء من الوالد » قال صلى الله عليه وسلم : 
( انما فاطمة بضعة منى ) 
وقوله: ( وجعلوا لله شركاء امن وخلقهم وخرقواله بنين وبنات بغیر عم ) 
قال الكلبي نزلت في الزنادقة » قالوا : ان الله وابليس شربکان » فاللهخالق اللو 
يل ل ا ی 
وأما قوله : ( وجعلوا شنه وبين انه نس ) فقيل هو قولهم الملائكة 
نات اله » وسمی الملاتكة جنا لاجتنانهم عن الابصار وين اقاس من قال حي من 
الملائكة يقال لهم. الجن ومنهم ابليس ‏ وهم بنات الله » وقال الكلبي لوا ت 
لعنهم الله 0-0 هت : ( وخرقوا له بنين وبنات غير 
علم ) قال الثعلبي : هم كفار العرب قالوا الملائكة والاصنام بنات الله » واليهود قالوا 
نھ بو اله »أ ذلك مو االات اي سوا با فل لسوت وا كاب 
e e‏ 


٠١ : الزخرف‎ )۲( ۲۷ - ۱٩ : النجم‎ )۲( - ۱۱۳ - ۱8٩ : الصافات‎ )( 


۱۰۷ بت 


وآما ما كان من الامم مع آنبيائهم وما صدر منهم في شأنهم من الاذی والشتم 
والسخرية وغير ذلك مما حکاه الله في كتابه فذلك لایستوعه القام » وما كان من 
العرب الجاهليين س ولا سيما قريش ‏ في حق خاتمهم صلی الله عليه وسلم مسا 
یا و ان لله 

وقد ذكر 5 شيخ الاسلام في كتابه ( الصارم السلول ) فصولا مهمة في ذلك » 
نک قمت الاصی و ولد ی ا 
وقصة كعب بن الاشرف اليهودي » وقصة قتل العصماء‌بنت مروان من بني‌خطمة التي 
هجت النبي صلی الله عليه وسلم » وقصة فنل أبي عفك اليهودي لهجائه أيضا > 
وقصة ابن أبي سرح وقصه ابن زنیم الديلمي لهجائه أيضا ء وحديث القينتين اللتين 
كانتا تغنيان بهجاثه » وحكاية قتل ابن خطل » والامر بقتل من كان هحوه ويؤوذيه. 
من شعراء قريش » وقصة قتل أبي رافع اليهودي لأجل أذى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقصة هلاك المستهزئين » وحديث الاعرابي الذي قال للنبي صلى الله 
عليه وسلم عند تقسیمه المغانم ما أحسنت ولا أجملت » وغير ذلك مما آذوه به صلى 
الله عليه وسلم مما حكى في القرآن » كرميه تارة بأنه شاعر » وأخرى بأنه كاهن » 
ومرة بآنه مجنون » ونحوها مما مر بيانه » فاتتقم الله تعالى منهم » وشفی الله بهم 
صدور الوّمنین ۰ ۱ 

وف کتاب ( أعلامالنبوة ) للماوردي : فان قيل مجيء الا نساء موضوع 
لصالح العالم وهم مأمورون بالرآفة والرحمة ومحمد جاء بالسیف وسفك الدماء 
وقتل التفوس فصار منافیا لما جاء به موسی وعیسی علیهما السلام فزال عن حکمهما في 
النبوة لخالفتهما في السيرة » قال : فالحواب أن السیف اذا كان لطلب الحق كان 
خيرا » واللطف اذا كان مع اقرار الباطل كان شرا » لأن الشرع موضوع لاقرار 
الفضائل الالهية » والحقوق الدينية » ولذلك جاء الشرع بالقتل والحدود ليستقر به 
الخير » وينتفى به الشر » لأن النفوس الاشرة لايكفها الا الرهبة » فکان القهر لها 
أبلغ في انقيادها من الرغبة » وكانت العرب أكثر الناس شرا وعتوا لكثرة عددمم 
وقوة شجاعتهم فلذلك كان السيف فيهم أعظم من اللطف وأنفع منه ٠‏ 

ويجاب أيضا : أنه لم يكن في جهاده بدعا من الرسل » فقبله ابرأهيم عليه السلام 
جاهد الملوك الاربعة الذين ساروا الى بلاد الجزيرة للغارة على آهلها » وحاربهم حتى 
هزمهم بأحزابه وأتباعه » وهذا بوشع بن نون قتل نيفا وثلاثين ملكا من ملوك 


تب ۸ س 


الشام » وأباد من مدنها مالم يبق له آثر » ولا من آهله صافر » من غير أن يدعوم 
الى دين أو يطلب منهم اتاوة » : وساق الغنائم » وغزا داود من بلاد الشام مالم يدع 
فیها رجلا ولا امرأة الا قتلهم وهو موجود في كتبهم » ومحمد صلی الله عليه وسلم 
بدأ بالاستدعاء وحارب بعد الاباء » ثم تكلم يكلام يتعلق بهذا العنی الى أن قال : 
واتما تطلبت الماحدة بمثل هذا الاعتراض القدح في النبوات » فانهم لم يعفوا نبيا من 
القدح في معجزته والطعن على سيرته » حتى قال منهم في عصرنا ماطعن به على موسی 
وعيسى ومحمد صلى الله عليهوسلم بشعر نظمه فقال : 


وفالق البحر لم يفلق جوانبسه 
ومدع ددعى الاشاء خلقت ته 
وآخر بدعى بالسيف حجت.سه 


اذ ضاع فيه ضياع الحر في السفل 
هل حجة السيف الا حجة البشسل 


قال فحضرت حين وردتهذه الأبيات الى بعض آهل العلم فأجاب عنها بقوله 


قل للذي جاء بالتكذيب للرسل 
وقال ف ذاك آسساتا مزخرفة 
ليعلم الناس أن الله فالقه 
ومعحز الخلق ف فلق المناه له 
وابن البتول فان الله تزهسه 
ما كان منه سوی طبر بق دره 
وقال انى باذن الله فاعل-ه 
وصاحب السيف كان السيف حجته 
وجاء مبتدثا بالنصح مجتهدا 
فاقحم الشعراء المفللقسين به 
وأنبع الماء عذيا من آنامله 
وشارف القوم وافاه وكلسه 
والذگ قد أخير الراعى بمبعشه 
والجذع حناليه خن فارقه 
وأخبر الناس عما في ضمائرهم 


ورد معجزهم بالزيغ والدغفل 
ليوقع الناس في شك من الالل 
من بعد ما صار فرق البحر كالجبسل 
وأن موسى ضعيف تاه في السببل 
وجعله البر مابحتاط بالحيل 
عما ذكرت من الدعوى على الجمل 
طينا وربي آحیساه ولم يزل 
واذن ربي يحيى الخاق لاعملي 
بعد البيان عن الاعجاز وال 
معحزات لما حارت أولو التعصل 
فيه من الغيب ماأوحى الى الرسل 
لا تحداهم بالرفق في ممل 
من غير ماصخرة كانت ولا وشل 
وقال اني من قتلي على وجل 
فجاء يشهد بالاسلام في عجسل 
حنين ذات جوار ساعة ال 
مفصلا بجواب غير محتسل 


بت ۱۵4 س 


ونباً الروم عن نصر یکون لها من بعد سبعة أعوام على جدل 
والفرس آخبرها عن قتل صاحبما ‏ برويز اذ جاءه فيروز في شفل 


انتمی مادکره الامام الاوردي » وقصص الانبیاء عليهم السلام فيما کابدوه من 
أممهم مذكورة في كنب التواریخ والتفاسیر والسير بما لامزید عليه ٠‏ 

فنقول للنبهاني : ألم يكن لصاحب ( جلاء العينين ) ووالده في ذلك أسوةحسنة 
وهل ينقصهم بعض الخصوم شيئا مما هم عليه من الشرف ؟ كلا ٠‏ 

من كان فوق محل الشمس رتبته فليس برفعه شيء ولابضعه 

وقد علمت أا النبهاني ماکان من عاقبة آعداء الله وخصوم رسوله صلی الله 
عليه وسلم كيف فرق جمعهم » وشتت شملهم » ومحا ذكرهم » وآذل قدرهم » فاذا 
كان الله ورسله عليهم السلام كما ذكرنا فليس من الغريب أن بصادف ورئة رسله 
ماصادفوا » وماأحسن قول القائل : 

فيل ان الاله ذو ولد قيل ان الرسول قد كهنا 
اها الله وارسول ي من لسسان الوری فکیف اتنا 

( ویقال للنبهاني آیضا ) آما سمعت ماقال الروافض في آصحاب رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وما طعنوا به فيهم هل لحق الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 
اجمعین مما كاله وافتروه نقص ؟ کلا » بل رفع الله تعالی درجتهسم پسبپ بغض 
الروافض لهم وطعنهم عليهم » وزاد الروافض بذلك بعدا عن الله ومقتا » وباوا بغضب 
منه » وهکذا آعداء آهل الحق في کل عصر ۰ 

واذا آراد الله شر فضيلة طويت آناح لها لسان حسود 

واعلم ان ماینقله الرو افض عن الصحابة من المثالب نوعان : 

( آحدهما ) ماهو کذب » اما کذب كله واما محرف قد دخله من الزبادة 
والنقصان ماآخرجه الى الذم والطعن » وأكثر النقول من الطاعن الصريحة هو من هذا 
الباب پرویها الکذابون العروفون بالکذب » مثل آبي مخنف لوط بن بحبی » ومثل 
هشام بن محمد بن السائب الكلبي» وأمثالهما من الکذایین ٠‏ 

( النوع الثاني ) ماهو صدق » وأكثر هذه الامور لهم فيها معاذير تخرجها عن أن 
تكون ذنوبا » وتجعلها من موارد الاجتهاد التى ان أصاب المجتهد فيها فله أجران وان 
اخطاً فله أجر » وعامة المنقول الثابت عن الخلفاء الراشدين من هذا الباب » وما قدر 


مس +۱ ات 


من هذه الامور ذنبا محققا فان ذلك لابقدح فیما علم من فضائلهم وسوابقهم وكونهم 
من آهل الجنة » لأن الذنب الحقق يرتفع عقابه في الآخرة بأسباب متعددة » ذکر ذلك 
الشیخ ( في المنهاج ) وبين الاسباب المزيلة للذنوب » وذکر آصولا جامعة نافعة في هذا 
الياب » وما ذكره صادق على أعداء علماء الدين وحفاظ الموحدين » فان النبهاني 
وأضرابه الغلاة لم يزالوا يتكلمون بكلام موافق لكلام الروافض + وهكذا الكلام 
في النواصب والخوارج وما كان منهم من التجاوز على أمير المؤمنين على كرم الله 
وجهه » ولم ينتقص به به من قدر الامير شيء » ولا لحقه وهن من ذلك » وما تكلم به 
النبهاني وأضرابه في شان خصومهم بالنسبة الى ماتكلم به أعداء الصحابة وخصومهم 
كنغبة من داماء » وجرعة من بحر ماء » فهو لابورث طعنا الا لجاهل منقوص » ولا 
بؤثر في البنيان الرصوص ٠‏ 

( الوجه الثاني ) أن يقال للنبهاني : ان ماکان من الطعن والبغض لصنف (جلاء 
العينين ) ووالده فهو لاشك من القبوريين الغلاة ؛ بسبب مالحقهم من هدم بنيانهم 
وابطال برهانهم » لا لذب صدر ولا لجناية لاتعفر » » بل اذا كان الذنب متعلقا بالله 
ورسوله فهو حق محض لله » فيجب على الانسان أن يكون في هذا الباب قاصدا 


ل ی ( , قالوا رن 
تدخل الحنة اح كن موداً أوتصارى تلك اما نيهم قل ها توا ام 
إن کم مایق من أشلم وجب لله وهو خسن RE‏ عند ر به 
ولا وف عَم ولا م ون ) ۲ وقال نعالى : ( ومن أحسن ديناً 

د و هو ی و اتبع ملة راهم حنئفاً و اخذ اهر هي 
خليلا )'" 

قال الفسرون وأهل اللغة معنى الآبة : أخلص دنه وعمله لله »> وهو محسن 
في عمله » وقال الفراء في قوله نعالى ( فقل أسلمت وجهي لله ) أخلصت عملي ؛ وهذا 
امعنى يدور SS e E‏ 
او ا 0 
(۱) البقرة : ۱۱۱ 6 ١١5‏ (۲) النساء + ه١١‏ 


بت ۱۱۱ بت 


لوجهك خالصا » ولا تجعل لأحد فيه شيئا » وهذا هو الخالص الصواب » كما قال 
الفضيل بن عياض في قول( رك ایک ارت کیان قال اخلسهواصويدقالوانها 
أبا على ما أخلصه وأصوبه ؟ قال ان العمل اذا كان خا لصاو لم يكن صوابا لم يقبل»واذا 
كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل » حتى يكون خالصا صوابا » والخالص أن يكون 
لله » والصواب أن يكون على السنة » والأمر بالسنة والنهى عن البدعة هما أمسر 
بمعروف ونهي عن منكر » وهو من أفضل الاعمال الصالحة » فيجب أن يبتغي به‌وجه 
الله » وآن يكون مطابقا لامر » وفي الحديث : ( من آمر بالعروف ونهى عن المتكر 
فينبغي أن يكون عالا ہما يأمر به » عالما بما ينهى عنه » رفيقا فيمايامر به »رفيقافيماينهى 
عنه » حليما فيما بأمر به » حليما فيما ينهى عنه ) فالعلم قبل الامر » والرفق مع الامر » 
والحلم مع الامر ؛ فان لم یکن عالما لم يكن له أن بقفو ما ليس له به علم » وان كان 
عالما ولم يكن رفيقا كان كالطبيب الذي لارفق فيه فيغلظ على المريض فلا يقبل منه » 
وكالمؤدب الغليظ الذي لايقبل منه الولد » وقد قال تعالى لموسى وهرون : ( فقولا 
aR 0‏ 
العادة » فعلیه آن‌یصبر وبحلم » كما قال تعالی : اه ف وانه عن 
انکر واصبر على ما ااك انك ذلك من عزم الامور ( 
وقد أمر الله نبيه بالصبر على أذى المشركين في غير موضم » وهو امام الآمرين 
بالعروف الناهين عن المنكر » فان الانسان عليه أولا أن يكون أمره لله » وقصده 
طاعة الله فيما آمر به » وهو يحب صلاح المأمور أو اقامة الحجة عليه » فان فعل ذلك 
لطلب الرياسة لنفسه ولطائفته وتنقيص غيره كان ذلك خطيئة لاشله الله » وكذلك 
اذا فعل ذلك لطلب السمعة والرياء كان عمله حابطا » ثم اذا رد عليه ذلك أو أو ذي 
أو نسب الى أنه مخطيء وغرضه فاسد طلبت نفسه الاتتصار لنفسه »وأتاه الشيطان 
فكان مبذا عمله لله ثم صار له هوی يطلب به آن پنتصر على من آذاه » وريما اعندی 
على ذلك الموذي » وهكذا يصيب آصحاب القالات المختلفة اذا كان كل منهم بعتقد 
أن الحق معه وأنه على السنة » فان أكثرهم قد صار لهم في ذلك هوى أن ينتصرجاههم 
از » لابقصدون أن تكون كلمة الله هي العليا » وأن يكون 


۱۷ ۶ طه : 46 ب (۲) لقمان‎ )١( 


بت ۱۱۲ بت 


الدين كله لله » بل یغضبون على من خالفهم وان كان مجتهدا معذورا لایغضب الله 
عليه » ویرضون عمن كان بوافقهم وان کان جاهلا سيء القصد ليس له علم ولا حسن 
قصد » فيفضي هذا الى أن بحمدوا من لم بحمده الله ورسوله » ویذموا من لم يذمه 
الله ورسوله » وتصير موالاتهم ومعادانهم على آهواء آنفسهم لا على دين اللهور سولهء 
وهذا حال الکفار الذين لایطلبون الا آهواء‌هم ویقولون هذا صدیقنا وهذا عدونا » 
لانظرون الى موالاة الله ورسوله ومعاداة الله ورسوله » ومن هنا تنش الفتن سين 
الناس » قال الله تعالى : ( وقاتلوه حك لانکون فتن کون اد کل " 
فاذا لم يكن الدین كله لله كانت فتنة » اذا عرفت ذلك كله عرفت منشاً الذم و البعضاء 
من الفلاة لخصومهم نف کل عمر » فحینتذ بسقط کل ماذکره البهني في هذا 
الات 

( الوجه الثالث  )‏ وهو موضح للوجه الذي قبله وتتمة له أن أصل الدين 
أن يكون الحب لله والبغض لله ء والموالاة لله » والعيادة لله » والعاداة لله » 
والاستعانة بالله » والخوف من الله » والرجاء لله » والاعطاء لله » والمنع لله » وهذا 
انما بكون بمتابعة رسول الله الذى آمره أمر الله » ونهيه نهى الله » ومعاداته معاداة 
الله وظاعه عل وه سب الله وصاحي آلهر ی رسمه النوى وة 
فلا ستحضر مالله ورسوله في ذلك و لابطلبه » ولا برضی لرضي الله ورسوله » ولا 
شقن لغضب الله ورسوله » بل برضی اذا حصل مایرضاه بهواه » ویغضب اذا حصل 
مایغضب له بهواه » ويكون ‏ مع ذلك معه شبهة دين أن الذي پرضی له و غضب 
له هو السنة وهو الحق وهو الدین » فاذا قدر أن الذي معه هو الحق الحض دين 
الاسلام ولم يكن قصده أن یکون الدین كله لله وآن تکون كلمة الله هي العليا 
بل قصد الحمية لنفسه وطائفته » أو الرياء لیعظم هو ویشنی عليه » أو فعل ذلك شجاعة 
وطبعا أو لغرض من الدنیا : لم يكن لله ولم يكن مجاهدا في سبیل الله » فکیف اذا 
كان الذي یدعی الحق والسنة هو كنظيره معه حق وباطل » وسنة وبدعة » ومعخصمه 
حق وباطل » وسنة وبدعة » وهذا حال المختلفين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاء 
وكفر بعضهم بعضا » وفسق بعضهم بعضا ء ولهذا قال الله تعالى هم ( وما تفرق 
ارات الا موسا ی اكد يونا ریا لالم 


)1( << () الانفال :55 


اا (م م غاية الأماني ‏ ۲ ) 


لله خلضين: له الدن خنفاء وشیفوا الصلاة وم توا الوکاة وذلك ور 
لیم ۷" وقال تعالی: (کان التاس آنه واحدة) ۳ ار كا 
سورة يونس » وكذلك في قراءة بعض الصحابة » وهذا على قراءة الحمهعسور من 
الصحابة والتابعين آنهم کانوا على دين الاسلام » وفيتفسير عطية عن ابن عباس 
أنهم کانوا على الكفر » وهذا ليس بشيء » وتفسير عطية عن ابن عباس ليس ثابت 
عن این عباس > بل قد ثبت عنه أنه قال “كان بين آدم ونوح عشرة قرون کاهم علسی 
الاسلام » وقد قال في سورقبونس: (و ماکان الا و ۳ 
فذمهم على الاختلاف بعد أن کانوا على دين واحد فعلم أنه كان حقا ٠‏ 

كقوله : ( وان الذيْنَ الحتلفوا في الكتاب لفي شتاق بعد )2 ( والثاني ) 
اي ليه عضهم على الباطل » كقوله : ( تلك الرشل فلا 


حم ۳۹ ی بعض منم من کلم الله 0 ودفع عضوم درجات و تمن جیسی 
ان مرم البينات و ينا روح القدس و لو شاء الله 2 ما اقتتل الي : 
بعدمم من بعد ا ا تب الات و لکن اختلفوا نهم من 1 من وهنم 


من کفر ولوشام. اه ما افتتلا ولق ها نت ۱۳۷ 
لكن اذا أطلق الاختلاف e‏ مذموم » کقوله :( و لایزااون 55 الاش 
رحم ربك ولذلك خلقهم ٠)‏ 

a‏ له یه وسلم ( انا هل مانب پر رم تنم 
على أنبيائهم ) ولهذا فسروا الاختلاف في هذا الوضم بأنه كله مذموم » قال الفراء : 
في اختلافهم وجهان : ( أحدهما ) کفر بعضهم بکتاب بعض ( والثاني ) تبدیل مابدلوا 
وهو كما قال » فان الختلفین کل منهم یکون معه حق وباطل فیکفر بالحق الذي مع 
الآخر ويصدق بالباطل الذي معه» وهو تبدیل مابدل » فالاختلاف لاید أن 


: البقرة : ۱۷ » ۲۵۲ (ه) هود‎ )6( ١9 : البيئة : > » ه - () البقرة : ۲۱۲ - () يونس‎ )١( 
۱۱۹ ۸ 


س ۱۱6 سب 


النوعين ۰ 

ولهذا ذ؟ كر كل من السلف آنواعا من هذا : ( آحدها ) الاختلاف في الیوم الذي 
يكون فيه الاجتماع » فاليوم الذي أمروا به بوم الجمعة فعدلت عنه الطائفتان » فهذه 
آخذت الست » وهذه أخذت الاحد » وف الصصبحين عن النبي صلی الله عليه 
وسلم أنه قال : ( نحن نحن الآخرون السابقون يوم القيامة » بيد آنهم وتوا الکتاب من 
قبلنا وآوتیناه من بعدهم » فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا ا ا 
فيه تبع اليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى ) وهذا الحديث يطابق قوله تعالى: 
(فبدىا للها لين مَنوالما تفا فه‌من الى مق باذنه) 1 وق صحيح مسلم عن عانشة 
ل ل ل و 
( اللهم رب جبريل وميكائيل وا سرافيل فاطر السموات والارض عالم الغيبوالشهادة 
أنت 9 اختلفوا فيه من الحقباذنكانك 

والحدیث الاول مين آن الله تعالی هدی المؤمنين لغير ما كان فيه المختلفون » 
ا o‏ 

a yS 
و کلاهما كان من الاختلاف الذموم دم اکان ابراهم يبودياً ولانضرانياً ولکن‎ 
۱ ) کان > حن.ة امس وما کان مین ال ركين‎ 

( والرائم. عيسو ) جعلته اليهود لعبة » وجعلته النصارى الها » تعالی الله عن 

( والخامس الكتب المنزلة ) آمن هؤلاء ببعض » وهئؤلاء ببعض 

( والسادس الدين ) أخذ هؤلاء بدين وهؤلاء بدين ٠‏ 
( ومن هذا الباب ) قوله تعالی : (وفا اغالات اانه اری‌عل 2 سے ىء“ وقالت 
التصارى ليست اله ودعلشي 6 وقد روى عن ابن عباس رضي الله مال ی 


(۱) البقرة : ۲۱۳ - (۲) آل عمران : 55 () البقرة : ۳ 


اند ۲۵ ۷ سد 


قال : ( اختصمت بهود الدینة ونصاری نجران عند النبي صلی الله عليه وسلم » 
فقالت الیهود ليست النصاری على شيء ؛ ولایدخل الجنه الا من كان بهودیا و کفروا 
بالانحیل وعیسی » وقالت التصاری ليست الیهود على شيء » و کفروا بالتوراة وموسی 
فأنزل الله تعالی هذه الآية والتي قبلها ) ٠‏ 

واختلاف أهل البدع هو من هذا النمط » فالخارجي يقول ليس الشيعي على 
ثيء » والشيعي یقول ليس الخارجي على شيء » والقدري النافي يقول ليس المثبت 
على شيء » والقدري الجبري الثبت يقول ليس النافي على شيء » والوعيدية تقول 
ليست المرجئة على شيء » والمرجئة تقول ليست الوعيدية على شيء » بل ویوجد شيء 
من هذا ون هل الذاهب الاصولية والفروعية التق الى السنة » فالكلابي يقول 
ليس الكرامي على شيء » والکرامي بقول لیس الكلابي على شيء » والاشعري بقول 
ليس الاي على شيء » والسالي يقول ليس الاشعري على شيء ؛ وصنف السالمي 

كآبي علي الاهوازي كتابا في مثالب الاشعري » وصنف الاشعري كابن عساكر كتابا 

يناقض ذلك من كل وجه وذكر فيه مثالب السالمية » وكذلك أهل المذاهب الاربعة 
ی الاستوراءة eg AE‏ 
فالحنبلي والشافعي والمالكي يخلط بمذهب الشافعي ومالك وأحمد شيئا من أصول 
الاشمرية والسالمية وغير ذلك ويضيفه الى مذهب مالك والشافعي وأحمد » وكذلك 
الحو ا دم LU ISK EE‏ بي 
ويضيفه الى مذهب آبي حنيفة » وهذا من < جنس الرفض والتشيع » لكنه تشيع في 
تفضيل بعض الطوائف والعلماء لاتشيع في تفضيل بعض الصحابة . 

والواجب على كل مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله أن 
کون أصل قصده توحيد الله يعبادته وحده لاشريك له » وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم » يدور معه على ذلك ويتبعه أين وجده » ذكر ذلك كله الشيخ » 
أطال الكلام وآنی يما تلتذ به المسامع والافهام ٠‏ 

فما ذكره ه النبهاني ونقله عن دعواه من بعش الکیین هو من هذا القبيل » فان 
كل أحد يتعصب لا تمذهب به ویتشیم لأقوال أئمته ومتبوعيه فلا شك أن الغلاة 
التتورين هم أغلى اناس أن تصدى لابطال أقوالهم.ورد.مبعتهم “ومن المعلوم أن 

مصنف ( جلاء العينين ) وسلفه داروا على الحق وتبعوه » حيث قصدهم توحيد 
الله بعبادته وحده لاشريك له » وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم » ولم يلتفتوا الى 


س ۱۱٦‏ سا 


قاطن اة فان ساق ( قل الله تم ذرث في خوضبم يعون ) " 
مزا ليق بلاق الخروف أن لایصاب فقد ظن عجرا 

ومن كان قصده رضى الله عنه والفوز شوابه والخلود بنعیمه لم يلتف تال ىأقوال 
الناس » فقد سبق لك ما کان من الفرق الاسلامية وغير الاسلامية؛بل واتباع المذاهب 
بعضهم مع بعض » ولولا ضيق القام لذکرنا بعض أقاويلهم في مخالفيهم » وما آحسن 
قول القائل : 

الت ما يني وبینات عامسر ‏ ويينضي وين المالین خراب 

اذا صح منك الود فالکل هين وکل الذي فوق الراب تراب 

( الوجه الراء بع ) أن النبهاني لم يصرح بسا سمعه من الطعن والقدح حتى تتكلم 

عليه » والقاهر أن ذلك مايقوله بعش غلاة العراقيين كابن جرجیس وأتباعه من آنه 
كان على طريقة الوهابيين »وسبب ذلك أن ابن جرجیس هذا كان من غلاة 
الشافعية فاعترض على عبارة في کتاب ( الطراز المذهب ) لوالد مصنف جلاء العینین» 
وافرد للاعتراض رسالة هذى فيها بما تمجه الاسماع مما يتعلق بالاستغاثة والاستعانة 
ودعاء غير الله » فرآها صاحب جلاء العينين بعد وفاة والده ‏ وهو اذ ذاكشاب ب 
فكتب على تلك الرسالة ردا ألقمه به حجر السكوت »> وسماه ( شقائق النعسان » 
على شقاشق ق ابن سليمان ) يعني به داود بن جرجيس بن سليمان العاني » وكان 
من الجهل على جانب عظيم » ومن التجاسر على التحريف والتدليس + مايعجز عسن 
مثله ابليس » وقد فضحه الله تعالى بهذا الرد » وقد قرظ عليه العلماء » منهم الفاروقي 
شاعر عصره بقوله : 

شقاشق ابن سلیمان آصخت لها سمعا فاسمعني تعبيرها القججسا 

ومن شقاق نعمان عليه بها مامنه أظهر عن افصاحه البججا 

( وقال أيضا) 
مزامير داود النبي لنا ما غنى عن سماع في شقاشق داود 
فدع عنك بانعمان رد اعتراضه ولا ترمه اذ جاء يعوي بجلمود 
( وقال آیضا ) 

شقاشسق لابن سليسان قد حكت غداة الطعن يوم الاح 

كتيسة خضراء مهزومة شقائق النعمان فيها جسسراح 
(۱) الاثعام : ٩۱‏ 


۷ س 


وداود هذا هو الذي قال في کتابه صلح الاخوان أو غيره ‏ بعد أن ذكر عدة 
شبه من شبهه على جواز التوسل بسائر الحيوانات واثبات الجاه الكثير لجبلة 
من الجمادات ‏ وأعظم من ذلك وأوضح دلالةماذكره الفقهاء في باب الاستسقاء 
للتوسل بها الى الله تعالى » وقال أيضا : لابخفی عليك مما قدمنا أن التوسل 
بالجمادات والحيوانات قد وقع في الاحاديث الصحيحة والآثار الصربحة عن الصحابة 
والتابعين » والسلف الصالحين ء مما يضيق عنه نطاق الحصر » انتهی ٠‏ 

وكان لم يزل يهذي بمثل هذا الهذیان الى أن أهلكه الله » ومصتف جلاء 
العينين كان سيفا في عنقه » كم قد بحث معه فالقمه حجر السكوت » فكان هذا الزائم 
وشيعته لم يزالوا يذكرونه بالالقاب المنكرة»فيقولون أنه وهابي ومنکر ونحو ذلك. 

وكان من المنقمينعليه الحاسدين له من آهل بلده آل جميل » وهم كلهم جهلة 
لابميزون بين يمينهم وشمالهم لا دين لهم » ولا بصلون »ولا صومون » ولاز کون 
ولا يؤدون فرضا من فرائض الله » وكان دأبهم السعي على المسلمين » والتروير 
والافتراء والدعاوى الكاذبة » ومع ذلك كانوا يتزيون بزي العلماء » وهم أجل 
الناس » وكانوا من أعظم الخصوم لمصنف جلاء العينين » وأشد الناس عداوة للذين 
آمنوا » ولم يزالوا يسعوزبه الى الحكومة » ويفترون عليه أمورا لم تخطر ببال 
أحد ء حتى ابادهم الله وأهلكهم » ولم ببق منهم اليوم على ما أعلم الا بعض أطفال 
وسفهاء أحلام » ولا شك أن الله تعالى ينتقم من أعداء رسله وورثة أنبيائه » ولولا 
ضبق المقام لبسطنا الكلام في أحوال هذه العائلة الخبيثة » فاني قد بلغني مفصل 
أحوالهم وما قال فبهم شعراء بلدهم » وهم أيضا من آهل عانات » ثم سكنوا بغداد » 
وقبل سنين ادعوا النسب القادري فكذبهم آهل بغداد في مجلس انعقد في حضور 
والي البلد » ورآوا يومئذ من الخزي ماهم أهل له » ومن جملة من شهد عليهم بذلك 
مصنف جلاء العينين وغيره من أكابر البلد وعلمائها » فعادوا كل من شهد عليهم ٠‏ 

- والحاصل : أن أعداء أهل الحق كثيرون » وأزهد الناس بالعالم جيرانه وأهل 
بيته » كما ورد في ذلك الخبر الصحيح » ولعل المكي الذي تكلم بما تكلم في شأن 
مصنف جلاء العينين ووالده كان ابن دحلان أو بعض شيعته » فقد كان أيضا من أعظم 
الناس غلوا في دعاء المخلوقين » وقد تكلم في كتابه على والد مصنف جلاء العينين 
في نقله عن القدوري في مسألة سال الله باحد من خلقه وكذب نقله حسدا من عنده 
أو جهلا منه » والا فمن له أدنى المام بالعلم يعرف صحة ذلك النقل » وهو مذكور 


بت ۱۱۸ مت 


في كتابه بعبارة صحيحة عا ىماسبق ؛ والعالم الجلیل لایخلو من حاسد وخلیل » بل 
تری کثیرا من الناس آخلاء » وهم في الحقيقة خلاء » وأجلاء وهم عند التأمل لاخلاء 
ولا ملاء » دظهرون الصلاح والوداد ویخفون _ آخفاهم الله تعالى ‏ العداوة 
والفساد » فلا فرج الله عنهم هما » ولا حمد لهم بين الانام اسما ء و لاحسن لهم حالا 
ولا آصلح لهم مآلا ٠‏ 
كل خلیل كنت خالته لاتسرل الله له واضحة 
كلم أروغ من شاب ماآشبه الليلة بابسارحة 
حسدوا فذموا » ومن يغب عن آبصارهم غابوا ونموا » ولا بدع فالكريم اذا 
غاب غيب » واذا هاب هيب » على أن في ذمهم شهادة بالکمال » واثباتا لزید الفضل 
والافضال » فزادهم الله تعالى حسدا ء وأماتهم کدرا وتكدا » وماأحسن ماقال 
القائل : 
أيما الحاسد المعد لذمي ذم ماشئت رب ذم كحمد 
لافقدت الحسود مدة عسري أن فقد الحسود أخيث فقد 
كيف لا آوثر الحسوديشكري وهو عنوان نعمة الله عضدي 
هذا وشرح الكلام لايسعه أمثال هذا المقام ٠‏ 
وبالجملة : ان من ذمه الله ورسوله فهو المذموم » وه نرضيا عنه فهو المرضي » 
ومن حکما بعدالته فهو العدل ٠‏ 
قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى في آثناء كلام له : ان الكفر والفسقأحكام 
شرعية ليس ذلك من الاحكام التي يستقل بها العقل » فالكافر من جعله الله ورسوله 
كافرا » والفاسق م ن‌جعله الله ورسوله فاسقا » كما أن المومن والمسلم من جعله الله 
ورسوله مژّمنا ومسلما » والعدل من جعله الله ورسوله عدلا ء والمعصوم الدم من 
جعلهالله ورسوله معصوم الدم » والسعيد في الآخرة من أخبر الله ورس وله عنه أنه 
سعيد ف الآخرة » والشقى فيها من آخبر الله ورسوله عنه أنه شقى فيها » والواجب 
من الصلاة والصيام والصدقة والحج ماأوجبه الله ورسوله ؛والمستحقون لميراث الميت 
من جعلهم الله ورسوله وارثين » والذي يقتل حدا أو قصاصا من جعله الله ورسوله 
مباح الدم بذلك » والمستحق للفيء والخمس من جعله الله ورسوله مستحقا لذلك » 
والمستحق للموالاة والمعاداة من جعله الله ورسوله مستحقا للموالاة والمعاداة » 
والحلال ماأحله الله ورسوله » والحرام ماحرمه الله ورسوله » والدين ماشرعه الله 


ا 


ورسوله » فهذه الأمور كلها ثابتة بالشرع » انتهی ٠‏ 
فما قاله النبهانی ان صدق فيه فهو مما لايلتفت اليه » وقد ذکرنا ماکان عليه مصنف 
جلاء العينين ووالده من صحة العقيدة » وصدق النية » واتباع السنن » والعمل يما 
شرعه الله من الاحكام والسيرة السلفية » والذب عن الدين ومخاصمة أعدائه » 
والرد على خصومه » وكل ذلك مه اجعله الله ورسوله من أدلة النحاة وقبول العمل» 
والتزكية لديه » والعدالة المرضية عنده » وأقوى برهان على الرضوان والفوز 

بالجنان والنجاة من النيران » ثم بعد هذا يقال وقد راعى القائل مقتضي الحال : 

قل للذي يذكرني بين الملا من البشر 
من قال خيرا پلفسه ومن يقل شرا فشر 

نعم أن النبهاني أبهم جرحه وأخفى قدحه ليهول به على السامعين ويعظمه على 
المطالعين » ومن شدة الظهور الخفاء كما هو شأن الشمس في وسط السماء » وقد 
قبل لايد للود والبعضاء م نسبب كما هو العلوم لذوي الأدب » وذلك هو الذي 
لم يزل یکره في کلامه آلا وهو الاتتصار لابن تيمية في اختیاراته وفي مسألة منصه 
من اعمال الطي لزيارة القبور الذي دل عليهالحديث الصحيح » وهذاهو الذنب الذي 
لایغفر » والعيب الذي لايستر عند النبهاني وأضرابه » والقائل به مجرو ح» والمنتصر 
له مقدوح » ومن المعلوم لدى المنصفين الواقفين على مقاصد الشرع المبين : أن ذلك 
لا ستوجب الكلام الفظيع » والقدح الشنيع » بعد أن تبين أن هذه السائل هي أعلى 
مقاصد الدین ؛ وآنها ثابتة باللصوص القرانية وسنة سيد الرسلین » وقد علمت أن 
مدار الدح والقد حعلى الشريعة الغراء »فنسأله سبحانه الرضوازو العفو يوم الجزاء۰ 
( الوجه الخامس ) قد صح في الخبر عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
( آنتم شهداء الله في الأرض ) وقال : ( بوشك أن تعلموا آهل الجنة من آهل النار » 
قالوا : بم دارسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيء ) فآخبر أن ذلك مما 
بعلم به آهل الجنة وآهل النار » وکان آبو ثور يقول : آشهد أن آحمد بن حنبل في 
الجنة ويحتج بهذا » وهذا علی‌تول من یقول يشهد بالجنة لمن شهد له المؤسون » 
ولکل مؤمن جاء فيه نص » ومنهم من لايشهد بالجنة لأحد الا للأنبياء » وهذا قول 
محمد بن الحنفية والاوزاعي » ومنهم من بقول يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه 
نص » وهذا قول كثير من آهل الحدیث » فهذه ثلاثة آقوال لهم في الشهادة بالجنة » 
والکلام علیها مفصل في غير هذا الوضم » والقول الاول هو الشهور » وعلیه قول 


سب ۱۲ ب 


جماعة من الحمهور » فاذا كان الثناء الحسن والحمد والدح مما بعلم به عداله من 
الى یه وحم مدیم ول دلق على تبون غه اا اتر کی الله تعالی 
والفوز بحنانه علمنا يذلك أن مصنف ( جلاء العينين ) ووالده كانا ولله الحسد من 
خبار عباد الله الصالحین ء و العلماء العاملین » فقد رأيت كتابا مجلدین ضخین ألفه 
بعض فقهاء شافعية بغداد في مناقب العلامة الفسر الشهیر صاحب تفسیر روح الماني 
قدس الله روحه » سماه مؤلفه ( حديقة الورود في مدائح آبي الثناء شهاب الدین 
السید محمود ) ذکر فيه مؤلفه نسب الترجم وما حصله‌من الفنون والعلوم » وماجری 
له م ن الباحث والمناظرات مع علماء عصره » وما وردته من دقائق السائل » وما آجاب 
به عنها » وما ورد له من الكتب والرسائل من الاقطار والبلاد » وما قالته الشعراء فيه 
من المدائح » وما صادفه مدة عمره من التبجيل والاحترام من أهل السنة ومشاهير 
اتباع المذاهب » وما رثاه به العلماء والادباء والشعراء المفلقون نظما ونثرا مما لم 
يصادف مثله في هذه العصور » وذكر مشائخه ومن أخذ عنهم من الشائخ ومن أخذ 
عنه » وما له من المصنفات وبدائع المحررات » وما كان عليه من التقسوی والورع 
والحد في العبادة والمجاهدة في الدين والذب عنه » وغير ذلك مما يدل دلالة صربحة 
على أنه كان من أكابر العلماء العاملين » وعباد الله الصالحين » رحمه الله تعالى ورضي 
عنه وعن كافة علماء المسلمين ١ ٠‏ 
وقد قرظ هذا الكتاب ‏ آعني حديقة الورود ب جمع من أدياء العصمر » 
ومشاهير الشعرا ء» منهم الشاعر الشهير » ومن عزله النظير » الاديب الفاروقي عليه 
الرحمه بقوله : 
وغتادة قد آکست عادة مهما تقل فانها صبادقه 
وانها مشسل حدام با تقوله آولو النهى واتقة 
فصيحة مستعذب فظم آشمارها جزيلة رالشسه 
آبو الثنا متي الورى كفوها ليست لحبر غيره لاثتقة 


وكم له من شيمة أصبحت شمس السنا لحسنها عاشقة 
وقد أرخها أيضا الادب‌الارت الشيخ عبد الحميد الاطرقجى أحد شعراء 
العراق بقوله : 


حديقة قد صدحت آطارها باسم الشرئف السيد محمود 


ب ۱۲۱ س 


ومن داه سفحت أنهارههما 
ومن نداه لفحت آشجارها 


ومن شداه نمحت أزهارها 


ومن سناه لمحت أقمارهها 
أنبتها مفتي الورى حتی غدت 
واقتبست من طبعه فارخوا 


اذ هي قاموس الندى والحود 
وآثمرت باللؤلؤ النضود 
نورا سری ف ساثر الوجود 


طبعا زهت حديقة الورود 


وأرخها أيضا واحد الثعراءالاديب الفاضل السيد شهاب الموصلى عليه 


دقوله : 


فتنتني والذي صورها 
واكثازت وا ها ا 

هي آم للاغاني صسيرت 
روضه غناء يزهو زهر ها 
أربيع الفضل فيها بهجة 
أنبتت من كل مدح راق 
حاتمى الجود وكفا كمه 
نگ والده ان نتمی 
خصه الله بمعضتی جاذي 
خف روحا ورجیح فضله 
وافق الغيب سدادا رأيه 
والفتاوی وجدت أحكامهما 
قد أعز الدین علما وتقی 
عالم الدنيا اليه پلتجي 
والصدور العلما قد أرخوا 


فار تتي الشمس منها مغرمة 
من جمال منه روحي هائمة 
شعش ويحييى رمسسه 
في شهاب الدين أسنى ترجمه 
نزهة الدنيا لدم كالأمة 
من معان في علاه عاثمة 
تضرح الصدر وتبري سقمه 
قد سقاه بالعطايا الدائسة 
راح بروي عن عطاه عكرمة 
أمة الزهراء حقا فاطمة 
لقلوب الناس حبسا آلزمه 
لايوازي الشعر قدرا قيمه 
بحسم الخطب ويمحو ظلمه 
منذ شدت في عراه المحكمسة 
وأذل الحهل حتى آعسدمه 
كل علم حيث أضحى عله 
أصدر المحمود نعم الترجمة 


ا 


٠ كبيرا‎ 


ولا كان كتاب ( حديقة الورود ) مطنبامفصلا جدا : لخصه أجل تلامذة المترجم» 


ور ات 


وأحد العلماء الاعلام » شيخ الكل في الكل » الشیخ عبد السلام » آحد آکابرالشافعية 
و عفة ودیانه » وعمر مایزید على ثمانین سنه » وله التصانیف المفيدة » وسمی رحمه 
الله تعالی مالخصه ( آریج الند والعود » في ترجمة شیخنا العلامة أبى عبد الله شهاب 
الدین السید محمود ) » وهذه خطبة کتابه : 
شون المحامد وصنوف الاحسان » والصلاة والسلام على أكمل الخلیقه » ومن غدا 
سیوفهم عن الحق المبين والمتأديين بآدابه ٠‏ 

( آما بعد ) فيقول العبد المفتقر الى خفى الالطاف » مدرس الحضرة القادرية عبد 
السلام المنتمي الى الشواف » ان کتاب ( حديقة الورود » في ترجمة حضرة شيخنا . 
العلامة أبي الثناء شهاب الدین محمود ) وان تضمن من أزهار مدائحه قدست روحه 
الدراري والدرر » وأزهرت في رياضه ورود البلاغة ولا زهر الخمائل غب الطر » من 
نظم رق وراق » وتثر سما وفاق » قد اعتصسم من عناقيد الإبداع » فلم 
یتفق مثله في عصر ومصر من حقائق الاختراع » فاتتشی به عقل الدهر » غير أنه 
لطوله لاقف الناظر فيه على مجمل خصال الممدوح ؛ ولا يتضح للواقف انم وذج 
شمائل المترجم كمال الوضوح » فأحببت أن أحرر شريف ترجمته على سياق التراجم 
ودي مابلیق بشأنه » والحرى بعلو قدره وعرفانه ٠‏ 

ولو أن وبا حيك من نسج تسعة وعشرين حرفا في علاه قصير 

فنظمت هذه العقود » وقلت غير مكترث بحسود » متوكلا على ذي الكرم 
والجود : ان شيخنا ‏ طيب الله ثراه » وجعل الفردوس الاعلى مستقره ومثواه ب 
هو المولى الحبر » ذو الفضل المدود ء أبو الثناء شهاب الدين السيد محمود » نحل 
الفاضل النقي » والزاهد التقي » الحلیم الاواه » مولانا السيد الحاج عبد الله » نجل 
الطيبين الطاهرین بلا اشتباه » حتی تنتمی سلسلة نسبه الشریف الى حضرة جده الاعلی 
وقد كان عليه الرحمة آية من آیات الله في جمیم العلوم ؛ وأعجوبة م نعجائب الدهر 

بت ۱۲۳ مت 


في النطوق منها والفهوم » علامة دهره في العقول والنفول » وفهامة عصسره في 
الفروع والاصول » الى آخر ماقال من العبارات المزرية بعقود اللالیء » وهي رسالة 
مفيدة » حوت على اختصارها السائل الفريدة » وقد ترجمه كثير من الفضلاء » وأثنوا 
له هس اشنا + 

( وآما ولده مصنف جلاء العینین ) رحمه الله تعالی ففضله مشهور » وعلم علمه 
على کاهل الاعلام منشور » وف الاقطار والبلاد مذکور » ومن العلوم لدی کل آحد 
آن ماء الورد من الورد » والشبل في الخبر مثل الاسد » وقد ترجمه كثير من الافاضل 
پا را ا ی و ات ی و 
النثرية وما كان من ثناء آفاضل عصره ه من آهل مصره وغیر مصره في مجموع مفرد » 
ليس له ثان في العدد » ولو كنت ظفرت به لنقلت منه ماتتحلی به السامع والافواه » 
وتلتذ بذکره الالسنة والشفاه » وذلك ماعدا ماقرظوا به کنبه » كتقاريظ الشقائق » 
وجلاء العينين » وغالية الواعظ » والقول الفسیح في الرد على عبد السیح مجل‌دین 
ضخمين ف الرد على النصارى ؛ وغير ذلك من الاثر الحميدة » والناقب السديدة » 
مما يضيق عنه نطاق البیان » وتکل من نقله البنان ۰ 

وبالحملة : فما كان من ثناء العدول الثقاة على مصنف جلاء العينين ووالده 
وقد نفع الله بکتبهم الامة واتتشرت في جميع بلاد السلمین » كما هو مشاهد 
ومحسوس لدی کل منصف ؛ مع آنا في عصر رکدت فيه ربح الفضل » وانصرفت 
آفکار كثير من الناس عن الفضائل الدينية » والکمالات الايمانية » بل ان من آنصف 
اعترف آن لیس في العراق من بیوتات العلم غير يبتهم » فابناء هذا البيت البوم قد 
قام على مآثرهم فسطاط الدین في العراق » كما بدلك على ذلك ماانتشر منمصنفاتهم 
وآثارهم الجيدة » نعم نرى في العراق كثيرا من أهل العمائم غير آنهم أعظم بلاء على 
الدين المبين » وما أحسن ما قال القائل من أفاضل الاماثل : 

في شجر السسرو منهم شبه له رواء وما له تمر 

وليس في بلدهم من يطاولهم في فن من الفنون » وكلهم مكبون على تحصيل 
العلم ونشره » معرضون عن الدنيا وزخارفها » ليسوا بمنهمكين عليها كغيرهم من 
النتسبین الى العلم ٠‏ 


مت ۱۲6 بت 


( والحاصل ) أنهي وأسلافهم ممن يفتخر بمثلهم آهل الانصاف من فضلاء 
السلسنن ۰ 

( قال الفاروقي ) رحمه الله تعالی في كتابه ( العقود الجوهرية ) بعد أن ذكر 
ترجمة بعض آفاضلهم : اعلم أن هذا البیت لاتجري فيه سفن لو أن وعسی وليت ٠‏ 

بيت من الجد شادوه على کرم وبا لمجرة مدوه على طنب 

آما والده ‏ يعني الفسر الشهیر صاحب روح العاني رحمه الله فکان في 
الزوراء واسطة عقد الفضلاء والبلغاء » ونادیه مجتمع العلماء والادباء » حيث كانت 
له صلابة في الدین » وحزم في لين » وایمان في يقين » وحرص في علم » وعمل في حلم » 
وقصد في غنی » وخشوع في عبادة » وتجمل في فهم » وصبر في شدة » وطلب في حلال 
ونشاط في هدی » وتحرج عن طمع » قرأت عليه بعضا من النطق والنحو وغير ذلك 
ومدحته بعدة قصائد » هی لحید الزمان قلائد » وکاتبنی وکاتبته لا كان في بلدقفروق 
مكاتبة الشائق الى الشوق » وذکر جملة ذلك في رحلته ( نشوة الشمول » في السفر 
الى اسلامبول ) وكتاب ( نزهة الالباب » في الذهاب والاقامة والایاب ) وذکرها الغيي 
في کناب ( حديقة الورود » في مناقب آبي الثناء شهاب الدين محمود ) فکم قطفت 
من شقائق نعمانها » مایفوق من الریاض على ریحانها » وآما أبنائه فرحم الله ا ماضي 
منهم ووفق الباقين الى مافیه صلاح الدنیا والدین » فانهم بحمد الله كالحلقة الفرغة 
لابدري أبن طرفاها » و کعز الى السماء لاتمیز منها فاها ٠‏ 

يا لقیت تقل لاقیت سیدهم مثل النجوم التي بسري بها الساري 

واني كنت معهم في حياة والدهم رحمه الله وبعد وفاته خلا وفيا » وحبیبا صفیاء 
آنس بهم كما بأنسون بي » وأستر بقربهم مثل مایسترون بقربي » أستنشق من 
محادثتهم ريح الکمال » وأقرط آذاني 7“ بما تنشر آقلامعم من الدراري وشفاهمم 
من الاقوال » ولا زلت آجتمع بهم في بغداد » وآفرج برژیتمم غمتي في ذلك الناد » 
كما أن المترجم الیوم في القسطنطينية تهزه لعلو القام هاتيك الأريحية ولا برحت هنا 
أيضا آنزه ناظري بتلك الطلعة الزكية » والغرة الهاشمية » لازال قطبا تدور عليه رحى 
أفاضل العصر وآکابر كل مصر » انتهی ۰ 

فهل سمعت أيها الشیخ النبهاني ماتلوناه عليك » وقدمناه بين يديك » فآين بقي 
قولك الباطل » وكلامك العاطل ء فماأنت والعلماء الاخيار » وما آنت والسادة الابرار» 


(۱) - القرط هو الشنف ونحوه يجعل ف الاذن » أي أجعل ذلك عالقا فى آذنی كالقرط . 


ب ۱۲۵ س 


آما بلغك ما فيل رحم الله امرا عرف قدره » ولم بتعد طوره ؟ آما سمعت من حمل 3 
العلوم أن لحم العلماء مسموم ؟ فما جوابك اذا قال قائلهم : 

الى حكم أشكو ظلامة معتد هو العدل كم أردى ظلوما وجندلا 

م ان الذي آوجب تطاول النبهانى انحطاط العالم الاسلامى ‏ والامر لله 
تعالى ‏ الى ماتراه العيون » مما كنا نظن أن لایکون » فتنة بعد فتنة بعد آخری وبلاء 
بمثله مقرون » وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في تفسير قوله تعالی : ( قل هو 
لقاو على أن يبعت عليكم عذا من فوقکم أو من تحت اراڪ 
8 ر ‏ ر و و میک و وا را و 57 
| مت . )01 ۱ بش دراه 
لعلبم هفو ان المراد ( بغوقکم ) أي الامراء السوء » 
وبقوله ( أو من تحت أرجلكم ) أي من قبل سفلتکم فتطاول | لسفلة والسفهاء على 
آخیار العلماء هو من علامات غضب الله على عباده » فلهذ! كان من النبهاني ما كان » 
مع ماهو عليه من الغرور والحهل » وظنه أنه قد خلا له الحو ۰ 

واذا ماخلا الجبان بارض طلب الطعن وحده والنز الا 

وقد جرت عادة الله تعالى بمثل معاداة النبهانى وأضرابه لأهل الحق » ولذلك 
أنزل الله تعالى في تسلية رسوله صلی الله عليه وسلم قوله عر اسمه : ( و کز لك 
جعلنا لكل 11 عدوا شباطین الانس والجن يوحي بعصبيم الى بعض 


ت 


۶ در 


ر حرف القول روا ولو شاء رمك 7 فعلوه فذرم وما يترون 5 
وقد شاهد رسول الله صلی الله عليه وسلم من عداوةقريش وما بنوا عليه من 
اذا آنا لم أنفم صديقي بوده فان عدوي لم بضرهم بغضي 
وتمام الكلام على الآبة في موضعه ۰ 
وقد فرغنا من الكلام على ماقاله النبهاني في كنب الشيخ ابن تيمية » وابن القيمء 
وابن عبد الهادي » وجلاء العينين » وما اتنقد به عليها » وبقي كلام طويل أعرضنا عن 


(۱) الانعام : 76 > ۱۱۲ 


۱۲۹ 


ذكره في هذا القام طلبا لاختصار الکلام ٠‏ 

ولو كان هذا موضع القول لاشتفی ‏ غليلي ولکن المقال مواضع 

(ذکر من الب في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية ) 

اعلم أن ما كان من النبهاني وغيره # ممن هو على شاكلته - من القدح 
والاعتراض على أولئك العلماء الأجلة ‏ بسبب انتصارهم لشيخ الاسلام تقي الدين 
ابن تيمية رحمه الله » وتوجیههم لکلامه » ورد اعتراضات الخصوم والذب عنه س 
ظنا منهم أن النتصرین للحق وآهله هم الذين عرفوهم من آناس معدودین » ولیس 
الامر كما زعموا » بل ان في کل عصر ناسا بعرفون الحق وبه یعدلون » تصديقا 
لقوله صلی الله عليه وسلم : ( لاتزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق لایضرهم من 
خذلهم ) ٠‏ وهولاء هم حفظة الدین » وخصوم المبتدعين » ينفون عن کتاب الله تحریف 
الغالين » واتتحال المبطلين » وتأويل الحاهلین الذين عقدوا آلوية البدعة » وأطلقوا 
عنان الفتنة » فهم مختلفون في‌الکتاب » مخالفون للکتاب » مجمعون على مفارقة 
الکتاب » یقولون على الله وفي الله وفي کتاب الله بغیر علم » يتكلمون بالتشابه من 
الکلام ؛ ویخدعون چهال الناس بما بشبهون عليهم » فنعوذ بالله من فتن الضلین ۰ 

( ثم ان ) المنصفين من آهل العلم في كل عصر لایحیط بهم نطاق الحصر » ونحن 
نذکر منهم بعض من وقغنا على قوله في شيخ الاسلام » وما رآه فيه من الاحکام » 
لیعلم المنصف أن مصنف جلاء العینین ليس بدعا فیما صنفه حتی صار غرضا لسهام 
ملام النبهاني وآمثاله من الغلاة » وفتحوا عليه آفواها کآفواه الکلاب عند التثاؤب » 
بل کم قد سبقه من امام همام ؛ وعلماء أعلام » وهانحن ذاکرون بحوله تعالی منم 

بعض الاكابر » الذين تعقد عند ذكرهم الخناصر » ليتحلى عاطل جيد هذا الكتاب 
بدرر مالهم من المناقب والاثر ء وغرر ماكانوا عليه من الغاخر » فنقول : ( منهم قاضي 
القضاة نور الدين محمود بن أحمد العيني الحنفي رحمه الله ) وهو الامام العالم 
العلامة الحافظ التقن شيخ العصر » أستاذ الدهر » محدث زمانه » المتفرد بالرواية 
والدراية » حجة الله على المعاندين » وآيته الكبرى على المبتدعين » شرح صحيح 
الامام البخاري بشرح لم يسبق له نظير في شروحه » مع ماکان له من الصنفات 
الفيدة » والاثار السديدة » تولی القضاء في مصر » ونی مدرسة عظيمة بالقرب من 
جامع الازهر » وأنشأ فیها خزانة کتب وضع فيها كنبا نفيسة في فنون مختلفة » وكان 
مشغولا بالتأليف والندرس » وكانت وفاته سنة اثنتين وستين وسبعمائة للهحرة » وله 


مت ۱۲۷ — 


غير شرح البخاري شروح على بعض المتون الشهورة ء وله کتاب الطبقات في علماء 
و6 a‏ مشق للحافظ این 
عساکر » وله أيضا تاريخ مفید ٠‏ 
( وبالجملة ) كان رحمه الله من مشاهیر عصره علما وزهدا وورعا » وممن له 
اليد الطولی في الفقه والحدیث » وقد آسف السلمون على فقده » وهو الحري بقول 
القائل : 
واني لعذور اذا مابکینسه ‏ باکثر من قطر الغمام وأغزر 
ولي عبرة لم ترق عند ادکاره كما لي فيه عبرة التفکسر 
وقد كان لم بحجب سناه بحاجب ولم تستتر أضواؤه نسو 
فوا أسفي ان كان يعني تأسفي وواحذريانكان بغنى تحدري 
و کت أراني فيالنوائم صايرا فاعدمنی صبري فان تصبري 
واني لمقبول العاذیر في لاس . ومنيعتذرمثليالى الصبریعذر 
وکان رخبه الله تمان محا لعلماء العدیت وعفاط ات الو لا 
لشیخ الاسلام تقي الدین آحمد بن تيمية » فقد أثنى عليه الثناء الجمیل » وذکر له 
مناقب جليلة » وذب عنه » وخاصم من بغی عليه واعتدى » وله تقریظ بدسع سای 
کناب (الرد الوافر ) نی فیه علی الشیخ بما بلق بجلالة قدره » ر کی دلیلاعلی 
جلالة قدر الشیخ » وآنه من آکابر آئمة آهل السنة : شهادة مثل هذا الامام و نظراثه 
من حفاظ الانام رحمة الله عليهم أجمعين » وقد أثنى على الشیخ ابن تيمية ثناءلامزید 
عليه ونوه بشآنه وأطنب ف بیان مناقبه »ومن ذلك ماكتبه على كتاب ( الرد الوافر ) 
في مناقب الشيخ أيضا » وهذا نصه : 
( يسم الله الرحمن ن الرحيم ) ان أضوع زهر تفتق عنه أكمام ألسن الانام 
وأبدع ذكر يعبق منه طيب الافهام حمد من أجرى ماء التبيان في عود اللسان لحمل 
ثمار العاني والسان » و کشف ضباء الاوهام بشمس الحقائق » وأبان مافي القلوب 
بأقمار الدقا؟ لق » وآشرع أسنة الخواطر و الفکار » بآإيدي آنوار البصاثر والأبصار » 
الى ارا لاطي واا ار اق عنا بنساكم ألطافه عحاجة الظنون والشكوك ووقع 
لنا مناش» ا رگوپ لتاق الکلام من ارات وم 
وأزاحنا عن الوقوع في تيار العبرات انه ولي الانعام » وعصمنا من سلوك مسالك 
لايؤمن فيها العثار » ومحالات تستحيل فيها الاعذار » والصلاة والسلام على من 


س ۱۲۸ س 


ختمت به النبوة والرسالة » المخلوق من طينة الفصاحة والبسالة » الذي آصعدته ذروة 
اللکوت وآعطته الکتاب » وقرنت بطاعته ومعصيته الثواب والعقاب » محمد 
. الصطفی الستأثر بالشفاعة يوم الحساب ؛ وعلی آله الذين استأسدوا في رداض نبوته 
وأصحابه الذين تقلدوا بسیوف النصرة في دعوته » وعلی علماء الامة الذین استظهروا 
على صدمات الدهر وصولته » بنزع ألسنتهم من تفویق سهام الطصسن الى آغراض 
العصبية » واقلاع أسنة خوضهم في آعراض الانفس الابية » فلذلك صاروا آنجسا 
للاهتداء » وبدورا للاقتداء » فأجدر بهم أن یفوه لهم بمشایخ الاسلام » وآنتصار 
شرائع خير الانام ٠‏ 

وبعد » فان مؤلف كناب ( الرد الوافر ) قد جد في هذا التصنيف البديع الزاهر» 
وجلا بمنطقة السحار الرد على من تفوه بالاكفار على علماء الاسلام » والأئمسة 
الأساطين الأعلام » الذين تبوؤًا الدار في رياض النعيم » واستنشقوا رياح الرحمة 
من رب كريم » فمن طعن ف واحد منهم أو نقل نقلا غير صحيح قيل عنهم فكأنما نفخ 
في الرماد » أو اجتنى من خرط القتاد » وكيف بحل لمن نتسم بالاسلام أو ينتسم 
نسمة من علم أو فهم أو افهام : أن يكفر من قلبه عن ذلك سليم بهيج » واعتقاده 
لايكاد الى ذلك يميج » ولكن من لم يوازنه طبعه في القريض لم يزل بجد العذب مرا 
كالمريض » والعائبٍ لجهله شيئا بدي صفحة معاداته » ويتخبط خبط العشواء في 
محاوراته » ولیس هو الا كالجعل باشتمام الورد يموت حت فأنفه » وكالخفاش بتأذى 
بهور سنی الضوء لسوء ء بصره وضعفه » وليس لهم سحية نقادة » ولا رويه وقادة » 
وماهم الا صلقع بلقم سلقع » والکفر منهم صلمعة ؛ بن قلمعه » وهیان بن بیان » وهي 
ابن بي » وضل بن ضل » وضلال بن التلال » ومن الشائع الستفیض أن الشیخ الامام 
العالم العلامة تفي الدین ابن تيمية من شم عرانين الأفاضل » ومن جم براهین الامائل» 
الذي كان له من الادب مادب تغذي الارواح » ومن تخب الکلام له سلافة تهر 
اودارا ی ال لدو را ی ی 
" عن وصمة الفحاجة والبشاعة » وهو الکاشف عن وجوه مخدرات العا نی ححاب 
نقابها » والمفترع عرائس اي مسق سلا يان ومو الذاب عن الى کل ارادقة 
+ والملحدين » والناقد للمرويات عن النبى سيد المرسلين » وللماثورات عن الصضحابة 
والتابعين » فمن قال هو كافر فهو كافر حقيق » ومن نسبه الى الزندقة فهو زنديق > 
وكيف يكون ذلك وقد سارت تصانيفه الى الآفاق » وليس فيها شيء مما يدل على 


د ۱۳۹ ب (مسداهةاغاية الأماني ‏ ۲ ) 


الزيغ والشقاق » ولم ,يكن بحثه فیما صدر عنه في مسألة الزبارة والطلاق الا عن , 
اجتهاد سائغ بالاتفاق » والمجتهد في الحالين مأجور مثاب » وليس فيه شيء مما يلام 
أو يعاب » ولكن حملهم على ذلك حسدهم الظاهر » وكيدهم الباهر ؛ وكفى للحاسد 
دما آخر سورة الفلق » في احتراقاته بالقلق » ومن طعن في واحد ممن قضى نحبه منهم 
أو تقل غير ماصدر عنهم فكانما أتى بالمحال » واستحق به سوء النكال » وهو الامام 
الفاضل البارع التقي النقي الورع الفارس في علمي الحديث والتفسير والفقه 
والاصولين بالتقرير والتحرير » والسيف الصارم على المبتدعين » والحبر القائم بأمور 
الدين » والامر بالعروف والناهي عن النکر » ذو همة وشجاعة واقدام فیسا اردع 7 
ويزجر » كثير الذکر والصوم والصلاة والعبادة » خشن العیش ذو القناعة من دون 
طلب الزيادة ء و کانت له المواعيد الحسنة السنية » والاوقات الطيبة البهية » مع که 
عن حطام الدنیا الدنية » وله الصنفات الشهورة القبولة » والفتاوی القاطعة غير 
المعلولة » وقد كنب على بعض مصنفاته قاضي القضاة كمال الدین ابن ازملكانيرحمه 
الله تعالی ۰ 

ماذا يقول الواصفون له وصفاته جلت عن الحمسر 

هو حجة لله قاهمرة هو بینشا أعحوبة الدهر 5 

ثم ذكر ترجمة ابن الزملكاني » ثم قال : أفلا تكفي شهادة هذا الحبر لهذا 
اا الدع ماله نوم وتا اق اد ؛ لاسکن 
حصرها ود بعجز الواصفون عن عدها وزبرها » فاذا كان كذلك فكيف لابحوز اطلاق 
شيخ الاسلام عليه » أو التوجه بذکره ه اليه » وكيف بسوغ انكار المعاند الماكر 
الحاسد » ولت شعري مامتمسك هذا المكاير الحازف الجاهل المجاهر وقد علم أن 
لفظة الشیخ لها معنیان لغوي واصطلاحي فمعناه اللغوي أن الشیخ من استبان فيه 
الكبر » ومعناه الاصطلاحي من يصلح أن يتلمذ له ؛ وكلا العنبین موجود في الامام 
المذكور » ولا ريب أنه كان شيخا لجماعة من علماء الاسلام » ولتلامذة من فقهاءالانام 
فاذا كان كذلك كيف لايطلق عليه شيخ الاسلام » لأن من كان شيخ المسلمين يكون 
شيخا للاسلام » وقد صرح باطلاق ذلك قضاة القضاة الاعلام » والعلماء الافاضل 
آرکان الاسلام » وهم الذين ذكرهم مؤلف هذا الكتسات الرد الوافر في رسالته 
التي آبدع فیها بالوجه الظاهر » وقد استغنینا بذ کره عن اعادته » فالواقف علیه‌تامله» 
وحار فيه قله روا ماجریات هد الا نام فكيرة ل مالس عديدة » فليم 


9 هكذا عبارة الاصل‎ )١( 
ست ۱۳ سد‎ 


يظهر في ذلك لماندیه فيما ادعوا به عليه برهان غير تنكيدات رسخت في القلوب من 
ثمرات الشنآن » وقصارى ذلك أنه حبس وقيد » وقد حبس الامام أبو حنيفة رضي 
الله تعالى عنه ومات في الحبس » فهل قال أحد من العلماء أنه حبس حقا » وحبس 
الامام أحمد رضي الله عنه وقيد لماقال قولا صدقا »والامام مالك رضي الله عنه ضرب 
ضربا شديدا مولا بالسياط » والامام الشافعي رضي الله عنه حمل من اليمن الى بغداد 
بالقيد والاحتياط » وليس ببدع أن يجري على هذا الامام ماجرى على هؤلاء الأئمة 
الأعلام » وكان آخرحسه بقلعةدمشق » وتوف‌فیها في الثلث الأخيرمن ليلة الاثنين المسفر 
صیاحما عن عشرین من ذی‌القعدة سنة تبان وعشرین ومان وکان مرضه سيعة 
عشر یوما » وصلی عليه يباب القلعة الشیخ محمد بن تمام » ثم صلوا عليه في الجامع 
الاموي » ثم دفن في مقابر الصوفية الى جنب أخيه الشيخ شرف الدين » ومولده في 
عاشر ريبع الاول سنه احدی وستن وستمائة بحران ؛ وقدم مع والده الى دمشق » 
وقد امتلا الجامع وقت الصلاة عليه آکثر من يوم الجمعة » وحضر الامراء والحجاب » 
وحملوه على روسهم » وخرجوا به من باب الفرج » وامتد الخلق الى مقابر الصوفية 
وختموا على قبره ختمات » وبات آصحابه على قبره ليالي عديدة » ثم ذکر شعر بعض 
من رثاه » ونبذة من شعر بعض من مدحه وأثنى عليه » کالامام زین الدین عمر بن 
الوردي » وأثير الدين أبي حیان » وذکر ترجمة ابن الوردي » وبعد أن آورد شعر 
أبى حیان قال : 

ومثل الامام أبي حيان اذا شهد له بأنه ناصر الشريعة » ومظهر الحق » ومخمد 
الشر » وأنه الامام الذي کانوا بنتظرون مجيئه : فکفاه مدحا وتزكية » فاذا كان هذا 
الامام بهذا الوصف شهادة هذا الامام وشهادة غيره من العلماء الکبار فماذا ترتب 
على من بطلق عليه الکفر » أو ينبزه بالزندقة » ولا صدر هذا الا عن جاهل » أو 
مجنون کامل > فالاول يعزر بغاية التعزير » ویشهر في الجالس بفاية التشهير » بسل 
يويد في الحبس الى أن بحدث التوبة » أو يرجع عن ذلك بآن يحسن الأوبة » والثاني 
يداوى بالسلاسل والأصفاد » والضرب الشديد بلا أعداد » وهذا كله من فساد هذا 
الزمان » ونوانى ولاة الامور عن اظهار العدل والاحسان » وقطع دابر الممسدين » 
واستتصال شافة المديرين» حيث تعدی حاهلت يزعمآً نه عالهب شلب آعر اض المسلمين» 
ولا سيما الذين مضوا الى الحق بالحق وبه كانوا عاملين » وهذا الامام مع جلالةقدره 
في العلوم تقلت عنه على لسان جم غفير من الناس كرامات ظهرت منه بلا التباس »> 


نت ۱۳۱ سد 


( ومن جملة ) ماسئل عنه ‏ وهو على کرسیه بعظ الناس ؛ والجلس غاص 
بآهله : مارآیکم في رجل پقول ليس الا الله » ويقول الله في كل مكان ۲ هل هو كفر 
ام ايمان؟ 

( فأجاب على الفور ) من قال ان الله بذاته في كل مكان فهو مخالف للكتاب 
و لحك و اله الى الاو ان 
ل هو الفني عنها لبان بنفسه متها ء وقد اتاق الآئمة من الصحابة وان وال 
الاربعة وسائر آلمة الدین آن قوله تعالی :۰( ویتکا کرو الله بماتعمّلون بصير)”) 
لیس ممناه آنه مختلط بالظوقات وحال فیها » ولا آنه بذاته :فى کل مکان » پل هو 
سبحانه وتعالی مع العبد آینما كان ؛ یسمع کلامه ویری آفعاله » ويعلم سره وخفاه » 
رقیب عليهم ؛ مهیمن عليهم » بل السموات والارض وما بينهما كل ذلك مخلوق لله 

۰ و م2 5 1 ت و 1 

لیس الله بحال في شيء منه سبحانه (لیس کثله‌شر غو هوالسمیع البصیر) لاني داته 
ولا في صفاته » ولا في آفعاله » بل يوصف الله بما وصف به نفسه » ویما وصفه به 
رسوله » من غير تکییف ولا تمثیل » ولا تحريف ولا تعطیل » فلا تمثل صفاته بصفات 
خلقه ء ومذهب السلف اثبات بلا تشبیه » وتنزيه بلا تعطیل » وقد سثل الامام مالك 
رضي الله تعالی عنه عن قوله تعالی (الر حمن‌عل‌العرش استوی) ۳ فقال الاستواء 
معلوم » والکیف مجهول ء والايمان به واجب » والس‌ال عنه بدعة ٠‏ 

فهذا الامام كما رأيت عقيدته وكاشفت سريرته » فمن كان على هذه العقيدة 
كيف سب الى الحلول والاتحاد و التجسيم » أو مابذهب اليه آهل الالحاد » أعاذنا 
الله وایا کم من الزيغ والضلال والفساد » وهدانا الى سبيل الخير والرشاد » انه على 
ذلك قدير » وبالاجابة جدير » حرره منمقا فقير رحمة ربه العلي الغني ء أبو محمد 
محمود بن أحمد العيني عامله الله بلطفه الخمي والجلي » بتاریخ الثامن عشر من شهر 
ربيع الاول سنة خمس وثلائین وثمانمائة بالقاهرة المحروسة ٠‏ 

ومنهم الامام ا ا عت الدين الدمشقي 0 


(۱) الحدید : ) د (۲) الشوری : ۱۱ د (۲) طه : 


2 ۱۳۲ - 


رحمه الله » و کان رحبه الله تعالى من آعلم العلماء العاملین : والحفاظ التقنین » قد 
بلغ بشامخ فضله عنان السماء »وآفاد الستفیدین فوائد جلت عن الاحصاء » و کان 
ذا رسوخ وتمكين » واعتقاد رصين » ذا آخلاق سنية » وصفات مرضية » وكان له 
ذهن وقاد » وفطنة آدرك بها مرتبة الاجنهاد » وعلم ماخفي على غيره من العباد » اليه 
تنتهی الحقائق » وعنه تروی الدقاثق » له التصانیف المفيدة » والکتب الفريدة ء و کان 
8 تواضع وانصاف » وديانة وعفاف » يحبالاتتصار للحق وآهله » ویذعن لما يدل 
عليه البرهان من غير قدحه ولا تعليله » وقد أثنوا عليه بما يليق بمقامه الرفيع » 
وترجمه جماعة من الافاضل واتفق على فضله الجميع » وممن ترجمه العلامة الحافظ 
قطب الدين الخضيري الدمشقى عليه الرحمة في کنابه الذي آلفه في طبقات الشافعية» 
وذكر نبذة من أوصافه الحميدة » ومزاياه المرضية » وكان من الموالين لشيخ الاسلام » 
والعارفين بقدر ذلك الامام » لم يزل يجادل عنه خصومه » ويذب عنه اعتراضاتمم 
الموهومة » وقد آلف بعض الزائغين السالكين مسلك السبكى من غلاة الشافعيسة 
الناكبين عن المحجة البيضاء والسنة النبوية كتابا ذكر فيه تكفير من بلق على ابن 
تيمية شيخ الاسلام يسبب منعه الاستغاثة بغير الله » وقوله يما اختاره من الاحكام » 
فرد عليه الحافظ الدمشقى هذا ردا شفى به صدور المومنين » وذكر فيرده من مناقب 
الشیخ وعلومه ومن أثنى عليه من أكابر الأئمة ماتفر به عيون المسلمين » وسمى كتابه 
هذا ( الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على ابن تيمية شيخ الاسلام كافر ) 
والكتاب مفصل » وفيه مسائل مهمة » قرظه مشاهير علماء عصر مصنفه » وأكابر آثمة 
الذاهب الاربعة » كالحافظ ابن حجر العسقلاني » وقاضي القضاة الامام نور الدين 
العيني » وقد سبق ذكر ماقالاه » والامام البلقيني الشافعي » والامام قاضي القضاة 
عبد الرحمن التفهني الحنفي » والامام شمس الدين محمد بن أحمد البساطي المالكي 
وغيرهم » وسنذكر تقاريظهم ان شاء الله » والكتاب ادر الوجود » ومنه نسخة جيدة 
في خزانة كتب ولي الدين في جامع السلطان بايزيد في دار السلطنة العثمانية المحروسة 
موسومة بعدد تسم وأربعين وأربعمائة وألف » نسأله تعالى أن يوفق نشر هذا الكتاب 
وینعم على المسلمين بمعرفة فوائده ۰ 

ماقاله الامام العلامة قاضي القضاةشيخ الاسلام صالح بن عمر البلفيتي الشافعي 
عليه الرحمة  :‏ ` 

بسم الله الرحمن الرحيم » الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات » اللهم صل 


Ws 


على سیدفا محمد سيد السادات » من آهل الارضین والسموات » وعلی آله وأصحابه 
وأتباعه » ويسر والطف واختم بخیر آمين ۰ 

وبعد » فقد وقفت على هذا التصنیف الجامع » والنتقی البديع الطرب‌للمسامع » 
وعملت بشروط الواقفين من استيفاء النظر » فوجدته عقدا منظما بالدرر » يفوق عقود 
الجمان » ویزری بقلائد العقیان » ویضوع مسك الثناء على جامعه مدی الزمان » وقال 
سان الحال في حقه ليس الخبر كالعيان » وکیف لا وهو مشتمل على مناقب عالم 
زمانه » والفاثق على آقرانه » والذاب عن شريعة الصطفی با للسان والقلم » والناضل 
عن الدين الحنيفي وكم أبدى الحكم » صاحب الصنفات المشمورة » والمؤلمئات 
المأثورة الناطقة بالرد على أهل البدع والالحاد » القائلين بالحلول والاتحاد » ومن 
هذا شأنه كيف لايلقب بشيخ الاسلام » وينوه بذكره بين العلماء الاعلام » ولا عبرة 
بمن پرمیه بما ليس فيه » أو ينسبه بمجرد الأهواء لقول غير وجيه » فلم بضره قول 
الحاسد » والباغى والطاعن والجاحد ٠‏ 


وما ضر نور الشمس ان كان ناظرا اليها عيون لم تزل دهرها غمضا 

غير أن الحسد يحمل صاحبه على آنباع هواه » وان يتكلم فيمن بحسده بسا 
بلقاه » لله در الحسد ماأعدله » بدأ بصاحبه فقتله » وما أحق هذا العالم بقول‌القائل : 

حسدوا الفتى اذ لم ینالوا علمه فالقوم أعداء له وخصوم 

وقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم : ( ایاکم والحسد فان الحسد بأكل 
الحسنات كما تأكل النار الحطب » أو قال العشب ) آعاذنا الله من حسد یسد باب 
الانصاف » ویصد عن جميل الاوصاف » وكيف يجوز أن ,يكفر من لقب هذا العالم 
بشیخ الاسلام ومذهننا أن من كفر أخاه المسلم بغير تأويل فقد كفر »لأنه سمى الاسلام 
كفراء 


و لقد افتخر قاضي القضاة تاج الدين ابن السبكي في ترجمة اسه الشيخ تقي الدين 


۰۰ 


السبكي في ثناء الأئمة عليه بان الحافظ المزي لم يكنب بخطه لفظة شيخ الاسلام الا 
لابيه وللشیخ تقي الدين ابن تيمية وللشيخ شمس الدين ابن أبي عمر » فلولا أن ابن 
تيمية في غاية العلو في العلم والعمل ماقرنابن السبكي أباه معه فيهذه المنقبةالتي نله 
ولو كان ابن تيمية مبتدعا أو زنديقا مارضى أن يكون آباه قرينا له ء 

نعم نسب الشيخ تقي الدين الى آشیاء أتكرها عليه معاصروه » واتتصب للرد 
عليه الشیخ تقي الدين السبكي في مسألتي الزيارة والطلاق » وأفرد كلا منهمسا 


ب ۱۳6 سب 


بتصنیف » ولیس في ذلك مایقتضی کفره ولاز ندقته أصلا » وکل آحد يؤخذ من قوله 
ويترك الا صاحب هذا القبر » يعني النبي صلی الله عليه وسلم » والسعید من عدت 
تا و 
تهورا وعدوانا » حاش لله » بل لعله لرآی رآه وآقام عليه برهانا » ولم نقف الى الان 
بعد الفحص والتتبع على شيءمن کلامه يقتضي کفره ولا زندقته » وانما نقف على 
رده على أهل البدع والاهواء وغير ذلك مما بظن به براءة الرجل وعلو مرتبته في 
الم والدین ء وتوقیر العلماء والکبار وأهل الفضل متعین » قال الله تعالی : 
( قل هل م الذين غلیی ون والذین 3 سيرد" 


ا ا TB‏ 
أن يقدم على رمي عالم بالفسق أو الكفر ولم يكن فيه ذلك » وقد صح أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : ( لابرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر الا ارتدت عليه ان 
محرم » فقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لاتسبوا الاموات فانهم 
ام ی ی ا ل ل 
وان رفون المومنين و الومنا ت بغير مأ اكوا فقد احتماوا ا 
وا م وصح أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : ( السلم من سلم 
السلمون من لسانه ويده والهاجر من هحر مانهی الله عنه ) 

فالواجب على من آقدم على رمي هذا العالم بما ليس فيه الرجوع الى الله 
تعالى » والاقلاع عما صدر منه » ليحوز الاجر الجزیل بالقصد الجميل » وان اطلع 
على أمر يحتمل التأويل فلا بقطع بمايخالف ذلك التأويل بغير دليل » وان صح عنده 
أمر جازم عنه يقتضي انکاره فينكره قاصدا للنصيحة » ولا هضم مقام الرجل ممح 
شهرته بالعلم والفضل والتصانيف والفتاوى التي سارت بها الركبان » والله تعالى 
يحفظنا من الخطأ والخطل » ویحمینامن الزيغ والزلل » والحمد لله رب العالين » 
وكتب في اليوم الوافق ليوم ولادة النبيصلى الله عليه وسلم » بوم الاثنين ثاني عشر 
شهر رییع الأول سنه ۸۳۵ ۰ 


(۱) الزمر : 4 - (۲) الاحزاب : ٥۸‏ 
مت ۱۳۵ مس 


ومنهم الامام العلامة قاضي القضاة عبد الرحمن التفهني الحنفي عليه الرحمة > 
كان علامه عصره » وفهامة مصره » آتفن علوم الدين » وعلم حقائق اليقين » حتى كان 
تذكرة الامام » وعليه مدار أصحاب مذهبه فيالاحكام » له التصانيف التي لم بسبقه 
اليها غيره من الافاضل » والفوائد التي هي واسطة عقد الفضائل » وكان على منهج 
السلف الصالح » ويعد مخالفتهم من آفضح الفضائح » ولم يزل يثني على المحدثين » 
ویصوب آراءهم في عقائد الدين » وآفرد الصنفون له تراجم مفصلة » وأثنوا عليه 
بعبار اتهم المطولة » ودکروا أنه كنب في مناقب شیخ‌الاسلام مایلیق بشأنه من الکلام » 
وقد فرظ کتاب الرد الوافر » وذکر من مناقبه نحو ماذکره الاکابر ء وهذا نصه : 

بسم الله الرحمن الرحیم » الحمد لله الذي جمل قلوب العلماء کنسوز لطائف 
الحكم » وآلسنتهم مكفوفة عما فيه نقص أو جرح أو ألم » واسساعهم عن سماع 
قول الفحش في صمم » وخصهم بين الانام بجلائل النعم » وجعلمسم محفوظسین عن 
الخوض ف الاعراض » متجانبين عما يؤدي الى ظهور الاغراض » وصلى الله على 
سيدنا محمد المبعوث للعرب والعجم » وعلى آله وأصحابه ذوي الكرم والهمم ۰ 

( وبعد) فان صاحب هذا التأليف قد آمعن النظر وأجاد » وبين وأتقن وآفاد فيما 
هو المقصود والمراد » من الرد على من أكفر علماء الاسلام ».وهم الأكمة الاعلام » 
بنسبتهم الشیخ العالم الناسك تفي الدين ابن تيمية الى كونه شيخ الاسلام ۰ 

فنقول وبالله التوفيق : ان الشيخ تفي الدين ابن تيمية كان عا ىمانقل الينا من 
الذين عاشروه وما اطلعنا عليه من كلام تلميذة الشیخ شمس الدين ابن قيم الجوزية 
الذي سارت تصانيفه في الآفاق كان عالما متقنا متفتنا » متقللا من الدنيا معرضا عنها » 
متمكنا من اقامة الدليل على الخصوم » حافظا للسنة عارفا بطريقها » غالا بالأصلين 
أصول الدين وأصول الفقه » قادرا على الاستنباط لاستخراج العاني » لايلويه في 
الحق لومة لاثم » قائم على أهل البدع المجسمة » والحلولية والمعتزلة » والروافض 
وغيرهم » و الانسان اذا لم يخالط ولم بعاشر يستدل على أحواله وأوصافه بائاره » 


الينا مما اجتمع في جنازته من الخلائق التي لاتحصى حتى شبهت جنازته بجنازةالامام . 


أيضاء ۱ 
قال تلميذه ابن قيم الجوزية ‏ عند كلامه على الصرع في ( الطب النبوي ) 


واختیاره أن الصرع على فسمين : صرع یتعلق بالاخلاط » وصرع یتصلق بالارواح . 
الخبيثة ‏ كان شیخنا ابن تيمية يأتي الى الصروع ویتکلم في آذنه بکلمات فیخرج 
ولا عود اليه بعد ذلك » وحکانته مع الذي اختطفت زوجته معروفة » ومع الذي 
كان برتفع الى السقف معروفة أيضا » فمن كان متصفا بهذه الأوصاف كيف لابلقب ‏ 
ان للم باي سنی رید مه »وکیف يكل آن بشب مثل بهذ الي او وحد 
من الشایخ المذكورين في هذا التأليف أو واحد من التصفین بالاسلام ‏ ولو في 
الظاهر الى الكفر » مع ماعليه أهل السنة والجماعة من أن مقترف الكبيرة عمدا 
لابخرج من الايمان » ولا يدخل في الكفر » وأنه ان مات ولم يتب كان في مشيئة . 
الله تعالى ان شاء عذيه بقدر ذنبه وان شاء غفر له وعفا عنه » وأنه لابجوز تكفير أحد 
من أهل القبلة » وذلك أعم من أن يكون سنيا أو بدعيا أو معتزليا أو شيعيا آو من 
الخوارج ؛ وهو الروي عن آي حنيفة » فانه سكل عن ماه من الخرارع معینین ؛ 
فقال : هم آخیث الخوارج » فقيل هل تکفرهم ؟ فقال لا » وهکذا الروي عن الشافعي 
والاشعري وأبي بكر الرازي رضي الله تعالی ع: عنهم أجمعين » وهذه المسآلة مشهورة 
في موضعها ۰ 
ومما يدل على هذا ماقاله الفقهاء حبث قالوا وتقبل شهادة آهل الاهواء الا 
الخطابية » وانما تقبل شهادتهم لاسلامهم » واستثنوا الخطابية لأنهم ستقدون جواز 
الكدي في الشهاده اذا كان الع ا كر ام دا هرت سحلي تعب 
بالاوصاف الحسنة المتقدمة ٠‏ 
وقد أخبرني من حضر مجلس هذا المكفر فقال ان ابن تيمية كافر مجوسي » 
التصاری والیهود خير منه » فان النصارى واليهود لهم كناب وابن نيمية لاكتاب له ٠‏ 
فنعوذ بالله من هذه النزغة الشيطانية المفظعة القبيحة » مع أنه لم ينقل عن ابن 
تيمية كلام قتضي كفرا ولا فسفا ولا مايشينه في دينه » وقد كتبت في زمنه محاضر 
لجماعة من العلماء العدول اطلعنا عليها بأنه لم بقع منه شيء مما يشينه في دينه » 
ووصفوه في تلك المحاضر بأعظم مما قلناه من أوصافه المتقدمة » وانما قام عليه بعض ١‏ 
العلماء في مسألتي الزيارة والطلاق » وقضية من قام عليه مشهورة » والمسألتان 
المذكورتان ليستا من أصول الاديان » وانما هما من أصول الشريعة التي أجمسع 
العلماء على أن المخطيء فيها مجتهد مثاب لايكفر ولا فسق » والشيخ كان کلم في 
المسألتين بطريق الاجتهاد » وقد ناظر من آنکر عليه فيهما مناظرة مشهورة بادلة يحتاج ٠‏ 


2 ۳۷ 


من عارضه فیها الى التأویل » وهذا لیس بعیب » فان المجتهد تارة بخطیء وتارة 
يصيب ؛ وهو مثاب على اجتماده وان كان مخطتا » ولو اشتفل هذا ال مكفر 
با لله “وما بحب علبه‌من طاعته »وصان لسانه‌و منع نفسه من الاشتغال يمالا بعنیه»وحمل 
أحوال السلمین على الصلاح » واقتدی بقول رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم 
( وهل يكب الناس في النار ر على وجوههم الا حصائد آاسنتهم ) وبقول عیسی عليه 
السلام حين عارضه خنزير في بعض الطرق » فقال : ( اذهب بامبارك » » فقيل له في ذلك 
فقال اني آعود لساز ني الخير ) وبقول عمر رضي الله عنه : لاتظنن بكامة خرجت من 
اما سود وا ده من ال مرا + ۹ 

واعلم أنه اذا نقل الينا کلام آحد وثبت أنه کلامه بالطریق الصحیح الشسرعي 
ونظرنا في ذلك الکلام فلم نجد له وجه صحة وانما وجدناه مصادما الشريعة من کل 
وجه : فان كان النقول عنه ذلك الکلام ميتا ولم یثبت عندنا رجوعه نسبناه الى 
مايقتفي کلامه » وان كان حيا قمنا عليه » فان تاب والا رتبنا عليه ماتقتضی الشر دعه 
المحمدية # لا آکفر واحدا من آهل القبلة كما فيهذه القضية » وكماوقع له مثلذلكفي 
حق شخص ممن اجتمع الناس على علمه وخيره ودينه وتبحره في العلوم » وهوالشیخ 
شمس الدين البساطي قاضي قضاة المالكية » في الديار المصرية » فنسأل الله تعالی أن 
يتوب عليه » وأن يصون لسانه عن الزلل » وأن يجعل مانحن فيه خالصا لله تعالى > 
وآن يدخلنا الجنة بمنه وكرمه » قال ذلك عبد الرحمن التفهني عامله الله بلطفه الخفي 
في رابع عشر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وثمانمائة ۰ 

( ومنهم الامام العلامة قاضي القضاة شمس الدين محمد بن أحمد البساطي 
المالكي عليه الرحمة ) وكان من آکابر رجال المالكية وفقائهمم » وأجل مشايخهم 
وعلمائهم » أخذ العلم عن آئمة لهم لسان صدق في الأمة » وأخذ عنه جماعة من علماء 
عصره وأجلاه مصره » وكان لاتأخذه في الله لومة لائم » وهو في جميع شوونه بصير 
حازم » مع تواضع ولين جانب » وفكاهة هي منأعجب العجائب » وله مصنفات في 
فنون مختلفة » هي فريدة في بابها من بين الكتب المصنفة » وقد حسده أيضا جماعة 
من آهل عصره » ورموه بالعظائم كما فعلوه مع أهل الفضل غيره » وكان ممن عرف 
راشي الاسلام » و کب فا ماقي مالتذبه آلسامموالاتمم قد ثرا على تفر ش 
خی ام ی و ارس ی 
ضقن ان 


س ۱۳۸ م 


بسم الله الرحمن الرحیم » الحمد لله رب العالمين » وصلاته وسلامه على سيد 
الرسلین » محمد واله وصحه آجمعین ۰ 

( وبعد ) فقد نظرت في هذا الکتاب الدال على أن مصنفه من الحفاظ الطلعین » 
وأنه قد وفی بما قصد اليه اما صراحة واما اشارة » مع أن الامامة الشيخ تقي الدین 
ابن تيمية في العلم مما لابحتاج الى الاستدلال عليه لحصول العلم الضسسروري عن 
الأخبار المتواترة بذلك » وأما قول من قال انه كافر وانه من قال في حقه انه شيخ 
الاسلام فهو کافر » فهذه مقاله تقشعر منها الجلود » وتذوب لسماعها القلوب » 
ویضحك ابليس اللعين عجبا بها ویشمت » وتنشرح أفئدة الخالشین وتتشت » شم 
يقال له : لو فرضنا أنك اطلعت على مايقتضي هذا في حقه فما مستندك في الک‌سلام 
الثاني » وكيف تصح لك هذه الكلية المنناولة لمن سبقك ولن هو آت بعدك الى يوم 
القيامة » وهل يمكنك أن تدعي أن الكل اطلعوا على مااطلعت عليه » وهل هذا 
الا استخفاف بالاحكام » وعدم مبالاة ببني الأيام » والواجب أن يطلب هذا القائل 
ويقال له لم قلت وما وجه ذلك ؟ فان أتى بوجه بخرج به شرعا من العهدة فبها » والا 
برح تبریحا بردع أمثاله عن الاقدام على أعراض المسلمين » وكتبه محمد بن أحمد 
البساطى المالكى عفا الله عنه » والحمد لله وحده » وذلك سنة خمس وثلاثينوثمانمائة 
من الهجرة + 

ومنهم الامام الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر بن علي البزار عليه الرحمة » 
وهو أحد الأئمة الذين تبوژا قمة الجوزاء » وبلغت شهرتهم في علو الدرجة الى 
السماء » فضله السلسبيل » والبحر الطويل » والاصيل ابن الاصيل » الذي ترك عبد 
الحميد في أبيجاد » والحريري في حومة الأولاد » وأبن ع العميد ساقط العماد » الجامع 

بين الرقة واللطافة » والنزاهة والظرافة ؛ وبدائع الافكار » ودقائق الانظار » والعاني 
الرائقة 4 والنکات الفائقة امع فصاحة تخرس لها الاين طوع القلم » وسیح طویل 

ببحر القرطاس تقف بساحله الامم » وبلاغة بتحلی بها جيد الدهر » ويتمنطق بها خصر 
العصر » و کان له من الصنفات ماتجاوز العد » وقد جمعت حسن السبك » وسهولة 
العبارة » والفوائد العجيبة » وهي في فنون مختلفة » ومنها کناب آفرده في مناقب‌شیخ 
الاسلام 4 وعلم الاعلام 4 آبي العباس تقي‌الدین أبن تيمية » أودع فيه من مناقب ذلك 
الامام ومزاياه وماثره مالم یجتمع في كتاب 3 وأتى فيه بالعجحب العجاب بل بفصل 
الخطاب » وذلك من آیات انصافه و اذعانه للحق » وقلما يتفق ذلك لأهل العلم وغالبهم 
من تحمله عصبية رجال مذهبه على الیل عن الحق والاضراب عنه » كمسا كان من 

س ۱۳۹ س 


السبکی وابنه واين حجر » غير أن الله سبحانه وتعالی خص هذه الامة بخصاثص > 
منها آنها لاتجتمع على ضلالة » وذلك مما استوجبت به أن تکون خير أمة آخرجت 
للناس » وقد لخص بعض أبواب هذاالكتاب الشیخ مرعي الحنبلي في كتاب مناقب 
بع با ه ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ومنهم آوحد الأدباء وشيخ الفضلاء شهاب الدين أحمد العمري الشافعي عليه 
الرحمة » كان فائقا في عصره على الاقران » بما حواه من الادب والعرفان » بل هو ` 
ملك انس تكونت ذاته من نور » وفلك فضل على قطب الكمال يدور » تألقت في ٠‏ 
سماء العالي كواكبه » وزاحمت العيوق من غير عائق مناکبه » وتناولت عنقود الثريا 
سواعده » وتأسست فوق المجرة ة قواعده » فرفع من العلوم منارها » وقدح زند فكره 
بصوانة البلاغة فأورى نارها » وبزغ قمر كماله من فلك الفصاحة » ونبع غصن نجابته 
من دوحة الكرم والسماحة » ودأب في طلب العلوم فأحرز منما ماأحرز » ووشى 
حواثي مطول فضله بمعاني بديع بیانه وطرز ءوغاص فكره بقاموس العلوم فاستخرج 
من عباب المنطوق والفهوم آصداف فوائد ملّت بصحاح الجواهر » وقلدها في نحور 
الطالبين فافحم بمعجز البراهين کل مباحث ومناظر » هو تحفة لناظرین » وروضة ٠‏ 
للطالبين » وغنية للمبتدئین » وهو الفقیه الذي ليس له آشباه ولا نظاثر » والبلیسخ 
الذي يشهد السامر انه الزاخر » تقر له بالاعجاز الصدور والاعجاز » فتحریره الروض 
الرائق » وفکره کنر الدقاگق » وتقلبره الدر الختار + وتمببره توي الایصستار ء 7" 
وحکایانه ریع الابرار » والمحدث الذي آلحق الاحفاد بالأجداد » وآنی من فنون . 
ا ل ل 
عرائس: المخدرات من خدور التدقيق ٠‏ 

بدا والعلم ليس له عيون فآجراها ونورها أناسي 

ْ وأبدع في مباحثه فن اونا راناهن واضحة القاس 

ای ا ا ا سم هه اش فا اه ورف تا ۳ 
الایمان بهدایته في ایضاح » ومشكاة الرواية في رآیه ذات مصباح » وليالي المحسابر . 
مشرقه من شمس معارفه بصباح » وآعناق الشکلات بصوارم ذهنه مجزومة »وكتائب 
العضلات بسمر آقلام كتبه مهزومة » ورباض العلوم به زاهرة » وأفلاك الفهوم على 
تقريره داثرة » ونجب التوجبه بأمثال نوادره ساثرة » وخدود الطروس عن غرر ابداعه ." 
سافرة » ووجوهالبيان كاشفة النقاب عن محاسن تحبير جده الحالی بها هذا الکتاب E‏ 


س ۱6۶ ب 


وهو من بيت فضل ومجد ودراية » وسلفنا آهل علم وعمسل وروایه » نسبه بابن 
الخطاب متصل »وحسبه‌من کل جرئومه مجد منفصل ٠‏ ۱ 
قوم لهم بين الانام مناقب کالشمس فالعلياعلى التحقیق 
مافیهسم الا نجيب کال ذاعت فضائله بکسل طريق 
ناهيك من شرف تری أنسابهم موصولة في حضة الفاروق 
وكان هذا الفاضل مقتفيا آثر سننهم » وآخذا بفروضهم وسننهم » يلوح من 
٠‏ فرقه سيما جده الامام الفاروقي » ويرشح من قلبه السليم بعقارب الاقارب رشحات 
" الترياق الفاروقي » وهو منذ أميطت عنه التمائم ولاحت له من آثر أسلافه العلائم 
۱ اشتغل بقراءة الفقه والحديث والتفسير والأصول ء وشرع فيطلب العلوم من المعقول 
: والمنقول » الى أن صار العلم الفرد » ولم يسبقه من أهل عصره آحد ٠‏ 
ا وف تاريخ أبي الفدا مانصه : في ذي الحجة سنة تسم وأربعين وسبعماله بلعنا 
وفاة القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله العمري بدمشق بالطاعون » ومنزلته في 
الانشاء معروفة » وفضيلته فيالنظم والنثر موصوفة » كتب السر للسلطان ا ملك 
«الناصر محمد بن قلاوون بالقاهرة بعد أبيه محي الدين » ثم عزل بآخیه القاضي علاء 
الدين وكتب السر بدمشق » ثم عزل وتفرغ للتأليف والتصنيف » حتى مات عن نعمة 
وافرة » قال أبو الفدا : دخل رحم هالله قبل وفاته بمدة معرة النعمان فنزل في المدرسة 
7 التي أنشآتها ففرح لي بها » وأنشد فيها بيتين أرسلهما لي بخطه » وهما : 
وفي بلد المعرة دار علسم بني الوردي منها كل مجد 
هي الوردية الحلواء حسنا حمدت الله اذ بك تم محدي 
(فاجبه بقولي) 
أمولانا شاب الدين آني حمدت الله اذ بك تم مجدي 
جميع النا س علسدكم نزول وأنت جبرتني ونزلت عندي 
اتنهى ماقاله : 
وله مصنفات كثيرة ليس هذا موضع استيفائها » ومن أجلها قدرا كتابه المسمى 
( بمسالك الابصار » في المالك والامصار ) وهو كتاب مفصل لم یولف نظيره فيبابه 
في بضع وعشرين مجلدا » أودعه أحوال البلاد والدول بتحقيق وتدقيق وتفاصيل لم 
يشتمل عليها غيره » ومن ذلك تراجم آفاضل عصره »وآفرد فصلا طويلا في مناقب‌شیخ 
الاسلام » وأثنى عليه بما يليق به من الثناء الجميل » وذكر ما كان له من المزايا 


س ۱۵۱ بت 


والفضائل ومنزلته في العلم والاجتهاد » ولو اطلع عليها الزائغ النبهاني وأضرابه الفلاة 
عبدة غير الله لعصوا بريقهم » وقد ذکر منها نبذ! مفيدة العلامة الشیخ مرعي الحنبلي 
فيما آلفه من مناقب الشیخ على ماسنذکره ۰ 

ومنهم ا حافظ الامام شمس الدین صاحب الصارم المنكي عليه الرحمة » وقد 
سبق بيان نبذة من آحواله وفضائله عند الرد على کلامه على کناب ( الصارم المنكى ) 
وقد ترجمه جميع من صنف من الترجمین المنصفين » وله ذکر جمیل في طبقات ابن 
رجب والشذرات » وهو من أجل تلامذة شيخ الاسلام » وصنف کتابا كبيرا في مناقب 
شیخه سماه ( الدرة المضية في مناقب الامام ابن تيمية ) وقد نقل عنه الشیسخ مرعي 
آیضا في مناقبه على ماسیحیء ان شاء الله تعالی ۰ 

ومنهم الحافظ الامام الأجل الشهير بابن قيم الجوزية عليه الرحمة والرضوان 
وهو أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر بن أيوب شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي 
رضي الله عنه » كان واسع العلم »عارفا بالخلاف ومذاهب السلف » وله من التصانيف 
مالا يعد كثرة » منها : أعلام الموقعين » وبدائع الفوائد » وجلاء الافهام » في الصلاة 
على خير الأنام » ورفع الیدین » وتحفة الودود في آحکام المولود » والفتح الكي » 
والفتح القدسي » وغير ذلك » وهو طویل النفس في مؤؤلفاته » وجرت له محن مع 
القضاة » منها سبب فتواه بجواز الرجوع بغير محلل » فأنکنروا عليه وآل الأمر 
الى أن رجع عنه » كذا في الدرر الکامنة م نالمائة الثامنة اقتصارا » وفضله آشهر من 
أن ينبه عليه » وأظهر من أن يشار اليه » وكتبه النتشرة البوم آعدل شاهد على علو 
شأنه وطول باعه في كل علم ۰ 

وقد آلف في مناقب الشيخ ماتقر به عين الومن » وینشرح له صدر كل مسلم » 
وذكر أيضا نبذة مفيدة من أحواله في كثير من كتبه » لاسیما في كتابه مدارج‌السالکین 
شرح منازل السائرين » ووفق بين آحواله وأحوال أكابر عباد الله الصالحين » وعرف 
منزلته ومقامه » وقد كان من أجل تلامذة الشيخ وأصحابه » وأدرى من غيره بشو نه 
وأحواله » ودرجته من علم اليقين وبلوغه مقام المجتهدين الأعلام ٠‏ 

وبالجملة : ان ابن القيم نفسه كان حسنة من حسنات ابن تيمية وهو ذلك العالم 
الذي سارت بذكر فضائله الركبان » وهو كما قال القاگل : 

برغم الاعادي نال ماهو نالل فاجدع آناف المداة وارغما 
ولو رام أن يرقى الى النجم لارتقی ويوشك ربالفضل أن يبلغ السا 


ب ۱6۲ س 


ولاغرو أن یعلو وها هو قد علا ولا بدع أن يسمو وها هو قد سما 
عزائمه كالمشرفية والشضض ا و اراوه مازلن في الخطب آنحسا 
يصيب بها الاغراض مما برومه ولا بخطیءالرمی البعيد اذا رمى 


ومنهم العلامة المحدث السيد صفي الدن الحنفي البخاري نزيل نابلس عليه 
الرحمة » وكان آية في علم الحديث والتفسير والأصلين والتصوف وأحوال الرجال » 
كما كان مشهورا بالانصاف من بین علماء مصره » ومن آوضح الدلائل على انصافه 
کتابه الذي صنفه في مناقب شيخ الاسلام ابن تيمية » كما لايخفى على من طالع کتابه 
هذاء وقد رد على المنكرين عليه وذب عنه ماهو بريء منه » وذكر دلائل مااختاره من 
الأقوال » وسمى ذلك الکتاب ( القول الجلي » في ترجمة الشیخ تقي الدين ابنتيمية 
الحنبلي ) » وقد تلقی کتابه هذا علماء عصره بالقبول » وفرظوه وآثنوا عليه بالثناء 
الجميل » وذكروا أن مافيه هو الحق الذي قام عليه البرهان والدليل » وممن قرظه 
٠‏ الامام العلامة الشيخ عبد الرحمن انشافعي الدمشقي الشهير بالكزيري عليه الرحمة 
فقال بعد الخطبة ( أما بعد ) فقد اطلعت على هذا الجزء الشريف » وسرحت طرفي في 
رياض روضه المنيف » فرأيته بديعا جامعا لفصل القول وخطابه » معرفا بسناء مقام 
الشيخ شيخ الاسلام » أحد سلاطين المحدثين الاعلام » من أذعن لغزارة علمه الموافق 
والمخالف » واعترف بتحقيقه وسعة اطلاعه من هو على ملفاته واقف » الامام ابن 
تيمية أحمد تقی الدين » وأنه ممن دان بسيرة السلف الصالحين » منزه عن سوء 
الاعتقاد وزيغ العقيدة » سالكا لطريقة السلف الحميدة ؛ وأن مایعزی اليه من بعض 
المخالفات في الاصول والابتداع هو منه بريء » كما يصرح به النقل من كلامه في 
مشهور مولفاته الدال على أنه بموافقة أهل السنة حري » وما يعزى أليه من المخالفات 
في بعض الفروع والطعن في السادة الصوفية أولى الشأن العلي فذلك مما لانوافقه 
عليه » ولا نسلم شيئا من ذلك اليه » كما حقق جميع ذلك وحرره سيدنا مولف القول 
الجلى » والله بقول الحق وهو يهدي السبيل » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم ؛ وكتبه تراب آقدام آهل الحديث الشريف النبوي عبد الرحمن 
الشافعي الدمشقي الشهير بالكزيري عفا الله عنه وختم له بالحسنىسنة ثلاث وعشرین 
وماكتين وألف من الهحرة ۰ 

وممن قرظه أيضا الامام العلامة الشیخ محمد التافلاني مفتي الحنفية بالقدس 
الشريف رحمه الله قال بعد خطبته البليغة ( وبعد ) فقد وقفت على هذا القول الجلي 


س ۱6۳ سد 


في ترجمة تقي الدین ابن تيمية الحنبلي فوجدته قولا جلیا » وصراطا سوبا » قد تبذ 
ماه تسب طبر O‏ یه وبا چا > ومن ضرب مه گنج 


۱ ۱ و ورب نت بيضاء نقية 

ا اه 
اعترف له بطول الباع في العلوم الشرعية وغيرها الوافق والخالف » ولا بنکر ذلك 
الا غبى أو جاهل أو حسود أو متعصب على حجر جمود واقف » وقد أثنى عليه 
جمهور معاصريه » وجمهور من تآخر عنه » وكانوا خير مناصريه » وهم ثقات صيارفة 
حفاظ » عريفهم في النقد دونه عريف عكاظ » وطعن فيه بعض معاصريه بسبب آمور 
أشاعها مشیم لحظ نفسه » أو لاجل المعاصرة التي لاینجو من سمها الا من قد كمسل 
في قدسه » فخلف من بعدهم مقلدهم في الطعن فتجاوز فيه الحد » ورماه بعظائم 

موجبة للتعزیر أو الحد » ولو قال هذا المقلد كقول بعض السلف حين سئل عمسا 
' جرى بين الامام علي ومعاوية فقالواتلك دماء طهر الله منها سيوفناأفلا نطهر منهاآلسنتنا 
۱ اک ( تلك ا قل جلي 


5 کسبت ولگ ما کب ولا نألو تما کانوا ل 

وهذا الامام تصانيفه قد ملأت طباق الثرى » واطلع عليها القاصي والداني من 
علماء الورى » فما وجدوا فيها عقيدة زائغة »ولا عن الحق رائغة » وكم سل السيوف. 
الصوارم على فرق الضلال » و کم رماهم بصواعق محرقة كالجبال » تنادي صحائفه 
٠‏ البيضاء بعقيدة السلف » ولا نکر صحتها وأفضليتها من خلف منا ومن سلف » شهد 
له الاقران بالاجتهاد » ومن منعه له فقد خرط بكفه شوك القتاد » وما سوى العقائد 
. نسبت اليه مسائل جزئية رأى فيها باجتهاده رأي بعض السلف » لدليل واضح قام 
عنده » فكيف بحل الطعن فيه بسهام الهدف » وهذا محمد بن اسحق قال فيه امام 
دار الهجرة ذاك دجال من الدجاجلة » ومع ذلك وثقه تلميذه الامام الحتهد محمد بن 
ادريس » وروی عنه حديث القلتين » ووصفه بالدجاجلة لم يبق من الذم شيئا » ولم 
برمه أحد بکفر ولا زندقة ولافسق » وأمثال هذه القضية جرت في الاعصر الاول 
۱ . وبعدها مرارا » وأشنع مانسب اليه منع الزيارة لقبور الانبياء » فهذه ان صحت عنه 


() البقرة : ۱) 


ت ۱1 يد 


فلعله انما منم شد الرحال اليها قصدا ء وأما الزيارة لتلك القبور القدسة تبعا فلا 
بصح نسبة المنع اليه » كيف وهو سر 8 باستحاب زيارة قبور آحاد الوّمنین » و لله 
در الامام حافظ الشام ابن ناصر حيث ألف في الذب عنه رسالة هي أمضى من السيف 
الباتر » ولله در أمير المأومنين الحافظ ابن ححر والحافظ الاسيوطي وأضرابهم من 
الأسود الکواسر » فقد شنوا الغارة على من طعن فيه فباوا بالأجر الوافر » آوشكث 
الذين هداهم الله فبهد اهم اقنده » وثمة آشیاء آخر آشیعت عنه وهي أكاذيب وفربه 
وما فيها مرية » وهي سنة الله في أحبابه » وأما طعنه على بعض الشهورین من الصوفية 
فهو ليس بفريد في ذلك » بل سلفه مثله وأعلى منه في تلك المسالك » وما قصده مع 
أمثاله الا الذب عن ظاهر الشريعة » خوفا على ضعفاء الامة من اعتقاد أمور شنيعة » 
ومن كان هذا قصده پمدح ويثاب ولا يلام » فكيف يزعم زاعم خروجه بذلك عن 
الاسلام ۰ 
هذا وفصل الخطاب ‏ عند آولی الالباب - ان معتقد طریق السلف على غاية 
الصواب » ومن آداه اجتهاده لدلیل قام عنده في فرع فقهي بعد تبحره في العسم 
لايلام عرضه ولا بعاب » وان خالف المذاهب الاربعة أوالمذاهب المنقرضة الغير التبعة» 
والقلد اذا التزم مذهبا لايح وز له الطعن في رجل برع ونال رتبة الاجتماد 
الو و )وليس الرافل في حلل المجد في غرف القصور كخادم الاب » 
ورسالة مولانا صفي الدين هذه صاحبة القدح المعلى » وهي قبلة أرباب التحقيق 
والصلی » هي من الضنائن الاعلى جواهرها ثمينة لايخطبها الا رجل كفولها ولثلها » 
ولقد كشفت نقاب حسنها في زمان لاتخطب الخطاب مثلها » ولا پرشفون نهلها وعلهاء 
اذا تليت عليهم آباتها حاصوا كحيص الحمر » وشنوا الغارة على عرج الحمير » وقالوا 
ماسمعنا بهذا في آبائنا الأولين واتخذوها هجرا وصمموا على النكير » وما ذاك الا . 
أصحاب الهمم الا النادر » وقليل ماهم قي هذا الزمان الداثر » والحمد لله وحسده » 
وصلى الله على سیدنا محمد الذي لانبی بعده » وعلى آله وأصحابه أرباب النجدة ٠‏ 
وممن صنف في مناقبه أيضا الشيخ مرعي الحنبلي العلامة الشهير رحمه الله؛ 
وهو على ماف كتاب ( خلاصة الأثر ) العلامة المحبي مرعي بن بوسف بن أبي بكر بن 
أحمد الكرمي ‏ نسبة لطور كرم قرية بقرب نابلس ‏ ثم القري » أحد أكابر العلماء 
من حنابلة مصر ء كان اماما محدثا فقيها » ذا اطلاع واسع على تقول الفقه ودقائق 
الحديث » ومعرفة تامة بالعلوم المتداولة » أخذ عن الشيخ محمد الرداوي » وعن 


عدا ۱۵ بت ر .۱ - غاية الاماني ساد ) 


القاضي بحبی الحجاوي » ودخل مصر وتوطنها » وآخد بها عن الشیخ الامام محمد 
الححاوي الواعظ » والحقق آحمد الغنيمي » وكثير من الشائخ الصر ین » وآجازه 
شيخه فتصدر لافراء و التدریس في جامع الأزهر » ثم تولی المشيخة ق جامع السلطان 
حسن » ثم آخذها منه عصریه العلامة ابراهيم اليموني » ووقع بینهما من العارضات 
مايقع بين الاقران » وألف کل منهما في الآخر رسائل » وكان منهمكا على العلسوم 
انهماكا كليا » فقطع زمانه بالافتاء والتدريس والتحقيق والتصنيف » فسارت بتآليفه 
e‏ ة اضداده وأعدائه ماآمکن أن يطعن فيها أحد » ولا نظر یمین 
الازراء اليها ء : ثم ان الترجم عدله من المصنفات نحو سبعين كتابا في فنون شتى » 
قال : وله غير ذلك من فتاوى ومسائل نافعة نتداولها الناس » وكان في فن النظقم 
والنثر آبة » و کتابه بدیع الانشاء والصفات في المكاتبات والمراسلات » يشهد لهبطول 
باعه في ذلك » وله دیوان شعر منه قوله : 


باساحر الطرف یامن مهجتي‌سحرا 
لو كنت تعلم ما آلقاه منك الما 
هذا المحب لقد ساءعت صبايته 
باناظري اظري بالدمع جاد وما 
يامالکي قصتي جاءت ملطخة 
عساك بالحنفي تسعی على عجل 
یامن جما للغسير موعده 
الله منصفنا بالوصل منك على 


كم ذا تنام و کم آسهرتني سحرا 
أتعبت يامنيتي قلبا اليك سسری 
بالروح والنفسقومابالوصال سرا 
أبقيت في مقلتي بامقلتي نظ سرا 
بالدمع ياشافعي كذبتها نشرا 
الوصل للحنبلي یامن بدا قصرا 
امن ونان عا قا ۱( 
غیظ الرقیب بمن قد حج واعتمرا 


وكانت وفاته بمصر في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلائین وألف رحمة الله علیه» 
ومن جملة ماعدله من الکتب ( الکواکب الدرية في مناقب الامام الجتهد ابن تيمية ) 
وقد اطلعت على هذا الکتاب فرآنته من آحسن الکتب المؤلفة في هذا الباب » لاسیما 
وقد اشتملت على غرر مناقب ذلك الامام » ودرر مزایاه التي هي للدهر ابتسام » فما 
هى الا روضه فوحاء فیحاء » وحديقة مزهرة غناء » مكللة غرر العانی والاقوال » 
ات ولامعال تحن السرور الى الصدوو بأمرانى ااسطوو : 
مشتملة على الرقة والانسجام في النثر والنظام » فما هي الا لآليء ویواقیت مابين 
نضيد وشتيت » من رآها من الأفاضل وآهل | 
الشال ۰ 


دپ سسسسسبد ی سس سس 


(۱) فى هذا البيت نقص وانکسار وهو كذا فى الاصل 
ی ا ت 


مرصعة بدرر الشو 


آکرم بترجمة بضوع عبيرها تعزی الى الشهور في الافاق 
اللوذعي اللسن الذ يآضحتآفا ضل عصره بأنامل الأحداق 
تجنی ثمار فنونه الغرر التي . ببراعة حرثت على الادراق 
فلله در ذلك الولف الادب ؛ والصنف الارب ء لقد أتى بتأليف هو آبهی من 
انسان العين في عين الانسان » وأشهى من زلال العين الى عين الظمان » ولثل مصننه 
يقال اذ لكل مقام مقال : 
مصنف لو رآه منصف فطین لقال ما الروض الا بعض‌نزهته 
نظن كل أدب حين سمصه صبا وذا وعد من موی بزورته 
فا للف ام بت عر ررم آلم اذا قلت في تشبيه رقته 
ولعمري ليست نغمات الطيور في الأسحار على شرفات القصور والأشجار بأرق 
منها في الاسماع الكريمة » وأوفق الى الطباء السليمة ٠‏ 
اذا طرقت مسامعنا اتهجنسا وفزنا في سرور وانبس اط 
وخلنا أن ثاليها عليئناً ينادينا الى نادي النشاط 
فیالها من مناقب لایمل سامعها » ولا تکل مطالعها » ولا ا ا 3 
فقد قال بعض أهل الادب : ان آحادث نحد لانمل شکرار فکیف وهي أحاديث محده 
مدائح ناحية القصد » ولولا مخافة الاسهاب لما عدلنا عن الاطناب » وهيهات 1 
بستوف هذا التقريظ ثناء على ذلك النثر والقريض ؛ ولكونها على اختصارها شتما. 


وقد صنف في مناقب شيخ الاسلام نقى الدين أحمد بن تيمية رضي الله عنه : 
غير من ذكرنا من الأفاضل » والعلماء الأكابر » وذب عنه وأخذ بأقواله واختارها بي 
عصره و بعده » وکان ذلك من علاثم بصائرهم وفطنهم » فلا تجد في عصر من الاعصار 
من يذب عنه ویختار قوله ويسلك مسلکه الا وهو الفائق على غيره ذكاء وفطنة 


وائصافا » ولا تحد من بخالفه وبعاديه الا وهو من آهل العلو والعباوة 5 الد نب 


والخالف للسنة والعادي للحق » وهذه منقبة لم تكن الا لأصحاب رسو ل الله صلى 
الله عليه وسلم لم ينلها أحد من آکابر المجتهدين » فمن الذي منهم آلف في مناقبه من 
م ا ا ا ري 


اجتهاد ۰ ( قل امم مالك الملك توتي املك 5 تاه » و تزع المأ 


۷۶ مه 


2 شس ۵ ِ مر 2 ص 2 ۲ ی 
۱ تشماء ۰ و تعر من تشأء و تدل من تشاء 4 بعك اير انك عل 03 
و 


شي و قدير 6 

والثناءعليه في كل عصر من آفاضله ومشاهير علمائه لاسکننا استقصاوه ولا 
الاحاطه به » ولا سیما في هذا العصر بعد أن انتشرت کتبه ورسائله وفتاواه » ففى 
الهند عدد كثير من المحققين كتبوا في مناقبه» وذیوا عنه » وأخذوا بأقواله 
واختياراته » وفي نجد كذلك » فان قوله لديهم متبع » ومرجح على أقوال كشير من 
المجتهدين » وف مصر جمع غفير على هذا المنوال » کتبوا في مناقبه مقالات مطولة 
ومختصرة » وآثنوا عليه وذبوا عنه » وخطوّا المنكرين عليه ؛ والمبغضين له حسدا من 
عند أنفسهم » ومنهم شيخ الاسلام الامام محمد عبده مفتي الديار المصرية » وهو 
الفاضل الذي عقم الزمان أن يأتي بمثله فضلا وانصافا وذكاء وبلاغة » ونثرا وشعرا » 
وغيرة على الدين » قدس الله روحه ونور ضربحه ۰ 

حلف الزمان ليآتين بمثله حنثت يمينك يازمان فكفر 


2 


وقد أثنى عليه تقريرا وتحريرا » ومن طالع کنبه عرف ذلك » ومنه ماکتبه في 
كتابه الاسلام والنصرانية وهكذا أصحابه وتلامذته الأفاضل الأعلام » بل كل منهم 
في عصره امام » وفي العراق أيضا جماعة من أهل الفضل والانصاف يعترفون ما كان 
عليه الشیخ من المنزلة القعساء » والعلم الذي لاتجد أحدا يطاوله به » وأما البفضون 
له في العراق فهم المنافقون الدجالون الذين اشتروا الضلالة بالهدى » فما ربحت 
تجارتهم » وكلهم آهل بلادة وغباوة لايعباً بهم » ولا يلتفت اليهم » آواشسك حزب 
الشیطان » وقوم البهتان » وأعداء الرحمن » والسواد الأعظم من سكنة العراق على 
ماوصفنا » ولا بدع فبلاد العراق معدن كل محنة وبلية » ولم بزل أهل الاسلام منما 
في رزية بعد رزية » فأهل حروراء وما جرى منهم على الاسلام لإيخفى ء وفتنةالجهمية 
الذين أخرجهم كثير من السلف من الاسلام انما خرجت ونبغت بالعراق » والمعتزلة 
وما قالوه للحسن البصري وتواتر النقل به واشتهر من أصولهم الخمسة التي خالفوا 
بها آهل السنة ومبتدعة الصوفية الذين يرون الفناء في توحيد الربويية غاية بسقط بها 
الامر والنهي انما نبغوا وظهروا بالبصرة » ثم الرافضة والشيعة وما حصل فيهسم من 
الغلو في أهل البيت » والقول الشنيع في الامام علي وسائر الأئمة » ومسبة أكابر 


سسس 


۲٩ : آل عمران‎ )١( 


س ۱۸ س 


آصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم : كل هذا معروف مستفیض » و القصود 
أن آهل الفضل منهم ‏ وقلیل ماهم محبون للسنة ناصرون لأهلها معارضون 
لمن يخاصمهم ۰ 

وی دمشق وسائر بلاد الشام أيضا جماعة من أكابر علماء هذا العصر و فضلاثه 
قد نصروا الشیخ واختاروا أقواله » وردوا على المخالفين له من الجهلة والغلاة » وآثنوا 
عليه ووثقوه » ورجحوه على كثير من الأثمة في كثيرمن الفنون ؛ وصبروا على مارآوه 
من كيد الخصوم وتحاملهم ومخاصمتهم للباطل » وهم أحق الناس بذلك لأن الشيخ 
قدس الله روحه الزكية منهم » وكان جيرانهم ومن بلادهم ظهرت آنوار السنة النبويةء 
وي الحديث الصحيح مايشعر بأنهم هم المويدون للسنة » وهو قوله صلى الله عليه 
الحديث : الراد بهم أهل الشام » فانهم أكثر الناس اشتغالا بالحديث » وأعناهم بحفظ 
السنة » قال العلامة الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية في الحديث الصحيح 
( لاترال طائفة من آمتي ظاهرين على الحق لايضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى 
بتي أمر الله وهم كذلك ) وقي صحيح البخاري وهم بالشام » وقد قال كثير من علماء 
السلف أنهم علماء الحديث ؛ وهذا أيضا من دلاثل النبوة » فان آهل الحديث بالشام 
الیوم آکثر من ساثر أقاليم الاسلام ولله الحمد » ولاسيما بمدينة دمشق حماها الله 
وصانها » كما ورد في الحديث آنها تکون معقل السلمین عند وقوع الفتن انتهی » وابن 
تيمية وأصحابه من أهل الشام » وقيامه بالاتتصار للسنة ورد البدع أمر لاشكر »6 
ولا بعد أن يكون الحديث الشريف اشارة اليه والى أضرابه » فهو من أعلام النبوة » 
فتأمله فانه دقيق ٠‏ 

وممن أثنىعلى الشيخ ابن تيمية كثير من أصحاب الجلات العلمية التي تنشر في 
مصر وغيرها » كالفاضل الكامل صاحب ( الووید الأغر ) الذي فاق البلغاء الاولين في 
تحريره وبيانه » ووقوفه ومزيد عرفانه» وهو الذي اذاحرر حبر ءواذا تكلم حير »فسح 
الله تعالى في مدته » وهو لم يزل شني على الشيخ وبحث على نشر كتبه واقتنائها » 
ويكبح المنكرين عليه » جزاه الله عن المسلمين خيرا ؛ وكثر أمثاله فيهم ٠‏ 

ومنهم صاحب ( مجلة المنار ) وهو الفاضل الذي ظهر فضله ظهور الشمس في 
رابعة النهار » ومحلته كأنها روضة نقطها الغمام قطرا » ونسيم اسحار هببن على قلب 
متيم قد نوقد جمرا » أودع فيها دواء الاسقام الروحانية » وترياق العلل الحسمانية » 


ست ۱66 بت 


قد شید فیها آر کان الاسلام » ورفع فیها قواعد الاحکام » و كم جلا فیها عن وجه‌الحق 
ماانسدل عليه من الحجب » وآوضح دقائق الحفا له دق التي آجنتها بطون الكتب » وآثنی 
على شيخ الاسلام وآشاع فضله بين الانام » نسأله تعالی آن بحفظه من طوارق الأيام 
ویصونه من کید اللئام ٠‏ 


ومنهم الفاضل العلامه الذي حلی جید الفضل بما آملی » حتی غدا بكل منقبة 
آحری وآولی بما آولی » الذي آسرج خیول الجد » وألجم آفواه الحساد » وآقسسام 
ما تهدم من آر كان الفخر » وأقعد على الأعجاز أرباب العناد » ألا وهو رفیق بك أ العظم 
نزيل القاهرة » حرسه الله تعالی وآید به العالي » وحفظه من مزعجات الأيام و الليالي » 
فانه قال في کتابه ( تنبيه الافهام الى مطالب الحياة الاجتماعیه والاسلام ) من جملة 
کلام طویل مانصه : لم يقف الجمود بعلماء المتآخرين عند هذا الحد » بل تحاوزوه 
الى ماهو أعظم نکالا وآشد » فانهم لما استرسلوا بالتقلید » وحرموا على أ آتفسمسم 
العمل بنصوص الكتاب والسنة - الا ماجاء منها بالعسرض عن طريق الشيوخ # 
وأصبحوا حيارى في مدافعة البدع و الاضالیل , التي خا خالطت لطت آوهام المسلمين » وأدتتهم 

من الوثنية بمقدار ماأقصاهم عنها الاسلام : آلف بعضهم منهذه البدع ماألفته تفوس 
العامة » ونزلته منزلة العقائد الدينية » وفيها ٠إيصاام‏ أصول الدين » فجعلوا بیدعون 
كل منکر لهذه البدع قائل بالرجوع الى سذاحةالدين والعمل بالكتاب والسنة وسيرة 
السلف الصالحین » ویستعملون في تبدیم من هذا شأنه من آسالیب التعسف مایشعر 
بتناهي ضعف العلم وفساد ملكة الحق عند التآخرین » يدلك على هذا أن آحدهم لا 
بريد تبدیم منكري هذه البدع أو تکفیر محتهد بمسآلة من السائل مثلا وبری أن 
آدلتهم من الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة وأنه ناسبيل له للاتيان بدليل منهما بضاد 
أدلتهم لأن نص الصحيح لايضاد نص الصحيح يعمد الى حديث موضوع أو قول 

من أقوال الشیوخ فيجعله حجة له على أولئك بازاء حجتهم من الكتاب والسنة 
الصحيحة » أو یجمع نصوصا متفرقة يتصد كل منها بمعناه وجها مخصوصا فیستنتج 
منه حكما يطابق هواه مخالفا في هذا طريقة السلف » ولم هذا ؟ لأنه لم يلتمس في 
مناظرته بيان الح وتمحيص الحقائق » وانما هو ياتمس رضا العامة بمجاراةأفكارهم 
ابتعاء الزلفی عندهم » وتعظيمهم له » أو هو يحاول التماس المعذرة أمام النفس التي 
لى ای یه عله مر ها جك العادة والتقليد را قيل لقم ان تبعو أماأنزل 
الله قالوا بل تتبم ماألفينا عليه آباءنا » أولو كانوا لایعقلون شيئا ولا بهتدون ) ۰ 


س ۱۵ 


ومن آراد شاهدا على هذا فلیراجع کتاب ( جلاء العينين في محاكمة الاحمدین ) 
لبری كيف أن بعض العلماءالعاصرین لشیخ الاسلام ابن تيمية كفر ‏ تعسفا وافتراع 
هذا الشیخ الجليل العدود من نوابغ علماء الاسلام وأكمة الهدی الصلحین » لنفرده 
في عصره بالانکار الشديد على آهل البدع التي انتشرت يومئذ بين المسلمين » ويال 
ماأصبحت عليه الامة من الزيغ في العقائد عن طريق الصحابة والتابعين » حاثا على 
الرجوع الى سذاحة )١(‏ الدين » وتطهير العقيدة من شوالب الممتدعين » مستندا في 
كل ماقاله وأملاه على الكتاب العزيز والسنة الصحيحة ٠‏ 

فهل بعد تكفير من يقول بمثل هذا القول من حجة على فساد ملكات العلماء 
وانحطاط درجة التعليم بين المسلمين ؟ وهل يعجب من تدني عامة الأمة الى الدرجة 
التي هم فيها اليوم من فساد العقيدة والاخلاق بعد وصول علمائهم الى هذا الحد من 
سوء التعلم والتعليم ؟ اتتهى كلام هذا الفاضل ۰ 

فانظر الى قوة هذا الكلام وانصاف قائله » لاهتك الله له حريما ولامزق له 
أديما ۰ 

ومنهم العلامة الفضال » المتميز بين أقرانه بالأدب والكمال » الذي أوقد 
للمشكلات سراجا من فكره غدت ذبالته لمداراة فراش أذهان الطلاب قطبا » وأجرى 
من صخور العويصات سلسبيلا فراتا وماء عذبا » خلف الأوائل » وشرف الأواخر > 
والاماثل » السيد محمد بدر الدین الحلبى » لازالت بحار علومه تقذف بالدرر » ولا 
برحت غرر طروسه مزينة بالطرر » فقد أجرىمن ياقوتة فكره السيالة بحارا » وأعلى 
للفضل بنير ذهنه منارا » حيث ألف كتابه الفريد في بابه » وأبدع كل الابداع في 
فصوله وأبوابه » وأتى فيه بما لم يسبق اليه » ولم بقدم أحد من السابقين عليه » 
وهذا الفاضل لم يزل يعطر محافل العلماء بنشر مناقب شيخ الاسلام وأصحابه » 
ویجادل عنه تقريرا وتحريرا اتتصارا للحق وشغفا به » وكم ألقم الخصم الألد حجر 
السكوت » وت رکه من غيظه وخجلهيكاد يموت متع الله تعالى بحياته آرباب الاستفادة 
وأسبغ نعمه عليه حتى ينال من كل خير مراده ٠‏ 

ومنهم الذكي الذي آذکی بوقاد ذهنه ذبالة نبراس الفضل بعد انطفائها ءوالالعي 
الذي لمعت أشعة فكره على دارس الفواضل فأحياها بعد فنائها » العالم لافضل 
والكامل الأكمل » أبو الهمم محمد كرد علي صاحب مجلة المقتبس » لازالت بدور 
فلك العرفان مقتبسة من أنوار شمس كماله أعظم قبس » فانه حفظه الله تعالى منك 

. كذا هنا وق الصفحة قبلها وهذه الكلمة ترد صفة نقص فلملها هنا تصحفت عن سماحة او نحوها‎ )١( 
بل ۱۵۱ س‎ 


جرى جواد قلمه في مضسار ميادين القراطیس » وشرع لسان بیانه حول في عرصات 
الدرس والتدریس » لم يزل مشغوفا بذلك الامام » ذاکرا لمحامده ومناقبه بين الخاص 
والعام » قد ملأ المجلات المصرية الشهيرة ببيان فضائله ومعارفه » وما كان عليه من 
الدرحة الرفيعة » وما بث من الدقائق في صحائفه » وكم ترك خصومه ومن ناواه 
حيارى » وترى الناس سكارى وماهم پسکاری » لازال بالخير محفوفا » ولا برح 
حائزا من الفضائل صنوفا الى غير أولئك من الأكابر » ممن لانستوعبهم الدفاتر »ولعل 
الله تعالى بيسر لنا افراد کتاب نجمعهم فيه » ونستوعب من تكلم في مناقب الشیسخ 
من كابر أفاضل هذا العصر » ونذكر مالهم في هذا الباب من النصوص والعبارات > 
ومالهم من النظم والنثر في مديحه ليكون ذلك سفرا من أجل الأسفار » والله الموفق ٠‏ 

( فيا أيها النبهاني ) قد سمعت ماسمعت من تقربري وبياني » فهل بقي لك لوم 
على مصنف جلاء العينين ووالده بسبب ماکان منهما من الاتتصار للحق والذب عن 
السته وابطال البدع التي هي غذاء روحك الخبيثة ؟ وقد سبقهما في ذلك علماء أعلام » 
ومشایخ عظام » ومن كان له انصاف من ذوي الفضل الکرام » وأظن أنه لجهله لم 
بر في عمره مما آلف في هذا الباب سوى كتاب جلاء العينين » ولم یعرف معناه » بل 
لم بحسن أن يقرأ عبارة لفظه ومبناه » فلذلك جعله سبابة المتندم » وخصه ومؤلفه 
بشتمه وسبه كما شتم شيخ الاسلام وأکابر أصحابه اقتداء بمشايخه السبكي وولده 
وابن حجر » وقلدهم تقلید أعمى » ولم ,يلتفت الى الدليل » وقد كفيناه وأعطيناه حقه 
بل زدناه كما قد قيل : 

ان السؤال والجواب مثلما قد قيل في التمثيل أنثى وذكر 

ونحن قد تطفلنا على هذا البحث فمن الواجب أن يرد على ذلك الزائغ بعض 
أبناء مصنف جلاء المینین » فقد بلغني أن فيهم أفاضل فكان من حقمم أن يذبوا عن 
والدهم » ويلقموا هذا الخصم الذي خطا خطوات العدوان بحجر سكوت » ولكن 
اعراضهم عن ذلك اما لعدم وصول الکتاب اليهم واما عدم مبالات يما كان من‌الجاهل 


النبهانى » كما قال القائل : 
عذرت البزل ان هي خاطرتني فما بالي وبال ابن اللبون 


سب ۱۵۲ مس 


يامعهمد الزيغ لاحياك مبتسسكر 
ولا أنبنى فيك فسطاط السعود ولا 
ولا عداك البلى في كل آونة 
اذ نت دمنة خبث طالما رتعت 
من کل من خبشت منه ضمائره 
رأى خیار الوری طرا فجانبمسم 
وصار برميهم منه يكل هجا 
وما على العنبر الفواح من حرج 
أو هل على الأسد الكرار من ضرر 
أو هل على أنجم 
فلا وربك لايزرى بشمس ضحى 
وقد يعيب النتتى من ليس يدركه 
كما يعيب فتةة راق منظقرها 
والزج بحسد لما خرص سمهره 
فلا يضر أولي الفضل الألى سبقوا 
مكل الاسنة والاس‌ساف مابرحت 


من السحاب ضحوك البرق منیسل 
أقيم فيك لابک‌ار الرضا كلل 
حتی تزول الحبال الشم والقلل 
فيها من الحمر الأهلية العمسل 
اذا انقضی دخل منها آنی دخل 
كذا يجانب أرباب العلى السفسل 
وما على البدر لو آزری به طفل 
ان مات من شمه الزيال والحصل 
ان ينهق العير مربوطا أو البغل 
ان عابها من حصى الغبراء منحدل 
أعابها الجدي آم قد عابها الحسل 
اذ کل ضد بذم الضد مشتغل 
قبيحة ويعيب الصا الخطل 
كذاك يهجو الشجاع الباسل الفشل 
من صحب خير الوری انذمهم سفل 
بطعن آعدائهم والضرب تنصقل 


( وقد آن أن نشرع ) بما وعدنا به من نقل کناب ( الکواکب الدرية ) للشیخ 
مرعي الحنبلي فانها على اختصارها حوت ملخص آحوال الشیخ وما كان عليه » قانه 
بعد خطبة الکتاب ذکر الکتب التي لخص منها مباحث کتابه » ثم ذکر ترجمه الشیخ 
ونسبه » ثم ذكر ثناء الأئمة عليه ؛ ثم آفرد فصلا عد فيه بعض مصنفاته وذکر سعة 
حفظه وقوة ملكته » ثم آورد فصلا في ذكر بعض ماثره الحميدة وصفاته السديدة » 
وفصلا آخر تمه مكه بالكتاب والسنة » وآخر في محنته وتمسكه بالطريقة السلفية» 
وما كان من الشیخ نصر المنبجي من العداوة » ثم آفرد فصلا في سفر الشيخ الى مصر 
وما صادفه من الحنة » ثم ذكر ما وقع له بعد عوده الى دمشق » وما كان له من 
الاختیارات » ثم ذکر قصة حبس الشیسخ بقلمة دمفسق الى وفانه» ثم ذکر قوله في 
مسألة السفر الى زبارة القبور وصورة السئال وجواب الشیخ فیها » نم ذکر ما كان 
من اتنصار علماء بغداد له يومئذ » وجو اب الشيخ جمال الدين اا الله » 
وأجوبة آخری موافقة لقول الشيخ » وماکنبه علماء بغداد للملك الناصر من الثناء 


بت ۱۵۲۳۰ ۲ سد 


على الشیخ » ثم ذكر وفاته وما كان من ن الاحتفال بجنازته » ثم ذكر الشعر الذي رثوه 
»تم ختم ساب بالوة واتحذر فعض لیا ۶ 

سو ال ص و 
و کلها ترد على هذیان النبهاني وآضرابه » وتبين الحق لطالبه » وتوضح الصر 
الح يعرف انين Oy‏ _ 

ننقل ماذكره ه من تفصيل ذلك الاجمال » ومنه سبحانه الهدابة وهو المستعان : 

قال رحمه الله بعد البسملة : الحمد لله رب العالمين » وصلى الله على محمد 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين » ورضي الله عن العلماء العاملين » والأنسة 
المجتهدين » والتابعين لهم باحسان الى بوم الدين » وبعد » فهذه فوائد لطيفة » وفرائد 
شريفة » في مناقب شيخ الاسلام » وبحر العلوم » ومفتي الفرق » المجتهد أحمد تقي 
الدين بن تيمية » لخصتها ( من مناقبه ) للشيخ الحافظ الامام شمس الدين أبي عد 
الله محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن عبد الحليم بن عبد المادي بن بوسف بن 
محمد بن قدامة المقدسي ( ومن مناقبه ) للشيخ الامام العالم الأوحدي الحافظ سراج 
الدين آبي حفص عمر بن علي بن موسی البزار ( ومن مناقبه ) للشیخ الامام العالم 
أوحد الأدياء وشيخ الفضلاء شهاب الدين أحمد ابن القاضي محي الدين بحیی بن 
العسري الشافعي ٠‏ 

( فأقول وبالله التوفيق ) ابن تيمية هو الشيخ الامام العالم العامل الرباني » 
امام الأثمة » وعلامة الأمة » ومفتي الفرق » وبحر العلوم » وسيد الحفاظ » وفارس 
المعاني والألفاظ » فريد العصرء ووحيد الدهر » شيخ الاسلام » بركة الأنام » علامة 
الزمان » وترجمان القرآن » عالم الزهاد » وأوحد العباد » قامع المبتدعين » وآخر 
المجتهدين » تفي الدین » أبو العباس » أحمد بن الشیخ الامام العلامة شهاب الندين 
أبي المحاسن عبد الحلیم بن الشيخ الامام العلامة شيخ الاسلام مجد الدين أبي 
البركات عبد السلام ابن آبي محمد عبد الله ابن آبي القاسم الخفر بن محمد بن 
الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني نزيل دمشق » وصاحب التصانیف التى 
لم يسبق الى مثلها » كذا ترجمه بهذه الترجمة ابن قدامة التقدم ٠‏ ۱ 

( واختلف ) لم قيل ابن تيمية ؟ فقيل : ان جده محمد بن الخضر حج على درب 
تیماء فرأى هناك طفلة » فلما رجع وجد امرآته قد ولدت له بنتا فقال «اتيمية باتيمية 
فلقب بذلك » وقيل ان جده محمدا كانت أمه تسمی نيمية وكانت واعظة فنسب اليها 
وعرف بها ۰ 

س 164 س 


( ولد رحمه الله تعالى ) بحران يوم الاثنين عاشر وقیل ثاني عشر ربيع الأول 
سنة احدى وستين وستما م ائمة » وبقي بحران الى أن بلغ سبع سنين » ثم بعد ذلك هاجر 
والده به وباخوتهالى الشام عندجور التتر »فساروا بالليل ومعهم الكتبعلىعجلةلعدم 
الدواب » فكاد العدو يلحقهم ووقفت العجلة » فابتهلوا الى الله سبحانه واستعائوا به 
فنجوا وسلموا » وقدموا دمشق في أثناء سنة سبع وستين » فنشاً بدمشق مشق أنم انشاء 
وأز كاه » وأنيته الله آحسن اللبات وأوداه » و کانت مخائل النجابة عليه في صغيره 
لائحة » ودلائل العناية فيه واضحة » ذلم پزل منذ ابان صعره مستعرق قى الأوقات في 
الحد والاجتهاد » وخ ختم القرآن صغيرا » ثم اشتغل بحفظ الحدیث والفقه والعربية 
حتى برع في ذلك مع ملازمته مالس الذكر ‏ وسماع الأحاديث والآثار » ولقد سمع 
غير كتاب على غير شيخ من ذوي الروايات الصحيحة العالية » أما دواوين الاسلام 
الكيا ر کمسند الامام أحمد » وصحيح البخاري » ومسلم » وجامع الترمذي » وسنن 
آي داود السجستاني » والنسائي » وابن ماجه : والدار قطني » فانه سمع كلا منها 
مرات عدیده » وآول کتاب حفظه ف الحديث الجمع دين الصحیین للامام الحميديب 
کذ؛ قال الشیخ الحافظ سراج الدین آبو حفص عمر عبر - وسمع من مشایخ كاين عبد 
الدا: نم القدسي وطبقته » وطلب بنفسه قراءة وسماعا من خلق كثير » وقراً الکتب 
اتا وک الطباق والاثات » ولازم السماع واشتغل بالعلوم » قال ابن عبد 
الهادي بن قدامة : وشیوخه الذين سمع منهم آکثر وا و 
الامام آحمد مرات » وسمع الكتب الكبار والأجزاء » ومن مسموعاته معجم الطبراني 
الكبير » وعني بالحديث : وقراً ونسخ واتتقى وتعلم الخط والحساب في الكتاب » 
وحفظ القرآن » وأقبل لى الفقه وقرا في العربية » وأخذ تأمل کتاب سيبويه حتى 
فهمه وبرع في النحو » وأقبل على التفسير اقبالا كليا » حتى حاز فيه قصب السيق » 
وأحكم آصول الفقه وغير ذلك » هذا كله وهو بعد ابن بضع عشرة سنه » فانبهسر 
الفضلاء من فرط ذكائه » وسيلان ذهنه » وقوة حافظته » وسرعة ادراكه » انتهى ٠‏ 

( فصل في ثناء الأئمة على ابن تيمية ) قد أكثر أثمة الاسلام من الثناء على هذا 
الامام » کالحافظ الزي » وابن دقيق العيد » وأبي حيان النحوي » والحافظ ابن سيد 
العلماء + 


ل 0 س 


هو مثل تفسه » وما رآيت آحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أنبع لهما منه ء 
( وقال القاضي ) آبو الفتح ابن دقيق العيد : لما اجتمعت بابن تيمية ریت رجلا 
TS‏ ۲ : ماکنت آظن أن الله بقي 
دعل را اه انه 
فان طال عمره ملأ الأرض علما وهو على الحق » ولا بد مایعادیه الناس فانه وارث‌علم 
السوة ۰ 
( وقال قاضي القضاة ) آبو عبد الله ابن الحربري ان لم يكن ابن تيمية شيخ 
الاسلام فمن هو ؟ 
( وقال أبو حیان لنت الحا ون يجا ما رابخا مله ,انتم 
مدحه أبو حيان على البدهة ف الحلس وقال : 
للا آتینا تقي الدين لاح تا داع الى الله ف رداماله وزر 
على محیاه من سیما الألى صحبوا خير البسرية نور دونه القسسر 
حبر تسربل منه دهرنا حبرا بحر تقاذف من أمواجه الدرر 
قام ابن تيمية في نصر شرعتنا مقام سيد تيم اذ عصت مضسر 
وآظهر الحق اذ آثاره درست وأخمد الشسم اذطارت له شرر 
یامن يحدث عن علم الكتاب آصخ هذا الامام الذي قد كان ينتظر < 
( وقال العلامة ابن الوردي ) ناظم البهجة في رحلته - لا ذكر علماء دمشق وترك 
التعصب والحمية # وحضرت مجالس ابن نيمية فاذا هو بيت القصیدة » وأول 
الخريدة » علماء زمانه فلك هو قطبه » وجسم هو قلبه » يزيد عليهم زيادة الشمس 
على البدر » والبحر على القطر » حضرت بين يديه پوما فأصبت المعنى » وكناني وقبل 


بين عبني اليمنى » وقلت : 
و كل العلوم أوحد 


ول الفط لين ان سد الل سر امراب ب بعك 


)١ (‏ وف نسخة NET‏ أنت الامام الذي قد كان ينتظر 
هذا التعليق وجد بالاصل فجرى ابقاژه كما هو : المصحح 
ستت ۱۵۲ تب 


فألفيته ممن أدرك من العلوم حظا » وکاد بستوعب السنن والاثار حفظا » ان تكلم 
في التفسير فهو حامل رانته » أو آفتی ف الفقه فهو مدرك غایته » أو ذاکر بالحدیث 
فهو صاحب علمه وذو روایته » أو حاضر بالملل والنحل لم بر آوسع من نحلته في ذلك 
ولا أرفع من درایته » تبرز في كل فن على آبناء جنسه » ولم تر عين من رآه مثله ولا 
رأت عينه مثل نفسه » كان يتكلم في التفسير فیحضر مجلسه الجم الغفير » ویردون 
من بحر علمه العذب النمير » ويرتعون منربيع فضله في روضة وغدير » الى أن دب 
اليه من آهل بلده داء الحسد ؛ وألب آهل النظر منهم على ماينتقد عليه من أمور 
المعتقد » فحفظوا عنه في ذلك كلاما أوسعوه بسببه ملاما » وفوقوا لتبدیعه سهاما » 
وزعموا أنه خالف طريقهم » وفرق فریقهم » يسومونه ريب النون » وربك يعلم ماتكن 
صدورهم وما يعلنون » ولم بزل بمجلسه الى حين ذهابه الى رحمة الله » والى الله 
ترجع الأمور » وهو المطلع على خائنة الأعين وما تخفي الصدور ٠‏ 

( ثم قال ) قرأت على الشيخ الامام حامل راية العلوم ومدرك غاية الفهوم تقي 
ل ای ام ميد الجن رها ای مه اه 
قدم علينا » ثم ذکر حدیثا من جزء ابن عرفة ٠‏ 

( وقال الشیخ علم الدین البرزالي ) في معجم شیوخه : آحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله ابن آبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الشیخ تقي 
الدين أبو العباس الامام المجمع على فضله ونبله ودينه قرأ القرآن وبرع فيه والعربية 
والأصول » ومهر في علم التفسير والحديث » وكان اماما لابلحق غباره في كل شيء 
وبلغ رتبة الاجتهاد » واجتمعت فيه شروط الحتهدین ء وكان اذا ذكر التفسير هت 
الناس من كثرة محفوظه وحسن ایراده » واعطائه كل قول مايستحقه من الترجيح 
والتضعيف والابطال » وخوضه في كل علم كان الحاضرون يقضون منه العجب »هذا 
مع انقطاعه الى الزهد والعبادة » والاشتغال بالله تعالى » والتجرد من أسباب الدنيا » 
ودعاء الخلق الى الله تعالى » وكان يجلس في صبيحة كل جمعة يفسر القرآن العظيم » 
فاتنفع بمجلسه وبركة دعائه وطهارة أنفاسه وصدق نیته وصفاء ظاهره وباطنه وموافقة 
قوله لعمله وآناب الى الله تعالى خلق كثير » وجرى على طريقة واحدة من اختيار 
الفقر والتقلل من الدنیا رحمه الله تعالی ۰ 

وقال العلامة الزملكاني آحد آئمة الاعلام : نقد أعطى ابن تيمية اليد الطولی في 
حسن التصنیف » وجودة العبارة والترتیب » والتقسیم والتبيين » وقد آلان الله له 


۰ 
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العلوم كما آلان لداود الحدید » كان اذا سئل عن فن من العلم ظن الرائي والسامع 
أنه لايعرف غير ذلك الفن » وحكم أن أحدا لايعرفه مثله » وكان الفقهاء من سائر 
الطوائف اذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه مالم يكونوا عرفوه قبل ذلك » 
ولا يعرف أنه ناظر أحدا فانقطع معه » ولا تكلم في علم من العلوم سواء كان من علوم 
الشرع أو غيرها الا فاق فيه أهله والمنسوبين اليه » وكانت له اليد الطولى في حسن 
التصنيف » ووقعت مسألة فرعية في قسمة جرى فيها اختلاف بين المفتين في العصر 
فكتب فيها مجلدة كبيرة » وكذلك وقعت مسألة في حد من الحدود سب فيها مجلدة 
كبيرة أيضا » ولم بخرج في كل واحدة عن المسألة »ولا طول بتخليط الكلام والدخول 
في شيء والخروج منشيء وأتى في كل واحدة بما لمكن يجري ف الأوهاموالخواطر» 
واجتممت فيه شروط الاجتهاد على وجهها : 

وقال عن کتاب ( بيان الدلیل على بطلان التحلیل ) من مصنفات سیدنا وشیخنا 
وقدوتنا الشیخ السد الامام العالم العلامة الأوحد البارع الحافظ الزاهد الورع 
القدوة الكامل العارف تقي الدين شيخ خ الاسلام 3 مفتي الأنام » سيد العلماء » قدوة 
الفضلاء ؛ ناصر السنة » قامع البدعة » حجة الله على العباد » راد أهل الزيغ والعناد » 
آوحد العلماء العاملين » آخر الائمة المجتهدين » أبي العباس أحمد بن تيمية » حفظ 
الله على المسلمين طول حياته » وأعاد عليهم من بركاته » انه على كل شيء قدير ۰ 

وقال عن كتاب ( رفع الملام عن ٠‏ الائمة الأعلام ) تاليف ف الامام العالم 
العلامه الاو حد الحافظ الحتهد الزاهد » العابد القدوة » امام الأئمة » وقدوة الأمة » 
علامة العلماء » وارث الأنبياء » آخر الحتهدین » آوحد علماء الدین » بركة الاسلام » 
KS‏ روفاك املاس لاي لمتحي معني ی O‏ 
المنة » وقامت به على أعدائه الحجة »واستبانت برکته وهديه المحجة :: تقي الدين أحمد 
ابن تيمية » أعلى الله مناره » وشيد به من الدين أركانه » ثم قال : 


ناذا شون رايد ما رخفا عا صن الجر 

هو حجة لله قاهفرة هو بيننا أعجوية الدهر 

هو آيةفي الخلق ظاهرة أنوارها أربت على الفجسر 
( وقال الشيخ الامام القدوة ) الزاهد ءعماد الدين آبو العباس أحمد بنابراهیم 
الواسطي : شيخنا السيد الامام » العلامة الهمام » محبي السنة » وقامع البدعة » ناصر 
الحديث » مفتي الفرق » الفاتق عن الحقائق » ومؤصلها بالأصول الشرعية لاطالب 


لالمهة١!‏ بت 


الفائق » الجامع بين الظاهر والباطن » فهو بقضي بالحق ظاهرا وقلبه في العلی قاطن > 
انموذج الخلفاء الر اشدین » والائمة الهدین » الذین غابت عن القلوب سيرهم » 
ونسبت الأمة حذوهم وسبيلهم » فکان في دارس نهجهم سالکا »> ولاعنة قواعدهمم 
مالكا : الشیخ الامام قي الدين آبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن 
تيمية » فوالله ثم والله ثم والله لم يرتحت أديم السماء مثله علما وحالا »وخلقا واتباعاء 
وكرما وحلما في حق نفسه » وقياما في حق الله عند انتهاك حرماته » أصدق الناس 
عقدا » وأصحهم علما وعزما » وأعلاهم ‏ في انتصار الحق وقيامه ‏ همة وأسخاهم 
كفا » وأكملهم اتباعا لنبيه محمد صلی الله عليه وسلم » وأطال في ترجمة الشيخ ۰ 

( وقال الحافظ الناقد أبو عبد الله شمس الدين الذهبي ) نشا ‏ یعنی الشیخ 
تقي الدين رحمه الله # ف تصون تام » وعفاف وتأله » وتعبد » واقتصاد في اللیس 
والکل ؛ وکان بحضر الدارس والحافل في صفره » ویناظر وشحم الکبار » ويأتي يما 
تحير منه أعيان البلد في العلم » فأفتى وله تسم عشرة سنة بل آقل » وشرع في الجمع 
والتأليف من ذلك الوقت »وأكب على الاشتغال » ومات والده وکان من کبار الحنا بله 
وأئمتهم » فدرس بعده بوظائفه وله احدى وعشرون سنة » واشتهر أمره وبعد صيته في 
العالم » وأخذ في تفسير الكتاب العزيز يام الجمع على كرسي من حفظه » فكان يورد 
المجلس ولا يتلعثم » وكان يورد الدرس نتدة وصوت جهوري فصيح » وكان آية 
في الذكاء وسرعة الادراك » رأسا ف معرفة الكتاب والسنة والاختلاف » بحرا ف 
النقليات » هو ف زمانه فريد عصره علما وزهدا وشحاعة وسخاء وأمرا بالملمروف 
ونهيا عن المنكر » وكثرة تصائیف » وقرأ وحصل وبرع في الحديث والفقه » وتأهل 
للتدریس والفتوى » وهو ابن سبع عشرة سنة » وتقدم في علم التفسير والأصول > 
وجميع علوم الاسلام أصولها وفروعها » ودقها وجلها » فان ذكر التفسير فهو حامل. 
لوائه » وان عد الفقهاء فهو مجتهدهم المطلق » وان حضر الحفاظ نطق وخرسوا » 
وسرد وأبلسوا » واستغنى وأفلسوا » وان سمى المتكلمون فهو فردهم واليه مرجعهم» 
وان لاح ابن سينا يقدم الفلاسفة فلسهم وتيسهم »وهتك أستارهم #وكشف عوارهم» 
وله بد طولى في معرفة العريية والصرف واللغة » وهو أعظم من أن يصفه كلمي » أو 
ينبه على شأوه قلمي » فان سيرته وعلومه ومعارفه ومحنه وتنقلاته تحتمل أن توضع 
في مجلدين » فالله تعالى يغفر له ويسكنه أعلى جنته » فانه كان رباني الأمة » وفريد 
الزمان » و حامل لواء الشريعة » وصاحب معضلات المسلمين » رأسا في العلم » يبالغ 
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في اطراء قيامه في الحق والجهاد والامر دالعروف والنهى عن النکر » مبالغة مارآنها 
ولا شاهدتها من آحد » ولا لاحظتها من فقیه » قال وکان له باع طویل في معرفة 
مذاهب الصحابة والتابعين » وقل أن يتكلم في مسألة الا ویذکر فبها آقوال الذاهب 
الأربعة وقد خالف الأربعة في مسائل معروفة » وصنف فيها واحتتج له بالكتتاب 
وه 

ولا كان معتقلا بالاسکندرية التمس منه صاحب سبتة أن يجيز له مروياته 
وینص على آسماء جملة منها » فکتب في عشر ورقات جملة من ذلك بأسانيدها من 
حفظه » بحیث يعجز أن يعمل بعضه آکبر محدث یکون ؛ وله الآن عدة سنين لافتی 
بمذهب معين بل بما قام الدليل عليه عنده » ولقد نصرالسنة الحضة والطريقة السلفة 
واحتج ها ببراهين ومقدمات وآمور لم يسبق اليها » وأطلق عبارات آحجم عنما 
الاولون والاخرون وهابوا وجسر هو علیها » حتی قام عليه خلق من علماء ممسر 
والشام قياما لامزید عليه » وبدعوه وناظروه و کابروه » وهو ثابت لابداهن ولا بحابى 
بل قول الحق الر الذي آداه اليه اجتهاده وحدة ذهنه‌وسعة داثرته في الستن و الاقوال 
مع مااشتهر منه من الورع وکمال الفکر وسرعة الادراك والخوف من الله العظیسسم 
والتعظیم لحرمات الله » فجری بینه وبينهم حملات حريية » ووقعات شامية ومصرية » 
و کم من نوبة قد رموه عن قوس و احدة فينجيه الله ءفانه دائم الانتهال كثيرالاستغاثة 
قوی التوکل ثابت الجاش ‏ له آوراد وآذکار يدمنها » وله من الطرف الآخر محبون 
من العلماء والصلحاء ؛ ومن الجند والأمراء » ومن التجار والكبراء » وسائر العامة 
تحبه لأنه منتصب لن ۰ 

( وأما شجاعته ) فبها تضرب الأمثال » وببعضها نتشبه أكاير الابطال » ولقد 
آقامه في نوبة غازان وقام بأعباء الأمر بنفسه » وقام وقعد » وطلع وخرج » واجتسع 
بالملك مرتين » وبخطلو شاه » ويبولاي » وکان فنجق نتعجب من اقدامه وجرأته على 
المغول » وله حدة قوية تعتریه في البحث حتی كانه ليث حرب » وهو آکبر من أن ينبه 
مثلي على نعوته » فلو حلفت بين الرکن والقام لحلفت آني مارآیت بعيني مثله » ولا 
والله مارآی هو مثل نفسه ۰ 

( وقال في مکان آخر في ترجمة طويلة ) وله خبرة تامة بالرجال وجرحهم > 
وتعديلهم وطبقاتهم » ومعرفة بفنون الحدیث » وبالعالي والنازل » وبالصحیح و السقیم» 
مع حفظ لتونه الذي انفرد به » فلا يبلغ آحد في العصر رتبته ولا بقاربه » وهو عجیب 
في استحضاره واستخراج الحجج منه » والیه المنتهى في غزوه الى الکتب الستة 

س م۱ س 


1 


والسند » بحيث يصدق عليه أن يقال كل حديث لايعرفه ابن تيميه فليس بحديث » 
ولكن الاحاطة لله » غير أنه خترف فيه من بحر وغيرهمن الأثمة بغترفون من‌السوافي۰ 

(وآما التفسير) فمسلم اليه » وله في استحضار الآيات من القرآن وقت اقامة 
الدليل بها على المسألة قوة عجيبة » واذا ركه المقري تحير فيه » ولفرط طول باعه في 
التفسير وعظمة اطلاعه مین خطأ كثير من آقوال الفسرین » ويوهى آقوالا عديدة » 
وینصر قولا واحدا موافقا لما دل عليه القرآن والحديث » ويكتب في اليوم والليلة من 
التفسير أو من الفقه أو من الأصلين أو من الرد على الفلاسفة والأوائل نحوا من أربعة 
كراريس أو أزيد » وما أبعد أن تصانيفه الى الآن تبلغ خمسمائة مجلد » وله في غير 
مسألة مصنف مفرد في مجلد » ثم ذكر بعض‌تصانیفه رحمه الله ٠‏ 

( وكتب الذهبي ) طبقة بخطه بقول فيها : سمع جميع هذا الكتاب على مؤلقه 
شيخنا الامام العالم العلامة الأوحد شيخ الاسلام مفتي الفرق قدوة الأمة أعحوبة 
الزمان بحر العلوم حبر القرآن تقي الدين سيد العباد آبي العباس أحمد بن تيمية 
رضى الله عنه ۰ 

" ( وقال الشیخ علم الدين ) رأيت اجازة بخط الشیخ تقي الدين وقد كنب تحتها 
الشیخ شمس الدین الذهبي : هذا خط شيخنا الامام شيخ الاسلام فرد الزمان بحر 
العلوم تقي الدین » مولده عاشر ربيع الأول سنة احدی وستین وستمائة » وقرأ 
القرآن والفقه وناظر واستدل وهو دون البلوغ » وبرع ف العلم والتفسیر وآفتی 
ودرس وله نحو العشرین سنة » وصنف التصانیف وصار من کبار العلماء في حياة 
شيوخه » وله الصنفات الکبار التی سارت بها الرکبان » ولعل تصانيفه في هذا الوقت 
کا اف كراس واک :فس کنات الله تعالی مدة سنین من صدره أيام 
الجمع » وكان نتوقد ذكاء » وسماعاته من الحديث كثيرة » وشيوخه آکثر من مائتي 
شيخ » ومعرفته بالتفسير اليها المنتهى » وأما حفظه للحديث ورجاله وصحته وسقمه 
فنا يلخق فيه ۰ 

وأما نقله للفقه ومذاهب الصحابة والتابعين فضلا عن المذاهب الأربعة فليس له 
فيه نظير » وأما معرفته بالملل والنحل والأصول والكلام فلا أعلم له فيه نظيرا »وعربیته 
قوية جدا » وأما معرفته بالتاريخ والسيرفعجب عجيب ءوآما شجاعته وجهاده واقدامه 
فآمر يتجاوز الوصف ويفوق النعت » وهو أحد الأجواد الأسخياء الذين يضرب بهم 
المثل » وفيه زهد وقناعة باليسير من المأكل والملبس » اثتهى كلام الذهبي ولقد أنصف 
رحمه الله تعالى .٠‏ 

ب ١5ل‏ سا (م ۱۱ غاية الأماني ‏ ؟) 


( وقال بعض قدماء أصحاب الشیخ ابن تيمية ) وقد ذکر نبذة من سيرته : آما 
مبدأ آمره ونشاته فانه نشأ من حين نشاً في حجور العلماء » راشفا كووس الفهوم » 
راتعا في رياض التفقه ودوحات الكتب الجامعة لكل فن من الفنون » لابلوي الى غير 
الطا لعة و الاشتغال والأخذ بمعالي الأمور وخصوصا علم الکتاب العزیزو السنةالنبو یة 
ولوازمهما » ولم بزل على ذلك خلفا صالحا سلفیا » متألها عن الدنيا صينا تقیا » برا 
بأمه ورعا عفیفا » عابدا ناسکا صواما قواما ذاکرا لله تعالی في کل آمر وعلی کل‌حال» 
راجعا الى الله تعالی في سائر الاحوال والقضايا ء وقافا عندحدودالله‌تعالی وآوامره 
ونواهیه » آمرا بالعروف ناهیا عن النکر » لاتکاد نفسه تشبع من العلم ولا ترتوي 

من الطالعة » ولا تمل من الاشتغال ولا تکل عن البحث ؛ وقل أن بدخل في علم من 
العلوم من باب من آبوابه الا ویفتح له من ذلك الباب آبواب » ويستدرك مستدرکات 
في ذلك العلم على حذاق آهله مقصودة بالکتاب والسنة » ولقد سمعته في مباديء 
آمره يقول انه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشنکل علي فأستغفر 
الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو آقل حتى ینشرح الصدر وينجلي اشكال ماأشكل » 
قال وأكون اذ ذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة لايمنعنى ذلك من 
الذكر والاستغفار الى أن آنال مطلوبى ؛ قال : ولقد كنت في تلك الدة وأول النشأة 
اذا اجتمعت بالشيخ ابن تيمية في ختمة أو مجلس ذكر خاص مع المشامخ وتذاكروا 
وتكلم مع حداثة سنه أجد لكلامه صولة على القلوب » وتأثيرا في النفوس » وهيمنة 
مقبولة » وتفعا بظهر أثره وتنفعل له النفوس التي سمعته أياما كثيرة » حتى کان مقاله 
بلسان حاله » وحاله ظاهر في مقاله ٠‏ 

( وقال الشيخ الامام الحافظ ) شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي بن 
قدامة المقدسي في كتابه المناقب : لم يبرح شيخنا بعني بن يمية في ادا من الم 
وملازمة للاشتغال وبث العلم ونشره » والاجتهاد في سبيل الخير » حتى اتنهت اليه 
الامامة في العلم والعمل » والزهد والورع » والشجاعة والكرم » والتواضع والحلم » 
والانابة والجلالة والمهابة ؛ والأمر بالعروف والنمي عن المنكر » وسائر آنواع الجهاد» 
مع الصدق والأمانة »والعفة والصيانة » وحسن القصد والاخلاص » والابتهال الى 
الله » وكثرة الخوف منه » وكثرة المراقبة له » وشدة التمسك بالأثر » والدعاء الى 
الله ؛ وحسن الأخلاق ونفع الخلق والاحسان اليهم » والصبر على من آذاه والصفح 
عنه والدعاء له » وسائر أنواع الخير ۰ 

وكان رحمه الله سيفا مسلولا على المخالفين » وشجى في حلوق أهل الأهواء 

۱۷۲ ا 


والمبتدعين » واماما قائمما ببيان الحق ونصرة الدین » وكان بحرا لاتکدره الدلاء » 
وحبرا بقندي به الأخیار الالباء » طنت بذکره الامصار » وضنت بمثله الاعصار » 
واشتغل بالعلوم » وكان ذکیا كثير الحفوظ » اماما في التفسير وما يتعلق به » عارفا 
بالفقه و اختلاف العلماء والأصلين والنحوواللغة » وغيرذلك من العلوم النقليةوالعقلية» 
وماتكلم معه فاضل في فن الا ظن أن ذلك الفن فنه » ورآه عارفا به متقنا له » وأما 
الحديث فكان حافظا له » مميزا بين صحيحه وسقيمه » عارفا برجاله مضطلعامن ذلك» 
وله تصانيف كثيرة وتعاليق مفيدة في الأصول والفروع » وأثنى عليه وعلى فضائله 
جماعة من علماء عصره ٠‏ 

( وقال الشیخ الامام الفاضل الأديب ) أحمد شهاب الدين بن فضل الله العمري 
الشافعي في تاريخه المسمى ( بمسالك الأبصار » في سالك الأمصار ) في ترجمة الشيخ 
ابن تيمية ‏ وهي طويلة تبلغ كراسة فاکثر - ( ومنهم أحمد ) بن عبد الحليم بن عبد 
السلام بن عبد الله بن أبي القاسم الحراني » العلامة الحافظ الحجة المجتهد الفسر » 
شيخ الاسلام » نادرة العصر » علم الزهاد » تقي الدين » أبو العباس أحمد بن تيمية 
رحمه الله تعالى » هو البحر من أي النواحي جئته » والبدر من أي الضواحي أتيته » 
رضع ثدي العلم منذ فطم » وطلع وجه الصباح ليحاكيه فلطم » وقطع الليل والنهسار 
دائبين » واتخذ العلم والعمل صاحبين » الى أن أنسى السلف بهداه » وأنأى الخلفعن 
بلوغ مداه » على أنه من بيت نشت منه علماء في سالف الدهور » وتسنأت منه عظماء 
على مشاهير الشهور » فاحیا معالم بيته القديم اذ درس » وجنى من فننه الرطيب 
ماغرس » وأصبح في فضله آية الا أنه 1ة الحرس » عرضت له الكدي فزحزحها > 
وعارضته البحار فضحضحها » ثم كان أمة وحده » وفردا حتى نزل لحده » جاء في 
عصر مهول بالعلماء » مشحون بنجوم السماء » تموج في جانبيه بحور خضارم » وتطير 
بين خافقیه نسور قشاعم » وتشرق ف آندیته بدور دجنة » وصدور أسنة ء الا أن 
صباحه طمس تلك النجوم » وبحره طم على تلك الغیوم » ففاءت سمرته على تلك 
التلاع » وأطلت قسورته على تلك السباع » ثم عبیت له الکتائب فحطم صفوفها »> 
وخطم أنوفها » وابتلم غديره الطمئن جداولها » واقتلم طوده الرجحن جنادلما» 
وآخمدت أنفاسهم ريحه » وأكمدت شرارهم مصابیحه ٠‏ 

تقدم راكبا فيهم اماما ولولاه لما رکنوا وراه 


فجمع آشتات المذاهب وشتات الذاهب » ونقل عن آئمة الاجماع فمن سواهم 


س ۱۱۳ سمه 


الختلفة واستحضرها » ومثل صورهم الذاهبة وآحضرها » فلو شعر بو 
حنيفة بزمانه وملك آمره لأدنى عصره اليه مقتربا » أو مالك لاجری وراءه آشهبه 
ولوكبا » أو الشافعي لقال ليت هذا كان للام ولدا وليتني كنت له آبا أو الشيب‌اني 
ابن حنبل لا لام عذاره اذ غدا منه لفرط العجب أشيبا ء لا بل داود الظاهري وسنان 
الباطني لظنا تحقيقه من منتخله » وابن حزم والشهرستاني لحشر كل منهما ذكره ه في 
نحله » أو الحاكم النيسابوري والحافظ السلفي لاضافه هذا الى مستدركه وهذا الى 
رحله »ترد اليه الفتاوی ولا بردها » وتفد عليه فيجيب عنها بأجوية كأنه كان قاعدا لها 
يبعدها ٠‏ 
أبدا على طرف اللسان جوابه فكأنما هی دفعة من ضيب 
وكان من أذكى الناس » كثير الحفظ قليل النسيان » قلما حفظ شيئا فنسيه» 
وكان اماما في التفسير وعلوم القرآن » عارفا بالفقه واختلاف الفقهاء والأصولين » 
والنحو وما يتعلق به » واللغة والمنطق وعلم الهيئة » والجبر والمقابلة وعلم الحساب » 
وعلم أهل الكتابين وأهل البدع وغير ذلك من العلوم النقلية والعقلية » وما تكلم معه 
فاضل في فن ع ب ی ا و 
صحيحه وسقيمه » عارفا برجاله » متضلعا من ذلك » وله تصانيف ک كثيرة » وتعاليق 
مفيدة » وفتاوى مشبعة في الفروع والأصول والحديث » ورد البدع بالكتابوالسنة» 
وأطال في ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى فاقتصرنا على ذلك خوف التطويل ٠‏ 
( وقال الشيخ الامام الحافظ ) سراج الدين أبو حفص عمر بن علي بن موسى 
البزار في كتابه الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية : آما غزارة علومه فمعرفته بعلوم 
القرآن الحید واستنباطه لدقائقه ونقله لأقوال العلماء في تفسيره واشتهاره بدلائله 
O E NaS‏ سا 
وظاهر ملاحته فان فيه من العاية التي ین تبي ااا الى و و 
کان اذا قريء في مجلسه يات من القرآن العظيم يشرع في تفسيرها فينقضي فينقضى المحلس 
بجملته والدرس برمته وهو ف تفسير بعض آية منها » وام و ا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم وأقواله وأفعاله وقضایاه ووقاثعه وغزواته وسراياه 
وبعوثه وماخصه الله تعالی من كراماته ومعجزاته ومعرفته بصحیح المنقولعنه وسقيمه 
والمنقول عن الصحابة رضي الله عنهم في آقو الهم وأفعالهم وقضایاهم و وفتاو بهم و أحوالهم 
وأحوال مجاهداتهم في دين الله وما خصوا به من بين الأمة فانه كان رضي الله عنه‌من 


س ۱۳۹6 س 


- أضبط الناس لذلك » وأعرفهم فيه » وآسرعهم استحضارا لما يريده منه » فانه قل ال 
ذكر حديئا في مصنف أو فتوى أو استشهد به أو استدل به الا وعزاه في آي دوادين 
. الاسلام هو » ومن أي قسم من الصحيح أو الحسن أو غيرهما » وذكر اسم راويه من 
۰ الصحابة » وقل أن سئل عن أثر الا وبين في الحال حاله وحال أكثره وذاكره » ولا والله 
.مارأيت آحدا آشد تعظیما لرسول الله صلی الله عليه وسلم ولا آحرص على اتباعه 
ونصر ماجاء به منه » حتی كان اذا آورد شيئا من حدیثه في مسألة ویری أنه لم يبحه 
غيره من حدیثه يعمل ويقضي ويفتي بمقتضاه » ولا بلتفت الى قول غيره من الخلوقین 
كائنا من كان » ومنحه الله تعالی بمعرفة اختلاف العلماء ونصوصهم وكثرة أقوالهم 
واجتهادهم في المسائل وما روي عن كل منهم من راجح ومرجوح ومقبول ومردود 
في كل زمان ومكان ونظره الصحيح الثاقب الصلب للحق مما قالوه ونقلوه وعزوه 
ذلك الى الأماكن التى بها أودعوه » حتى كان اذا اشتغل عن شيء من ذلك كان كأن 
جميع النقول فيه عن الرسول وأصحابه والعلماء من الأولين والآخرين متصور 
ومسطور بازائه يقول منه مایشاء ویذر مایشاء » وهذا قد اتفق عليه كل من رآه » 
وقل كتاب من فنون العلوم الا وقد وقف عليه » فكأن الله تعالى قد خصه بسرعة 
الحفظ وبطء النسيان » لم يكن يقف على شيء ويسمع بشيء غالبا الا ويبقى على 
خاطره » اما بلفظه أو معناه » وكان العلم كآنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره » فانه 
لم يكن له مستعارا بل كان له شمارا ودثارا » جه عالله له ماخرق له العادة ٤‏ ووفقه 
في جمیع عمره لاعلام السعادة » وجعل ماثره لامامته من أكبر شهادة » حتى اتفق كل 
ذي عقل سلیم أنه ممن عني نبینا صلی الله عليه وسلم بقوله : ( ان الله يبعث على 
٠‏ رأس كل مائة سنة من بجدد لهذه الأمة آمر دينها ) فلقد أحيا الله تعالی به ما کان 
قد درس من شرائع الدين » و جعله حجة على أهل عصره أجمعين » والحمد لله رب 
العالمين ٠‏ 0 1 

( وبالجملة ) فكلام الأئمة بالثناء عليه مما يطول » وفيما ذكرناه كفاية تسدل 
على علو رتبته ورفيع شأنه ومرتبته رضي الله تعالى عنه آمين ٠‏ 
.2 وأثنى عليه كثير من الفضلاء بالقصائد في حال حياته فمن ذلك قصيدة نجم 
الدين اسحاق ابن آبي بكر التركي وهي : 
ذراني:من ذكرى سعد وزب ومن ندب اطلال اللوى والمحصب 
ومن مدح آرام سنحن برامة2 ومن غزل في وصف سرب وربرب 


عن ۱۱۵ مت 


ولا تتشداني غير شعر الى العلی 
وان اتمتا ای فک 
بحب المعالي لابحب او خب ون 
خلقت امرءا جلدا على حملي الهوی 
سواء أرى بالوصل تقريض جؤؤذر 
ولم أصب في عصر الشبيبة والصبا 
له هسة دون العضیض مخ ا 
فلو کان ذا جهل سبط عذرته 
وهل في ابن شييان مقال لقال 
أليس الذي قد طار في الأرض ذكره 


یظل ارتياحا بزدهيني ويطبي 
حديشكما في ذكر محجد ومنصب 
آقضی لبانات الفوّاد اذب 
فلست أبالي بالقلى والتجنب 
أو اعراض ظبی ألعس الثغر آشنب 
فهل أصبون كملا بلمة أشيب 
جمول أراه راكبا غير مركبي 
ولي همه تسو على كل كوكب 
ولكنهيدلي سل مركب 
فقلت له اذ كان آحسد مذهب 
وهل فيه من طعن لصاحب مضرب 
وطبقهسا مابين شرق ومسرب 


الى أن قال 


امام الهدى الداعي الى سنن الهدى 
وأصحابه أهل الهدى لاريض رهم سم 
هم انظاهرون القائمون بدن 

فأيدهم رب العلی من عصابة 
وقد علم الرحمن أن زماتا 
فجاء بحبر عالسم من سراتمسم 
بقیم قناة الدين بعد اعوجاجها 
فذاك فتى تيمية خير سيد 
عليم بأدواء اللفوس سوسهما 
بعيد عن الفحشساء والبغي والأذى 
يعيب ولكن عن مساو وغييسة 
حليم كريم مشفق بيدأنه 
بري نصرة الاسلام أكرم مفشم 
وكم قد غدا بالقول والفعل مبطلا 


وقد فاضت الأهواء من كل مشعب 
على دينهم طعن امريء جاهل غبي 
الى الحشر لم یغلبهسم ذو تغلب 
هداة الى العليا مصابيح مرقب 
لاظمار دين الله آهل تعصب 
تشعب فيه الرأي أي تشعب 
لسبع مئين بعد هجرة يثرب 
وينقذها من قبضة المتغصب 
نجيب آتانا من سلالة منجب 
بحكمته فعل الطبیب الجسرب 
قريب الى آهل التقى ذو تحبب 
وعن مشهد الاحسان لم یتغیب 
اذا لم يطعم في الله لله يفضب 
واظهار دين الله أربح مكسب 
ضلالة كذاب ورأى مكذب 


مت ۱ مت 


ولم يلف من عاداه غير منسافق 
نقد حاولوا منه الذي كان رامه 
ولکن رآوا من بأسه مشل مارآی 
تسك آبا العباس بالدین واعتصم 
ولا تخد تخش من كيد الأعادي فما هم 
جنودهم م ن طامع ومضلسل 
وجندك من آهل السماء ملاك 
لئن جحدت علياء فضلك حسسد 
ومل مبکن یاد أن یجحدالسا 
أيا مطلبا حزناه من غير مهلك 
ربيب العالي یافع الجود والشدی 
بسیسط معان في وجيز عبسارة 
ولیس له في الزهد والعلم مشیسه 
ومن رام حبرا دونه الیوم فيالورى 
أليس هو الحبر الذي باتتصاره 
وجاهد في ذات الاله بنفسه 
وماجئت في مدحي له متطلبا 
و اي ,ری الب 2 


وآخر عن نهج السييل منکب 
من المصطفى قدما حبي بن أخطب 
من المرتضى في حربه رأس مرحب 
بحبل المدى تقهر عداك وتغلب 
سوئ حائر في آمره ومذیذب 
مسيلمة منهم يلوذ پآشعب 


يمدك منم موکب بعد موکب 


لعمر آبي قد زاد منم تعجبي 
ضحی وضياء الشمس لم بتحجب 
وكم مهلك صد الورى دون مطلب 
فتی العلم کهل الحلم شيخ النآدب 
بتهذيبه تعجصيز کل ممسذب 
نتوى التق العدرف و ابو الست 
فذاك الذي قد رام عنقاء مغرب 

حبی الدين حتى بالأمانة قد حبي 
وبالمال والأهلين والأم والأب 
به عرضا يفنى ولا يل منصب 
2 به غفران زلة مذنب 


ی 
أحاط بكل عم فيه نفع 


فقسل ماشئت في البحر المحيسط. 


وقصائد مدحه في حیاته كثيرة »وكذلك بعد وفاته كما سيأتى ازشاء الله تعالى 


( فصل في تصائيف ابن تيمية وسعة حفظه وقوة ملكته رحمة الله عليه ) 
قد مرت الاشارة الى ذلك في كلام الأئمة وقول العلامة ابن الزملكاني لقد 
أعطي ابن تيمية اليد الطولى في حسن التصنيف وجودة العبارة والترتيب والتفسیم 
والتبيين وقد آلان الله له العلوم كما آلان لداود الحديد » وتقدم قول الحافظ الذهبي 


وماأبعد أن تصانيفه الآن تبلغ 


خمسمائة محلد 


( وقال الشيخ ابن عبد الهادي بن قدامة ) للشيخ رحمه الله تعالى من التصانیف 


س “16 س 


۳ والفتاوى والقواعد والأجوبة والرسائل وغير ذلك من الفوائد مالا ينضبط »> قال ولا 5 
أعلم أحدا من متقدمي الذئمة ولامتأخريهم جمع مثل‌ماجمع » ولاصنف نحو ماصنف» 
الحبس » وليس عنده مایحتاج اليه من الكتب ۰ 
وكثير منه لم یکتبوه ولو کنب کله لبلغ خمسين مجلدا » وكان رحمه الله تعالى يقول: 
ربما طالعت على الاية الواحدة نحو مائة تفسير » ثم أسأل الله تعالى الفهم وأقول 
يامعلم ابراهيم علمني » وكنت أذهب الى المساجد المهجورة ونحوها وأمرغ وجهي 
| في التراب وأسأل الله تعالى وأقول يامعلم ابراهيم فهمني ٠‏ 
( وقال آبو حفص ) عمر البزار في المناقب : وأما مولفانه ومصنفاته فانها أكثر 
وهي منتشرة في البلدان » فقل بلد نزلته الا ورأيت من تصانيفه » فمنها ميب لغ 
عشرین محلدا كتخليس التلبیس من تأسيس التقديس » ومايبلغ سبع مجلدا تكالجمع 
بين العقل والنقل » وما يبلغ ست مجلدات ککتاب تلبیس الجهمية في تأسيس بدعهم 
الكلامية » وما يبلغ خمس مجلدات کمنهاج الاستقامة والاعتدال » وما يبلغ أربع 
مجلدات ككتاب الرد على طوائف الشيعة والقدرية » رد على ابن المطهر الرافضى » 
وبين جهل الرافضة وضلالتهم وكذبهم » ومايبلغ ثلاث مجلدات كالرد على النصارى » م 
ومجلدين كنكاح المحلل » وابطال الحيل » وشرح عقيدة الاصبهانية » وما يبلغ مجلدا ٠‏ 
a‏ ۰ ا ی A a‏ ۰ ۰ ھل ره ۷ 
والصارم السلول على شاتم الرسول مجلد » وكتاب المسائل الاسكندرية في الردعلی 
اللاحدة الاتحادية » وتنبيه الرجل العاقل على تمویه الحدل الباطل مجلد » وله في 
الرد على الفلاسفة مجلدات » وقال : الفروع أمرها قريب فمن قلد آحدا من الأئمة 
جاز له العمل بقوله مالم يتيقن خطاه » وآما الأصول فقد رأيت آهل البدع والضلال 
تجاذبوا فیها وآوقعوا الناس في التشكيك في أصول دینهم فلذالك آکثرت من 


(۱)اطه : جم 


لب ۱۹۸ س 


التصنيف في الرد علیهم ۰ ۱ ۱ 

( وبالجملة ) فذکر أسماء کنبه مما يطول ؛ وله من الرسائل والقواعد والتعاليق 
مالا يمكن حصره » وقد ذکر کثیرا منها الحافظ ابن عبد الهادي بن قدامة » وقال من 
الله تعالى على الشیخ بسرعة الكتابة ویکتب من حفظه من غير تقل » قال وآخبسرني 
غير واحد أنه كتب مجلدا لطیفا في يوم » وکنب غير مرة أربعين ورقة في جلسة وآکثر 
واحصي ماکنبه في يوم وبيضه فکان ثماني کراریس في مسألة من آشکل المسائل > 
وکان یکتب على السئوال الواحد مجلدا » وآما جواپ یکتب فيه خمسين ورقة 
وستین فكثير جدا » وآما فتاویه ونصوصه وأجوبته على السائل فهي آکشر من أن 
تحصی » لکن دون منها بمصر على آبواب الفقه سبعة عشر مجلدا » وهذا ظاهر 
مشهور » وقل أن وقعت واقعة وسئل عنها الا وأجاب فیها بدیهه بما بهر واشتهر > 
وصار ذلك الجواب کالصنف الذي يحتاج فيه غيره الى زمن طویل ومطالعة كتب » 
وقد لابقدر مع ذلك على ايراد مثله ٠‏ 

( وقا لالشیخ‌صالح تاج الدين محمد ) حضرت مجلس الشيخ رضي الله عنه 
وقد سأله بهودي عن مسألة في القدر وقد نظمها شعرا في ثمانية أبيات » فلما وقف 
عليها فكر لحظة يسيرة وآنشاً يكتب جوابها » وجمسل يكتب ونحن نظن أنه يكتب 
نثرا » فلما فرغ تأمله من حضر من أصحابه فاذا هو نظم 27 من بحر أبيات السئرال 
وقافيتها تقرب من مائمة وأربعة وثمانين بيتا » وقد أبدى فيها من العلوم مالو شرح 
لبلغ مجلدين كبيرين » وهذا من جملة بواهره » وكم له من جواب فتوى لم يسبق 
الى مثله ء ۱ 

( وأما سعة حفظه وقوة ملکته ) فقد تقدم التنبيه عليه كثيرا في کلام الأئمة > 
وقد آذعن له بذلك المخالف والموافق » وقال ابن عبد الهادي بن قدامة بلغني أنبعض 
مایخ حلب قدم الى دمشق وقال : سمعت أن في هذه البلاد صبيا يقال له أحمد بن 
تيمية سريع الحفظ وقد جئت قاصدا لعلي أراه » فقال له خياط هذه طريق كتابه وهو 
الى الآن ما جاء فاقعد عندنا الساعة يمر ذاهپا الى الكتاب » فلما مر قيل ها هو الذي 
معه اللوح الكبير » فناداه الشيخ وأخذ منه اللوح وكتب له من متون الحديث آحا 
عشر أو ثلاثة عشر حديثا » وقال له : اقرا هذا فلم بزد على أن نظر فيه مرة بعد كنات 
ياه ثم قال : آسمعه علی" فقرآه عليه عرضا كأحسن مایکون » ثم كتب عدة آسانیا 
(۱) قد ذكر فى ګتابه الفتاوى الحلبية » وأورده ابن السبكي فى طبقاته مع اجوبة أخرى لعلماء ذلك العم 
أه كذا فى الاصل . 

0 


انتخبها فنظر فيه كما فعل آول مرة فحفظها » فقام الشیخ وهو يقول ان عاش هذا 
الصبي لیکونن له شأن عظيم » فان هذا لم بر مثله » فکان كما قال ٠‏ 

( وقال الحافظ آبو حفص ) كان ابن تيمية اذا شرع في الدرس یفتتح الله عليه 
آسرار العلوم وغوامض ولطائف ودقائق وفنون ونقول واستدلالات با بات وأحادث 
وآقوال العلماء » ونص بعضها وتبيين صحتها » وتزییف بعضها » وایضاح حجته » 
و استشهاد بأشعار المرب » وهو مع ذلك يجري كما يجري التيار » ویفیض كما يفيض 
البحر » ويصير منذ يتكلم الى أن يفرغ كالغائب عن الحاضرين مغمضا عينيه » ويقع 
عليه اذ ذاك من المهابة مایرعد القلوب ويحير الابصار والعقول ٠‏ 

( ومن أعجب ) الأشياء في حقه أنه لما سجن صنف كتبا كثيرة » وذكر فیعا 
الاحاد ث والآثار وآقوال العلماء وآسماء الحدئین والولفن وم لفاتمم » وعز! کل 
شىء من ذلك الى ناقليه وقائلیه » وذکر آسماء الکتب التى ذکر ذلك فیها » وی آي 
موضع هو منها » کل ذلك بديهةمن حفظه » لأنه لم يكن عنده حینثذ کتاب يطالعه » 
ونقبت واعتبرت فلم يوجد بحمد الله فیها خلل ولا تغيير ٠‏ 

( وأما معرفته بصحيح المنقول وسقيمه ) فانه في ذلك من الجبال التي لاترتقى 
ذروتها ولا ينال سنامها فقل ان ذكر له قول الا وقد أحاط علمه بمنکره وذاكرهوناقله» 
أو راو الا وقد عرف حاله من جرح وتعديل باجمال وتفصيل ٠‏ 

( وأما ماوهبه الله تعالى ومنحه به ) من استنباط المعاني من الألاظ النبوية 
والأخبار المروية وابراز الدلائل منها على المسائل وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه 
وايضاح المخصص العام والمقيد للمطلق والناسخ للمنسوخ وتبيين ضوابطها ولوازمها 
وملزوماتها ومايترتب عليها ومایحناج فيه اليها فمما لابوصف » حتى كان اذا ذكر آبة 
أو حديثا وبين معانيه وما أريد به يعجب العالم الفطن من حسن استنباطه » ويدهشه 
ماسمعه أو وقف عليه منه » ولقد سئل بوما عن حديث ( لعن الله المحلل والمحلل له ) 
فلم يزل يورد فيه وعليه حتى بلغ كلامه فيه مجلدا كبيرا » وقل أن يذكر له حدیث أو 
حکم الا وتکلم عليه بومه آجمع » أو تقرأ بحضرته آية من کتاب الله تعالى ویشرع 
في تفسيرها الا وقغى الجلس كله فيه ء 

( وأما ماخصه الله تعالى ) من معارضة أهل البدع في بدعهم » وأهل الأهواء 
في أهوائهم » ومبالغته في ذلك من دحض آقوالهم » وتزییف آمثالمم وآشکالمم > 
واظهار عوارهم وانتحالهم » وتبديد شملهم وقطع أوصالهم » وأجوبته عن شبههمم 
الشيطانية » ومعارضاتهم النفسانية » بما منحه الله تعالى به من البصائر الرحمانية » 


س ۱۷۰ سه 


والدلائل النقلية » والتوضیحات العقلیة : فمن العجب العجيب ٠‏ 

( ذکر هذا كله ) الحافظ آبو حفص عمر البزار » وقال الحمد لله الذي منعلينا 
پرژیته وصحبته »ولقد جعله الله حجة على أهل عصره ٠‏ 

( ونا أقول ) الحمد لله الذي من علينا بمحبته » واعتقاد أنه ممن تسسك 
بالكتاب والسنة » والقيام بنصرهما والذب عنهما » فالله تعالى برحمه رحمة واسعة 
ونفعنا به آمين ٠‏ 
( فصل في بعض مآثره الحميدة على سبيل التلخيص والا فبسطها يستدعي طولا ) 

( أما تعبده ) فانه رضي الله عنه كما قال الأئمة الناقلون عنه قل ان سمع بمثله 
انه كان قد قطع جل وقته وزمانه في العبادة » حتى أنه لم یجعل لنفسه شاغلة تشغله 
عن الله وما يزاوله » لا من آهل ولا من مال » وكان في ليله منفردا عن الناس كلهم 
خاليا بربه عز وجل ضارعا اليه مواظبا على تلاوة القرآن العظيم مكرر! لانواع 
التعبدات الليلية والنهارية » وكان اذا دخل في الصلاة ترتعد فرائصه وأعضاؤه حتى 
یمیل يمنة ويسرة » وكان اذا رأى في طريقه منكرا آزاله » أو سمع بجنازة سارع 
للصلاة عليها » أو تأسف على فواتها » ولا يزال تارة في افتاء الناس وتارة في قضاء 
حوائجهم حتى يصلي الظهر مع الجماعة » ثم كذلك بقية يومه » وكان مجلسه عاما 
للكبير والصغير والجليل والحقير » ویری كل منهم في نفسه أنه لم یکرم أحد! بقدره» 
ثم يصلي المغرب وتقرأ عليه الدروس » ثم بصلي العشاء » ثم يقبل على العلوم الى أن 
يذهب طويل من الليل » وهو في خلال ذلك كله الليل والنهار لايزال يذكر الله تعالى 
وبوحده ويستغفره ۰ 

( وأما ورعه ) فكان من الغاية التي ينتهى اليها في الورع أن الله تعالى آجراه مدة 
عمره كلها على الورع » فانه ماخالط الناس في بيع ولا شراء » ولا معاملة ولا تجارة » 
ولامشاركة » ولا مزارعة » ولا عمارة » ولا كان ناظرا أو مباشرا لمال وقف » ولم 
إنقبل جراية ولا صلة لنفسه من سلطان » ولا أمير » ولا تاجر » ولا كان مدخرا دينارا 
ولا درهما » ولا متاعا ولاطعاما » وانما كانت بضاعته مدة حياته وميرائه بعد وفاته 
رضي الله تعالى عنه العلم اقتداء بسيد المرسلين » فانه قال : ( ان العلماء ورثة الأنبياء 
ان الأنبياء لم يورثوا دینارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم فمن أخذ به فقد أخذبحظ 
وافر) ٠‏ 

( وأما زهده ) فقد جعله الله شعارا من صغره » ولقد اتفق كل من رآه خصوصا 


ب ۱۷۱ س 


من مال الى ملازمته أنه مارآی مثله في الزهد في الدنيا » واشتهر عنه ذلك حتی لو 
. سئل عامي من آهل يلد بعيد من آزهد آهل هذا العصر وأكملهم في رفض فضول 
الدنیا وأحرصهم على طلب الآخرة ؟ لقال ماسمعت بمثل ابن تيمية » وما اشتهر بذلك 
. الا لبالغته في الزهد مع تصحیح النية » لم بسمع أنه رغب في زوجة حسناء » ولا سرية 
حوراء » ولا حرص على دینار ولادر هم » ولا رغب في دواب ولا نعم » ولا ثاب 
فاخرة ولا حشم » ولا زاحم في طلب الریاسات » ولا رؤي ساعیا في تحصیل الباحات» 
مع أن الملوك والأمراء والتجار والکبراء کانوا طوع آمره خاضعين لقوله » وادین أن 
يتقربوا الى قلبه مهما آمکنهم مظهرین لاجلاله » فاين حاله هذا من حال من أغراهم 
الشیطان بالوقيعة فيه » آما نظروا ببصائرهم الى صفاتهم وصفاته » وسماتهم وسماتهء 
. وتحاسدهم في طلب الدنیا وفراغه عنها » ومبالفته في الهرب منها » وخدمتهم للژمراء 
واختلافهم الى آبوابهم وذل الامراء بين يديه وعدم اکترائه بهم » وقوة جأشه في 
محاوراتهم ؟ بلى والله ولکن قتلتهم الحالقة حالقة الدین لا حالقة النعم ٠‏ 

( وآما ايثاره مع فقره ) فكان رضي الله عنه مع رفضه للدنیا وتقلله منها مؤثرا 
نما عساه بحده منها قلبلا كان أو کثیرا » لابحتقر القلیل فیمنعه ذلك عن التصدق به » 
ولا الكثير فیصرفه النظر اليه عن الاسعاف به » فقد كان یتصدق حتی اذا لم بجد 
شيا تزع بعض ثيابه فيصل به الفقراء » وكان بستفضل من قوته الرغیف والرغیفین 
فيؤثر بذلك على تفسه ۰ 

( وذكر الشيخ صالح زين الدين علي الواسطي ) أنه آقام بحضرة الشيخ مدة 
طويلة » قال : فكان قوتنا آنه باتيني بكرة النهار ومعه قرص قدره نصف رطل‌بالعراقي 
فیکسره بيده لقما ويأكل » » ثم يرفع يده قبلي » ولا يفرغ باقي القرص من بين يدي 

حتى أشبع الى الليل » وكنت أرى ذلك من بركة الشيخ » ثم بعد عشاء الأخيرة یووتی 
انا ناكل هو سي القيدات ف يثري لباقي » و کت اسان أن يزيد على ا 
فلا فعل » حتى أني كنت في تفسي آتوجم له من قلة أكله » وكان هذا أكلنا في غالب 
مدة اقامتي عنده » وما ریت نفسي أعزمنها في تلك المدة » ولا رآيتني أجمع هما مني 
فيماء 1 
۰ ( وحكى غير واحد ) مااشتهر عنه م نكثرة الايثار وتفقد المحتاجين والعرباء 
واجتهاده في مصالحهم وصلاتهم ومساعدته لمم بل ولكل آحد من العامة والخاصة 
ممن يمكنه فعل الخير معه واسداء المعروف اليه بقوله أو فعله ووجهه وجاهه ٠‏ 


۷۲اب 


(وآما کرمه ) فكان رضي الله تعالى عنه مجبولا عای‌الکرم ولا بتتطمه ولا 
نتصنعه بل هو له سجية » وکان لايرد من یسال شيئا بقدر عليه من دراهم ودنافبير 
وئیاب و کتب a ٠‏ 

وقال الحافظ ابن فضل الله العبري : كانت تأتيه القناطير القنطرة من الذهب ‏ 
والفضة والخيل المسومة والانعام والحرث فيهب ذلك بأجمعه » ویضعه عند آهل 
الحاجة في موضعه » لابأخذ منه شيئا الا ليهبه » ولا بحفظه الا ليذهبه ٠‏ ۱ 

وقال في موضم خر : كان بجیته من الال في كل سنة مالا يكاد يحصى » فينفقه 
جميعه آلافا ومئين » لایلسس منه درهما بيده » ولا ينفقه في حاجته » بل كان اذا لم 
بقدر يعمد الى شيء من لباسه فيدفعه الى السائل » وذلك مشهور عند الناس من 
حاله ۰ 

حکی من يوثق به قال : كنت پوما جالسا بحضرة شيخ الاسلام ابن تيمية رضي 
الله عنه فجاء انسان فسلم عليه فرآء الشیخ محتاجا الى مایعتم به فنزع الشیخ‌عمامته 
من غير أن يسأله الرجل فقطعها نصفین واعتم بنصفها ودفع النصف الآخر لذلك 
الرجل ولم يحتشم للحاضرین عنده » وحدث من يوثق به آن الشيخ رضي الله تعلى 
عنه كان مارا في بعض الأزقة فدعا له بعض الفقراء وعرف الشيخ حاجته ولم يكن 
مع الشيخ مايعطيه فنزع وبا على جلده ودفعه اليه » وقال : بعه بما تيسر وأتفقه ۽ 
واعتذر اليه من كونه لم بحضر عنده شيء من النفقة » وساله انسان كتابا ينتفع به 
فقال خذ ماتختار » فرأى ذلك الرجل بين كتب الشيخ مصحفا قد اشتري بدراهم | 
كثيرة فأخذه ومضى » فلام بعض الجماعة الشیخ في ذلك » فقال : آکان يحسن بي أن 
أمنعه بعد ماساله ؟ دعه فلینتفم به » وكان رضي الله تعالى عنه ینکر افكارا شبذيدا 
على من ينال شيئا من كنب العلم التي مملكها ويمنعها من السائل » ويقسول ماينبغي 
أن يمنع العلم ممن يطلبه ٠‏ 

( وآما لباسه ) فكان رضي الله تعالى عنه متوسطا في لباسه لايلبس فاخرالثياب 
بحيث يرمق ویمد النظر اليه ؛ ولا أطمارا ولا غليظة تشهر لابسها من عالم أو عاید » 
بل كان لباسه وهيئته كغالب الناس ومتوسطيهم » ولم يكن يلبس نوعا واحدا من 
اللباس » بل يلبس مااتفق وحصل » ويأكل ماحضر » وكانت بذاذة الامان عليه ظاهرة» 
لابری متصنعا في عمامة ولا لباس » ولا مشية و لاقيام » ولا جلوس » ولم يسمع أنه 
آمر أن یتخذ له ثوب بعينه » بل كان آهله باتون بلباسه وقت حاجته لبدل ثيابه التي 


اا 


عليه » و ریما اتسخت ولا يأمر بغسلها حتی يسأله أهله ذلك » وكذا كان في الاکل » 
فما سمع أنه طلب طعاما قط ولا عشاء ولا غداء ولو بقي مهما بقي لشدة اشتغاله بما 
هو فيه من العلم والعمل » بل كان ریما یوتی بالطعام‌وریما نترك عنده فیبقی‌زمانا حتی 
پلتفت اليه » واذا آکل يأكل شیثا يسيرا » وما ذکر من ملاذ الدئیا ونعیمها » ولا كان 
یخوض في شيء من حدیثها ولا يسل عن شيء من معيشتها » بل جل همه وحدشه 
في طلب الآخرة ومایقرب الى الله تعالى " 

(وآما تواضعه ) فما سمع بأحد من آهل عصره مثله رحمه الله في ذلك » فکان 
يتواضع للكبير والصغير » والجليل والحقير » والفقير » ويدنيه ويكرمه ویاسطه 
بحدیث زيادة عن الغنى » حتى أنه ربما خدمه بنفسه وأعانه بحمل حاجته جيرا لقلبه » 
وكان لايسآم ممن يستعبه أو بسأله » بل يقبل عليه ببشاشة وجه ولين عريكة» ويقف 
معه حتى يكون هو الذي يفارقه » ولا يجبهه ولا بتفوه بكلام يوحشه » بل يجيه 
وينهمه ويعرفه الخطاً من الصواب بلطف وانبساط » وكان يازم التواضع في حضوره 
مع الناس ومغيبه عنهم في قيامه وقعوده ومشيه ومجلسه وغيره ٠‏ 


( وأما كرماته وفراسته ) فقال الشيخ الحافظ أبو حفص عمر جرى بيني وبين 
بعض الفضلاء منازعة في عدة مسائل وطال کلامنا فيها » وجعلنا الشیخ المرجع » فلما 
حضر هممنا يسؤاله عنها فسبقنا هو وشرع پذکر لنا مسألة عما كنا فيههويذكر 
أقوال العلماء فيها ثم يرجح منها مارجحه الدليل » حتى آتی على آخر ماأردنا »فبقينا 
ومن حضرنا مبهوتين متعجبين » وكنت في صحبتي له اذا خطر لي بحث یشرع يورده 
ويذكر الجواب عنه من عدة وجوه ٠‏ 
قال : وحدثني الشیخ الصالح المقري أحمد ءقال : لا قدمت دمشق لم يكن معي 
شيء من النفقة البتة » وأنا لاأعرف آحدا من أهلها » فجعلت أمشي في زقاق كالحاير 
واا الشيخ أقبل نحوي مسرعا فسلم وهش في وجمي ووضع في يدي صرة فيهادراهم 
وقال آنفی هذه الآن واخل خاطرك مما آنت فيه فان الله لايضيعك » ثم انصرف فسالت 
من هذا فقيل ابن تيمية » وله مدة مااجتاز بهذا الدرب » وكان جل قصدي من سفري 
الى دمشق لقاءه » فتحققت أن الله أظهره علي" وعلى حالي » فما احتجت بعدها الى 
أحد مدة اقامتي بدمشق » بل فتح الله علي" من حيث لاأحتسب ۰ 
وقال وحدثني الشیخ العالم المقري تقي الدين عبد الله قال لا سافرت الى مصر ‏ 
حين كان الشيخ مقيما بها فقدمتها ليلا وأنا مريض مثقل » فانزات في بعض الأمكنة 


ب ۱۷6 د 


فلم ألبث أن سمعت من پناديني باسمي وكنيتي فأجبته وأنا ضعیف » فدخل الي 
جماعة من أصحاب الشيخ فقلت كيف عرفتم بقدومي هذه الساعة » قالوا أخبرنا 
الشيخ أنك قدمت وأنت مريض فآمرنا أن نسرع بنقلك » وما رأينا أحدا جاءه ولا 
أخبره بشيء ؛ قال ومرضت بدمشق فلم آشعر الا والشيخ عند رآسي وآنا مثتقل 
بالحمى والمرض » فدعا لي وقال جاءت العافية ومشيت من وقتي * 

( وقال الشيخ عماد الدين المقري المطرز ) قدمت على الشيخ ومعي حينئذ نفقة 
فسلمت عليه فرد علي ورحب بي وأدناني ولم يسألني هل معك نفقة آم لا » فلما كان 
بعد أيام وقد نفدت تفقتي آردت أن آخرج من مجلسه بعد أن صليت مع الناس 
وراءه ؛ فمنعني وأجلسني دونهم » فلما خلا دفع الي“ جملة دراهم » وقال أنت الآن 

( ولا نزل المغل ) بالشام لأخذ دمشق رجف أهلها » وجاء اليه جماعة منم 
وسالوه الدعاء للمسلمين » فتوجه الى الله » ثم قال : أبشروا فان الله يآتيكم بالنصر 
في اليوم الفلاني بعد ثالثة ترون الرؤوس معبأة بعضها فوق بعض » قال الذي حدث 
فوالذي نفسي بيده ما مضى الا ثلاث منذ قوله حتى رأينا رؤوسهم كما قال الشيخ 
على ظاهر دمشق معبآة بعضها فوق بعض * 

( وكان الشیخ ) یمود المريض » فمرض شاب بدمشق فكان يعوده في كل يوم 
فجاء يوما الشاب فدعا له فشفي سريعا ‏ وقال له عاهد الله أن تعجل الرجوع الى 
بلدك أيجوز أن تترك زوجتك وبناتك ضيعة وتقيم ههنا ؟ قال الشاب : فقبلت بده 
وقلت ياسيدي انی تائب الى الله » وعجبت مما كاشفني به وكنت قد ترکتهن بلا نفقة» 
ولم يكن عرف بحالي أحد من أهل دمشق ١ ٠‏ 

ومضى بعض الفضلاء متوجها الى مصر ايلي القضاء وعزم على قتلرجل صالح 
بها اذا وصل » فلما بلغ الشیخ ذلك قال ان الله لايسكنه مما قصد ولا يصل الى مصر 
حيا » فبقي بين القاضي وبين مصر قدر يسير وأدركه الموت ٠‏ 

( وذكر الحافظ ) ابن عبد الهادي بن قدامة أن الشيخ لما أفتى بمسألة شد 
الرحال للقبور اجتمع جماعة معروفون بدمشق وضربوا مشورة في حق الشیخ » فقال 
أحدهم ينفى فنفي القائل » وقال آخر بقطع‌لسانه فقطع لسان القائل #وقال آخر بعزر 
فعزر القائل » وقال آخر بحبس فحبس القائل » قال : وآخبرني بذلك من حضر هذه 
الشورءة وهو كاره لها ۰ 


فنا 1176 ات 


( وبالجملة ) فکرامات الشیخ رحمه الله تعالی كثيرة جدا » قالوا ومن أظهر 
کراماته انه ما سمع بأحد عاداه أو تتقصه الا وابتلی بلايا غالبها في دينه » قالوا وهذا 
ظاهر مشهور لابحناج فيه الى شرح صفته » قالوا ومن آمعن النظر ببعسيرته لم بر 
والسنة » وأشغلهم بطلب الاخرة والرغبة فيها ب وآبلفیم في الاعراض عن الدنیا 
والاهمال لها » ولا يرى عالما مخالفا له منحرفا عنه ١‏ لاوهو من آکبرهم نهمة في جمع 
الدنيا » وآکثرهم راء وسمعة » والله آعلم ۰ 

( وأما شجاعته وجهاده ) فأمر متجاوز للوصف » فكان رضي الله تعالی عنه كما 
مارأيت أحدا آثبت جأشا منه » ولا أعظم في جهاد العدو منه » كان بجاهد في سبيل 
الله بقلبه ولسانه ويده » ولا يخاف في الله لومة لائم » وأخبر غير واحد أن الشيخ 
كان اذا حضر مع عسكر المسلمين في جهاد يكون بينهم » ان رأى من بعضهم هلعا أو 
چنا شحعه وشئته و شره ووعده بالنصر والظفر والغنيمة » وبين له فضل الجحهاد 
والمجاهدين » وكان اذا ركب الخيل یجول في العدو کاعظم الشجعان » ويقوم كأثبت 
الفرسان » وينكي العدو من كثرة الفتك بهم » ويخوض بهم خوض رجل لا بخاف 
اموت » وحدثوا أنهم رؤا منه في فتح عكة أمورا من الشجاعة يعجز الواصف عن 

(.ولا ظهر السلطان ابن غازان ) على دمشق الحروسه جاءه ملك الكرج وبدل‌له 
آموالا كثيرة جزيلة على أن يمكنه من الفتك بالسلمین من آهل دمشق فوصل الخبر 
الى الشیخ فقام من فوره وشجع المسلمين» ورغبهم في الشجاعة » ووعدهم على قيامهم 
باللصر والظفر والامن » وزوال الخوف » فانتدب منهم رجل من وجوههم و کبرائهم 
وذوي آحلامهم » فخرجوا معه الى حضرة السلطان غازان » فلما رآی الشیخ آوقع 
الله له في قلبه هيبة عظيمة » حتی آدناه منه وأجلسه » وأخذ الشیخ في الکلام معه في 
عکس رأيه من تسليط المخذول ملك الكرج على المسلمين » وأخبره بحرمة دماء 
المسلمين » وذكره ووعظه » فأجابه الى ذلك طائعا » وحقنت بسبه دماء المسلمين ». 
وحميت ذرارهم وصين حريمهم ٠‏ 

( وقال الشيخ كمال الدين ابن الأنحا قدس الله روحه ) كنت حاضرا مع 


س ۷٦‏ ت 


الشیخ فجعل بحدث السلطان بقول الله ورسوله في العدل وغيره وبرفع صوته على 
السلطان ویقرب منه في أثناء حدیثه »حتی لقد قرب أن بلاصق برکبته ركبة السلطان» 
السلطان من شدة ماآوقع الله له في قلبه من الحبة والهيبة سل من هذا الشیخ فاني 
منه » فأخبر بحاله وماهو عليه من العلم والعمل » فقال الشیخ للترجمان قل للغازان*۱) 
آنت تزعم أنك مسلم ومعك قاض وامام وشیخ ومۇذنون عا ی‌مابلعنا فعز وتنا وأبوك 
وجدك كانا كافرين وما عملا الذي عملت » عاهدا فوفیا وأنت عاهدت فعدرت وقلت 
فما وفيت وجرت » ثم خرج من بين يديه مكرما معززا بحسن نيته الصالحة من بذل 
نفسه في طلب حقن دماء السلمین فبلغه الله تعالی ماأراده » وكان أيضا سببا لتخليص 
غالب أسارى المسلمين من أيديهم وردهم على أهليهم وحفظ حريمهم » وهذا من 
أعظم الشجاعة والثبات وقوة التجاسر » وكان يقول لن بخاف الرجل غير الله الاگرض 
في قلبه » فان رجلا شكى الى أحمد بن حنبل خوفه من بعض الولاة فقال لو صححت 

( وأخبر قاضی القضاة أبو العباس ) آنهم لما حضروا مجلس غازان قدم لمم 
مما نهبتم من أغنام الناس » طبختموه بما قطعتم من أشجار الناس ؟ ثم ان غازان طلب 
منه الدعاء » فقال في دعائه : اللهم ان كنت تعلم أنه انما قاتل لتكون كلمة الله هي 
العليا وجاهد في سبيلك فان ريده وتنصره » وان كان للملك والدنيا والتکاثر فان 
تفعل به وتصنع » فكان يدعو عليه وغازان یمن على دعائه » ونحن نجمع ثيابنا خوفا 
أن يقتل فيطرطس بدمه » ثم لما خرجنا قلنا له كدت تهلكنا معك ونحن ما نصحبك من 
هنا » فقال : وأنا لاأصحبكم » فانطلقنا عصبة وتاخر » فتسامعت به الخوانين والأمراء 
فاتوه من كل فج عميق » وصاروا یتلاحقون به ليتبركوا برئيته » فما وصل الا في 
قال الحافظ ابن فضل الله العمري ‏ الى قيامه في دفع ححة القتال واقتحامه » 
وسيوفهم تدفق لجة البحار » حتى جلس الى السلطان محمود غازان حيث لجم 
)١(‏ قوله : قل للغازان . كان الاصل : قل للقاآن» والصواب الاول فان قاآن لقب ملك ملوك المفول 


الذي كان مقره بالصين وغازان اول من آمن من ملوك المفول فى ايران دبسیب ايمانه امن جميع عساكر الفول 
اھ مصححه الكردي . كذا فى الاصل . 


ب ۱۷۷ - (م ۱۲ غاية الأماني 50 ) 


الأسد في آجامها » وتسقط القلوب في دواخل آجسامها » خوفا من ذلك السییع 
المغتال > والنمرود المختال » والأجل الذي لایدفع بحيلة محتال » فحلس اليه وآوماً 
بيده الى صدره ؛ وواجهه ودرا في نحره » وطلب منه الدعاء فرفع يديه ودعا دعاء 
منصف أكثره عليه » وغاز زان یمن على دعاثه وهو مقبل اليه ؛ ثم كان على هذه 
را وی وت 
جهاد في الله » لم یفترعه فیه طلل الوشیج » وا م بحرعه فيه ارتفاع السیج » مواقيع 
حروب باشرها » وطواتف ضروب عاشرها » وبوارق صفاح كاشرها » ومضایق رماح 
حاشرها » وأصناف خصو هی رت 
له مع غا زان وقطلو شاه وبولاي آمور ونوب قام فیها كلها لله » وقال ل الحق ولم‌بخش 
الا الله ء 

( ولا قدم بعد ذلك ) عام سبعمائة التتار مع غازان لفتح الشام والاستيلاء على 
من بها من الوّمنین ركب الشيخ البريد الى الجيش الصري فدخل القاهرة في ناسيوم 
حادي عشر جمادی الأولى » فاجتمع بأركان الدولة وحثهم غلى الجهاد » وتلا عليهسم 
الآنات والأحادث 04 وأخبرهم دما أعد الله للمجاهدين من الثوان 4 فاستقاموا 
وقویت هممهم » وأبدوا له عذر المطر والبرد » ونودي بالغزاة » وقوي العزم » 
وعظموه وأكرموه » وتزدد الأعيان الى ز زيارته » واجتمع به في هذه السنة ابن دقيق 
العيد » ثم في اليوم السابع والعشرين من جمادى الأولى المذكور وصل الشيخ الى 
دمشق على البريد » وأرسل الله على العدو من الثلج العظيم والبرد الشديد والريح 
العاصف والجوع المزعج ماالله به عليم 6 فأصاب غازان وحنوده وأهلكهم 6 وكان 
سبب رحيلهم » وفرق الله بين قلوب العدو المغل والكرج والفلاس و الستعربة »وألقى 
بينهم تعاديا وتباغضا » كما ألقى عام الأحزاب بين قريش وغطفال وبين اليهود »فارسل 
الشيخ كتابا مطولا لمصر يقول فيه : لما ثبت الله قلوب السلمین صرف العدو جزاء منه 
لبیان أن النية الخالصة والهمة الصادقة ينصر الله بها وان لم « بصنع الفعل وان تباعدت 
۳ 
وسبعماكة و نوبه كسروان مالم يسمع الاعن صناد ند الرجال »وشحعان الأبطال»فكان 
تارة بباشر القتال » وتارة بحرض عليه قائما شاکا سلاحه ولأمة حربه بوصي الناس 


بت ۱۷۸ بت 


بالثبات » ويعدهم بالنصر » ويبشرهم بالغنيمة » ورکب البريد الى مهنی بن عیسی 
واستحضره الى الجهاد » ورکب بعدها الى السلطان واستنفره وواجهه بالکلام الغليظ 
وواجه آمراءه وعساکره » ولا جاء السلطان الملك الناصر بجيوش الاسلام للقاء القتال 
جعل الشیخ يشجع السلطان ویثته » فلما رآى السلطان كثرة التتار قال بالخالد بن 
الولید فقال له لاتقل هذا بل قل با الله واستغث بالله ريك ووحده تنصر » وقل «امالك 
يوم الدين اياك نعبد واياك نستعین » ثم صار تارة بقبل على الخليفة وتارة على 
السلطان وبهدیهما ویربط جاشهما حتی جاء نصر الله والفتح » وحكي أنه قال 
للسلطان اثبت فانك منصور ؛ فقال له بعض الامراء قل ان شاء الله فقال ان شاء الله 
تحقيقا لانعلیقا فکان كما قال ٠‏ 


( وحكى بعض حجاب الأمراء ) قال : قال لي الشيخ بوم اللقاء وقد تراءى الجمعان 
يافلان أوقفني موقف الموت » قال : فسقته الى مقابلة العدو # وهم منحدرون كالبدر 
تلوح أسلحتهم من تحت الغبار # وقلت له : هذا موقف الموت فدونك وماتريد » قال 
فرفع طرفه الى السماء وأشخص بصره وحرك شفتيه طويلا ثم انبعث وأقدم على 
ل ا ل 0 
القتال بيننا والالتحام وماعدت رأيته حتى فتح الله ونصر » ودخل جيش الاسلا م الى 
لق لحري راحب و اكد لال 
ظاهرة ولايته » مقبولة شفاعته » محابة دعوته » ملتمسة بركته » مكرما معظما ء ذا 
سلطان وكلمة نافذة » وهو مع ذلك يرل للمادحين له آنا رجل ملة لارجل دولة » قال 
بعض أصحابه ‏ وقد ذكر هذه الواقعة وكثرة من حضرها من جيوش المسلمين ‏ وقد 
تفق كلهم وأجمعوا عاىتعظيم الشيخ تقيالدين ومحبته » وسماع كلامه ونصيحته » 
واتعظوا بمواعظه » ولم ببق من يكون بالشام تركي ولا عربي الا واجتمع بالشیخ 
في تلك المدة » واعتقد خيره وصلاحه » ونصحه لله ولرسوله والومنین ۰ 
( ثم لم يزل الشیخ رحمه الله تعالی ) قائماأتم قيام علىقتال آهل جبل كسروان» 
وكتب الى أطراف الشام في الحث على قتالهم » وآنها غزاة في سبيل الله ؛ ثم توجه هو 
يمن معه لغزوهم بالجبل صح ولي الأمر نائب المملكة » وما زال مع ولي الأمر ف 
حصارهم حتى فتح الله الحبل وأجلى آهله »وكان توجه الشيخ الى الكسروائيين أول 
ذي الحجة سنة أربع وسبعمائة » ورد على شیوخ روافضهم في دعواهم عصمة علي" » 
وقال ان عليا وعبد الله بن مسعود اختلفا في مسائل وقعت وفتاوی أفتيا بها وعرض 


بت ۱۷۹ بت 


ذلك على النبي صلی الله عليه وسلم فصوب فیها قول ابن مسعود » ثم كتب الشیخ ۱ 
للسلطان يخبره بأمر الفتح وعن عقائدهم » وه يأنهم يعتقدون کفر الصحابة و کفرمن 
ترضی عنهم » أو حرم التعة » أو مسح على الخفین » ولا پقرون بصلاة ولا صیام ولا 
جنة ولا نار » ولا بحرمون الدم والميتة ولحم الخنزیر » ویشتملون على اسماعياية 
ونصيرية وحاكمية وباطنية » وهم کفار آکفر من اليهود والنصاری ٠‏ 

ثم قال : وتمام هذا الفتح آمر السلطان بحرمان آهل الفساد من مشایخ الدین 
يصلونهم » ويتقدم الى قراهم بأعمال دمشق وصعد وطرابلس وحمص وحماه وحلب 
بان تقام فيهم شرائع الاسلامالجمعة والجماعة وقراءة القرآن » وتکون لهم خطباء " 
ومكوذنون » ويقراً فيهم الأحاديث النبوية » وتكثر فيهم المعالم الاسلامية » وآطتال 
الكلام في كتابه » وحث السلطان على ذلك » وقال : ان غزوهم اقتداء بسيرة علي بن 
أبي طالب في قتاله للحرورية المارقين الذين تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر 
بقتالهم ونعت حالهم » وقال صلى الله عليه وسلم فيهم ( بحقر أحدكم صلاته مع 
صلاتهم » وصيامه مع صيامهم » وقراءته مع قراءتهم » يقرؤون القرآن لابجحاوز 
جناجرهم » یمرقون من الاسلام كما یمرق السهم من الرمية » لئن آدر کنهم لژقتلنمم 
قتل عاد » لو بعلم الذين يقاتلونهم ماذا لهم على لسان محمد » يقتلون آهل الاسلام ى 
ويدعون آهل الأوثان » يقرؤون القرآن بحسبون آنه لهم وهو عليهم » شر قتلی تحت 
أديم السماء » خير قتلى من قتلوه ٠‏ 

( وكان رضي الله عنه ) قائما في نصسر الدين واظهار الحق بأدلة أقطع من 
السيوف » وأجمع من السجوف » وآجای‌من فلق الصباح » وأجلب من فلق الرماح » 
اذا وف في وجه خطب تمزقت على كتفيه الدرع وانتشر السرد » ولقد نافسن! ملوك 
جند كشخان عليه ووجهت دسائس رسلها اليه » ولا وشوا به الى السلطان الأعظضم 
الملك الناصر لدين الله وأحضره بين بديه قال من جملة كلامه : اننى آخبرت أنك 
قد أطاعك الناس » وان في تفسك أخذ الملك » فلم يكترث به بل قال له بنفس مطمئنة 
وقلب ثابت وصوت عال سمعه كثير ممن حضر : آنا آفعل ذلك والله أن ملكك وملك 
المغل لابساوي عندي فلسا » فتيسم السلطان لذلك وأجابه في مقابلته بما آوقع الله له 
في قلبه من الهيبة العظيمة : انك والله لصادق » وان الذي وشى بك الي لكاذب » 
واستقر له في قلبه من الحبة الدينية مالولاه لكان قد فتك به منذ دهر طويل من كثرة 
مابلقی اليه في حقه من الأقاويل الزور والبهتان ممن ظاهر حاله العدالة » وباطنه 

و 
س م۱۸ ب 


مشحون بالفسق والجهاله ٠‏ 
( فصل في تمسك ابن نيمية بالکتاب والسنة) 

قال الشیخ الامام العالم العامل الأوحد الفاضل الحافظ سراج الدين أبو حفص 
عمر بن على بن موسى البزار رحمه الله تعالى » كان الشیخ تقي الدين ابن قيمية 
رضي الله تعالى عنه من أعظم أهل عصسره قوة ومقاما وثبسوتا على الحق 
وتقريرا لتحقيق توحيد الحق ؛ لايصده عن ذلك لومة لام ولا قول 
قائل » ولا برجم عنه بحجة محتج » بل كان اذا وضح له الحق يعض عليه بالنواجد > 
ولا والله مارآت أحدا أشد تعظيما لرسول الله صلی الله عليه وسلم ولا آحرص على 
اتباعه ونصر ما جاء به منه » حتی كان اذا أورد شيئا من حدیثه في مسآلة ‏ ويرى آنه 
لم بنسخه شيء غيره من حديث ‏ يعمل ويقضي ويفتي بمقتضاه » ولا بلتفت الی‌قول 
غيره من المخلوقين كائنا من كان ۰ 

قال : واذا نظر المنصف اليه بعين العدل يراه واقفا مع الكتاب والسنة » لایمیله 
عنهما قول أحد كائنا من كان » ولايراقب في الأخذ بمعلومهما أحدا » ولابخاف فيذلك 
أميرا ولا سلطانا ولا سوطا ولا سيفا » ولا برجع عنهما لقول أحد » وهو متمسك 
بالعروة الوثقى واليه الطول » وعامل بقوله تعالى : ( فإن تنار عم في شيء فردوه 
الى الله و الرّشول ) ۳ الآية » وبقوله تعالى ( وما احتلفم فك من شي 
تک یه الى الله ) " وما سمعنا أنه اشتهر عن أحد منذ دهر طويل 
مااشتهر عنه من كثرة المتابعة للكتاب والسنة ؛ والامعان في تتبع معانيهما 
والعمل بمقتضاهما » ولهذا لاسری في مسألة أقوال العلماء الا وقد أفتى 
أبلغها موافقة للكتاب والسنة » وتحرى الأخذ بأقومها من جهة المنقول والمعتقول » 
قال : وهذا أمر قد اشتهر وظهر » فانه رضى الله عنه ليس له ملف مصنف ولا نص 
في مسألة ولا أفتى الا وقد اختار فيه مارجحه الدليل النقلي والعقلي على غبره > 
وتحرى قول الحق الحض » وبرهن عليه بالبراهين القاطعة الواضحة الظاهرة ؛ بحيث 
اذا سمع ذلك ذو الفطرة السليمة ينثلج قلبه عليها » ويجزم بآ نها الحق المبين : وتراه 
في جميع مقلفاته اذا صح الحديث عنده بأخذ به ويعمل بمقتضاه ويقدمه على قول 
كل قائل من عالم ومجتهد » وقد سبقه الامام الشافعي رحمه الله الى ذلك حيث قال : 
اذا صح الحديث فهو مذهبي ٠‏ 


(۱) النساء : وه (۲) الشورى : ۱۰ 


ب ۱۸ ت 


ولا من الله عليه بذلك جعل حجة في عصره لأهله » حتی أن أهل البلاد البعندة 
کانوا برسلون اليه بالاستفتاء عن وقائعهم » ویقبلون عليه في کشف ماالتبس علیهم 
حكمه » فيشفي عليلهم بأجوبته المسددة » ويبرهن على الحق من أقوال العلماء 
المتعددة » حتى اذا وقف عليها كل محق ذي بصيرة أذعن بقبولما ؛ وبان له حق 
مدلولها ٠‏ ۱ 

( فصل في محنة ابن تيمية رحمه الله تعالی وتمسکه بطریق السلف ) 


قل من بسلم من آهل الفضل والدین في هذه الدنیا بلا محنة وانتلاء وخوض 
فيه حيث لم یداهن الناس ويصانعهم » ولذا قل صديقه على حد قوله : ( ماترك الحق 
من صديق لعمر ) وقال سفيان الثوري رحمه الله : اذا رآیت الرجل يثني عليه جيرانه 
فاعلم أنه مداهن » وما وقع من المحنة للائمة كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد 
والبخاري مشهور كما بينته فيكتابنا تنوير بصائر المقلدينق مناقب الأئمة المجتهدين» 
وأكثروا من الخوض في أبي حنيفة رحمه الله » حتى أنه رژي في المنام فقيل اه مافعل 
الله بك فقال غفر لي بکلام الناس في” ماليس في » هذا وشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه 
الله امتحن بمحن وخاض فيه أقوام ونسبوه للبدع والتجسيم وهو من ذلك بريء ۰ 

فأول محنة ب كما نقله الثقاة ‏ في شهر ربيع الأول سنة شمان ونسعين وستمامة 
بسبب عقيدته الحموية الكبرى » وهی جواب سوال ورد من حماه فوضعها مابين 
الظهر والعصر في ست كراريس بقطم نصف البلدي » فجرى له بسب تاليفها أمور 
ومحن رجح مذهب السلف على مذهب المتكلمين وشنع عليهم ٠‏ 

( فمن بعض قوله في مقدمتها ) ماقاله الله سبحانه ورسوله صلی الله عليهوسلم 
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم باحسان » وما قاله آئمة 
الهدى بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم هو الواجب على 

جميع الخلق في هذا الباب وفي غيره » ومن المحال أن يكون خير الأمة وأفضلقرونها ٠‏ 
سوا قاهدا لشاف ب a e‏ من المحال أيضا أن تكون 
القرون الفاضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ” ثم الذين 
الف ثم الذين بلونهم كا نوا لى وف این ف هذا یاب بانحق. الب » لأن 
ضد ذلك اما عدم العلم والقول » واما اعتقاد نقیض الحق وقول خلاف الصدق » 
و کلاهما ممتنع » آما الأول فلان من في قلبه آدنی حياة وطلب للعلم أو نهمة في العبادة 
يكون البحث عن هذا الباب والسئوال عنه ‏ ومعرفة الحق فيه أكبر متاصده » وأعظم 


بت ۱۸۲ بت 


مطالبه »> ولیست النفوس الصحبحة الى شىء آشوق منها الى معرفة هذا الأمر » وهذا 
آمر معلوم بالفطرة »فكيف بتصور مع قيام هذاالمقنضي الذي هومن آقوی القتضیات‌آن 
بتخلف عنه مقتضاه في أولئك السادة في مجموع عصورهم » هذا لایکاد بقع في آبلد 
الخلق وآشدهم اعراضا عن الله وأعظمهم اکبابا على طلب الدنيا والغفلة عن ذكر الله » 
فكيف يقع في أولئك » وأما كونهم كانوا معتقدين غير الحق أو قائلیه فهذا لايعتقده 
مسلم ولا عاقل عرف حال القوم ٠‏ 
ثم الكلام في هذا الباب عنهم أكثر من أن يمكن سطره في هذه الفتوی أو 
اضعافها يعرف ذلك من طلبه وتتبعه » ولا يجوز أيضا أن يكون الخالفون أعلم بالله 
من السالفين كما قد قوله , عض الأغبياء مين لم قدر قدر السلف ء »بل ولاعرف ا 
ورسوله والمؤمنين به حقيقة المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم »وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم » فان هذا القول اذا تدبره الانسان وجده في غاية الجه‌الة » 
بل في غاية الضلالة » ظنوا أن طريقة السلفهى محرد الايمانبألفاظ القرآن والحديث 
من غير فقه لذلك بمنزلة الأميين » وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص 
المصروفة عن حقائقها بأنواع الحازات وغرائب اللغات ٠ ٠‏ 
فهذا الظن الفاسد آوجبه اعتقاد أنهم كانوا آمبين بمنزلة الصااحين من العامة 
لم نتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقيق العلم الالهي » وان الخلف الفضلاء 
حازوا قصب السبق في هذا كله » كيف یکون هؤلاء المتأخرون ‏ لاسيما والاشارة 
بالخلف الى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم » وغلسظ عن 
معرفة الله حجابهم » وأخبر الواقف على نهاية اقدامهم بما اتتهى اليه من مرامهم » 
حیث بقول الامام فخر الدین الرازي : ۱ 
لعمري لقد طفت العاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك العسالم 
فلم آر الا واضعا کف حائر على ذقسن أو قارعا سن نادم 
والروااماق ی متكلن با ین 
مثل قول بعض رؤساگهم : 
نماية اقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضسلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصسل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا. سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
( ویقول آخر منهم ) لقد تأملت الطرق الكلامية » والمناهج الفلسفية » فسا 


س ۱۸۳ س 


رآیتها تشفي عیلا » ولا تروي غليلا » وريت آقرب الطرق طريقة القرآن » اقرا في 
الاثبات ( اليه بصع الکلم الطیب )۷( ان على اعرش استوى ) ”" 
واقرأ في النفي ( لس کمثله 5 شية) 5 ولا a‏ به عا ) 0( 
ومن جرب مثل تجريتي عرف مثل معرفتي ٠‏ 

( ویقول لاخ مي لقد خشت الح الخضم وترکت آهل الاسلام وعوميم 
وخضت في الذي نهوني عنه » والآن ان لم بتداركني ربي برحمته فالویل لشلان » 
وها آنا آموت على عقيدة آمي ٠‏ 

( ویقول الآخر منهم ) آکثر الناس شكا عند الوت آصحاب الکلام ٠‏ 

( ثم اذا حقق عليهم الأمر ) لم بوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص 
العرفة به خبر ولا وقعوا من ذلك على عين ولا آثر » كيف يكون هؤلاء النقوصون 
الحجوبون الفضولون السبوقون الحیاری التهوکون » آعلم بالله واياته من 
السابقین الأولين من الماجرین والأنصار والذین اتبعوهم باحسان من ورثة الأنبياء 
وخلفاء الرسل واعلام الهدی ومصاییح الدجی » الذین بهم قام الكتاب وبه قاموا 
وبهم نطق الکتاب وبه نطقوا » الذين وهبهم الله من العلم والحكمة مابرزوا به على 
سائر اتباع الأنبياء » وأحاطوا من حقائق العارف وبواطن الحقائقيما لو جمعت حكمة 
غيرهم اليها لاستحيا من يطلب المقابلة ؟؟! ثم كيف يكون خير قرون الأمة آنقص في 
العلم والحكمة لاسيما العلم بالله وأحكام أسمائه وكياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة 
اليهم ؟ آم كيف يكون آفراخ المتفلسفة واتباع الهند واليونان وورثة الجصوس 
والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصائبين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من 
ورثة الأنساء وأهل القران والايمان ؟؟! 

وانما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت عنده علم طريق الهدى أين هو ف 
هذا الباب وغيرة » وأطال رحمه الله الكلام ثم قال : 

ان كان الحق فيما بقول هئؤلاء السالبون النافون للصفات الثابتة بالکتاب 
والسنة دون مايفهم من الكتاب والسنة اما نصا واما ظاهرا : فکیف يجوز على الله 
تعالى ثم على رسوله ثم على خير الأمة أنهم بتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر في 
خلاف الحق » ثم الحق الذي يحب اعتقاده لابوحون به قط ولا يدلون عليه لانصا 


١١. : طه : ه - (۲) الشورى : ۱۱ د (؟) طه‎ )۲( - ١٠. : فاطر‎ )١( 


س ۸4| س 


ولا ظاهرا حتی يجيء أبناء الفرس والروم وفروخ الهنود والفلاسفة يبينون لاس 
العقدة الصحيحة » فان كان ماىقوله هو لاء التکلمون التکلفون‌هو الاعتقاد الواجب 
وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته على مجرد عقولهم » وان يدفعوا پسقتضی قباس 
عقولهي مادل عليه الكتاب والسنة ظاهرا ‏ لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا سنا » 
أهدى لهم وأتفع على هذا التقدير »بل كان وجود الکتاب والسنة ضررا محضا في 
أصل الدين » فان حقيقة الأمر على مايقوله هؤلاء أتكم یامعشر العباد لاتطلبوا معرفة 
الله ولا ماستحقه من الصفات نفيا واثباتا لا من الكتاب و لامن السنة ولا من طريق 
ساف الأمة » ولكن انظروا أتتم فما وجدتموه مستحقا له من الصفات في عقولكم 
فصفوه به سواء كان موجودا في الکتاب والسنة أو لم يكن » وما لم تجدوه مستحقا 
له في عقولكم فلا تصفوه به » وقدصرح طائفة منهم بما مضمونهآن كتاب الهلا يهتدى 
به في معرفة الله » وأن الرسول معزول عن التعليم والأخبار بصفات من أرسسله » 
وأطال الكلام » ثم قال : 

ياسبحان الله كيف لم يقل الرسول يوما من الدهر ولا أحد من سلف الأمة 
هذه الآبات والأحاديث لاتعتقدوا مادلت عليه » ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه 
مقاییسکم ٠‏ 

ثم الرسول أخبر أن آمته ستفترق ثلاثا وسبعين فرقة » فقد علم ماسيكون » ثم 
قال : ( اني تارك فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا كناب الله ) وقال في صفة الفرقة 
الناجية ( هي من كان على مثل ماأنا عليه اليوم وأصحابي ) فهلا قال من تسسك بظاهر 
القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال » وانما الهدى رجوعكم الى مقاييس عقولكم »وما 
يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة » وان كان قد نبغ أصل هذه المقالة في 
أواخر عصر التابعين » ثم أصل مقالة التعطيل للصفات انما هو مكخوذ عن تلامذة 
اليهود والتصاری » فان آول من قالها في الاسلام الجعد بن درهم » وأخذها عنه 
جهم بن صفوان » والجعد أخذ مقالته عن آبان بن سمعان » وأبان عن طالوت + 
وطالوت عن خاله لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه 
وسلم » قال ثم القول الشامل فيجميع هذا الباب ان يوصف الله يما وصف به نفسه > 
أو وصفه به رسوله » ويما وصفه به السابقون الأولون » لاتتحاوز به القرآاذ 
والحديث » ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به تفسه » وما وصفه به 
رسوله ؛ من غير تحريف ولا تعطيل » ومن غیز تكييف ولا تمثيل عثمذكر الشيخ رحمه 


۱۸۵ مت 


الله تعالى جملا نافعة وأصولا جامعة في اثبات الصفات والرد على الجهمية » وذکر 
من النقول عن سلف الامة مابطول ذکره ‏ 

( ثم قال في آخر كلامه ) وجماع الأمر أن الاقسام الممكنة في آیات الصفات 
وأحاديثها ستة أقسام كل قسم عليه طائفة من آهل القبلة » قسمان بقولون تجري على 
ظواهرها » وقسمان يقولون هي على خلاف ظاهرها » وقسمان يسكتون . 

( آما الأولون ) فقسمان : ( أحدهما ) من یجریها على ظاهرها ويجمل ظاهرها 
من جنس صفات الخلوقین » فهئؤلاء المشبهة ومذهبهم باطل آنکره السلف » واليه 
توجه الرد بالحق ۰ 

( والثاني ) من يجريها على ظاهرها الائقبجلال الله تعالىكما يجري اسم العليم 
والقدير والربوالاله والموجود والذاتو نحو ذلكعلى ظاهرها اللائقبجلال اللهءفان 
لواهر هذه الصفات في حق المخلوق » اما جوهر واما عرض » فالعلم والقدرة والكلام 
والمشيئة والرحمة والرضى والغضب ونحو ذلك في حق العبد آعراض والوجه والید 
والعين في حقه أجسام ٠‏ 

فاذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الاثيات يان له علما وقدرة وكلاماومشيئة 
وان لم تكن أعراضا يجوز عليها مايجوز على صفات المخلوقين جاز أن یکون وجه 
الله ویداه ليست آجسامایجوز عليها مایجوزعلی صفات المخلوقين » وهذا هوالمذهب 
الذي حکاه الخطايي وغيره عن السلف وعلیه يدل کلام جمهورهم وک لام الساقین 
لایخالفه وهو آمر واضح . فان الصفات كالذات » فكما أن ذات الله ثابتةحقيقة من 
غير أن تكون من جنس ذوات المخلوقين فكذلك صفاته ثابتة من غير أن تكون من 
جنس صفات المخلوقين » ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلاشم 
حقيقته » فمن لم يغهم من صفات الرب الذي ليس کمثله شيء الا مايناسب الخلوق 
فقد ضل في عقله ودينه » وما أحسن ما قال بعضهم اذا قال لك الجهسي : كيف 
استوى أو كيف ينزل الى السماء الدنیا أو كيف یداه ونحو ذلك ؟ فقل له كيف هو 
في نفسه ؟ فاذا قال لك لايعلم ماهو الا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر » فقل له : 
والعلم بكيفية الصفة یستلزم العلم بكيفية الموصوف » فكيف یسکن أن نعلم كيفية 
صفة لموصوف لمنعلم كيفيته » وانما تعلم الذات والصفات من حيث الجسلة على 
الوجه الذي ينبغي لك » بل هذه المخلوقات في الجنة قد ثبت عن ابن عباس رضى 
الله تعالى عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء» وقد أخبر الله 


تعالى أنه لاتعلم نفس ماآخفی لهم من قرة أعين » وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
مس ۱۸۲ دا 


في الجنة مالاعين رآت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر » فاذا كان نعيم الجنة 
وهو خلق من خلق الله كذلك فما الظن بالخالق سبحانه » وهذه الروح قد علم العاقل 
اضطراب الناس فيها وامساك التصوص عن بيان كيفيتها » آفلا يعتبر العاقل عن‌الکلام 
في كيفية الله تعالى ؟ مع انا نقطع بأن الروح في البدن » وآنها تخرج منه وتصرج الى 
السماء » وآنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة » لانعالي 
في تجريدها غلو المتفلسفة ومن واققه حيث توا عنها الصعود والنزول والاتصال 
باليدن والاتفصال عنه » وتخبطوا فبها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته » 
فعدم مماثلتها لبدن لاينفي أن تکون هذه الصفات ثابتة لها بحسبها » الا أن يفسروا 
كلامهم بما يوافق النصوص » فيكو نون قد آخطۇا في اللفظ » وآنی اهم بذلك ؟ ٠‏ 

(وأما القسمان اللذان ينفيان ذلاهرها ) ويقولون هي على خلاف ظاهرها : 
فقسم يتأولونها ويعينون الراد » مثل قولهم : استوى بمعنی استولی » آو بمعنی علو 
المكانة والقدرة » أو بمعنى ظهور نوره للعرش » أو بمعنى انتهاء الخلق اليه » الى غير 
ذلك من معاني المتكلمين ٠‏ 

( وقسم يقولون ) الله أعلم ما"راد , بها » لكنا نعلم أنه لم برد اثبات صفة خارجة 
عما علمئاه ٠‏ 

( وآما القسمان الواقفان ) فقسم يقولون يجوز أن يكون الراد بظاهرها اللائق 
بالله تعالى ويجوز أن لايكون صفة لله » وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم ٠‏ 

ارح ارات عرد د واد مساو كل لاز ات 
الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقريرات ٠‏ 

( فهذه الأقسام ) الستة لايمكن أن بخرج الرجل عن قسم منها > والصواب في 
كثير من بات الصفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثابتة ٠‏ 

( ثم قال ) فاما التوسط من المتكلمين فيخاف عليه مالا يخاف على من لم يدخل 
فيه وعلى من قد أنهاه نهايته » فان من لم بدخل فيه هو في عافية » ومن أنهاه فقد 
عرف الغاية فما بقى بخاف من شىء آخر » فاذا ظهر له الحق وهو عطشان اليه قبله » 
وآما التوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا » وقد قال الناس أكشر 
مايفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي » هذا يفسد 
الأديان » وهذا يفسد البلدان » وهذءا هسد الأبدان » وهذا يفسد اللسان » ومن علم 
أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب فقول مختلف فك عنه من آفك بعلم 


ب ۱۸۷ بت 


8 
کي مهم ال ان لیس هو نیما وله عاق مار »وان حجته لیست بية وا 
حجج تهافت کالزجاج تخالها حقا وکل کاسر مکسور 

ویعلم العالم البصير آنهم من وجه بستحقون ما قال‌الشافعي رضي الله عنه حيث 
قال حكمي في أهل الکلام ان يضربوا بالجرید والنعال » ويطاف بهم في القب‌ائل 
والعشاثر » ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام » ومن وجه 
آخر اذا نظرتاليهم بعين القدر _والحيرة مستوليةعليهم والشیطان مستحوذ عليهم 
رحمتهم ورققت عليهم » أوتوا ذكاء وماأوتوا زكاء وأعطوا فهوما » وما آعطواعلوما ‏ 
وأعطوا سمعا وابصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من 
شيء اذ كانوا بجحدون بآيات الله وحاق بهم ماكانوا به بستهزژن » ومن كان عليما 
بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الکلام 
ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم » وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم 
يزدد الا بعدا ء 

( فنسأل الله ) العظيم أن بهدینا صراطه الستقیم » صراط الذين آنعمت عليهم » 
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ۰ 

( هذا آخر الحموية الكبرى ) آلفها الشيخ رحمه الله وعمره دون الأريعين 

سنة » ثم انفتح له بعد ذلك من الرد على الفلاسفة والجهمية وسائر أهل الأهواء 
والبدع مالا یوصف ولا يعبر عنه » وجرى له من المناظرات العحسة والمماحثا تالدقيقة 
مع آقرانه وغیرهم ف ساثر آنواع العلوم ماتضیق عنه العبارة ولا یعرف أنه ناظر آحدا 
فانقطع معه ۰ 

( قال الحافظ الذهبي في آثناء کلامه ) في ترجمة الشیخ ابن تيمية : ولا صنف 
المسألة الحموية في الصفات سنة ثمان وتسعین وستمائة تحزبوا له » وال بهم الأمر 
الى أن طافوا بها على قصبة من جهة القاضي الحنفي ونودي عليه بأن لابستفتی » ثم 
قام بنصرته طائفة آخرون وسلمه الله تعالى » فلما كان سنة خمس وسبعمائة جاء الأمر 
من مصر بأن يسأل عن معتقده » فجمع له القضاة والعلماء بمجلس ناب دمشق الأفرم 
ثم وقع الاتفاق على أن هذا معتقد سلفي جيد انتهى ٠‏ 

( وقال الشيخ علم الدين ) وف شهر ربيع الأول من سنة ثمان وتسعين وستمائة 
وقع بدمشق محنة للشيخ الامام تقي الدين ابن تيمية » وكان الشروع فيها من أول 


۸ ت 


الشهر واستمرت الى آخر الشهر ٠‏ ۱ 

( وملخصها ) أنه كنب جوابا لسؤال سئل عنه من ( حماه ) في الصفات » فذ کر 
فیه مذعب السلف ورجحه على مذهب التکلمین » وکان قبل ذلك يقليل انكر آمسر 
النجمین » واجتمع به سيف الدين جاغان في حال نيابته بدمشق وقیامه مقسام ناب 
السلطنة » وامتثل أمره وقبل قوله » والتمس منه كثرة الاجتماع به » فحصل بسبب 
ذلك ضيق لجماعته مع ما كان عندهم قبل ذلك من كراهية الشيخ :» وما ألمهم بلهوره 
وذكره الحسن » فانضاف شيء الى آشیاء » ولم بجدوا مساغا الى الكلام فيه لزهده » 
وعدم اقباله على الدنيا » وترك المزاحمة على المناصب » وكثرة علمه وجودة آجویته 
وفتاوبه » وما بظهر فيها من غزارة العلم وجودة الفهم » فعمدوا الى الكلام في العقيدة 
لكونهم يرجحون مذهب المتكلمين في الصفات والقرآن على مذهب السلف ٠‏ 
ويعتقدونه الصواب » فأخذوا الجواب الذي کنبه ؛ ثم سعوا السعي الشديد الى 
القضاة والفقهاء واحدا و احدا ء وآوغروا خواطرهم وحرفوا الکلام و کذیوا الكذب 
الفاحش » وجعلوه يقول بالتجسيم وحاشاه منذلك » ووافقهم على ذلك جلال الدب 
الحنفي قاضي الحنفية يومئذ ومشى معهم الى دار الحديث الأشرفية » وطلب حضو 
وأرسل اليه فلم يحضر » وأرسل اليه في الجواب أن العقائد ليس أمرها اليك واذ 
السلطان انما ولاك لتحكم بين الناس > وان اتكارالمنكرات ليس مما بختص‌به القاضو 
فوصلت اليه هذه الرسالة فأوغروا خاطره » وشوشوا قلبه » وقالوا لم يحضم ور 
عليك ء فأمر بالنداء على بطلان عقيدته ف البلدة » فنودي في بعض البلد » ثم باد 
سيف الدين جاغان وأرسل طائفة فضرب المنادي وجماعة ممن حوله وأخرق بهم 
فرجموا مضرویین في غاية الاهانة » ثم طلب سيف الدين من قام في ذلك وسعى فيه 
فدارت الرسل والأعوان عليهم في البلد فاختفوا ٠‏ 

ثم اجتمع الشیخ ابن تيمية بالقاضي امام الدين الشافعي وواعده لقراءةالعقيد 
الحموية » فاجتمعوا يوم السبت رابع عشر الشهر من بكرة النهار الى نحو الثلث م 
لة الأحد ‏ ميعادا طويلا ‏ وقرآفیه جميع العقيدة » وبين مراده‌من مواضع آشكل 
ولم بحصل انکار عليه م نالحاكم ولا ممن حضر الجلس > بحيث اتفصلوا والقاض 
يقول : كل من تكلم في الشیخ فأنا خصمه ٠‏ 

وقال آخوه حلال الدين بعد هذا الميعاد : كل من تكلم في الشيخ نعزره »وخر 
الناس ينتظرون مایسسعون من طيب آخباره » فوصل الى داره في ملأ كثير من الناس 


بت ۱۸۹ س 


وعندهم استبشار وسرور به » وكان سعیهم في حقه آتم السعي » وتکلموا في حقه 
بآنواع الأذى وبأمور یستحی الانسان من الله تعالی أن بحکیها فضلا عن أن بختلقها 
ويلفقها » فلا حول ولا قوة الا بالله »ورأى جماعة من الصالحين في هذه الواقمة 
وعقيبها مرائي حسنة جليلة لو ضبطت لکانت مجلدا تاما اتنهى ٠‏ 
بمصر » واستولى على أرباب الدولة القاهرة » وشاع آمره وانتشر » فقيل لابن نيمية 
انه اتحادي وانه ينصر ابن عربي وابن سبعين فكتب اليه ٩‏ نحو ثلاثمائة سطر شکر 
عليه » فتكلم نصر المنبجي مع قضاة مصر في آمره » وقال هذا مبتدع » وأخاف على 
الناس من شره » وقام معه في ذلك القاضي ابن مخلوف المالكى » واستعانوا برکن 
الدين الجا شنكير » فحسن القضاة للأمراء طلبهالى القاهرة وأن يعقدله مجلس بدمشق 
فلم برض نصر المنبجي » وقال ابن مخلوف قل للامراء ان هذا يخشى على الدولة منه 
كما جرى لابن تومرت ف بلاد المغرب ٠‏ 

( فورد مكتوب السلطان ) الى دمشق بسئرال الشيخ عن عقيدته » فلما كان 
ثماني رجب من سنة خمس وسبعمائة طلب القضاة والفقهاء » وطلب الشیخ تقي الدين 
الى القصر الى مجلس نائب السلطنة الأفرم » فلما اجتمعوا عنده سأل الشیسخ تقى 
الدين وحده عن عقيدته وقال هذا المجلس عقد لك وقد ورد مرسوم السلطان أن 
أسألك عن اعتقادك » فأحضر الشيخ عقيدته الواسطية » وقال هذه كتبتها من نحو 
سبع سنين قبل مجيء التتار الى الشام »فقرئت في الجلس وبحثفيها » وبقیت‌مواضع 
آخرت الى مجلس آخر ۰ 

ثم اجتمعوا يوم الجمعة بعد الصلاة ثانى عشر رحب المذكور ¿ وحضر المخالفون 
ومعهم الشیخ صفي الدين الهندي » واتفقوا على أن بتولی المناظرة مع الشيخ تفي 
الدين فتكلم معه » ثم أنهم رجعوا عنه واتفقوا على الشيخ كمالالدين ابنالزملكانى» 
فناظر الشیخ وبحث معه وطال الكلام وخرجوا من هناك والأمر قد اتفصل » وقد 
لمجلس وحرفوه ووضعوا مقالة الشیخ على غير موضعها » وشنع ابن الوكيل 

ثم بعد ذلك عزر بعض القضاة بدمشق شخصا يلوذ بالشیخ » وطلب جماعة نم 
(۱) هذا الکتوب موجود فى كناب جلاء العينين فى صحيفة 6ه فلراجم اه كذا فى الاصل . 


ست ۱۵۶ ا 


آطلقوا » ووقع هرج في البلد : ؛ وکان الأمير ناب السلطنه قد خرج للصید وغاب نحو 
جمعة ثم رجع » فحضر عنده الشیخ وذکر له ماوقع في غيبته في حق بعض آصحابه من . 
الأذى فرسم بحبس جماعة من أصحاب ابن الوکیل » ومر فنودي في البلد أنه من 
تكلم في العقائد حل ماله ودمه ونهبت داره وحانوته » وقصد بذلك تسکین الفتنة ٠‏ 

وف يوم الثلاناء سابع شعبان عقد للشيخ مجلس ثالث بالقصر ورضي الجماعة 
بالعقيدة » وفي هذا الیوم عزل قاضي القضاة نجم الدين ابن صصري نفسه عن الحکم 
بسبب کلام سمعه من الشیخ كمال الدين ابن الزملكاني ٠‏ 

ول البوع العام والشر ين منک دا ورد كات الا الى القاضي 
باعادته الى الحکم » وفیه آنا كنا سمعنا بعقد مجلس للشيخ تقي نقی الدین وقد بلغنا 
ماعقد له من الحالس وانه على مذهب السلف وماقصدت بذلك الا براءة ساحته ۰ 

( ثم انا( شيخ مرعي مؤلف هذا الكتاب ) آعني ي کتاب مناقب الشیخ ابن تيمية 
ذكر بعض ألفاظ ماوقع في الناظرة قاقلا لها عما حكاء الشیخ عن نفسه »> وقد أخل 
بنقله واختصاره » والعبد الفقير مؤلف كتاب الرد على الزائغ نم النبهاني قد ذكرت 
سابقا ماکان في الجالس التي انعقدت لناظرة الشيخ بنص عبارته وعين كلامه » فأغنانا 
ذلك عما ذکره الشیخ مرعي في هذا الباب ٠‏ 


ثم قال الشیخ مرعي ( فصل ) في توجه الشیخ الى مصر ومحنته بها » وسيب 
محنته وابتلائه قيامه في الله والرد على آهل البدع والعقائد الفاسدة » فقد حث على 
غزو الکسروانیین‌الروافض وغيرهم من الدروز والتصیریه » وغزاهم بمن معه من 
السلمین وفتح بلادهم وکاتب السلطان فیهم بحسم مادة شيوخهم الذين يضلونهم 6 
والأمر باقامة شعائر الاسلام وقراءة الأحاديث ونشر السنة ببلادهم كما مر ذکره » 
وكان استتصالهم في المحرم سنة خمس وسيعمائة ٠‏ 
ولا كان تاسم جمادى الأولى من سنة خمس بالغ الشيخ في الرد على الفقراء 
الأحمدية والرفاعية بسبب خروجهمعن الشريعة بعد أنحضروا نالب السلطنة وشكوا 
من الشيخ » وطلبوا أن يسلم لهم حالهم وأن لايعارضهم ولا ينكر عليهم » وطلبوا 
مت ا حضر وقع بينهم كلام كثير » فقال الشيخ ‏ في كلام طويل ‏ أنهم 
وان كانوا منتسبين الى الاسلام وطريقة الفقر والساوك # ويوجد في بعضهم من التعبد 
والتآله والوجد والمحبة والزهد والفقر والتواضع ولين الجانب والملاطفة في المخاطبة 
والعاشرة : فیوجد أيضا في بعضهم من الشرك وغيره من آنواع الکفر والبدع في ۱ 


ب ۱٩۹۱‏ بت 


والتلبيس واظهار المخارق الكاذية مثل ملايسة النار والحيات واظهار الدم واللادن 
والزعفران وماء الورد والعسل وغير ذلك » وان عامة ذلك عن حيل معروفة وأسباب 
مصنوعة » كطلي أجسا مهم لدخول النار بدهن الضفادع وباطن قشر النارنج وحجر 
الق وكير ذلك من الحبل > وقل هم بحشرة الب السكثة امغل 8 وهمآشار ومن 
احترق فعلیه لعنة الله ولکن بعد أن نغسل جسومنا بالخل والاء الحار بالحمام » فلما 
زیفهم الشیخ وآظهر تلبیسهم قال حتی لو دخلتم النار وخرجتم منها سالین وطرتم في 
الهواء ومشیتم على الماء لاعبرة بذلك مع مخالفة الشرع » فان الدجال الأكبر بقول " 
للسماء اا و کچ لد بر 
مع الو ان لاوز ا ات ی ولا عق كاري 


به » وأطال الكلام في ذلك بحيث اتفصل الأمر من عند نائب السلطنة أن كل من خرج 


ثم ظهر الشيخ المنبجي بمصر وشاع آمره » فقيل للشيخ ابن تيمية آنه اتحادي + 
فكتب اليه الشيخ نحو ثلاثمائة سطر بالانکار عليه » فاعتز الشيخ نصر قضاة مصر 
وعلماء‌ها على ابن تيمية » وقال انه سيء العقيدة مبتدع معارض للفقراء وغبرهم » ۳ 
وطعنوا فيه عند السلطان » فورد مرسوم السلطان لدمشق بسورال الشیخ عن عقيدته» 
فعقد الجلس للمناظرة ثامن رجب سنة خمس وسيعمائة بحضرة العلماء والقضاة كما 
مر » ولا بیعد أن یکون الروافض وغیرهم قد برطلوا عليه » ثم لم يقنع ذلك الشیخ 
نصر النبجي بل اجتمع مع طائفة من علماء مصر للجاشتكير الذي تساطن يممسر ع 
فأوهمه الشيخ نصر أن ابن تيمية بخرجهم من الملك ويقيم غيرهم وانه مبتدع » فورد 
مرسوم السلطان الى دمشق باحضار ابن تيمية الى مصر خامس شهر رمضان سنة 
خمس وسبعماثة » فلما طلب الى الديار المصرية مانع نائب الشام وقال عقد له‌مجلسان 
بحضرتى وحضرة القضاة والفقهاء وماظهر عليه سوء » فقال الرسول لنائب دمشق أنا 
ناصح لك » وقد قيل : انه يجمع الناس عليك وعقد لهم ببعة فجزع من ذلك وأرسله 
الى القاهرة على البريد ٠‏ 


ب ۱۹۲ بت 


( ذکر خروجه لصر ) 

قالوا: ولا توجه الشیخ من دمشق الحروسة لصر ف يوم الاثنين ثاني عشسر 
رمضان سنة خمس وسبعماة وكان بوما مشهودا غريب الثل في كثرة ازدحام الناس 
لوداعه ورژنته حتی انتشروا من باب داره‌الی قريب الحبودةفیما بين دمشق و الکسوة 
التي هي آول منزل » وهم مابین باك وحزین ومتعجب ومتنزه ومزاحم متغال فيه ودخل 
الشیخ مدينة مصر غرة يوم السبت وعمل في جامعها مجلسا عظیما ٠‏ 

وی يوم الخمیس الثاني والعشرین من رمضان وصل الشیخ والقاضي الى 
القاهرة » وف اني يوم بعد صلاة الجمعة جمع القضاة وأكاير الدولة بالقلعة لمحمل 
الشيخ وأراد الشيخ أن يتكلم فلم يسكن من البحث والكلام على عادته » واتتندب 
له الشمس ابن عدلان خصما احتسابا » وادعى عليه عند القاضي ابن مخلوف المالكي 
أنه يقول ان الله فوق العرش حقيقة » وأن الله يتكلم بحرف وصوت » زاد الحافظ 
الذهبي وأن الله شار اليه الاشارة الحسية » وقال اطلب عقوبته على ذلك » فقال 
القاضي : ماتقول يافقيه ؟ فأخذ الشيخ في حمد الله والثناء ء عليه » فقال له القاضي : 
أجب » ماجئنا بك لتخطب » فقال : ومن الحاكم في » قيل له القاضي المالكي » قال 
كيف يحكم في وهو خصمي » وغضب غضبا شديدا وانزعج + فأقيم من ساعته وحبس 
في برج أياما » ثم نقل منه ليلة عيد الفطر الى الحبس المعروف بالجب هو وأخواه 
شرف الدين عبد الله وزين الدين عبد الرحيم » ثم ان نائب السلطنة سيف الدين 
سلار بعد آکثر من سنة وذلك ليلة عيد الفطر من سنة ست وسيعماة أحضر القضاة 
الثلاثة الشافعي والمالكي والحنفي » ومن الفقهاء الباجي و الجزري والتمراوي » وتكلم 
في اخراج الشيخ من الحبس » فاتفقوا على أنه يسترط عليه أمور ويلزم بالرجوع عن 
بعض العقيدة.» فأرسلوا اليه من بحضره ليتكلموا معهفي ذلكفلم يجب الى الحضور» 
وتكرر الرسول اليه في ذلك ست مرات وصمم على عدم الحضور » فطال عليهسم 
المجلس وانصرفوا من غير شيء ۰ 

وفي شهر ذي الحجة سنة ست وسبعمائة طلب اخوة الشيخ تقي الدين : شرف 
الدين وزين الدين من الحبس الى مجلس نائب السلطنة سلار » وحضر القاضي زین 
الدين ابن مخلوف المالكي وجرى بينهم كلام كثير » وأعيدا الى مواضعهما بعد أن 
بحث الشیخ شرف الدين مع القاضي المالكي وظهر عليه في النقل وخطأه في مواضع » 
وفي ثاني يوم أحضر الشيخ شرف الدين وحده الى مجلس نائب السلطنة وحضر ابن 


۱۹۳ - (م ۱۳ غاية الأماني ‏ ۲ د ) 


عدلان وتکلم معه الشيخ شرف الدین وناظره وبحث معه وظهر عليه ٠‏ 

وفي صفر سنة سبع وسبعمائة اجتمع القاضي بدر الدين ابن جماعة بالشيخ تقي 
الدين في دار الاحدى بالقلعة دكرة الجمعة وتفرقا قبل الصلاة وطال بينهما الكلام » 
الى مصر وحضر بنفسه الى الجب » فأخرج الشيخ تقي الدين یوم الحمعة الى دار 
نالب السلطنة بالقلعة وحضر بعض الفقهاء وحصل بينهم بح ثكثير وفرقت بينهم صلاة 
السلطان » وحضر جماعة من الفقهاء كثيرة » كنجم الدين ابن الرفعة » وعلاء الدين 
عدلان » ولم بحضر القضاة وطلبوا واعتذر بعضهم بالمرض وبعضهم بغيره » وانفصل 
الجلس على خير » وبات الشيخ عند نائب السلطنة » وكتب كتابا الى دمشق بکرة 
الاثنين يتضمن خروجه » وأنه أقام بدار سفير بالقاهرة » وأن الأمير سيف الدين سلار 
رسم بتآخيره عن الأمير مهنى أياما ليرى الناس فضله » ويحصل لهم الاجتماع به » 
وكان مدة مقام الشيخ في الجب ثمانية عشر شهرا » وفرح خلق كثير بخروجه وسروا 
سرورا عظيما » وحزن آخرون » وامتدحه الشيخ الامام نجم الدين سليمان بن عبد 
القوي بقصيدة منها : 


فاصبر ففي العيب مايغنيك عن جيل 
تمحيص ذنب لتلقى الله خالصة 
باسعد انا لترجو آن تکون سا 
وال يضر بك الرحمن طائمئة 
باآهل تيمية العالين مرتبة 
جواهر الكون آنتم غير آنکسم 
لايعرفون لكم فضلا ولو عقلوا 
یامن حوى من علوم الخلق ماقصرت 
ان تبتلى بلثام الناس يرفعهمسم 
اني لأقسم والاسلام معتقدي 
لم الق قبلك انسسانا أسر به 


وکل صعب اذا صاسابرته هانا 
احدى اثنتين فأيقن ذاك اانا 
أو امتحان به تزداد قربانا 
سعدا ومرعاك للزوار سعدانا 


ولت وینشم من بالود والانا 


- ومتصبا فرع الأفلاك تبان 


في معشر أشربوا في المقل نقصاا 
لصيروا لكم الأجمان أوطانا 
عنه الأوائل مذ كانوا الى الآنا 
عليك دهر لأهل الفضل قد خانا 
واتسی من ذوي الامسسان امانا 
فلا برحت لعين الجد انستانا 


ل ۱٩۹6‏ س 


في أبيات كثيرة غير هذه یمدح فیها الشیخ ويذم آعداءه ٠‏ 

وي يوم الجمعة صلى الشيخ في جامع الحاكم وجلس » فاجتمع عليه خلق عظیم» 
فسئل منه الوعظ » فاستعاذ وق رأ الفاتحة وتکم تفسير ( إيَاك نعبد وایاك 
نستعین 0 وفي معنى العبادة والاستعانة الى العصر ٠‏ 

ثم لم يول لیخ رحبه له بمصر یم ناس ر ویذکرباله ویدعو اليه 
ويتكلم في الجوامع على النابر بتفسير القرآن وغیره من بعد صلاة الجمعة الى العصر 
الى أن ضاق منه خلق كثير ۰ 

وقال الحافظ الذهبي : أقام بمصر يقريء العلم » واجتمع خلق عنده الى أن 
تكلم في الاتحادية القائلين بوحدة الوجود وهم | بن سبعين وابن عربي والقونوي 
وأشباههم » فتحزب عليه صوفية وفقراء وسعوا فيه »واجتمع خلائقمن آهل الخوانق 
والربط والزوايا واتفقوا على أن يشكوا الشيخ للسلطان » فطلع منم خلق الى 
القلعة وخلق تحت نحت القلعة و كانت لهم ضحة شديدة حتى قال السلطان ما لهؤلاء ؟ فقيل 
له : جاؤًا من أجل الشیخ ابن تيمية يشكون منه ویقولون انه یسب مشائخهم ویضع 
من قدرهم عند الناس » واستغاثوا منه وأجلبوا عليه » ودخلوا على الأمراء في أمره 
ولم يبقوا مسكنا : وأمر أن يعقد له مجلس بدار العدل » فعقد له يوم الثلاثاء في عشر 
شوال الأول سنة سبع وسبعمائة » وظهر في ذلك المجلس من علم الشيخ وشجاعته 
وقوة قلبه وصدق توكله وبیان حجته مایتجاوز الوصف وكان وقتا مشهودا ٠‏ 


وذكر الشيخ علم الدين البرزالي وغيره أن في شوال من سنة سبع وسبعمائة 
شکی شيخ الصوفية بالقاهرة کریم الدین الاملي وابن عطاء وجماعة نحو الخمسمانة 
من الشيخ تقي الدين وكلامه في ابن عربي وغيره الى الدولة فخیروه بين الاقامه 
بدمثق أو الاسكندرية بشروط أو الحبس > فاختار الحبس » فدخل عليه جماعة في 
السفر الى دمشق ملتزما ما شرط فأجابهم » فأركبوه خيل البريد ليلة ثامن عشسر 
شوال » ثم أرسل خلفه من الغد بريد آخر فركب على مرحلةمن مصر ورأوا مصلحتهم 
في اعتقاله » وحضر عند قاضي القضاة بحضور جماعة من الفقهاء » فقال بعضهم له 
ماترضى الدولة الا بالحبس » فقال قاضي القضاة وفيه مصلحة له » واستناب شمس 
الدين التونسي المالكي وأذن له آن يحكم عليه بالحبس فامتنع » وقال مات عليه 
شيء » فاذن لنور الدين الزواوي المالكي فتحير » فقال الشیخ : أنا أمضي الى الحبس 


تب ۱۹۵ — 


وأتبع ماتقتضیه الصلحة » فقال نور الدین فیکون في موضم بصلح مثله » فقيل له 
ماترضی الدولة الا بمسمی الحبس » فأرسل الى حبس القضاة بحارة الدیلم » 
وأجلس في الموضع الذي جلس فيه القاضي تقي الدين ابن بنت الأعز لا حبس » وأذن 
في أن يكون عنده من يخدمه » وكان جميع ذلك باشارة الشیخ نصر المنبجي ووجاهته 
في الدولة ٠‏ 

( ولا دخل الحبس ) وجد المحابيس مشغولين بأنواع من اللعب يلتهون بها عما 
هم فيه » كالشطرنج والنرد مع تضييع الصلوات » فأنكر الشيخ ذلك عليهم وأمرهم 
بملازمة الصلاة والتوجه الى الله تعالى بالأعمال الصالحة والتسبيح والاستغفار 
والدعاء » وعلمهم من السنة مايحتاجون اليه ورغبهم في أعمال الخير وحضهم على 
ذلك » حتى صار الحبس بالاشتغال بالعلم والدين خيرا من كثير من الزوايا والربط 
والخوانق والدارس » وصار خلق من المحابيس اذا أطلقوا يختارون الاقامة عنده » 
وكثر المترددون اليه حتى كان السجن يمتليء منهم » واستمر الشيخ في الحبس 
بستفتی و بقصده الناس ویزورونه » وتأنیه الفتاوی المشكلة من الأمراء وأعيان 
الناس » فلما كثر اجتماع الناس بهوترددهم اليه ساءذلك آعداءه وحصرت صدورهم» 
فسألوا نقله الى الاسكندرية فنقل اليها مع أمير مقدم على البريد » ولم يمكن أحد 
من جماعته من السفر معه وحبس ببرج منها » وأشيع بأنه قتل وأنه غرق غير مسرة 
ووصل الخر الى دمشق بعد عشرة أيام فحصل التألم وضاقت الصدور وتضاعف 
الدعاء »وا ستمر الشیخ بثغر الاسكندرية ثمانية آشهر مقيما ببرج مليح مطبق له 
شباكان » آحدهما الى جهة البحر يدخل اليه من شاء وتردد الأكابر والأعيان والفقهاء 
يقرؤن عليه ویحئون معه ويستفيدون منه وأرسل صاحب سبتة الى الشیخ يطلب 
منه الاحازة ٠‏ 

فلما دخل السلطان اللك الناصر الى مصر بعد خروجه من الكرك وقدومه الى 
دمشق وتوجه منها الى مصر سنة تسم وسبعمائة بادر لاحضار الشیخ من الاسكندرية 
في الیوم الثامن من شوال » فخرج الشیخ منها متوجها الى مصر ومعه خلق من آهلها 
یودعونه ويسآلون الله أن پرده البهم » و کان وقتا مشهودا » ووصل الى القاهرة ثامن 
عشر الشهر » واجتمع بالسلطان فييوم الجمعة الرابع والعشرین منه » وآکرمه وتلقاه 
في مجلس حفل حضر فيه قضاة مصر والشام والفقهاء وأصلح بینه وبينهم ٠‏ 

( قال الحافظ ابن عبد الهادي ین قدامة ) آخبرني بعض آصحاینا » قال آخبرني 


۱۹۲ بت 


القاضي جمال الدين ابن القلانسي قاضي العساكر المنصورة ذات ليلة ‏ وقد آشاع 
الجهلة والمبغضون بأخبار مختلفة ‏ فقلت له : ان الناس يقولون كيت وكيت » وآن 
الشيخ ربما يخرج من القلعة ويدعى عليه ويعزر ويطاف به » فقال الشيخ : يافلان 
هذا لابقع » ولايسمح السلطان بشيء من ذلك » وهو أعلم بالشیخ وبعلمه ودينه» ثم 
قال : أخبرك بشيء عجيب وقع من السلطان في حق الشيخ وهو أنه حين توجه 
السلطان الى الديار المصرية ومعه القضاة والأعيان ونائب الشام الأفرم » فلما دخل 
الديار المصرية وعاد الى مملكته وهرب سلار والجاشنکیر واستقر أمر السلطان : 
جلس يوما في دست السلطنة وآبهة الملك وأعيان الأمراء من الشاميين والمصريين 
حضور عنده » وقضاة مصر عن بمينه وقضاة الشام عن يساره » وذكر لي كيفيية 
جلوسهم منه بحسب منازلهم » قال : ومن جملة من هناك ابن صصري عن يسار 
السلطان » وتحته الصدر علي قاضي الحنفية ء ثم بعده الخطيب جمال الدين » شم 
بعده اين الزملكانى » قال وأنا الى جانب ابن الزملكان » والناس جل وس خلفه » 
والسلطان على مقعد مرتفع » فبينما الناس كذلك جلوس اتتهض السلطان قائما » فقام 
الناس » ثم مشى السلطان فنزل عن تلك المقعدة ولا يدري مابه » واذا بالشيخ تقي 
الدين مقبل من الياب والسلطان قاصد البه » فنزل السلطان عن الا وان والناس قيام 
والقضاة والأمراء والدولة » فتسالم هو والسلطان الى ضفة في ذلك المكان فيها شباك 
الى بستان فجلسا فيها حینا ثم آقبلا ويد الشیخ في يد السلطان » فقام الناس وكان 
قد جاء في غيبة السلطان الوزير فخر الدينابن الخليس فجلس عن يسار السلطاذفوق 
ابن صصري » وقعد السلطان على مقعده متربعا » وشرع يثني على الشیخ عند الأمراء 
ثناء ماسمعته من غيره قط » وقال كلاما كثيرا والناس يقولون معه ومشله الأمراء 
والقضاة » وكان وقتا عحبا وذلك مما بسوء كثيرا من الحاضرين من أبناء جنسه » 
وقال في الشيخ من الثناء والمبالغة مالايقدر أحد من أخص أصحابه يقوله » ثم ان 
الوزير آنمی الى السلطان أن أهل الذمة قد بذلوا للدولة في كل سنة سبعمائة آلف 
درهم زيادة على الجالية الى أن یمودوا الى لبس العمائم البيض » وأن يعفوا من هذه 
العمائم الصبوغة التي آلزمهم بها ركن الدين الجاشنكير » فقال السلطان للقضاة ومن 
هناك ماتقولون ؟ فسكت الناس » فلما رآهم الشیخ تقي الدين سكتوا جثا على ر كبتيه 
وشرع يتكلم مع السلطان في ذلك بكلام غليظ » ويرد ماعرضه الوزير ردا عنيفا ء 
والسلطان يسكته برفق وتوقير » وبالغ الشيخ في الكلام » وقال مالا يستطيع آحد أن 


۱۹۷ بت 


بقول مثله ولا بقریب منه حتی رجع السلطان عن ذلك وآلزمهم بما هم عليه واستمروا 
على هذه الصفة » فهذا من حسنات الشیخ تفي الدین ابن تيمية رحمه الله ء 
قال وسمعت الشیخ تقي الدين يذكر أن السلطان - لما جلسنا بالشبالك س آخرج 
فتاوی لبعض الحاضرین في قتله واستفتاني في قتل بعضهم » قال ففهمت مقصوده 
وآن عنده حنقا شدیدا علیهم لا خلعوه وبایسوا الاك الظفر ركن الدين بیبرس 
الجاشنکیر » فشرعت في مدحهم والثناء عليهم وشکرهم وآن هؤلاء لو ذهبوا لم تجد 
في دولتك مثلهم » وآما آنا فهم في حل من حقي ومن جهتي وسکنت ماعنده علیهم ؛ 
قال : فکان القاضي زین الدين ابن مخلوف قاضی الالكية بقول بعد ذلك مارآنا 
آعفی من ابن تيمية » لم نبق مسکنا في السمي فيه ولا قدر علينا عفا ٠‏ 

( ثم ان الشیخ ) بعد اجتماعه بالسلطان نزل الى القاهرة وسکن بالقرب من 
مشهد الحسین » قال الذهبي : ولم يكن الشیخ من رجال الدول » ولا یسلك معهم 
تلك النوامیس » فلم يعد السلطان یجتمم به » وعاد الى بث العلم ونشره » والخلق 
يشتعلون عليه » ویقرژون ویستفتونه ويجيبهم بالکلام والكتابة والأمراء والاکابر 
والناس بترددون اليه » وفیهم من یعتذر اليه مما وقع » فقال : قد جعلت الكل قي حل 
مما چری » ولم يزل الشیخ مستمرا على عادته من نفع الناس وموعظتهم والاجتهاد 
في سبیل الخر ۰ 

( فلما كان ) في شهر رجب سنة احدی عشرة وسبعمائة اتفق أن جماعة بجامع 
مصر قد تعصبوا على الشیخ وتفردوا به وضربوه » قال الشیخ علم الدین ظفر به بعض 
المبغضين له في مکان خال وأساوًا عليه الأدب » وحضر جماعة كثيرة من الجند وغيرهم 
الى الشیخ بعد ذلك لاجل الاتتصار له فلم يجب الى ذلك » قال بعض أصحاينا جئت 
الى مصر فوجدت خلقا كثيرا من الحسنية وغيرهم رجالا وفرسانا يسألون عن الشيخ 
فجئت فوجدته بمسجد الفخر كاتب الماك على البحر » واجتمع عنده جماعة وتتابع ٠‏ 
الناس » وقال له بعضهم ياسيدي قد جاء خلق من الحسنية لو آمرتمم أن يهدموا 
مصر كلها لفعلوا » فقال لهم الشيخ لأي شيء ؟ قالوا لأجلك » فقال الشيخ : هذا 
لایجوز قالوا : فنحن نذهب الى بيوت هؤلاء الذين آذوك فنقتلهم ونخرب دورهم 
فانهم شوشوا على الخلق وأثاروا هذه الفتنة على الناس » فقال لهم : هذا مابحل » 
قالوا فهذا الذي فعلوه معك بحل ؟ هذا شيء لانصبر عليه » ولا بد أن نروح اليهم 
ونقاتلهم على مافعلوا والشيخ بنهاهم ويزجرهم » فلما آکثروا في القول قال لهم : اما 
أن یکون الحق لي فهم في حل » وان كان لكم فان لم تسمعوا مني فلا تستفنضوني 

۱۵۸ات 


وافعلوا ماشتتم » وان كان الحق لله فالله بأخذ حقه كما يشاء ان شاء * 

وأقام الشیخ بعد هذا مدة في الدیار المصرية » ثم انه توجه الى الشام صحبة 
الجيش المصري قاصدا الغزاة » فلما وصل معهم الى عسقلان توجه الى بيت المقدس » 
وتوجه منه الى دمشق » وجعل طريقه على عجلون » ووصل دمشق آول يوم من ذي 
القعدة سنة اثنتي عشرة وسبعمائة ومعه أخواه وجماعة من أصحابه » وخرج خلق كثير 
لتلقيه وسروا سرورا عظيما بمقدمه وسلامته » وكان مجموع غيبته عن دمشق سبع 
سین وسيع جح * ۱ 

( ذکر ماوقع للشیخ ابن تيمية بعد عوده لدمشق الحروسة ) 

قال الحافظ ابن عبد الهادي بن قدامة : ثم ان الشیخ رحمه الله بعد وصوله من 
مصر الى دمشق واستقراره بها لم يزل ملازما للاشتغال ونشر العلم وتصنیف الکنب 
وافتاء الناس بالکلام والكتابة الطولة ونعم الخلق والاحسان اليم والاجتماد في 
الأحكام الشرعية » ففي بعض الأحكام يفتي بما أدى اليه اجتهاده من موافقة أئنمة 
الذاهب الأربعة » وفي بعضها قد يفتي بخلافهم أو بخلاف المشهور بما قام الدليل 
عليه عنده ۰ 

( ومن اختياراته ) التي خالفهم فیها أو خالف الشهور من آقوالهم القول بقصر 
الصلاة في كل مایسمی سفرا طوبلا كان أو قصيرا كما هو مذهب الظاهرية » وقول 
بعض الصحابة ۰ 

( والقول ) بأن البکر لاتستبراً وان كانت كبيرة كما هو قول ابن عمر و اختاره 
البخاري صاحب الصحیح ۰ 

( والقول ) بأن سجود التلاوة لاشترط له وضوء كما هو مذهب ابن عسر 
واختاره البخاري أيضا ٠‏ 

( والقول ) بأن من أكل في شهر رمضان معتقدا الليل فبان نهارا لاقضاء عليه 
كما هو في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه » واليه ذهب بعض التابعين 
وبعض الفقهاء بعدهم ۰ 

( والقول ) بأن من آفطر في رمضان عمدا أو ترك الصلاة بلا عذر لاقضاء عليه » 
وقال به بعض الظاهرية » وحكي عن ابن بنت الشافعي » وفي البخاري عن أبي هوبرة 
( من آفطر یوما من رمضان من غير عذر ولا مرض لم بقضه صیام الدهر وان صامه ) 
وبه قال ابن مسعود رضي الله تعالی عنه » وقالسعيد بن السیب والشعبي وابن جبير 


ب ۱۹۹ بت 


وابراهيم وقتادة وحماد بقضي يوما مکانه ۰ 

( والقول ) ) بأن التمتم يكفيه سعي واحد بين الصفا والروة كما في حق القارن 
والفرد » وهو قول ابن عباس رضي الله عنه ورواية عن الامام أحمد بن حنبل رواها 
عنه ابنه عبد الله » وكثير من أصحاب الامام أحمد رضي الله عنه لايعرفونها ۰ 

( والقول ) بجواز المسابقة بلا محلل وان خرج المتسابقان ء 

( والقول ) باستبراء المختلعة بحيضة وكذلك الموطوءة بشبهة والمطلقة آخرثلاث 
تطليقات ۰ 

( والقول ) باباحة وطء الوثنيات بملك اليمين ٠‏ 

( والقول ) بجواز عقد الرداء في الاحرام ولا فدية في ذلك » وجواز طواف 
الحائض ولا شيء عليها اذا لم يمكنها أن تطوف طاهرا ۰ 

NCE 

( والقول ) بجواز بيع مانتخذ من الفضة للتحلي وغيره بالفضة متفاضلا وجعل 
الزائد من الثمن ف مقابلة الصنعة ٠‏ 

( والقول ) بأن المائع لاينجس بوقوع النجاسة فيه الا أن بتغبر قليلا كان أو 
كثيراء 

( والقول ) بجواز التيمم في مواضع معروفة والجمع بين الصلاتین في أماكن 
مشهورة وغير ذلك من الأحكام المعروفة من آقواله ٠‏ 

( وكان يميل ) آخرا لتوريث المسلممن الكافر الذمي ولهفي ذلك مصنف‌وبحث 
طويل ٠‏ 

( ومن آقواله ) الشهورة التي جرى بسبب الافتاء بها محن وقلاقل قولهبالتكفير 
في الحلف بالطلاق » وان الطلاق الثلاث لابقع الا واحدة » وله في ذلك مصنفات 
ومؤلفات كثيرة » منها قاعدة كبيرة سماها تحقيق الفرقان , بين التطليق والايمان » نحو 
أربعين كراسة » وقاعدة سماها الفرق المبين بين الطلاق واليمين » بقدر النضف من 
ذلك » وقاعدة في أن جميع أيمان المسلمين مكفرة مجلد لطيف » وقاعدة في تقرير أن 
الحلف بالطلاق من الايمان حقيقة » وقواعد وأجوبة غير ذلك لاتنضبط ولا تنحصر > 
وله جواب اعتراض ورد عليه من الدیا ر المصرية » وهو جواب طويل في ثلاث مجلدات 
بقطم نصف البلدي ۰ 

( ثم اجتمع بالشیخ ) يوم الخمیس نصف ربيع الآخر سنة ثماني عشرةوسبعمائة 


۳۳۳۹۹ 


القاضي شمس الدين ابن مسلم الحنبلي وآشار عليه بترك الافتاء في مسألة الحلف 
بالطلاق فقبل اشارته وعرف نصيحته وأجاب الى ذلك ٠‏ 

( فلما كان ) يوم السبت آول جمادی الأولى من هذه السنة ورد البريد الى 
٠‏ دمشق ومعه كتاب السلطان با منع من الفتوى في مسألة الحلف بالطلاق التي رآها 
الشيخ تقي الدين » والامر بعقد مجلس في ذلك » فعقد يوم الاثنين ثالث الشهسر 
المذكور بدار السعادة » واتفصل الأمر على ماأمر به السلطان » ونودي بذلك في 
البلد بعد الثلاثاء رابع الشهر المذكور » ثم ان الشیخ عاد الى الافتاء بذلك وقال 
لايسعني كتمان العلم ٠‏ 

( فلما كان ) يوم الثلاثاء تاسع عشري رمضان من سنة تسع عشرة جمع القضاة 
والفقهاء عند نائب السلطنة بدار السعادة وقريء عليهم كتاب السلطان » وفيه فصل 
يتعلق بالشيخ بسبب الفتوى في هذه المسألة » وأحضر وعوتب على فتياه بعد المنع » 
وأكد عليه في النع من ذلك ٠‏ ۱ 

فلما كان بعد ذلك بمدة ثاني عشري رجب سنة عشرين عقد مجلس بدار السعادة 
وحضره النائب والقضاة وجماعة من المفتين » وحضر الشیخ » وعاودوه في الافتاء في 
مسألة الطلاق » وعاتبوه على ذلك » وحبس في القلعة » فبقي فيها خمسة أشهروثمانية 
عشر يوما » ثم ورد مرسوم السلطان باخراجه » فآخرج يوم الاثنين يوم عاشوراء من 
سنة احدى وعشرين » وتوجه الى داره » ثم لم يزل بعد ذلك يعلم الناس ويلقي 
الدروس في أنواع العلوم ٠‏ 
( ذكر حبس الشيخ پقلعة دمشق الى أن مات فيها ) 

قالوا لا كان سنة ست وعشرين وسبعمائة وقع الكلام في مسألة شد الرحال 
واعمال المطى الى قبور الأنبياء والصالحين » وكثر القيل والقال يسبب العشور على 
جواب الشيخ الآني » وعظم التشنيع على الشيخ » وحرف عليه ونقل عنه مالم يقله » 
وحصلت فتنة طار شررها في الآفاق » واشتد الأمر وخيف على الشیسخ من كيد 
القائمين في هذه القضية » بالديار الشامية والمصرية » وضعف من أصحاب الشيخ من 
كان عنده قوة » وجبن منهم من كانت له همه ٠ ٠‏ 

وآما الشیخ رحمه الله فكان ثابت الجأش » قوي القلب » وظهر صدق توكله 
واعتماده على ربه » ولقد اجتمع جماعة معروفون بدمشق وضربوا مشورة في حق 


الشیخ » فقال أحدهم ينفى فنفي القائل » وقال آخر يقطع لسانه فقطع لسان القائل » 


بت ء۷ ل 


وقال آخر عزر فعزر القائل » وقال آخر بحبس فحبس القائل » آخبر بذلك من حضر 
هذه المشورة وهو کاره لها ٠‏ 

واجتمع جماعة آخرون بمصر وقاموا في هذه القضية قياما عظيما ء واجتمعوا 
بالسلطان وأجمعوا آمرهم على قتل الشيخ » فلم يوافقهم السلطان على ذلك وأرضى 
خاطرهم بالأمر بحبسه ٠‏ 

فلما كان يوم الاثنين سادس شعبان من السنة المذكورة ورد مرسوم السلطان 
بآن يكون في القلعة » وأحضر للشيخ م ركوب فأظهر السرور بذلك وقال اني كنت 
منتظرا ذلك » وهذا فيه خير عظيم » فركب الى القلعة وأخليت له قاعة حسنة » وأجري 
اليها الماء » ورسم له بالاقامة فيها » وأقام معه آخوه زين الدين بخدمه باذن السلطان ء 
ورسم له بما تقوم بكفايته » وفي يوم الجمعة عاشر الشهر المذكور قريء بجامعدمشق 
الكتاب السلطاني الوارد بذلك وبمنعه من الفتيا ء 

( وليس بعجب ) فقد وقع لأبي حنيفة مثله من المنع والحبس » ووقع للامام 
أحمد كذلك فانها لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التى في الصدور ء 

وي يوم الأربعاء منتصف شعبان آمر القاضي الشافعي بحبس جماعة من أصحاب 
الشیخ بسجن الحكم » وأوذي جماعة من أصحابه » واختفی آخرون » وعزر جماعة 
ونودي عليهم » ثم آطلقوا سوى الامام شمس الدين محمد ابن أبي بكر امام الجوزية 
فائه حبس بالقلعة وسکنت الفتنة ٠‏ 

( وهذا صورة السؤؤا لوجواب الشيخ عنه ) 

ماتقول السادة آئمة الدين ‏ نفع الله بهم المسلمين ‏ في رجل نوی زيارةقبور 
الأنبياء والصالحين ‏ مثل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغيره ‏ فهل يجوز له 
في سفره أن يقصر الصلاة ؟ وهل هذه الزيارة شرعية آم لا ؟ وقد روي عن النبي‌صلی 
الله عليه وسلم أنه قال : ( من حج ولم يزرني فقد جفاني ) ( ومن زارني بعد موتيكان 
کمن زارني في حياتي ) وقد روي عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : ( لاتشد الرحال 
الا الى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا » والسجد الأقصى ) آفتونا 
اور 

( الجواب ) الحمد لله رب العا مين ؛ آما من سافر لمجرد زبارة قبور الأننياء 
والصالحين فهل يجوز له قصر الصلاة على قولين معروفين : 

( أحدهما ) وهو قول متقدمي العلماء الذين لايجوزون القصر في سفر المعصية 


س ۲۵۲ س 


كأبي عبد الله ابن بطة وأبي الوفاء ابن عقيل وطوائف كثيرة من‌العلماء المتقدمين أنه 
لابجوز القصر في مثل هذا السفر » » لأنه سفر منهي عنه في الشريعة فلا بقصر فيه ٠‏ 

( والقول الثاني ) أنه يقصر وهذا يقوله من يجوز القصر في السغر المحرم»كابي 
حنيفة رحمه الله » ويقوله د بعض المتأخرين من أصحاب الشافعي وأحمد ممن يجوز 
السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين عكابي حامد الفزالي »وأبي الحسن ابنعبدوس 
الحراني » وأبي محمد ابن قدامة المقدسي » وهؤلاء يقولون : ان هذا السفر ليس 
بمحرم ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : ( زوروا القبور ) وقد يحتج بعض من 
لایعرف الحديث بالأحاديث المروية في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم » كقوله 
( من زارني بعد مماتي فکانما زارني في حياتي ) رواه الدار قطني ۾ 

( وأما مايذكره ) بعض فج اناس تقد ررم سو ول ور فان )ی 
لم بروه أحد من العلماء » وهو مثل قوله ( من زارني وزار أبي ابراهيم في عام واحد 
ضمنت له عط ىالله الجنة ) فان هذا أيضا باطل باتفاق العلماء » لم يروه آحد و لم‌بحتج 
به آحد » وانما بحتج بعضهم بحديث الدار قطني ٠‏ 

وقد احتج أبو محمد المقدسي على جواز السفر لزبارة القبور بأنه صلی الله 
عليه وسلم كان يزور مسجد قباء * ۱ 

وأجاب عن حديث ( لاتشد الرحال ) بأن ذلك محمول على تفي الاستحباب ۰ 

وآما الأولون فانهم يحتجون بما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال : ( لاتشد الرحال الا الى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجدي هذا » 
والمسجد الأقصى ) » وهذا الحديث مما اتفق الأئمة على صحته والعمل به » فلو 
نذر بشده الرحال أن يصلي بمسجد أو بمشهد أو يعتكف فيه ويسافر اليه غير هذه 
الثلائة لم يجب عليه ذلك باتفاق الأئمة » ولو نذر أن بسافر وياتي السجد الحرام 
بحج أو عمرة وجب عليه ذلك باتفاق العلماء » ولو نذر أن بآتي مسجد النبي صلى 
الله عليه وسلم أو المسجد الأقصى لصلاة أو اعتکاف وجب عليه الوفاء بهذا النذر 
عند مالك والشافعي في أحد قوليه وأحمد ولم يجب عند أبي حنيفة لأنه لابجب عنده 
بالنذر الا ما كان جنسه واجبا بالشرع ٠‏ 

( وأما الجمهور ) فيوجبون الوفاء بكل طاعة » كما ثبت في صحيح البخاري عن 
عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من نذر أن يطيع الله 
فليطعه » ومن نذر أن بعصي الله فلا بعصه ) والسفر الى السجدین طاعة فلهذا وجب 
الوفاء به ۰ 

E‏ سب 


وآما السفر الى بقعة غير المساجد الثلاثة فلم یوجب آحد من العلماء السفر اليه 
اذا نذره » حتی نص العلماء على أنه لابسافر الى مسجد قباء » لانه ليس من الثلاثة » 
مع أن مسجد قباء تستحب زيارته لمن كان في الدينة » لأن ذلك ليس بشد رحل » كما 
في الحديث الصحيح : ( من تطهر في بيته ثم أتى الى مسجد قباء لايريد الا ااصلاة 
فيه كان كعمرة ) 

قالوا ولأن السفر الى زيارة قبور الأنبياء والصالحين بدعة لم يعملها أحد من 
الصحابة ولا التابعين » ولا آمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » ولا استحب ذلك 
أحد من آئمة المسلمين » فمن اعتقد ذا كعبادة وفعله فهو مخالف للسنة واجمساع 
الأمة » وهذا مما ذكره أبو عبد الله ابن بطة في ( الابانة الصغرى ) من البدعالمخالفة 
. للسنة والاجماع » وبهذا يظهر ضعف حجة آبي محمد لأن زيارة النبي صلى الله عليه 
وسلم لمسجد قباء لم تكن بشد رحل » وهو يسام لهم أن السفر اليه لايجب بالنذر ٠‏ 

وقوله : ( لاتشد الرحال الخ ) محمول على نفي الاستحباب : عنه جوابان : 
طاعة ولا هو من الحسنات فاذن من اعتقد أن السفر لزبارة قبور الأنبياء والضالحين 
قربة وعبادة وطاعة فقد خالف الاجماع » واذا سافر لاعتقاده أنها طاعة كان ذلك محرما 
الجباح و ی ونولرم إلى اع و افير 
اليها الا لذلك » وآما اذا نذر الرجل أن سافر الها امرض باح هذ عار ووليين 
من هذا الباب ۰ 

( الوجه الثاني ) أن الحدیث بقتضي النهي والنمي ١‏ 1 قذي التترم ‏ وها دكروة 
GS‏ ضعيفة باتفاق آهل العلم 
بالحديث » بل هي موضوعة » لم بروها آحد من آهل السنن المعتمدة ولا شيئا منهاء 
ولم يحتج آحد من الالمة بشيء منها » بل مالك امام آهل المدينة الذين هم أعلم الناس 
بحكم هذه المسألة كره أن يقول الرجل زرت قير النبي صلی الله عليه وسلم » ولو 
كان هذا اللفظ معروفا عندهم أو مشروعا أو مآثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يكرهه عالم آهل المدينة » والامام آحمد آعلم الناس في زمانه بالسنة لما سئل عن 
ذلك لم يكن عنده مایعتمد عليه في ذلك من الأحاديث الا حديث أبي هريرة أن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( ما من رجل يسلم علي الا رد الله علي روحي حتى أرد 
عليه السلام ) وعلی هذا اعتمد أبو داود في سننه » وكذلك مالك في الموطأ » وروی 


بت ۲۵۶ سے 


عن عبد الله بن عمر أنه كان اذا دخل السجد قال :السلام عليك پارسول‌الله ؛ السلام 
عليك يابا بكر » السلام عليكياأبت » ثم ينصرف > وفي سنن أبي داوود عن النبي‌صلی 
الله عليه وسلم أنه قال : ( لاتنخذوا قبري عيدا وصلوا علي‌فان صلاتكم تبلغني حيثما 
كنتم ) وني سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن الحسن بن علي ابن أبي طالب رأى 
رجلا يختلف الى قبر النبي صلی الله عليه وسلم ‏ فقال له : ان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : ( لاتنخذوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم ) 
فما أنت ورجل بالأندلس منه الا سواء » وف الصحيحين عن عائشة عن النبي صلی 
الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته : ( لعن الله اليهود والتصاری اشوا تور 
أنبيائهم مساجد يحذر مافعلوا قالت عائشة ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن كره أن يتخذ 
مسجدا ) وهم دفنوه في حجرة عائشة خلاف مااعتادوه من الدفن في الصحراء » لثلا 
بصلی آحد عند قبره و نخذه مسحدا فيتخذ قبره وثنا » وكان الصحابة والتابعون 
لا كانت الحجرة النبوية منفصلة عن السجد الى زمن الولید بن عبد الملك لایدخل 
آحد اليه لا لصلاة هناك » ولا لتمسح بالقبر » ولا دعاء هنالك ؛ بل هذا جمیعه 
انما کانوا شعلونه في السجد » وکان السلف من الصحابة والتابعین اذا سلموا عليه 
وأرادوا الدعاء دعوا مستقبلي القبلة ولم بستقبلوا القبر ٠‏ 

و آما الوقوف للسلام عليه فقال آبو حنيفة پستقبل القبلة آیضا ولا بستقبسل 
القبر » وقا لأكثر الأئمة بل يستقبل القبر عند السلام خاصة » ولم يقل آحد من الأئمة 
أنه ستقبل القبر عند الدعاء » ولیس في ذلك الا حكابة مكذوبة تروی عن مالك 
ومذهبه بخلافها » واتفق الأئمة على أنه لايمس قبر النبي صلی الله عليه وسلم ولا 
يقبله وهذا كله محافظة على التوحيد » فان من أصول الشسرك بالله تعالی اتخاذ 
القبور مساجد » كما قال طائفة من السلف في قوله تعالى : 

( وقالوا لا درن المتكم ولاتدّرن ودا ولا شواعاً ولا یغوث 
وَيَعُوقَ ونشرآ ) "2 قالوا هئؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح فلماماتوا 
عكفوا على قبورهم ثم صوروا على صورهم تماثيل ثم طال عليهم الأمد فعبدوها » 
وقد ذكر هذا المعنى البخاري في صحيحه عن ابن عباس » وذكره محمد بن جرير 
الطبري في التفسير عن غير واحد من السلف » وقد بسطت الكلام على أصول هذه 
السائل في غير هذا الموضع ٠‏ 


(«) نوح : ۲۳ 


— ۰۵ 


وآول من وضع هذه الأحاديث في السفر لزدارة الشاهد التي على القبور هم 
آهل البدع من الرافضة ونحوهم » الذين يعطلون الساجد » ویمظمون الشاهد »التي 
بشرك فیها » ویکذب فیها » ويبتدع فیها دين لم ينزل الله به سلطانا » فان الكتاب 
والسنه انما فیهما ذکر الساجد دون الشاهد » كما قال تعالی (قل أمروق بالقنط 
ويوا وجوم عند کل مسجد وادوه مخلمين ل ای ) © 
وقال تعالى: ( نا يعر مناجد الله من آمن بلله وایوم الآخر ) © 
وقالتعال : ( وان المسَاجدَ شه فلا تدعوا مع الله أحدا )'" وقال‌تعال: 
ومن اظ ن مع مساجد الله ات پذ کر فپ اه ) © 
وقد ثبت عنه صلی الله عليه وسلم في الصحیح أنه كان يقول : ( ان من كان قبلكم 
كانوا يتخذون القبور مساجد آلا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني أنهاكم عن ذلك ٠)‏ 

( هذا آخر ماأجاب به شيخ الاسلام ابن تيمية والله سبحانه وتعالى أعلم ) 

وكان للشيخ في هذه المسألة كلام متقدم أقدم من هذا الجواب المذكور » وفيه 
ماهو أبلغ من هذا الجواب » كما آشار اليه في الجواب » ولا ظفروا في دمشق بجوابه 
هذا كتبوه وبعثوا به الى الديار المصرية موکتب عليه قاضي الشافعية قابلت الجواب 
عن هذا السؤال المكتوب على خط ابن تيمية فصح » الى أن قال : وانما الحرم جعله 
زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبور الأنبياء صلوات الله عليهم معصية مقطوعا 
بها » هذا كلامه ٠‏ 

فانظر الى هذا التحريف عاىشيخ الاسلام » والجواب ليس فيه النع من زيارة 
قبور الأنبياء والصالحين » وانما فيه ذكر قولين في شد الرحل للسفر 'لى مجرد زيارة 
القبور » والزيارة من غير شد رحل اليها مسألة » وشد الرحل لحرد الزيارة مسألة 
أخرى » والشیخ لايمنع الزيارة الخالية عن شد الرحل بل يستحبها وندب الها 
وكتبه ومناسكه تشهد بذلك » ولم يتعرض الشیخ الى هذه الزيارة في الفتيا لان 
السائل لم يسأل عنها » ولا قال انها معصية » ولا حکی الاجماع على المنع منها » لأن 
العامة فضلا عن العلماء يعرفون أن زيارة القبور سنة » كيف يظن الجهل بذلك ممن 
سلم له الاجتهاد المطلق » والله سبحانه لاتخفی عليه خافية ٠‏ 


(۱) الاعراف 151 - ()) التوبة : ۳(۱۸) الجن: ١١‏ - ()) - البقرة : 116 


س ۲ بت 


ولا وصل خط القاضي المذكور الى الديار المصرية كثر الكلام 000 الفتنه 
وطلب القضاة بها فاجتمعوا وتكلموا » وأشار بعضهم بحبس الشيخ فرسم السلطا 
لاا سسا سرت الما 
ذكرها في هذا الموضع 

( ذكر اتتصار علماء بغداد للشيخ ) 

قالوا لما وصل ماآجاب به الشیخ في هذه السألة الى علماء بغداد قاموا في 
الاتتصار له له وکتبوا بموافقته » قال الحافظ ابن عبد المادي بن قدامة ورأيت 
خطوطهم بذلك » وينبغي ذكر شيء منها هنا ٠‏ 

هذه صورة جواب الشيخ الامام العلامة جمال الدين يوسف بن عبد المحمود 
ابن عبد السلام بن البتي الحنبلي ومن خطه نقل قال : 

( بسم الله الرحمن الرحيم ) بعد حمد الله الذي هو فاتحة كل كلام » والصلاة 
والسلام على رسوله محمد خير الأنام » ' وعلى آله وأصحابه البررة الكرام » أعلام 
الهدى ومصابيح الظلام » يقول أفقر عباد الله وأحوجهم الى عفوه : ما حكاه الشیخ 
الامام 3 البارع الهمام » افتخار الأنام » جمال الاسلام » ركن الشريعة » ناصر السنة » 
قامع البدعة » جامع آشتات المضائل » قدوة العلماء الأماثل » 5 هذا الحواب من 
أقوال العلماء والأثمة النبلاء : بين لايدفع » ومکشوف لايتقنع » پل أوضح من 
النيرين » وأظهر من فرق الصبح لذي عينين » والعمدة في هذه المسألة الحديث المتفق 
على صحته » ومنشاً الخلاف بين العلماء من احتمالي صيغته » وذلك أن صيغة قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( لا تشد الرحال ) ذات وجهين : نفي » ونهي » لاحتمالها لهما » 
فان لحظ معنى النفي فمعناه تفي فضيلة واستحباب شد الرحل واعمال الطي الى غير 
المساجد الثلاثة » ونتعين توجه النفى الى فضيلتهما واستحبابهما دون ذاتهما » والا لزم 
تخلف الخبر » ولا يلزم من تفي الفضيلة والاستحباب تفي الاباحة » فهذا وجه 
متمسك من قال باباحة هذا السفر بالنظر الى أن هذه الصيغة نفي » وبني على ذلك 
جواز القصر » وان كان النهي ملحوظا : فالعنی حينئذ نهيه عن اعمال الطي وشد 
الرحال الى غير الساجد الثلائة » اذ القرر عند عامة الأصوليين أن النهي عن الشيء 
قاض بتحريمه أو كراهته على حسب الأدلة » فهذا وجه متمسك من قال بعدم جواز 
القصر في هذا السفر لكونه منهيا عنه » وممن قال بحرمته الشيخ الامام آبو محمد 
الجويني من الشافعية » والشیخ الامام أبو الوفاء ابن عقيل من الحنابلة » وهو الذي 


|[ ۷ سس 


آشار القاضي عیاض من المالكية الى اختياره » وما جاء من الاحادیث في استحباب 
زيارة القبور فمحمولة على مالم يكن فيه شد رحل واعمال مطي جمعا بینها »ويحتمل 
أن يقال لايصلح أن يكون غير حديث شد الرحال معارضا له لعدم مساواته ایاه 
في الدرجة لكونه من أعلى أقسام الصحيح » والله تعالى أعلم ٠‏ 

( وقد بلغني ) أنه رزىء وضيق على المجيب » وهذا آمر بحار فيه اللبيب»و نتعجب 
منه الأريب » ويقع منه في شك مريب » فان جوابه في هذه المسألة قاض بذكر خلاف 
العلماء وليس حاكما بالغض من الصالحين والأنبياء » فان الأخذ بمقتضى كلامه 
صلوات الله وسلامه عليه في الحديث المتفق على رفعه اليه هو الغاية القصوى في تتبع 
أوامره ونواهيه » والعدول عن ذلك محذور » وذلك مما لامرية فيه » واذاكان كذلك 
فآي حرج على من سئل عن مسألة فذكر فيها خلاف الفقهاء » ومال فيهما الى بعض 
أقوال العلماء » فان الأمر لم يزل كذلك على ممر العصور وتعاقب الدهور » وهل 
ذلك محمول من القادح الا على امتطاء نضو الهوى » الفضي بصاحبه الى التوى » 
فان من يقتبس من فوائده ويلتقط من فرائده لحقيق بالتعظيم » وخليق بالتكريم »ممن 
له الفهم السليم » والذهن المستقيم » وهل حکم المظاهر عليه في الظاهر » الا كما قيل 
ف الثل السائر ( الشعير ينوكل ويذم ) ولولا خشية الملالة لا سئمت من الاطالة ء 

( وكتب تحته ) الامام صفي الدين ابن عبد الحق الحنبلي : الحسد لله رب 
العالمين : وصلاته على سيدنا محمد » وعلى آله الطاهرين » ماذكره مولانا الامام العالم 
العامل » جامع الفضائل » بحر العلم » ومنشاً الفضل » جمال‌الدین الكاتب خطه أمام 
خطى هذا جمل الله به الاسلام » وأسبغ عليه سوابغ الانعام » أتى فيه بالحق الجلي 
الواضح » وأعرض فيه عن اغضاء المشايخ » اذ السؤال والجواب اللذان تقدماه 
لایخفی على ذي فطنة وعقل أنه أتى في الجواب بالمطابق للسؤال » بحكاية أقوال 
العلماء الذين تقدموه » ولم يبق عليه في ذلك الا أن يعترض معترض في نقله فيبرزه 
له من كتب العلماء الذين حكى أقوالهم » والمتعرض له بالتشنيع اما جاهل لايعلم 
مايقول » أو متجاهل بحمله حسده وحميتهالجاهلية على رد ماهو عند العلماء مقبول» 
أعاذنا الله تعالى من غوائل الحسد » وعصمنا من مخائل النكد » بمحمد وآله 
الطاهرین ٠‏ ۱ 

( جواب آخر لعلماء الشافعية ) 


قال بعد البسملة والحمدلة : لاریب أن الملوك آوقف على ماسئله الشیخ الامام 


ب ۲۰۸ س 


العالم العلامة وحيد دهره » وفرید عصره » تقي الدين أبو العباس ابن تيمية : وما 
آجاب به » فوجدته خلاصة ماقاله العلماء في هذا الباب » حسیما اقتضاه الحال من نقله 
الصحيح » وما أدى البه البحث من الالزام والالتزام » لایداخله تحامل » ولا يعتريه 
تجاهل » وليس فيه والعياذ بالله مايقتضى الازراء والتنقيص بمنزلة الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وكيف يجوز للعلماء أن تحملهم العصبية أن يتفوهوا بالازراء والتنقيص 
في حق الرسول صلى الله عليه وسلم » وهل يجوز أن يتصور متصور أن زه بارة قبر 
النبي صلی الله عليه وسلم تزيد في قدره » وهل تركها مما بنقص من تعظيمه ؟ حاش 
للرسول من ذلك » نعم لو ذكر ذاكر ابتداء وكان هناك قرائن تدل على الازراء 
والتنقيص أمكن حمله على ذلك » مع أنه كان يكون كناية لاصريحا » فكيف وقد قاله 
في معرض السئؤال وطريق البحث والجدال » مع أن المفهوم من كلام العلماء وأنظار 
العقلاء أن الزيارة ليست عبادة وطاعة بمجردها » حتى أنه لو حلف أنه بأتى بعبادة أو 
طاعة لم يبر بها » لكن القاضي ابن كج من متأخري أصحابنا ذكر أن هذه الزبارة عنده 
قربة تلزم ناذرها » وهو منفرد به لایساعده في ذلك نقل صریح ولا قياس صحيح > 
والذي يقنضيه مطلق الخبر النبوي فيقوله عليهالسلام لاتشد الرحال الخ أنه لايجوز 
شدها الى غير ماذكر » فمن اعتقد جواز الشد الىغير ماذكر أو وجوبه أو ندبيته كان 
مخالفا لصریح النهي ومخالفة النهي معصية » حرره ابن الكتبي الشافعي حامدا لله 
على نعمه ٠‏ 
(جواب آخر لعلماء المالكية ) 

قال : ماأجاب به الشيخ الأوحد الأجل بقية السلف » وقدوة الخلف » رئيس 
المحققين » وخلاصة المدققين » تقي الملة والحق والدين » من الخلاف في هذه المسآلة 
صحيح منقول في غير ما كتاب من كتب آهل العلم » فلا مجال للاعتراض عليه في ذلك» 
اذ ليس بعیب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غض من قدره » وقد نص الشیخ 
أبومحمد الجويني في كتبه على تحريم السفر لزبارة القبور » وهو اختيار الامام 
القاضی عیاض من الالكية » وهو آفضل التآخرین من أصحاننا » وف الدو نه 
ومن قال على الشی الى المدبنة أو بيت القدس فلا بآتیهما أصلا الاآن يريد الصلاة في 
مسجدیهما فليآتهما » فلم بجعل نذر زيارة قبره طاعة يجب الوفاء بها » ومن أصلنا أن 
من نذر طاعة لزمه الوفاء بها أكان من جنسها ماهو واجب بالشرع كما هو مذهب أبي 
حنيفة آو لم يكن ؟ قال القاضي أبو اسحق اسمعيل بن اسحق عقب هذه المسألة :. 


E‏ ۲۰4 ات 
لي ف نا 


ولولا الصلاة فيهما لما لزمه اتیانهما » ولو كان نذر زبارته طاعة لزمه ذلك » وقد ذکر 
ذلك القيرواني في تقريبه » والشیخ ابن بشير فيتنبيهه » وفی البسوط :تال مالك ومن 
نذر المشى الى مسجد من الساجد ليصلى فيه قال فانى أكره ذلك له » لقوله صلى 
الله عليه وسلم : ( لایعمل الطي الا الى ثلائة مساجد : المسجد الحرام » ومسجد 
بيت المقدس » ومسجدي هذا ) وروی محمد بن المواز في الموازية عنه الا أن يتكون 
قريبا فيازمه الوفاء » لأنه ليس بشد رحل » وقد قال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر في 
( كتاب التمهيد ) يحرم على المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد » 
وحيث تقرر هذا فلا يجوز أن بنسب من أجاب في هذه المسألة بأنه سفر منهی عنهالى 
الکفر » فمن کفره بذلك من غير موجب فان كان مستبیحا ذلك فهو كافر » والا فهو 
فاسق » قال الامام أبو عبد الله محمد بن علي الازري في ( كتاب المعلم ) من کر 
أحدا من أهل القبلة فان كان مستبيحا لذلك فقد كفر » والا فهو فاسق بحب على 
الحاكم اذا رفع مره اليه أن بدبه أو بعزره بما يكون رادعا لأمثاله » فان ترك ذلك 
مع القدرة عليه فهو ثم » والله تعالى أعلم » كتب ذلك محمد بن عبد الرحمن 
البغدادي الخادم للطاكئفة المالكية في المدرسة الشريفة المستنصرية ۰ 


( جواب آخر لبعض علماء الشام المالكية ) ۱ 
قال : السفر الى غير الساجد الثلاثة ليس بمشروع ؛ وأما من سافر الى مسجد 
انبي صلی الله عليه وسلم ليصلي فيه ویسلم على النبي صلی الله عليه وسلم وعلی 
صاحبیه رضي الله عنهما فمشروع باتفاق العلماء » وأما لو قصد اعمال الطي لزبارته 
صلی الله عليه وسلم ولم قصد الصلاة فهذا السفر اذا ذکر رجل فيه خلافا للعلماء - 
وان منهم من قال أنه منهي عنه » ومنهم من قال أنه مباح » وأنه على القولين لیس 
بطاعة ولا قربة » فمن جعله طاعة وقربة على مقتضى هذين القولين كان حراما بالاجماع 
وذكر حجة كل منهما » أو رجح أحد القولین - لم‌بلزمه مايلزممن تنقص » اذ لاتنقص 
وت وار ياحى جان اللوضلة مل ود ارالك لباك روا ران 
يآتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم » فقال : ان كان آ راد مسجد النبي صلى الله عليه 
وسلم فليآته وليصل فيه » وان کان‌آراد القبر فلا يفعل » للحديث الذي نجاء ( لاتعمل 
المطي الا الى ثلائة مساجد ) والله أعلم » كتبه أبو عمروابن االو ناوه 
( وورد مع أجوبة أهل بغداد كتاب وفيه ) 
نع لنش ارس :“عمد اله اه وب ان وت ام رن 


س ۴۲۱۵ ل 


الحمدية » بدوام أيام الدولة المباركة السلطانية » المليكة المالكية الناسرية ء آلبسها 
الله تعالی لباس العز القرون بالدوام » وحلاها بحلية النصر الستمر بمرور الليالي 
والأيام » والصلاة والسلام على النبي البعوث الى جميع الأنام » وعلی آله البررة 
الکرام ٠‏ 

اللهم ان بابك لم يزل مفتوحا للسائلین » ورفدك مابرح مبذولا ثلوافدین » من 
عودته مسألتك وحدك لم بسال آحدا سواك » ومن منحته منائح رفدك لم يفد على 
غيرك ولم بحتم الا بحماك » أنت الرب العظيم الكريم الأكرم » قصد باب غيرك على 
عبادك محرم » أنت الذي لا اله غيرك ولا معبود سواك » عز جارك » وجل ثناؤك » 
وتقدست آسماو له » » لم تزل سنتك في خلقك جارية بامتحان أوليائك وأحبابك »فضلا 
منك عليهم » واحسانامن لدنكاليهمءليزدادوالكفي جميع الحالات ذکرا ءولانعمك‌نی 
۱ جمیع التقلبات شکرا » ولکن آکثر الناس لایملمون(وتكلامثال ربا لاس‌وما 


بعلبا للع لمون) ٩‏ اللهم أنت العالم الذي لایعلم » وأنت الكريم الذيلايبخلقد 
علمت ياعالم السر والعلانية أن قلوبنا لمتزل برفع اخلاص الدعاء صادقة » وآلسننا في 
حالتی السر والعلانية ناطقة » أن تمتعنا بامداد هذه الدولة الباركة اليمونة السلطانية 
الناصرية بمزید العلا والرفعة والتمكين » وأن تحقق آمالنا فیها باعلاء الكلمة » ففي 
ذلك رفع قواعد دعائم الدين » وقمع مکائد اللحدین » لأنها الدولة التي برئت من 
غشيان الجنف والحیف » وسلمت من لغیان القلم والسيف » والذي عهده السلمون 
وتعوده المومنون » من المراحم الكريمة والعواطف الرحيمة » اكرام آهل الدین » 
واعظام علماء المسلمين » والذي حمل على رفع هذه الأدعية الصريحة الى الحضسرة 
الشريفة ‏ وان كانت لم تزل مرفوعة الى الله سبحانه وتعالی بالنية الصحيحة ‏ قوله 
صلى الله عليه وسلم : ( الدين النصيحة » قيل لمن بارسول الله ؟ قال : لله » ولكتابه 
ولرسوله ولائمة المسلمين » وعامتهم ) وقوله صلى الله عليه وسلم ( الأعمال بالنيات ) 
وهذانا الحدیثان مشهو ران بالصحةمستفيضانفي الأمة » ثم انهذاالشيخالمعظم الجليل 
والامام المكرم النبیل » آوحد اه وج » طراز المملكة الملكية » وعلم 
الدولة السلطانية » لو آقسم م مقسم بالعظيم القدير أن هدا الا مام الكبير ليس له في 
عصره مماثل ولا نظر E‏ و ا 


+« س«« ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۲۳۳« 


السبع الأقاليم الا هذا الاقلیم » يوافق على ذلك کل منصف جبل على الطبع السلیم » 
ESS CE‏ ورد ان 


لقد آصم ا ا 
أحمد بن نيمية الى القلاع » وليس بقع من مثله آمر ينقم منه عليه الا أن يكون آمرا 
قد لبس عليه » ونسب الى مالا بنسب مثلهاليه » والتطويلعلى الحضرة العالية لايليق 
ان يكن في الدنيا قطب فهو القطب على التحقيق » وقد نصب الله السلطان آعلی الله 

شأنه في هذا الزمان منصب بوسف الصديق لما صرف الله وجوه أهل البلاد اليه » 
حيث أمحلت البلاد واحتاج آهلها الى القوت المدخر لديه » والحاجة بالناس الآن الى 
قوت الأروا ح الروحانية أعظم من حاجتهم في ذلك الزمان الى طعام الجثث الجسما نیهء 
وآقوات الواح المشار الها لاخفاء آنها العا لعلوم الشريفة » والمعاني اللطيفة» وقدكانت 
ود الک ال نة س خرس الله تعالی ب تكال الثناء حزافا بغير آثمان » منحصه 
عظيمة من الله ذي السلطان » ونعمة جسيمة اذ خص بلاد مملکته وآقلیم دولته بما 
لا بوجد في غيرها من الأقاليم والبلدان » وقد كان وفد الوافدون من سائر تر الأمصار 
فوجدوا صاحب صواع الملك قد رفع الى القلاع » ومثل هذه الميرة ة لاتوجد في غير 
تلك البلاد لتشترى أو تباع » وصادف ذلك جدب الأرض ونواحيه ا جدبا أعطب 
أهاليها » حتى صاروا من شدة حاجتهم الى الأقوات كالأموات » والذي عرض للمليك 
بالتضييق على صاحب صواعه مع شدة الحاجة الى غذاء الأرواح لعله لم يتحقق 
عنده أن هذا الامام من اکابز الأوليا واعيان آهل اعد ولخد لزع من ازات 


5ق ام رل 3 


یفن قال الله سبحانه : ( وقل لعبادي و الى هي 0 ا 
الشيطان ينزغ ستهم | إن . الشمطان كان للانسان 2 N‏ ۱ 

وآما اروا ضقن ا اء غه ی فر اد وواه ع فسالة فد ازال ای زار 
القبور : فقد حمل جواب علماء هذه البلاد الى نظرائهم من العلماء وقرنائهم من 
هذا الامام ومعاملته بالتبجيل والاحترام : فيه من قوام اللك » ونظام الدوله ء واعزاز 


(۱) الاسراء : ۵۲ 


ب ۲۱۲ سم 


الملة واستحلاب الدعاء » و کیت الاعداء ءواذ لال أهل البدع والأهواء » واحباء الأمة » 
و کشف الغمة » ووفور الأجر » وعلو الذکر » ودفع البأس » وتفع الناس » ولسان 
۱ 0 و سس 5 0 و و 9 
حال السلمین تال قول الكبير التعال : ( فأما دخلوا عليه قالوا با ايها العز يز 
عو قن لشي ود مه لالش E Ae‏ 
مسا واهانا الضر وا بيضاعة مزحا فاوف 9 الكل و اصدی اا 
. أن الله تزي التَصَدقن )۲۲ والبضاعة الزجاة هي هذه الأوراق الرقومة 
بالأقلام » والميرة المطلوبة الافراج عن شيخ الاسلام » والذي حمل على هذا الاقدام 
۱ ( كتاب آخر لعلماء بغداد ) 
وفيه بعد البسملة والحمدلة : اللهم فكما أيدت ملوك الاسلام وولاة الأمسر 
بالقوة والقهر وشيدت لهم ذكرا وجعلتهم للمقهور اللائذ بجنابهم ذخرا وللمكسور 
العائذ بأكناف بابهم جبرا فاشدد اللهم منهم بحسن معوتتك لهم آسرا » وأعل لهسم 
مجدا » وارفع لهم قدرا » وزدهم عزا وعلى أعدائهم نصرا » وامنحهم توفيقا مسددا 
وة كينا 3 ا۰ 
و قرع آسماع آهل ا المشرقية والتواحي العراقية اتن 
أهل الأهواء و البتدعین < ولا رآی علماء آهل هذه التاحبه عظم هذه النازلة من 
الامر الفظيع والحال الشنيع الى الحصرة الشريفة السلطاننة ‏ زادها الله شی فا ده 
وکتبوا أجوبتهم في تصويب ماآجاب به الشیخ سلمه الله تعالی في فتاواه » وذکروا 
الله أنصاره » وضاعف اقتداره » غيرة منه على هذا الدين » ونصيحة للاسلام 
وأمراء السلمین » والآراء المولوية العالية آولی بالتقدیم » لأنها ممنوحة بالهداية الی 
الصراط الستقیم ٠‏ ۱ 


قلت ) والظاهر أن هذه الکتب لم تصل للسلطان اللك الناصر » اما لعدم من 
هر ب لم تصل 6 من 


۸۸ : يوسف‎ )١( 


س ۲۱۳ بت 


يوصلها له أو وت الشیخ قبل وصولها » والا لظهر لها تنيجة » ولم آقف على ذلك » 
وهذه اود وات وصلت كلها الن دمشق + 


( ثم ان الشيخ رحمه الله ) استمر مقيما بالقلعة سنتين وثلاثة أشهر وأناما الى 
أن توفي » ومازال في تلك المدة معظما مكرما » یکرمه نقيب القلمة ونائبهما اكراما ٠‏ 
كثيرا » ويقضيان حوائجه ویبالغان في قضائها » وما برح في هذه المدة مكبا على ٠‏ 
العبادة والتلاوة وتصنيف الكتب والرد على المخالفين » وكتب على تفسير القرآن 
مواضع كثيرة آشکلت على خلق من علماء أهل التفسير » وكتب في المسألة التي حبس 
بسببها عدة مجلدات » منها کتاب في الرد على الأخنائي قاضى المالكية » ومنها کتاب 
كبير حافل في الرد على بعض قضاة الشافعية » وأشياء كثيرة في هذا العنی » وكان 
ماصنفه في هذه المدة قد خرج بعضه من عنده وکتبه بعض أصحابه وظهر واشتهر > 
فلما كان قبل وفاته بشهر ورد مرسوم باخراج ماعنده كله » ولم ببق عنده کتاب ولا 
ورق ولا دواة ولا قلم » وكان بعدذلك اذا كتب ورقة الى بعض أصحابه كتبها بفحم » 
ول أخرج ماعنده من الكتب والأوراق حمل الى القاضي علاء الدين القونوي وجعل 
تحت بده في المدرسة العادلية ٠‏ 

( فصل في ذكر وفاة الشیخ‌ابن تيمية رحمه الله تعالى ) 

قال آهل التاريخ : كان مولد الشیخ ابن تيمية يوم الاثنين عاشر ربيع الأول 
بحران سنة احدى وستين وستمائة » وكانت وفاته ليلة الاثنين لعشرين من ذي القعدة 
سنة ثمان وعشرين وسبعمائة » ولا آخرجت كتبه من عنده أقبل بعد اخراجها على 
العبادة والتلاوة والذكر والتهجد حتى آتاه اليقين » وكان يختم القرآن في كل عشرة 
أيام » وختم القركن مدة اقامته بالقلعة احدى وثمانين ختمة » اتنهى في آخر ختمة الى 
آخر اقتربت( إن التّقينفيجتات وه رفي مق صدق عند لك مُقْتَددْ) 0 
ثم كملت عليه بعد وفاته وهو مسجى » وكانت مدة مرضه بضعة وعشرين يوما » وكان ` 
اذ ذاك الملك شمس الدين الوزير بدمشق المحروسة » فلما علم بمرضه استت‌آذن في 
الدخول عليه لعيادته فاذن الشيخ له في ذلك » فلما جلس عنده أخذ بعتذر له عن 
نفسه ويلتمس منه أن بحلله مما عساه أن يكون قد وقع منه في حقه من تقصير أو 


ش )١(‏ القمر : 4م » ده 


س ۲۱6 د 


: غيره » فأجابه الشیخ‌رضي الله تعالی عنه آني‌قد أحللتك وجمیع من‌عاداني وهو لایعلم 
أني على الحق » وقال مامعناه اني قد أحللت السلطان العظم الملك الناصر من حبسه 
اباي لکونه فعل ذلك مقلدا غيره معذورا ولم بفعله لحظ نفسه » بل لما بلغه مما ظنه 
حقا من مبلغه » والله يعلم أنه بخلافه » وقد آحللت کل آحد مما بيني وبینه الا من 
e‏ 
الدین :وق لله این لنشرین من ذي القدة م عه 0 
الشيخ الامام العلامة الفقيه الحافظ ال كيد لسكلا عي 
الشيخ الامام ۵ شيخ الاسام مجد الي أب ابركات عبد السلا ب باه 1 
قاس بن محمد بن ئيمية الحراني ثم الدمشقي بقلعة دمشيق مشق بالقاعة التي کان‌محبوسا 
فيها » فاشتد التأسف عليه وكثر البكاء والحزن » ودخل عليه أقاربه وأصحابه » 
وازدحم الخلق على باب القلعة والطرقات » وامتلا جامع دمشق » وحضر جمع كثشير 
الى القلعة » فأذن لهم في الدخول » وجلس جماعة عنده قبل ۰ قبل الغسل وقرؤًا القرآن 
وتبركوا برؤيته وتقبيله ثم انصرفوا » وحضر جماعة من النساء ففعلن مثل ذلك » ثم 
انصرفن » واقتصر على من بغسله ويعين في غسله » وشرب جماعة الماء الذي فضل من 
فسله » وازدحي من حشر خبله من الخامة الا على اله اتقصل من غسلهحتی 
حصل لكل واحد منهم شيء قليل » وا جا يفيه السدر الذدى عسل »ال 
ان الطاقية التي كانت على رأسه دفع فيها خمسمائة درهم » والخيط الذيفيه الزثبق 
وكان في عنقه بسبب القمل دفم فيه مائة وخمس ون درهما » فلما فرغوا من ذلك 
آخرج » وقد اجتمع الناس بالقلعة والطريق ا( بحام صلق رواد الجاع وضيحة 
الي ل د ل ا ی 
eS‏ 
وخرج الأمراء والرؤساء والعلماء والفقهاء والأتراك والأجناد والرجال والنساء 
ون ا مع وا i‏ 


تت ۱۵ ۲ نت 


( ولا أخرجت جنازته ) فما هی الا أن رها الناس فأكبوا عليها وحصل البكاء 
والضجيج والتضرع » واشتد الزحام من كل جانب » كل منهم يقصد التبرك » حتى 
خشي على النعش أن بحطم قبل وصوله » فأحدق الأمراء والأجناد » واجتمع الأتراك 
فمنعوا الناس من الزحام عليهاخشية سقوطها » وجعلوا يردونهمم عن الجنازة بتكل 
مايمكنهم وهم لايزدادون الا زحاما وكثرة » حتى دخلت جامع بني أمية المحسروس 
ظنا منهم أنه يسع الناس » فبقي كثير من الناس خارج الجامع » فصلي عليه رضي الله 
تعالی عنه بجامع دمشق عقب صلاة الظهر » وكان صلي عليه أولا في القلعة » تقدم 
في الصلاة عليه الشیخ محمد بن تمام » ثم حمل الى باب البريد على آيدي الكبراء 
والأشراف الى ظاهر دمشق واشتد الزحام وألقى الناس على نعشه مناديلهم وعما لمهم 
للتبرك » وخرج الناس من الجامع من أبوابه كلها من شدة الزحام وكل باب أعظم 
زحمة من الآخر » ثم خرج الناس من أبواب البلد جميعها من شدة الزحام » لكن 
المعظم من الأبواب الأربعة : باب الفرج الذي خرجت منه الجنازة » ومن باب 
الفرادیس » وباب النصر » وباب الجابية » فلما خرجوا به لظاهر دمشق وضع بأرض 
فسيحة متسعة الأطراف » فصلى عليه الناس أيضا » وتقدم في الصلاة عليه هناك أخوه 
زین الدين عبد الرحمن » قال بعض من حضر من الثقاة : كنت ممن صلى عليه في 
الجامع وكان لي متشرف على المكان الذي صلي عليه فيه بظاهر دمشق فاحببت أن 
أنظر الى الناس وكثرتهم فأشرفت عليهم حال الصلاة وجعلت أنظر سينا وشمالا 
ولا أرى أواخرهم بل رأيت الناس قد طبقوا تلك الارض كلها ٠‏ 
واتفق جماعة ممن حضر وشاهد الناس والمصلين عليه على نهم يزيدون على نحومن 
خمسمائة آلف » وحضرها نساء كثيربحيث حزرن بخمسة عشر آلفا » قال آهل التاريخ: 
لم يسمع بجنازة تمثل هذا الجمع الا جنازة الامام أحمد بن حنبل » قال الدار قطني 
سمعت أبا سهل ابن زياد القطان يقول : سمعت عبد الله بن أحمد بن حنبل يقول 
سمعت أبي يقول : قولوالأهل البدع بيننا وبینکم يوم الجنائز » قال 
أبو عبد الرحمن السلمي أنه حزر الحسزارون الصلین على جنازة أحمد فلغ 
العدد بحزرهم آلف آلف وسبعمائة آلف سوى الذين كانوافي السفن » ثم حملت 
جنازة الشيخ الى قبره في مقبرة الصوفیه فوضع ؛ وقد جساء 
املك شمس الدين الوزير ولم يكن حاضرا قبل ذلك فصلى عليه 
أيضا ومن معه من الأمراء والكبراء ومن شاء الله من الناس » ثم دفن وقت العصر الى 
جانب أخيه الشیخ الامام العلامة البارع الحافظ الزاهد العابد الورع جمال الاسلام 
يا ۷ 


شرف الدین » وکان قد توفي سنة سبع وعشرین في أيام حبس أخيه تقي الدین» 
وصلي عليه في جامع دمشق » ثم حمل الى باب القلعة فصلي عليه مرة آخری » وصلی 
عليه آخواه تقي الدین وزین الدین وخلق من داخل القلعة » وكان الصوت بالتکسیر 
يبلغهم. وکثر البکاء في تلك الساعة » وکان وقتا مشهوداء ثم صلي عليه مرة 
ثالثة ورابعة » وحضر جنازته جمع كثير وعالم عظيم » وكثر الثناء والتأسف عليه » 
وأثنى عليه الشيخ كمال الدين ابن الزملكاني » فقال : شرف الدين بارع في فنون 
عديدة من الفقه » والنحو » والأصول » ملازم لأنواع الخير » وتعليم العلم » حسن 
العبادة » قوي في دينه » جمد التفقه » مستحضر لمذهبه استحضارا جيدا » ملیح البحث 
صحيح الذهن » قوي الفهم رحمه الله تعالى ٠‏ 

فلما دفن الشيخ تقي الدين الى جانب أخيه : جعل الناس يأنون قبره للصلاة . 
عليه من القرى والأطراف والأماكن والبلاد مشاة وركبانا » وتردد الناس الى قبره 
آناما كثيرة ليلا ونهارا » وروت له منامات كثيرة صالحة » قال الحافظ الشيخ سراج 
الدين البزار : وما وصل خبر موته الى بلد فيما نعلم الا وصلي عليه في جميع جوامعه 
ومجامعه » خصوصا أرض مصر ودمشق والعراق وتبريز والبصرة وقراها وغيرها » 
وختمت له الختمات الكثيرة في الليالي والأيام في أماكن كثيرة لم يضبط عددها » 
خصوصا بدمشق ومصر والعراق » حتى جعل كثير من الناس القراءة له وآدار الربعة 
الشريفة على الناس للقراءة واهدائها له وظيفة معتادة » قال ولم ير في جنازة مارؤي 
في جنازته من الوقار والهيبة » والعظمة والجلالة » وتعظيم الناس لها » وتوقيرهم 
اياها » وتفخيمهم أمر صاحبها » وثنائهم عليه بما كان عليه من العلم والعمل » والزهادة 
والعبادة » والاعراض عن الدنيا » والاشتغال بالآخرة » والففر » واشار الكرم » 
والمروءة » والصير » والثبات » والشجاعة » والفراسة » والاقدام في الصدع بالحق » 
والأغلاظ على أعداء الله ورسوله »والنحرفین عن دينه » والتواضم لأولياء الله » 
والتذلل لهم والاكرام » والاعتذار والاحترام لحنابهم » وعدم الاكتراث بالدنی‌ا 
وزخرفها ونعیمها ولذاتها » وشدة الرغبة في الآخرة والمواظبة على طلبها » حتی سمع 
ذلك ونحوه من الرجال والنساء والصبيان » وكل منهم يثني عليه بما بعلمه من ذلك 
رضى الله عنه وأرضاه » و نفعنا به في الدنيا والآخرة » آمين ٠‏ 

- هذا وقد قال الحافظ ابن عبد الهادي بن قدامة في مناقبه ‏ بعد أن أطال 
الكلام عليها ‏ وللشيخ فضائل كثيرة » وأسماء مصنفاته وسيرته وماجری بينه وبين 


ب ۲۱۷ بت 


الفقهاء والدولة والمتصوفة وحبسه مرات وآحواله لايحتمل ذكر جمیعها هذا الکتاب 
اتنهى ۰ ۱ 
( فصل فیما رثي به الشیخ من القصائد بعد موته وذلك كثير لابنحصر ) 
ولا مات الشیخ ابن تيمية رحمه الله رثاه كثير من الفضلاء والأئمة العلماء 
بقصائد جمة لایسم هذا الختصر ذکرها » قال الشیخ الامام ابن فضل الله السبري : 
رثاه جماعات من الناس بالشام » ومصر » والعراق » والححاز » والغرب ‏ نسأل ٠‏ 
فضل رحمة الله عليه وها نا آذکر شيئا من ذلك في هذا الختصر : 002007 
( فمنها ) ما قاله الشیخ القاضي الامام العالم شهاب الدين أبو العباس أحمدين ' 
فضل الله العمري الشافعي نثرا ونظما في حق الشیخ » قال في كلام طويل : ورفسع 
الى السلطان غير ما مرة » ورمي بالكبائر » وتربصت به الدوائر » وسعي به ليؤخذ 
بالجراثر » وحسده من لم ينل سعيه » وكثر فارتاب » وما تم وما زاد على أنه اغتاب» 
وأزعن من وطنه تارة الى مصر ثم الى الاسكستدرية وتارة الى مجلس القلعة في 
دمشق » وفي جميعها يودع أخبية السجون ؛ ويلدغ بزباني النون » وهو على لينظر 
صحفه ؛ويدخر تحفه » حتى تستهدي أطراف البلاد طرفه » وتستطلع بقايا الأقاليم 
شرفه » الى أن خطفه آخر مرة من سجنه عقاب المنايا » وجذبته الى مهواتما قرارة 
الرزايا » وكان قبل موته قد منع الدواة والقلم » وطبع على قلبه منه طابع الألم ». 
فكان مبداً مرضه ومنشاً برضه » حتى نزل قفار المقاير » وترك فقار المناير > وحل 
بساحل ربه وما بحاذر » واختار راحة قلبه من اللائم والعاذر » فمات وما مات لايل " 
حی" » وعرف قدره لأن مثله مارژي » مابري على المآثر الى أن ضر بحه آحله » وآتاه 
بشير الجنة يستعجله » فاتتقل الى الله والظن به أنه لابخجله » وكان يوم دفنه پوما 
مشهودا » ووقتا معدودا » ضاقت به البلد وظواهرها » وتذكرت به أوائل الرزايا 
وأواخرها » ولم ,يكن أعظم منها منذ مئين من السنين جنازة رفعت على الرقاب » 
ووطئت في زحامها الأعقاب » وصار مرفوعا على الرؤوس متبوعا داللفوس » تحدوه 
العبرات » وتتبعه الزفرات » وتقول له الأمم لافقدت من غاب » ولا قلامه النافمة 
لاأبعدكن الله من شجرات » كان أمة وحده » وفردا حتى نزل لحده » ثم قال : 
أهكذا في الدياجي يحجب القمر ٠‏ ويحبس النوء حتی يحبس المطر 
أهكذا تمنع. الشمسالمنسيرة عن .منافع الارض أحيانا. فتستتسر 
أهكذا السيف لاتمضى مضاربه والسيف في الفتك مافي عزمه خور 


۰۰ 


۳۱۸۰ مت 


آهکذا القوس ترمی بانعراء وما 
أهكذا يسرك البعر الخضم ولا 
أهكذا تقی الدین قد عبثت 
الى ابن تيمية ترمى سهام أذى 
بر السوایق ممتد العبادة لا 
ولم يكن مثله بعد الصحابة في 
طريقة كان يمشي قبل مشيته 
فرد المذاهب في أقوال آرسة 
لا نوا قبله عليا مذاهبه 

مثل الأئمة قد آحا زمانمم 
أن يرفعوهم جميعا رفع مبتداً 
أمثله بينكم يلقى سضيع . ة 
کون وهصو آماني لیر کم 
والله لو أنه في غير أرضكم 
مشل ابن تيمية ينسى بمحیسه 
مثل ابن تيمية ترضى حواسده 
مثل ابن تيمية في السجن معتقل 
مثل ابن تيمية برمي بكل أذى 
مثل ابن تيمية تذوى خمائله 
مثل ابن تيمية شمس تغيب مسدی 
مثل ابن تيمية بمضي وما عبقت 
مثل ابن تيمية يمضى وما نهلت 
ولا تصاری لانن م 
ولا تحف به الأبطال دائرة 
ولا تمس حسرب في مواقفه 
حتى يقوم هذا الدين من ميل 
بل هكذا السلف الأبرار مايرحوا 


تصمى الرمايا وما في باعها قصر 


يلوى عليه وق أصدافه الدرر 
أبدي العدى وتعدى نحوه الضرز 
من الأنام و بدمی اللاب والظفر 
ناله ملل فيا ولا ضجسر 
علم ليم وزهد مالة خطی 
بها أبو كيين الصدیق آو عسر 
جاوًا على أثر السياق واتتدروا. 
بنى وعمر منها مشسل ماعمروا 
كأنه كان فيهم وهو منتظسر 
فحقه الرفع أيضا أنه خبر 
حتى يطيح له عمدا دم هدر 
تنوه منكم الأحداث والغفير 
لكان هنکیم على أبوابه زمر 
حتى يموت ولم يكحل به بصسر 
بحبسه و في حبسه غدروا 
والسحن كالغمدوهو الصارم الذكر. . 
ولیس جلى قذى منه ولا نطسر 
ولیس بلق ط من آفنانه الزهسر 
وما تروق بها الاصسال والبكر 
بمسکه العاطر الگردان والطسنرو 
له سيوف ولا خط ۀ سمر 
وجوه فرسانها الأوضاح والغبرر 
كأنفهم أنجم في وسطها قمر 
يوما ويضحك في أرجائها الظفر 
ويستقيم على منهاجه البشسسر 
يبلى اصطبارهم چهدا وهم صیسر 
فيهم مضرة آقوام وکسم هجروا 


ب ۲۱۹ ب 


اه یدیا اهلوا لدی 
آیذهب النهل الصاف ومانقت 
مضی حمیدا ولم یعطق به وضر 
طود من الهصتلم لا برقی له فشن 


بحر من العلم قد فاضت بقيته 


باليت شعري هل في .الحاسدين له ۰ 
هل فيهم لحديث الصطفی أحسد ٠.‏ 


هل فيهم من يضم البحث في نظر 


قولوا لهم قال هذا فابحثوا مصه 


فليتهم مثل ذاك الرهط 5 
وليتهم أذعضنوا للحق مثل 


عل تمع ضادع للق مقوله 


رمى الى نحو غازان مواجهة 


وشق في المرج والأسياف. مضلتة 
هذا وأعداؤه في الدور اش 
وبعدها کسروان والحبال وقد 
و استحصد القوم بالأسياف جهدهم 
فالتا فتاه قاتا أن ذا شرس 


ولیس ذهب معنی منه متة "۳ 


لم يبكه ندما من لم يصب دما 


لهفي عليك أبا العب‌اس كم کرم 


سقی راك من الوسمي صیبه 
ولا زال له برق پغازلسسه 


لن یکایند مایلقی ویصطیسسر 
والله يعقب تأبيبدا ونته ۱ 
به المساة ويبقى الحماة الکسدر 
وکلهم وض في لناس أو ضرر 
كأنما الطود من آحجاره حجر 
فعاضت الأبحز العظبی وماشعروا 
نظیره في جمیم القوم ان ذکروا 
یمیز النقد أو بروی له خسسر 
أو مثله من يضم البحث والنظر 
کفعل فرعون مع موسی لیعت‌ذروا 
قدامنا وانظروا الجهال ان قدروا 
فلیلتف الى ماقالو] وما سحروا 
حتی يكون لکم في شأنهم عبر 
فآمنوا كلهم من بم دما کفروا 
وليتهم. نفعوا في الضیم أو نفروا 
أو خائض للوغی والحرب تستصر . 
سهامه من دعاء عونه الشسدر 
على القسسآم وطار انشر والشرر 
طوائف كلها أو بعضها تسس 
مثل النساء بظل الباب مستشر 
آقام أطوادها والطود منفطسسر 
وطالما بطروا طفوى وما نظروا 
حقا. وللكواكب الدري قد قبروا 
و انما تدهب الأجسام الور 
بجري به دیسا تهمي وتنهسر 
لا قضیت قضی من عمره العسیر 
وزار مغناك قطر كله قطستر 
حلو الراشف في آجفسانه حور 


س ۷۴۵ ا 


باواحدا لست آستثنی به أحدا 
يباعلا شقول الفقه أجمعما 
باقامع الجدع اللاتي تحببه سا 
ومرشد الفرقة الضلال نمجهمم 
ماآنکروا منك الا أنهم جهلوا 
. غلطت ف الدهر أو أخطأت واحدة 
.ومن یکون على التحقيق مجتهدا 
.ألم تكن بأحاديث النبي اذا 
حاشاك من شبهة فيها ومن شبه 
عليك. في البحث أن تبدي غوامضه 
. قدمت لله ماقدمت من عسسل 
. هل كان مثلك من بخفی عليه هدی 


۰ محادلا اذ 


آورثت قلبى ارا وقتدها الفكر 


آعنك تحفظ زلات كما ذکروا 


. آهل الزمان وهذا البدو والحضر 


من الطریق فلا حاروا ولا سهروا 
في البحث قد حضروا 
رشد القال فزال الجمل والعرر 
عظيم قدرك لكن ساعد القدر 


وقد يك ون فهلا منك تغتفسر 
..أما أجسدت اصابات فتعتسدر 
لسبه:الثوانٍ على الحالین لا الوزر 
. سئلت تصرف ما نأتى وما تسدر 


کلاهما منك لاییقی له آثسر 


وما عليك اذالم تفم البقر 


وما عليك بهم ذموك أوش كروا 
ومن سمائك تبدو الأنجم الزهر 


وکیف تحذر من شی قزل به 
أنت التقى فماذا الخوف والحذر 


( ومنها ) للعلامة أبي حفص عمر بن‌الوردي الشافعي ناظم البهحة عليهالرحمة : 


قلوب الناس قاسبية سسلاط 


أنشط قط بعد وفاة حير أ 


تفي الديسن ذو ورع. وعللم 
.توفي وهو مسجسون فرید 
ولو حضروه حين قضی لألفوا 


قضی نحبا ولیس له قرین 


ولسی لها الین-العلیا لخب اط 
شتا من ۳ جوهره التق اط 
خروق العضسلات به تخساط 


ولیس له الى الدنيا انبساط 


ملائكة النعيم به آحاطسوا 
ولا انظساره لف القس اط 


ا 


وكان الى التقی دعو اليرايا 
وکان الصن تفرق من سطاه 
فينا لله ماقد ضم لحد 
وحنس الدر ف الأصداف فخسر 
ينوا تيبية کانوا فبانوا 
ولكن باندامة جاس ديه 
ویاضفرح الیهس ود بما فعلتم 
ألم بك فيكم رجل رشیسد 
امام لاولاية كان برجو 
ففيم سحتسوه وغفظتسسوه 
وسجن الشیخ لا برضاه مشلی 


. آماوالله لولا كتسم مسري 


سري 
قاتا شاف تمعن 
فها هو مات عنکم واسترحتسم 


وحلوا واعضدوامن غير رد 


ونهی فرقه فسقوا ولاط وا 
بوعظ للقلوب هو السياط 
ويالله ماغطسی السسسلاط 
مناقبه ققد مکروا وشاطوا 
ولكين في آذاه هم نش قباط 
وعند الشيخ بالسجن اغتاط 
فقد ذاقوا ا مسون ولم بواطسو 
نجوم العلم آدرکها انهسسساط 
فشك الشسله كان به يماط 
فان الضد يبعحبيه الخسساط 
بری سجن الامام فيستشاط 
ولا وقف عليه ولا رساط 
ولم يعمد له بكم اختسلاط 
آما لجزا آذتسه اشتسراط 
ففه لقدر انحط اط 
وخوف الشم لانحل الرباط 
لأهل العلم ماحسن اشتطاط 
وکل في هوه له انخراط 
ویهنیکم اذا نصب الصسسراط 
فعاموا ماأردتم أن تعاطسوا 
عليكم وانطوی داك الستبناظة 


( ومما ينسب اليه أيضا ) 


كناك والله کک عا 
۱ ری مداراة السوری 


ذا عفاف وتقي مانتهسم 
ومداراة الورى أمر ممم 


انمي فيها 0 دساء 


ب ۲۲۲ سس 


طرق الخافقین خطب جسيم 
خفت أن ترهق السساء وکادت 
فقد السلمون قطب الء آلی 
ك افر ا اا 
باطليق اللسان في كل فن 
ان تكن مت فلعلوم التي أحيم 
مدحت فهمك الحروف جلالا 
يامزيل الأشكال عن كل فمسم 
لا الصباح صباح بعدك عضندي 
ماحضرت الحدال بين أناس 
ايت مر الوحبؤة ی کل ارش 
من للم التفسير فيا رواه 
عطلت بعهدك الدروس فما فيه 
٠‏ من لملم الفتيا اذا اشتبه الأ 
من لملم الحديث يعدك فيما 
. طاهر الأصل.كم حويت خصسالا 
من تكن هذه السجايا سجساياه 
.كل میت يكون مشسل تقي الدين 
آها القبسر ان فيك لبحرا 
وجلال وعفة ووقار 
نعت الناعيات نعيك في الا 
أيهما الحبر أوحش الآن رسسع 
هان قدر الحمراء عندك من ز 
٠‏ ونبذت الدنيا فعشت فقيرا 
.لابن تيمية الذي حزن الدصر 
كنت انسان عين ده رك لاتعرف 


أطرقت منه ف الوری العلماء 
ترجف الأرض أو تمور السمساء 
فبكته الأغواث والأواياساء 
د حقا وغايت الحسوزاء 
وأضاءت برك الیداء 
فلقفد شرفت بك العلي ااء 
ت من بعد موتها أحياء 
وكذاك الأفصال والأسسساء 
وله عن كل زلة اغضاء 
في ضياء ولا المساء مساساء 
يقرؤون الحدث الا وفاءوا 
والیرات | جميعههما الخستاء 
جابر أو مجاهد أو عطاء 
| لرب الفهسسم السقیم شاه 
مر وحارت في ردها الأذكيساء 
الك ار و تساه 
قصرت عن فروعما الفصحاء 
فلا تشتفى به الاعسداء 
انجوزت د أحياساء 
جلته مهانة. وضيااء 
وجمسال وبهحسة وسنساساء 


أنجم. أشسرقت لها لألآء 


فق وناحت ف دوحها الورقاء 
كينت فته وجول وفناء 
هدك واستحقرت لك البيضاء 
بصفات تودها الأغنياء 


علي هوغاضت الأنواء 


حقالا نلك الاشهي اء 


اس ۲۲۳ — 


كنت في ذروة السنام من | 

ضاق ذرع الزمان منك فناء 
وسقى الله روضة أنت فيهيا 
وعلا قبرك النجار فقيصوم 
قسما بالااله لو أنصف الد 


ذواجتماولکن عداك العمداء 
وماقلت للأنام سواء 
ليت شعري هل ضاق منك الفضاء 
بنفيس فليس يغنى الأ اء 
با ا ا 
ساريات تحری بها النكاء 
ورند وقاح منه الك اء 
وس رات الصجوة ال ا 


( ومنها للشيخ علاء الدين ابن غانم رحمه الله تعالى ) 


أي حبر مضى وأي” امام 
ابن تيمية التقي امام ال 
زاهد عاب د تنزه ف دن 
كان کن زا لكل طالب علم 
ولعاف قد جاء شکو من الفقسر 
حاز علما فما له من مساو 
م يكن في الدنيا له من نظير 
كم له في حنادس الخطب والشاس 
و جميسيع الانام من شدة الخوف 
وبنوافارس قد افترسوا الناس 
ودمشق الشسآم بعد انبساط 
اذغزانا على العملوج غزاة 
فاعاد العزيز مسناذلم لا 
فنضاه الصار جل لاه 
اله حين فر كل کي 


يااين تيمية عليك خصوصا 


ض نداه وعم الا تسام 
باه عن کل ما بها من حط ام 
ولن خ ساف أن یری في حرام 
لدي ه ينال كل مرام 
فيه من عالم ولا من مسام 
في جبيع المسلوم والاحکام 
نيام حتى الضحى من قيام 
نيام من الردى في منام 
افتراس الأسود سرح الحوامي 
من ضواحي رستاقها في انضسام 
وغسزانا من غارس الطعسام 
ذا صغسار ينقد کالانهتام 
في وجوه العدا كحد الحسام 


باسليل العلی عليك القسوانی 
افقد الال علا چ 
کف طرفي ك 
و OES‏ 
و امن له ق فؤادي 
Su‏ 
فسقی تربه حواك ثر 
EGS‏ 


( ومنها لمحمود بن 


العا 
ا 8 تقي تقسي 
۱ تة تة دهسيسير 
00 فيه أهل کل البرانا 
و في العلوم e‏ 
بحر علم صوص لى ابيب 
فاق بالعهلم والفضائل ِ لو 
ان نكسن غاب شخصسه وتوارى 
فمناقبه والقضتت لش 
كم رما اتاد ای والبعي 

رماه 1 


لابخاف الملوك أيضا ولا الخظ 
لاتلمضی على الملديح ودعني 


و حسد 
كل من مات في هواه بوج 


2 ل‎ TT 
لذي الام‎ e 
سر‎ 
بااين عبد السلام دار السلام‎ 
کل مزن بوابسل ور و‎ 


0 عليه الرحمة ) 
ES‏ 5 الخدود سجام 
ابن تيمية ونصل الكرام 
i‏ لاقاس 1۳۳ 
مبجان ۱ 
ع a‏ 
هدلا د ا ی في ملة الاسسلام 
ف 0 كل الأنام 
مضت روحه لدار اللسلام 
۲ مسر الدهور والأعوام 
1 لاه کالانسسام 
هو لانثنى عن الاقدام 
0 0 عن ذروة الاسلام 
7۷ ولا العداة مع اللوام 
ل الدذل ولانمتام 
۰ فين وبغيتسي ومرامي 
7 فى حتفه من ملام 


ب ۲۲۵ ب 


غاية الأمانی - © ) 
e‏ 


( ومنها للشیخ الامام زین الدین عمرين الحسام الشبلي رحمه الله تعالی ) 


لو صان ؛ ۰ لہ لى بكائي 


لکن ار عنك Se‏ 
آتری عمت وأنت آفضل عالم 
آسفي على تلك الديانة والتقى 
آسفي عليك وما التأسف نافع 
أسفي عليك نفى الكرى عن ناظري 
غاضت بيحار العلم بعدك والو 
بای وحيمذدا مات منفردا عن ال 
بحر العلوم حوى الفضائل كلما 
متفرد ف كينل علم دونه 
بالفضل قد شهدت له أعداؤه 
شيخ العلوم وتابع السلف الألي 
وامام أهل الأرض والمبدي لهسم 
ذو الصالحات وذو الشحاعة والتقى 
من كان لايشي لطالب جوده 
یجفوا الضاجم راكعا أو ساجدا 
كالصير في حنك العدو مذاقه 
الانج البحسر الهماء العالم ا 
الواهب اللمال الحزیل وغامر ال 
الحسن الكافي السوال وحاسم ال 
ید آلدارس و الال اه 
و اذا السائل في الفتاوی أفحمت 
وأنت تقی الدین آظمر مااختفی 
فیری سهاها في الخفاء تکشفه 
وبری البصير الحق فیسا قاله 


سجنوه خشية أن بری متبذلا 


لجرت سوابق عبرتي بدمساء 
صخرا لزدت على بكا الخنساء 
للحزن خوف شماتة الأعسداء 
ماعشدنا من لوعسه وبلاء 
والجود آذن قربه بتناء 
صبا عليك مقلقل الاحشاء 
من فرط آحزاني وفرط عضاني 
ری في غفلة ياسيد العلمساء 
أحباب كان بقية الصلحاء 
وسما سمسو کواکت الحنوراء 
لو هرق انیت فا 
وبه سما فضلا على النظراء 
تبعوا الرسول بشدة ورخساء 
سنن المفدى عن صحة الأناء 
والجسود والبركات وللالاء 
أو ذاكرا له في الللماساء 
ولد من مهد الى العلسفتناء 
حبر الامام وحجة الفقهاء 
ضيف النزيل بوافر النعسساء 
داء العضال وكاشف الغماء 
الحس ود في عودد وف ابداء 
آهل العلوم وحجبت بخفاء 
تیا اداه لفن الا 
والحق لابخفى على اللصسراء 
صونا فنال 0 الشهسداء 


س ۳۲۳۲۲ بت 


للمؤمننن له وعند عدوهم 
في المحدثين آنی بفضسل باهر 
أي خاشم أي شاکر آي ذاكر 
أي زاهد أي حامد آي باذل 
كن الم ت ا رتاو 
ويظل سال جوده عن سانل 
وتراه يشسرق وجهمه متهللا 
عند بذل نواله 
أزرى على فضل البرامكة الالی 
من جاء بساله شاهد عنده 
بربي على سح السحائب جوده 


بادي التبسسسم 


والحود يرفع أهله بين الورى 


وله اذا اصطدم القتال شجساعة 
سل عنه غازانا وسل آمراءه 
والمغل قد ملک وا البلاد وأهلها 
وكذا شقحب التثار قد أقبلوا 
والمسلمون على النزول قد أجمعوا 
من حرض السلطان والأمرا على 
قال آثبتوا فلكم دليل النصر قد 
وأتى جبال الکسسروان فآذنت 
وله بتكل مدينة ذكر أتى 
سير اذا نظمتها سارت ها |( 
واذا امام المسلمين وشیخ 

أدعو اله العرش يجمع بيننسا 
وعليه من رب السساء تحسه 


ذل الكثير وعزة الخلفاء 
ومنساقب آربت علی القسدماء 
لله في الاصیاح والامساساء 
للمسلمين تصائح التصحساء 
بالحود بين الناس خير ثقساء 
ذي فاقة ليبره بعش ساء 
لمان لته موق ده مسبت اه 
لطفا الى الفقراء والضعفاء 
وطوت مكارمه حدیث الط‌الي 
بذل اللوك وعيشة الفقراء 
وكذا تكون مواهب الكرماء 
ابدا ويهوى البخل بالبخلاء 
قامت بنصس الدين في الميجاء 
لما توا بطلاثع الأممسراء 
كم فك من عاد دعر عنساء 
كالطم في أمم بير مراء 
والمغل عنهطم نظرة للرالي 
ترك التزول سواه غلك مس اء 
وافى فکان النصر عند لثقاء 
بدمارها من بعد صضول بقاء 
كالمسسك فهو معط الأرجاء 
ركبان دون قصائد الشعراء 


ولى وعز على عزه عزالي 


في جنة الفردوس فهو رجائي 
تاه ابا دعس تس ا: 


( ومنها للشیخ جمال الدین عبد الصمد بن ابراهیم البغدادي الحنبلي 


المعروف بابن الحصري ) 
عش ماتشاء فان آخره الف ا 


س ۲۲۷ب 


والدهران بوما آعان فطالما 
لنفس سهم من سهام نوائب 
من غره الأمل الدد فانه 
شمس الحيساة تضيفت ومثیسه 
من حين أوجد کان نفس وجوده 
یامن بعد الدهر صاحب دهسره 
أو مارأيت الموت كيف سطا من 
ندب مباح الصدر حظر بعده 
بذ الأنام مع البذاذة ففله 
ترك الجميع على الجموع فلم يهب 
ولكم مقا مات اه ف المق و 
بالعرف مر ناهيا عن منكر 
ماحال عن نهج الصواب ولا اعتدی 
اما تبسارزه تجده مبرزا 
واذا تجاريه فماء السيل ان 
متزهدا متعبدا متهحجدا 
في كل عصسر سيد هو حجة ال 
وترى أحق من استحق محامدا 
شيخ الأنام وحجة الاسلام من 
أعني آبا العباس أحمد بل 
في الله ليس يخاف لومة لالم 
لا تیان کل ميات 
لم يدخر قوتالأجل غد ولا 
صدر حوى في صدره لكمساله 
لهرت أمارات الولاية بعده 
واسمسع مقالة أحسد متوعدا 


بالسيوء عان فو اغى الا 
حتما نی الاجل القدر آودنا 
برمي فيصمي من هنال ومن هن 
غر لأن طعامه لن يهتنا 
ضيف یجر من المنيية ضيفلا 
في الكون بالعدم المحقق موذنا 
في الخلق عن محض العلوم تكونا 
فلم استحال وكان شیا ممكنا 
اذ لم يكن بسوى التقی متزیضا 
تلك الجموع ولا استراب ولا ونى 
بيض الظيا يخشى ولا سمر القنا 
متقربا وهو البعيد عن الضا 
وبعير تحصيل الفضائل مااعتنى 
لماجرى في بحث.ه متفشسسا 
باري على كل الخلائق في الدنا 
من للامابة ليرول یتنا 
أغناه نشسر الذكر عن ذكر الكنى 
تقي الدين حقسا والعليم الممعنا 
وبری E‏ 3 
یغنی وان كان النفیس المثمنا 

أبقى له ارثا سوی حسن الثنا 
واسآل لتصبح بالحقائق موقا 
أعداءه يوم الجنائز بيننا 
ماموت هذا الحبر رزءا هينا 


فيض النفوس يقل فيه تأسضا 
دامن أعاد أولى التشدق علسه 
بادوحة الفضل التي ف آصلهت 
باخاتم الفضلاء علمبك معجز 
ان كان ذا حفظا فوقتك ضیسة 
لکنه من فضل من هو قاذف 
اسنت بتيسانا على شوئ ورد 
غبسرت يا من لاشق غباره 
جاه دت في ذات الهیمن صابرا 
ان الذين حاهسس نون عدونا 
والله قد أثنى على العلماء في 
لا غرو :ان کنت ایتلیت بحاسسند 


سقیا لتلك الروح من سحب الرضا 
لو كان فيها الوت بقبل فدية 


وأعن عیوا فضن فيه آعینسا 
سا وا طق با شاه الال با 
طیب وزاکی فزعها حلو الجنا 
حبر تصبر ذا الفصاحه ألكنا 
بهر الوری فصدرت عنه مؤمنا 
عنه ولو کان الزمان له انا 
بالصق من نوز الولاية والسنسا 
وان فللأسمى قد ارتفع النا 
في أوجه الفضسلاء قدما قبللنا 
عند الأذى فانت بشارات الهنا 
فش لنهدمم اللا سيلنا 
نص الکتاب وأنت أولى من عنسى 
فالهر ممتحسن بأولاد الزنا 
من فرط ضرفي افتقادك مسنسسا 
وبما نجن من الجوی نطق الغنا 
وتبوآت جنات عدن مسكنا 
کان الأتام فدى وأولهم أنا 


ومنها للشيخ شهاب الدين أبي العباس آحمد بن عبد الكريم بن آنو شسروان 


التبريزي الحنفي عليه الرحمه : 

صبرا جبيلا فالصاب کسیر 
دص خطب قد علا کل الوری 
وانهد ركن فضائل وفواضل 
وعلی تقى الدین أحنزان الوری 
لولا ابتفاء الاجر لم یحسد على 
أفات شموس المكرمات وأظلم ال 
نور الفتى التيمى والقطب الذي 
حبر به كان الزمان ومن به 
علم التعبد والتزهد والتقى 
ورس وخه في كل علم نافسع 


كادت جبال الأرض منه تور 
فقد الضياء وأظلم الديجور 
فعليهما ركن الأسى معمور 
لسحائب الدع الغزير تسین 
صبر على هذا الصاب صیسسسور 
شام المنيروزالءعنهالتور 
فلك العلوم عليسه كان يدور 
يزهو ويشرق في الدجى ونسسير 
في سائر الدنیا له منشور 


فحدشه بين الورى مشهور 


ست ۲۲۹ ل 


قد كان صدرا في الصدور فمذ نأى 
لاغرو ان فاضت عليه مدا 

تبكي السماء عليه والارض التي 
وبكى مصلاه ومنيره ومو 
وبكى العمام لفقفده وتفطسرت 
وكذاك ربات الخدور بكينه 
نشرت له العذبات بانات اللوى 
وعليه حن على الاراك حمالم 
فالصب ان صب المدامع بعد من 
والاس في حزن عليه وانه 
غار لاله عليه من أغياره 
فخلا به يتلو عليه كلامه 
حتى اذا اشتد التشوق زفه 
وشعار كل مشیم لسريره ال 
ولقد سسرى فوق الرقاب سريره 
ماكنت أعلم قبل يوم وفانسه 
ولقد سرت لسريره لماسرى 
تفنى الليالي والزمسان وذكره 
قد كان في الدنيا هلالا لائنحا 
وكذا جنازته تعالى الله لم 
ومن العجائب آنا نطقت على 
eT‏ 
هدا شم ار ال فد 
لا آودحش الله الوجود من الذى 
وال ان الك ات روت 
طوبی لت جاور القبر الذي 
بل فاز نزال ثووا بجنسابه 
فینال حتى الحشسم من بركاته 


شافت هل دز او چ 
حروان قصمت علي هظهور 
بصفائم ا لفراقه تكيدير 
ضع درسسه والجامع المعمور 
عن أعين تجرى عليه صخور 
وتهنکت منها عليه ستور 
عوض الشعور وما لهن شعور 
يندنه آسفا وهن طيور 


هوی ومات فانه معسدور 


يد لقا ره مسرور 
فزواه عنهم والمحب غور 
وله الحبيب مؤانس وسمير 
زف العروس ودبلا محجرور 
ميم واتهلیل واتکسم 
فعچیت کیف الراسیات ا 
از البحار الزاغرات تفسور 
سير لها حتى النشور شور 
متجدد بين الورى مذكور 
كل اليه بالبنان يشير 
ينظسر لها في العالمين نظير 
صمت بسا هو كامن مستور 
الا وسار ذنسسه مغفور 


.نعم عليهما رشسا مشكور 


أنست به في الوحشات قبور 
بلقاه منها بهحية وسرور 
21111 


وعليه تنزل رحمة وحور 


س ۲۳۰. بت 


يارب فاجسسم بيننا في جنة 


االأوى فأنك لا تساء قدير 


( وله رحمه الله تعالی ) 


عم الصاب فلا تبكوا بعير دم 
حبر البرية ولى وهو في دعه 
لو أن كل تقي في الأنام فدى 
اذا ردس كان اله 
باثلمة ثلمت في الدين واتسعت 
هيهات هل تسمح الدنيا بمثل فقتى 
كانت به تفخر الدنيا وقد بقیت 
فالعلم والحلم والتقوى بهن غدا 
والزهد في زخرف الدنيا وزينتها 
مولى على حبه الأرواح قد جبلت 
ماذاك الا لما قد كان خصصه 
من للمسائل قد أعيت في وضحهما 
كالبحر يزخران بث العلوم وکال 
ماان رآی الناس أبهى من جنازته 
وحوله وهو یجلی کالعروس على 
أظمى الأنام اليه حجبه فبدا 
بكى عليه مصلاه ومنبره 


والأرض تبكي عليه والسماء كذا ش 


لأنه العالم الحبر الذي أبدا 


ا و چا 


وباشس وس الملی غيبي عه 
فاعظم الله أجر الفاقدين له 


وأكرم الله مشواه ومضحعه 


على ابن تيمية ذي العلم والحكم 
فس الامام تفي این لسم 
يهزه الشوق من فرق الى قدم 
فلست حتى اللقا والحشر تلتئمي 
تیمیسة آو بری هال الحسلم 
به تفاخر آجداث ودو رمسم 
في الناس آشهر من ار على علم 
بر وة کال واا السرم 
ولست ف القول والدعوى متهم 


به الاله من الأخلاق والشیسم 


وشوج رن لوخ لاح ي ند ۲ 
سيل الذي مده صوب من الديم 
لا استقلت على الأعناق والقسم 
سيره أمم ناهيك منأمم | 
على المرير فرواهم بدمهمم 
وف الخدور. ته عن خیرم 
قد جاء عن سید الأعراب والعجم 


تلت مناقسه چهرا بکل فسم 


لا بالتکاثر والأموال والحشم 
وأنت بانار أشواق الورى اضطرمي 
ويامياني المعالى تعده امدمي 
تيان دوي الاخلاص کلم 


وهي لرا ا ف وثلائون بیتا وله في الشیخ ان 


آخر و 


وللفاضل برهان الدین ولد شهاب‌الدین التبريزي الحنفي التقدم ذکره 


عليهما الرحمة : 


س ۲۳۱ بت 


وذق بافوادي كل يوم ول لة 
الى أن آری وجه ابن تيمية الذى 
ومن لى بأن ألقاه والموت قد أنى 
فيا وحشه الدنيا لأنوار وجهسه 
بصق لين لاترجي لقساءه 
لقد عم آهل الأرض رزء مصابه 
لقد كانت الدنيا به ذات بمحة 
وما كان الا آبة ف زمانه 


الى آن‌تروي الأرضمن فيض أجفاني 
غرارة أكواق<ولوعة ايان 
به الله من آهل الضسلالة نجاني 
فغيبه في الترب عن كل انسسان 
ويالهف اخوان عليه وجيران 
الى الحشرآن فمل مدمعها القانی 
ولم ينج فیمم منه قاص ولا دان 
ونور واشاق وروح وریصان 
دعاء نصوح مشفق غير خوان 


وآصحسابه والتابعين باحسان 


وما زال منها هادما كل نیسان 
ي“ ولم بخش مخلوقا من الانس والجان 
ژولکنه يؤذى فيعفو عن الجاني 


ومن قال للناس اثبتوا يوم شقحب 2 


فمن خشي الرحمن بالغيب واتقى 
وماضبه ان طال ف السجن.مکشه 

منیا الى مولاه بقطع وقته 
ولم يك مشغوفا بحب رياسسة 
ولا كان مولا بماد وتاب 


ولكين بعلم نافع وعبسادة 


ولو وزنوا أهل الشجاعة كلهم 


درجم الشجعان في كل ميزان 
ومن سل سيف العزم في وجه غازان 
فان الأعادي في انمزام وخذلان 
اله البرايا خافه كل سلط ان 
اذا كان في نسك وطاعة رحسن 
بنقل حديث أو بتفسير قرآن 
ولا شد بغلات ولا حسن غلمن دن 
ولا رفع بنيان ولا خرس بستبان 
وزهد واخلاص وصبر واسان 


س ۲۳۲ مت 


وف موته قد کان ناس عبرة 
اذ اتتشروا مثل الجراد وکاد أن 
وسار على أعناقهم نحو قبره 
الى الذهب العالی دعاه المه 
دعناة' الى جات عدن ونيا 
فنسال رب العرش EE‏ شملنا 
ويجبرنا بعد انکسار قلونا 


U‏ شاهدوا من غير زور وتان 
تزيغ عقول من رجال ونسوان 
بحاور مولى ذا امتنان وغفسران 
وذاك له خير من الخضسزف الفاني 
ومتعه فيا حور وولدان 
به ف جنان الخلد من قبل حر مان 
وبروي برؤيا وجهه كل ظسسآن 


( ومنها لبعض الفضلاء من جندمصر آرسلها بعد عرضها على الامام ٠‏ 


آبي عيان النحوي ) 
خب دعي :فبك اله الاقم 
وبكت لعبرتها السماء فامظرت 
وبکت له الأرض الحليدة مدا 
وتزلزات كل القلوب لفققفده 
وتفجع الدین انقویم لفقده 
مذمات اصره الذي آوصانه 
لتقى دين الله وصف باهر 
وو فی ن دی الل ت 
وعزا تقلى ا أحمد ماله 
العالم الحبر الامام ومن غدا 
ذو المنصب الأعلى الدي نصبت له 
بحر اللوم وكنز كل فضيلة 
حبر تخيره الال ه لدشسه 
فوفي باحكام الكتاب وكم له 
وا اا ا 
وأمات من بدع الفسلال عوائدا 
أس الفضائل والمعارف والذي 
وأناله رب السموات العلى 
ونعوته ف العلم قول محمد 


ا ا اوه ووا 
وتوانسرت من تسده الالام 


وبقي غريبا يبتلى ویضام 


أبدا تکسون على سواه حرام 
وخصائص خضعت له الأقهمام 
حد فتحسسل فقده الأجسام 
في راحتيه من العلوم زمام 
ف الأرض ف أقطارها الأعلام 
في الدهر فرد في الزمان امام 
ختم لأعلام الهدى وختام 
في نصسر توحيد الاله قيام 
فغيداعليها حرمة وذمنام 
لاتمندي لعنؤنه الأوهفام 


في العلم سبقا ما اليه مرام 


صلى عليه الخالق الملام 


کے مس 


ان السوه بسحا سیح‌انه 
يبدي لكمفي كل قرن قادم 
فلن تاشر ف القتسرون امن 
فاق القرون سوى الثلاث فان 
وسوی ابن حنبل انه علم المدى 
لكن أحمد مشل أحمد قد حوى 
حدث بلا حرج وقل عن زهده 
هحر الطاعم والملابس والدنا 
ترك الا کل وا مام ولا بری 
وتسراه صمت لالعی دانسا 
واذا تكلم لايراجم هيبة 
ألقي عليه مهابة من ربه 
واذا رؤّي فترى الرجال ذليلة 
.بشر بعظم بالقلوب وقدره 
منن یخص بها المهيمن من يشا 
وجمسا العياد لشغلهة بحبييه 
وله مقام ف الوصول لربه 
وله فتوح من غيوب المه 
وتصوف وتقشف وتعفف 
.وعنابة وحمابة ووقاابة 
.وله کرامات سمت وتعددت 
من رد من أرض الشام بعزمه 
. من رد غازان الهس‌ام دحسرة 
.من قام بالفتح المبين موی دا 
.من جد في بد عالض لاله حربه 
من سار في سنن الرسول ونصرها 
من قام في خذل الصليب ودنه 
.فوهوا وردوا خائبين بذلة 


للدين من بهدی به لاقسوام 
فلقد تقدم في اللوم امام 
خير القرون يزينهن تسام 
حبر امام صابر قوام 
علما وزهدافي العلوم تكرام 
ماش ت لارد ولا اشام 
ولعز مه في ترک ها احزام 
لبني الدنا في قلبه اعظام 
الا لملم يقتنى ويرام 
وسكينة وكلامه ايرام 
فخطا به الاجلال والاکسرام 
فک‌آنها في فا أحجسام 


من خلقه والجاهلون نيام 
فوداده للأقريين سس لام 
وتحزن وتسکن وكکلام 
وقراءة وعبسادة وصیسام 
وصیسانه وآمانه ومقام 
ولهما على مر الدهور دوام 
من صد وجه الكفر وهو حسام 
من خلص الأسرى وهم أيتام 
في کسروان وهم طعاة عظام 
فاذا لمم بعد الرضاع فطام 
لا تداع وا لسلانام وقاموا 
وعیهسسم فوق الوجنوه فلات 


س ۲۳۵6 — 


فالامر بالعسروف يفقد بعده 
فک آن اشراط القيامة قد دنت 
فالعلم فينا ليس يقبض دفعة 
لکن بقيض الراسخين ذهابه 


.لله مالاقفى تقسی الدين من 
وا تل ل س 
ومک‌اید نصبت له وحبائیل 
فحکی ابن حنبل في فون بلائه 
وسجنه و حصه ونکالسسه 
فأراد رب العسرش جل جلاله 
وآتاه آتى الموت بخطب نفسه 
فخلت منابره وأوحش ربعه 
وتفجعت کل القلوب فده 
ومضت جنازته الشريفة بعسدما 
وآتت روايات الشام بجمعما 
:ان الألى شهدوا الصلاة وشيعوا 
فعليه أفضل رحمة تهدی له 
مادامت الافلاك في دورانه سا 


والفاعلون التكر ليس يلاموا 
وانحل من مرج الزمان حزام 
كلا ولا بتي حمساهة حسام 
وزواله وضي رعاع طعام 
محن تنابعه وهسن ضخسام 


ومواقف زلت بها الأقدام 
قصدا اليه فردها الاقدام 


بجنان ثبت ليس فيه مسذام 
حتى رثى العذال واللوام 


:للقائه مذ حانه الاعدام 
فأجابه طو. | له ألم ١ ٠.‏ ام 


وتهدمت عند الرحيل خیسبام 
وعدا عليما حسرة وسقنسام 
سد المسالك صارخ وزحيسام 
خیسرا صحیحا ليس فيه آنام 
و الله لاتحصیمم لاف لام 


( ومنها للشیخ تقي الدين محمود بن علي الدقوقي البغدادي الحدث ولم برالشیخ ) 


.مضى عالم الدنیا الذي جل فقده 
. فدمعي طلیق فوق خدي مسلسل 
ویرجو التلاقي والفراق بصده 
مضى الطاهر الأثواب ذو العلم والح 
- مضی الزاهد الندب ابن تيمية الذی 
بکته لاد الشام طرا وهلا 
٠‏ بحن اليه ف النهتار صیسامه 
ويبكي له نوع الكلام وجنسه 
٠‏ حمى نفسه الدنسساوعف تکرسا 


وآضرم نار ف الجوانح همسده 
أكفكفه حينسا وجفني برده 
وما حيلة الراجى اذا خاب قصده 
جى ولم بتدنس قط بالاثم بسرده 
أقر له بالعلم والفضل تسده 
وجامعهتا وانماع للحزن صلده 


وشتاقه ف ظلمة اللسل ورده 


وندیبه فصل الخطتات وحده 


.وما ی تس تلدنبات خسده 


570 سد 


ولم یجتسم زوجان من شهواتما 
ويؤثر عن فقر وفيه فناعه 
علیسم بمنسوخ الحدیث وحکسه 
قؤول فمول طيب الجسم طاهر 
فما قال في دنياه هج را ولا هوی 
علوم كنشر المسك من كل سيرة 
فلله ماضم التراب.وما حوى 
فيا. نعشه اذا حملت من امريء 
وكان لنا بحرا من العلم زاخرا 


وما مات من تبقى التصانیف بعده 


ولست مطیقا شرح ذاك مفصلا 


قضى نحسه و الله راض بش له 


يدل تراب القبر من جاء زائرا 


ولا تحسبوا ما فاح عطر حنسوطه 
وکان لأهل. العلم تأجا مكللا 
وما كان الا التسر عند امتحانه 
وکان قول الحق و الق وه 
وف الحق لم تأخذه لومة لاثم 
وما كان الا السیف غارت بد العلا 
ولم تلهه الدنيا وزخرفها الذي 
لقد فقدت منه المحافل زنئها 
وخضت الاقلام يعد مدادهبا 
۱ فلله ماضم الثری من محشسسسق 
وكان اماما ستضاء نسوره 
و 4۵ كنت آرجي أن آراه ونلتقي 
تری الوت مألوف الطباع وربسا 


لديه وبين الناس فد صح زهننده 
ويعجبه من كل شيء أده 
و هقی لقان و دة 
امام لهف كل حکم آشده 
ولازاغ عن حق تبين رده 
بسدد دين الصطفی ويح ده 
من الفضل فليفخر على الأرض لحده 
جميع الورى فيه وفوقك فرده 
فما باله لم يصف مذ غاب ورده 
مخلدة والعلم والفضل ولده 
اذا عددت زادت على ماتعده 


ولكن على الأجمال يعكس طرده 


. براعی وداد الضخل ان خان وده 


ولله فيما قد قضى فيه حمبده 
ال بطیب فیسه بمپسسق تسده 
ولکنه حسنن الثناء ومجسده 
يحوطهم من مبطل خیف حقده 
سين لعين الحادق النقد نقده 
مر نر لهذا كان تكشرة رده 
ولا خاف من غمر تشدد حرده 
عليه فردته كما غار غسده 
يروق لمن لم يونس الدهر رشده 
وما يفارق علسسه الجم وجده 
عليه دما قد فاض في الطرس مده 
وتالبك من عضب تدقق حسده 
وبحرا من الافضال قد غيض: عده 
ولكن قضاء الله من ذا رده 
يعللبالمألبوف من لايوده 


س ۲۳ 


فآه على تفریق شمل مجسسع 
ألا انها نفس وللنفس حسرة 
ولست ناس عهد خل تعيبت 
وماعذر جفن لابحيش بدمعه 
يروم الأماني والمنايا تصطده 
عليبك آبا العباس فاضت مدامعي 
على مثلك الآن المراثى مباحة 
شددت عرى الاسلام شدة عارف 
تركت لهم دنياهم ترك عالسم 
وكنت لمجموع الطوائف مقندی 
وکنت ربيعا للمريد وعصمة 
جمعت علوم الأولين مع التقفى 
وكنت تقي الدين معنى وصورة 
رحلت وخلفت القلوب جربحة 
عليك سلام الله حا ومتا 


وح ر فوؤاد لاوسل رده 
وقلب وقد شحی ويضنيه وجده 
محاسنه والخل حفظ عمذده 
غداة نأى عنه الصدش ورفده 
وما خيلة الراجی اذا خان قصتده 
وقلبي ببعدي عنك أجج وقده 
وان غاض دمعى فالدماء تسده 
قوي على الأعداء لم يأل جهده 
علا قدره عند الاله ومحصنه 
وعقدا لهذا الدين أبرم عقده 
فمذ صرت تحت الأرض صوح ورده 
الى الورع الشافي الذي شاع جهده 
وقولا وخبر القول عندك حسده 
الصبر قد فل جنده 


مدن اند نحم وآشرق سعده 


تذوب وجيش 


( وله آیضا رحمه الله تعالى ) 


قف بالربوع المامدات وعدد 
واحبس مطيك ف المنازل سساعة 
واقطع علائقك التي هي فتض4 
ودع صبناك ودع أباطيل المنى 
واقنع من الدنيا القليل ولازم ال 
وتوخ فمل الخير واصحب أهله 
لاتعتبن مفارقا بكي على 
ودع المروع بالنتعاد وعذله 
ماذًا الوقوف عن السری وصحابنا 
لااخضر بعدهم العقيق ولا شدت 
أماأنا قفلاأيكين فان ونی 
ألم المسین علی الخطوب اذا عرت 


واذر الدموع الجامدات وبدد 
واسأل ولاتك في سوالك معضدی 
واتبع سبیل آولی الهداية تهتدي 
و اهحر دنیات الأمور وس اد 
فصل الجميل وسر سير مجسرد 
متحبيا متجنبا فعل الردى 
أحبابه وارحمه ان لم تسعد 
NET‏ مزلت 
ارا وكا رها مزه الثر تكد 
ورق الحمام فویق برقة هد 
دمعى سفكت حثاشةالقلب الصدى 
أبن الساعد عند فقد السعد؟ 


س ۲۳۲۱۳۷ مت 


آو مادری من كنت تعرف اذ مضی 
مات الامام العالم الحبر الذي 
من للبهود ولصاری ده 
سل عنه ددان اليهود آما غدا 
نشات على فصل النقی آطواره 
ورث الزهادة كابراعن كابر 
قف ان مررت بقاسیس-ون علی ری 
واعجب لقبر ضم بحرا زاخسرا 
يشر پپشسم بالعنی من جساءه 
كانت به آرض الشام آمينة 
لو تستطيع نات نعش أن ترى 
مات الذي جمع العلوم الن :التق 

3 شيخ الأنام تقي دين محسد 
ودعت قلبي يوم جاء نعسه 
سقت الععاد عراص قبر حله 
بوبيك اا ن سا نبي 
مابم.د رزئك في النمان رزية 
بددت شمل الملحدين جميعهم م 
يامن ترى أقواله مبيضة 
باكالىء الاسلام من أعدائه 
ياواحد الدنيا ويافرد الورى 


لسبيله ق ضنك لحد موصد 
أبن المحقق مج مذهب آحسد ؟ 
بهداه عالم كل قوم يمتدي 
برمیمم مقالة المتشلدد 
متلفا صغاره المته ود 
فعنت له التقوی وأعطت عن يد 
والعلم ارثا سیداعن سيد 
فيه ضريح العالء اللتقرد 
بالفضل يقذف بالعلا والسودد 
سر سر" فوؤاد عان مزهدي 
من میطسل متهوك صل ردى 
یوما تسیر بنعش ميت ملحد 


وق السماك وفوق فرق المرقد 


والفضل والورع الصحیح الجید 
وجسال مذهب ذي الفضائل أحمد 
فتقاعدي باعین بي أو أنحدي 
۷7 خلقا وحسن تودد 
وتعلقي يوم النوی وتسمدي 
تصمی المقاتل بالفراق ولا تدي 
وجمعت شمل دوي التقی التسدد 
في کل ذي قول ووجه أسود 
ام کل آخي شاق ملد 
آنت الذي جددت دين محمد 


الى أن قال : 


لله درگ من امخام سل 
صنفت کتا قد حوت کل المدی 
فيها رددت على الفلاسف4 الألى 
ارام 59 


تقفوا الأئمة اثره بل تقتدي 
وبهدیها قد ضل من لاهتتدي 
زاغوا عن الحق الصسریح الأيدي 
من کل مبتدع خوون معتدي 
تعشی ضريحك باقرين الفسرقد 


ست ۲۷۳۸ سب 


( و للحافظ الذهبي رحمه 
ياموت خذ من آردت أو فدع 
أخذت شيخ الاسلام وانفصمت 
غييت بحرا مفمسرا جبلا 
فان يحدث فسلم هه 
وان بخض نحو سيبويه پضسه 
وصار عالی الاسناد حافظسه 
والفشسه فيه فکان محتهدا 
وجوده الحاتمي مشتهسر 
آسکنه الله في الخان ولا 
مع مالك والامام آحمد وال 
مضی ابن تیمسه وموعسده 


الله برئی ي الشیخ ) 

محوت رسم العلوم والورع 
عرى التقى واشتفى أولوا البدع 
ا اسان الح 
وان يناضر فصاحب اللسسع 
کته ارا ای 
وذا جهاد عار من الجزع 
وزهده القادري في الطبسحع 
زال عليا في أجمسل الخلع 
نعمان والشافعي واللخعي 


( وقال أحد أدباء عصره ) 


أشكو الى الله المام اللات 
خف الخليط ودار القاطنين خلت 
وأقبات يوم جد البين في حمل 
باأبها الصب لاتجزع على وطن 
وجمل النفس بالصبر الجميل ولا 
ماکنت أعلم قربى في محتمسم 
فاندب على مامضی‌من عيشه وصفی 
واذکر مصارع قوم كيف قد شربوا 
وأنت من بعدهم نسری کسپرهم 
أقول ماقاله العبد 22 المنيب وقد 


وما أقاسيه من حزن ولورعات 
وآقفرت منم آرضي وساحاتي 
سود سلیمی على تلك اللییسلات 
فان للدهسر آطسوارا وحالات 
تذر الدم‌وع على تلك الأويقات 
حتى رمتني الى الابعاد راياتي 
وابك علی ماجري باقلبي الصساتي 
بعد الزلال بكاسات اللیات 
اما لدار هوان أو نات 
آودی به السحن ف بر وطاعات 


2-2-7-0 


(۱) يشير بذلك الى قصيدة الشيخ التي فالها فى السجن ومطلعها : 


أنا الفقر الى رب السموات 
انا الظلوم لنفسي وهي ظا متي 
لاأستطيع لنفسي جلب منففهة 
وليس لي دونه مولى بدبرني 
والفقر لي وصاف ذات لازم 00 
هذا التعليق موجود فى الاصل المطبوع عليه . 


اتتا السكين فى مجموع حالاتي 


والخر ان جاءنا من عنده بأتي 
ولا شفیسسع الى رب البريات 
كما الغتی أبدا وصسف له ذاتي 


بت ۲۳۵۹ س 


( آنا الذليل آنا السکین ذو شجن 
مازال یتبم آثار الرسول على ال 
قطب الزمان وتاج الناس كلهمو 
حبر الوج ود فريد في معارفه 
حوى من المصطفى علما ومعرفة 
ماجساءه ساكل الا وشح يه 
ماذا آقول وقولی فيه منحصر 
فى طسسه مامنا من بناسسسه 
ف رده ماز جیا من مات 
ف هماسا من ا که 
بجود وهو فقير ان ذا عجب 
تلوح شمس الممالي في شمائله 
بحر المعارف تاهوا في بداته 
قطب الحقائق حاروا في فضائله 
أعجوبة الدهر فرد في مظاهره 
والهف قلبي على من كان يجمعنا 
فارقت من کان روش ي بروته 
بروی الأحاديث عن سكان كاظمة 
ویطب الذكر في احسان 

أفضى الى الله والجنات مسکنه 
ثم السسلام على المختار ماهمعت 
والحمد لله حمدا لاانقطاع له 


آنا الفقير الى رب السموات ) 
برعی لحرمته ف كل سيسناعات 
روح المعاني حوى كل العسادات 
أفنى بسيف الهدى أهل الضلالات 
وجاءه منه امداد اللوالات 
اما جود وامما بالمداراة 
في وصف أخلاقه كلت عباراتي 
الا آئمتنا آهل العناسسات 
غير البرامك كانوا في سعادات 
الا رجال مضوا آهل الكرامات 
هذا الذي ماسمعنا ف الحكابات 
وف صفا وجمه نور المدایات 
أهل العانی وأرباب النمایات 
آهل التصوف آصحاب الرباضات 
علامة الوقت في الاضی وف الآنى 
على فنون العاني والاضارات 
اذا تبدى بداسر العیارات 
فیطرب الكون من طيب الروایات 
فیرقص القلب شوقا نحو ساداتی 
عليه من ربه آزکی تحيسات 
سحب العمام وحادت الزساداتن 
آرجو به من المي محو زلاتي 


( قال العلامة الشیخ مرعي الحنبلي ) وهذا آخر ماأردنا جمعه من بعض مناقب 
شيخ الاسلام ابن تيمية وبعض مراثیه على سبيل التلخيص والاختصار رضى الله 
عنه وآرضاه » وتفعنا به وأعاد علينا من بركته وبركات علومه آمین » ثم قال : 


س و۲6 س 


(خاتمة نصيحة موعظة) 


قد علمت أيدك الله مما مر من سيرة الشیخ ومناقبه وغزارة علمه وقوة جهاده 
واتصافه بکل فعل جمیل » کشهادة الأئمة له وثنائهم عليه نثرا ونظما حيا ومیتا أنه 
من کبار الأثمة الحققین » وعلماء الامة العاملین الراسخين » وأكابر الأولياء العارفین» 
بشهادة الامامين الحليلين أبي حنيفة والشافعي » حيث قالا اذا لم تكن العلماء آولاء 
الله فليس لله ولي » لاسيما وقد شهد له غير واحد من الأئمة » مع ماأعطاه الله من 
العلم والعمل » والزهادة والعبادة » ووقوفه مع الكتاب والسنة » لايميله عنهما قول 
أحد كائنا من كان كما مر في مناقبه » هذا وقد تكلم فيه وبغى عليه من لا يخاف 
الله » واستحل الوقوع في عرضه ونسبه لقبائح هو منها بريء » وترى كثيرا من 
الجهلة المتهوكين ينسبونه بغير علم لا لايحل لهم أن ينسبوا اليه أعظم الجاهلين » 
فكيف بمن هو من العلماء الراسخين وأئمة الدين » والذاب عن شريعة سيد المرسلين» 
أترى هذا المفتري لم يسمع قول النبي صلی الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع : 
( ان دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا » في شه رکم 
هذاء في بلدکم هذا » ألا هل بلغت ) رواه البخاري ومسلم ؟ وروی مسلم أيضا 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( كل 
المسلم على المسلم حرام » دمه وعرضه وماله ) أو مادرى هذا المتهوك بلسانه قول 
الحافظ ابن عساكر لحوم العلماء مسمومة » وهتك آستار منتقصتهم معلومه ؛ وقوله 
أيضا : لحوم العلماء سم » من شمها مرض ومن ذاقها مات ؟ أو مابلغ هذا التجري 
أنه قد جاء النمي‌عن ذكر مساويء الأمواتوالأمر بذكر محاسنهم ؟فعن ابن عمر رضي 
الله عنهما قال : قال رسول اللهصلى الله عليه وسلم : ( اذكروا محاسن موتاكم 
وكفوا عن مساویهم ) رواه أبو داود والترمذي وابن آبي الدنيا » دعن عائشة رضي 
الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لاتسبوا الأموات فانهم قد 
أفضوا الى ماقدموا ) رواه الامام أحمد والبخاري والنسائي » وفي رواية آخری : 
( لاتذكروا موتاكم الا بخير » ان يكونوا من آهل الجنة تأثموا » وان يكونوا من 
آهل النار فحسبهم ماهم فيه ) فلا يجوز لمن یمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يثلم 
عرض أحد من المسلمين يما لابلیق » فكيف بأئمة المسلمين وورثة النبيين » فكيف 
بالأموات منهم ٠‏ 


ب 54١‏ - ( م ١١‏ اغاية الأماني ‏ ۲) 


قال الشیخ تاج الدین السبكي ٩‏ ينبغي لك آیها السترشد أن تسلك سبیل 
لادب مم جميم اانه الماضين » وآن لاتنظر الى کلام الناس فیهم الا ببرهان و اضح» 
ثم ان قدرت على التأويل وتحسين الظن بحسب قدرتك فافعل والا فاضرب صفحا 
عما جرى بينهم » فانك باأخي لم تخلق لمثل هذا وانما خلقت للاشتغال بما يعنيك 
من آمر دنك » قال : ولا بزال الطالب نبيلا حتى بخوض فيما جرى بين الأمة فلتحقه 
الكابة وظلمة الوجه » انتهی ٠‏ 

فان طعن على الشیخ ابن تيمية رحمه الله من حيث العقيدة فعقيدته عقيدة 
السلف كما وقع الاتفاق على ذلك وقت المناظرة » فليطعن على السلف من طعن فيه ۰ 

وان طعن عليه من حيث افتائه بمسألة الطلاق الثلاث ‏ في كونه أوقع من 
ثلاث طلقات محموعة أو متفرقة طلقة واحدة ‏ فهو محتهد » ولا يجوز الطعن على 
الجتهد فيما ذهب اليه مما قام عليه الدليل عنده » بل يجب عليه العمل به » على آن 
مسألة الطلاق قال بها غيره من أكابر الصحابة والتابعين » كما هو مروي عن على” بن 
أبي طالب » والزبير بن العوام ءوعبد الرحمن بن عوف » وابن مسعود » وابن عباس » 
وقال قوله ثلاث لامعنى له لأنه لم يطلق ثلاث مرات » وقال به عطاء » وطاووس » 
وعمرو بن دینار » وسعيد بن جبير » وأبو الشعثاء » ومحمد بن اسحق » والحجاج 
بن أرطاة » وقال به من شیوخ قرطبة جماعة منهم محمد بن عبد الحسين فقيه عصره» 
وأصبغ بن الحباب » وغيرهم ۰ 

وان كان الطعن فيه من حيث تحريمه زبارة قبور الصالحين وغيرهم فهو كذب 

وافتراء عليه » فانه لايمنع ذلك » وانما حكى قولين فيمن شد الرحال ازيارتها ورجح 
النهي تبعا لطائفة من الأئمة المجتهدين » والحجة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم 
( لاتشد الرحال الا لثلائة مساجد ) الحديث » فكيف بسوغ الاعتراض عليه بذلك ؟ 
لاسيما وقد وافقه على ذلك علماء بغداد من رواة المذاهب كلها ٠‏ 

( وقال الشيخ ) الامام الحافظ سراج الدين أبو حفص عمر البزار في مناقبه : 
أكثر في حقه الأقاويل ‏ الزور والبهتان ‏ من ظاهر حاله العدالة وباطنه مشحون 
(۱) عجبا للشيخ مرعي كيف يستدل على مطلبه هذا بكلام ابن السبكي وهو ووالده واضرابهم سئوا القدح 
فى شيخ الاسلام وتبعهم ابن حجر المكي » ومن سن سنة سيئة فى الاسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى 
يوم القيامة » ويقال لابن السبكي عامله الله بعدله : 

يا اهسسا الرجل العلم فسسيره هلا لنفسك كسان ذا التعليم 


ابدا بنفسسلك فانهها عن غيها فاذا انتهت عنسه فانت حکیسسم 
کذا فى الاصل الطبوع عنه اه 


س ۲۲ سم 


بالفسق والجهالة » ولم يزل البتدعون آهل الأهواء وا کلوا الدنیا بالدین متعاضدین 
متناصرین في عداوته » باذلین وسعهم في السمي بالفتك به » متخرصین عليه الکذب 
الصریح » مختلقین عليه وناسبین اليه مالم یقله » ولم پنقل عنه ولم يوجد بخطه ولا 
وجد له في تصنیف ولا فتوی ولا سمع منه في مجلس ٠‏ 

قال : وسبب عداوتهم له أن مقصودهم الأكبر طلب الجاه والرياسة واقبال 
الخلق » ورآوه قد رقاه الله الى ذروة السنام من ذلك بسا آوقع الله له في قلوب 
الخاصة والعامة من الواهب التي منحه بها وهم عنها بمعزل » فنصیوا آتفسمسم 
لعداوته » وحسدوه » وسعوا به يما سعوا » ولم یرقبوا الله والیوم الآخر فكان 
ما كان » وما ربك بغافل عما يعمل الظالون ۰ 

هذا آخر ماوجدناه في کتاب الکواکب الدرية » في مناقب الامام المجتهد ابن 
تيمية » للعلامة شيخ الفضلاء المتقنين » وعمدة الفقهاء والحدئین » الشیخ مرعي بن 
یوسف الكرمي الحنبلي » المتوفي سنة ثلاث وثلائین وآلف وقال على طرف کتابه 
مادحا شيخ الاسلام : 

امام المعاني والمعاني یمیبسه على فضله من كان في الرتبة الدنيا 
ومن ذا يعيب البدر والبحر والهدى ومن كان فردا بالفضائل في الدنيا 
وما ضر نور الشمس ان كان ناظرا اليهعيون لم تزل دهرها عمييا 
وهل جاء في الدنيا كأحمد بده وهل حل بدر في منازله العلا 
وبما ذكر في هذه المناقب يتبين أن مصنف ( جلاء العينين ) قد سبقه كثير من 
أفاضل العلماء وأساطين الأمة في الذب عن الامام الشيخ تقي الدين ابن تیمیه » 
وتخطئة من نسب اليه الابتداع واعترض عليه بما ليس له صل » ومنه يعلم أيضا 
أن الزائغ النبهاني قد خاض طينة الخبال في الاعتراض عليه وعلى من أخذ بيده وذب 
عنه » وف دعواه أنه على الهدى وان مثل الشيخ تقي الدين ومن كان على منهجه 
وصراطه المستقيم من أهل البدعة والضلالة » والنبهاني ومن هو على شاكلته من أهل 
الدئیا مغمورون بالجهل والاعراض عن الآخرة » ومع ذلك تكلموا بما تكلموا »> 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم » ومثل هوّلاء ليسوا من فرسان هذا الميدان » 
وكلامهم في هذا الباب فضول من القول لاينبغي أن يصغى اليه » والله ولي التوفيق» 
ومنه العصمة من الزلل ۰ 

وربما اعترض معترض وعارض الكلام السابق بان الشيخ ” نقي الدين رضي 
الله عنه وغيره من الأئمة اعترضوا على أقوال غيرهم من الأكابر وضللوا قائليها » 

بت ۲۵۳ بت 


وقد حوا فيهم بما هو معلوم لمن طالع کتب الخلاف والجدل » فهلا يقال لهم مثل تلك 
الموعظة التي ذکرها الشیخ مرعي في آخر مناقبه والا فما الفرق ؟ ۰ 

فالجواب عن هذا الاعتراض : أن ماقاله خصماء الشیخ تقي الدین منبعث عن 
محض هوی لم تقتضه مناظرة ولم يبعث عليه دلیل »ولا سیما ماذکره السبکي‌وولده» 
وابن حجر المكي » وأتباعهم ومقلدوهم » فكل آحد بعلم أن مانسبوه اليه افتراء » 
وما قد حوه به مجرد شتم للشیخ تقي الدین استوجبه ابطال الشیخ لا تهواه نفوس 
هو لاء من البدع والژهواء » والشیخ تقي الدین رضي الله تعالی عنه كان بحثه 
واعتراضه بما بقتضيه الدليل » ومقصوده اظهار الحقائق الدينيية ب لم يكن من 
مقاصده المكابرة والحازفة - كما هو شأن أئمة أهل العلم الربانيين مثل الأئة 
الأربعة وأصحابهم وما جرى بينهم من المناظرات والمخالفات ۰ 

وقد رأبت نحو هذا الاعتراض والجواب في كتاب ( بیان الدليل على بطلان 
التحليل ) من مصنفات الشيخ قدس الله روحه » حيث تكلم على ابطال الحيل بكلام 
مفصل » ثم ذكر سئّالا وجوابا يتعلق بذلك ونصه : 

( فان قيل ) هذه الحيل مما اختلف فيها العلماء » فاذا قلد الانسان من يفتي 
بها فله ذلك » والاتكار في مسائل الخلاف غيرسائغ » لاسيما على من كان متقيدا 
بمذهب من يرخص فيها » أو قد تفقه فيها ورأى الدليل يقتضي جوازها » وقد شاع 
العمل بها عن جماعات من الفقهاء » والقول بها معزو الى مذهب أبي حنيفة والشافعي 
وما قاله مثل هؤلاء الأئمة لاينبغي الاتكار البليغ فيه » لاسیما على من يعتقد أن 
الأئمة المجوزين لها أفضل من غيرهم » وقد ترجح عنده متابعة مذهيهم اما على 
سبيل الالف والاعتياد أو على طريق النظر والاجتهاد » وهب هذا الاعتقاد باطلا 
آلستم تعرفون فضل هولاء الأئمة ومکانهم من العلم والفقه والتقوی و تون مضع 
آرجح من غيره أو مساویا له أو قریبا منه ؟ فاذا قلد العامي أو المتفقه واحدا 
ما على القول ین الممي لایجپ علیه الاجتهاد عاد الفتسین » او علی القسول 
بوجوبه اذا ترجح عنده أن من يقلده فیها هو الأفضل » لاسیما ان كان فیها هو 
الذهب الذي التزمه ‏ فلا وجه للانکار عليه » الا أن يقال ان السألة قطعية لامسوغ 
فيها الاجتهاد » وهذا ان قيل كان فيه طعن على الأئمة بمخالفة القواطم » وهذاقدحفي 
امامتهم » وحاش لله أن يقولوا مايتضمن مثل هذا » ثم قد يفضي ذلك الى القابلة 
بمثله أو بأكثر منه » لاسيما ممن يحمله هوی دينه أو دنياه على ماهو أبلغ من ذلك » 


لد ۲6 سم 


وني ذلك خروج عن الاعتصام بحبل الله سبحانه » وركوب التفسرق النهی عنه 
وافساد ذات البين » وحينئذ فتصير مسائل الفقه من باب الاهواء وهذا غير ساثغ » 
وقد علمتم أن السلف کانوا يختلفون في السائل الفرعية مع بقاء الالفة والعصمة 
وصلاح دات البين ۰ 

( فاجاب الشیخ رضي الله عنه عن ذلك ) بقوله : قلنا نعوذ بالله سبحانه مما 
يفضي الى الوقيعة في أعراض الأئمة » أو اتتقاص أحد منمم » أو عدم العرفة 
بمقاديرهم وفضلهم » أو محادتهم وترك محبتهم وموالاتهم » ونرجو من الله سبحانه 
أن تكون ممن يحبهم ويواليهم ويعرف من حقوقهم وفضلهم مالا يعرفه آکثر الاتباع 
وأن يكون نصيبنا من ذلك أوفر نصيب وأعظم حظ » ولا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ 

وقال : لكن دين الاسلام انما يتم بأمرين : ( أحدهما ) معرفة فضل الأئمة 
وحقوقهم ومقاديرهم وترك كل مایجر الى ثلبهم ٠‏ ( والثاني ) النصيحة لله سبحانه 
ولكتابه ولرسوله ولائمة المسلمين وعامتهم » وابانة ماأنزل الله سبحانه من البينات 
والهدى » ولا منافاة أن الله سبحانه بين القسمين لمن شرح الله صدره » وانما يضيق 
عن ذلك آحد رجلين : رجل جاهل بمقاديرهم ومعاذيرهم » أو رجل جاهل بالشريعة 
وأصول الأحكام ۰ 

قال : وهذا القصود تلخص بوجوه : ( آحدها ) أن الرجل الجليل الذي له في 
الاسلام قدم صالح وآثار حسنة # وهو من الاسلام وأهله سکانه عليا ‏ قد 
کون منه الهفوة والزلة هو فيها معذور بل مأجور لابجوز أن یتبع فیها مع بقاء 
مکانته ومنزلته في قلوب المثومنين » واعتبر ذلك بمناظرة الامام عبد الله بن المبارك » 
قال : كنا في الكوفة فناظروني في ذلك يعني النبيذ الختلف فيه » فقلت لهم : تعالوا 
فليحتج المحتج منكم عمن شاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالرخصة » 
فان لم يبين الرد عليه عن ذلك الرجل بشدة صحت عنه » فاحتجوا » فما جاءوا عن 
أحد برخصة الا جئناهم عنه بشدة » فلما لم يبق فيد أحد منهمالا عبد الله بن‌مسعود 
وليس الاجتجاج عنه في شدة النبيذ بشيء يصح عنه » انما يصح عنه آنه لم ينبذ له 
في الجر الأخضر ۰ 

قال ابن المبارك : فقلت للمحتج عنه في الرخصة : ياأحمق عد أن ابن مسعود لو 
كان ههنا جالسا لقال هو لك حلال » وما وصفنا عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه في الشدة كان ينبغى لك أن تحذر أو تجبن أو تخشى ٠‏ 

( فقال قائلهم ) يابا عبد الرحمن فالنخعي والشعبي ‏ وسمى عدة معهما آ 

5 ۲40 


کانوا بشربون الحرام ٠‏ 

( فقلت لهم ) دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال فرب رجل في الاسلام مناقبه 
كذا وكذا » وعسی أن يكون منه زلة آفلاحد أن بحتج بها »فان أبيتم فما قولکم في 
عطاء وطاوس وجابر بن زید وسعید بن جير وعکرمة ؟ قالوا : کانوا خبارا » قلت : 
فما قولکم في الدرهم بالدرهمين ؟ فقالوا حرام ۰ 

فقال ابن المبارك : ان هؤلاء رأوه حلالا فماتوا وهم يأكلون الحرام » فبهتوا 
وانقطعت حجتهم ٠‏ قال ابن المبارك : ولقد أخبرني المعتمر بن سليمان » قال : رآني 
آبي وأنا أنشد الشعر » فقال لي : بابني لاتنشد الشعر » فقلت له : ياأبه كان الحسن 
ينشد » وكان ابن سيرين ينشد » فقال لي آبي Oy‏ 
مافي ابن سيرين اجتمع فيك الشر كله » وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق 
العلماء » فانه ما من أحد من آعبان الأمة من السابقين الأولين ومن بعدهم 2 
ندال خی علبي يها سم وهدا باب براسم لامي ا هر 
ال ا ل : ( فان ازع في 
شيع فردوه الى الله والرسول )" 

قال مجاهد والحكم بن عتيبة ومالك وغيرهم : ليس آحد من خلق الله الا يؤخذ 
من قوله ويترك الا النبي صلى الله عليه وسلم » قال سليمان التيمي : ان أخذت 
برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله » قال ابن عبد البر : هذا اجماع لاأعلم فيه 
خلافا ٠‏ 

وقد روي عن النبي صلی الله علیه‌وسلم وآصحابه فيهذا العنی ماينبفي تأمله» 
فروى كثير بن عبد الله بن عمرو عن عوف الزني عن أبيه عن جده » قال : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بقول (اني ع آمتي من بمدي امن ال 
ثلاثه » قالوا : ماهي بارسول الله ؟ قال : آخاف علیهم من زلة العالم » ومن حکسم 
الجاثر » ومن هوی متبع ) وقال ابن زياد بن حدير » قال عمر : ثلاث تهدمن الدن : 
زله عالم » وجدال منافق بالقرآن والقرآن حق » وعلی القرآن منا ر كأعلام الطریق 9) 

وکان معاذ بن جبل قول في خطبته کل بوم - قلما بخطته أن بقول ذلك -- 
الله حکم قسط » هلك الرتابون » ان وراء‌کم فتنا یکثر فیها الال » ویفتح فیما 


(۱) النساء : ۵٩‏ (۲) گذا فى الاصل لم یذکر الثالث . 


سب ۲۲ سب 


القرآن » حتی یقرآه المؤمن والنافق » والمرأة والصبي » والاسود والاحمر » فيوشك 
آحدهم آن يقول قد قرآت القرآن » فما أظن أن يتبعوني حتى ابندع لهم غيره » 
فاياكم وما ابتدع » فان كل بدعة ضلالة » وایاکم وزيغة الحكيم » فان الشیطان قد 
يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة » وان النافق قد يقول كلمة الحق » فتلقوا 
الحق عمن جاء به » فان على الحق نورا ء قالوا : كيف زيغة الحكيم ؟ قال : هي 
كلمة تروعكم وتنکرو نها وتقولون ماهذه » فاحذروا زيغته » ولا يصدنكم عنه » فانه 
بوشك أن يفيء وآن يراجع الحق » وان العلم والايمان مكانهما الى بوم القيامة > 
فمن ابتغاهما وجدهما ۰ 

وقال سلمان الفارسي : كيف آتتم عند ثلاث : زلة عالم » وجدال منافق 
بالقرآن » ودنيا تقطع آعناقکم » فاما زلة العالم فان اهتدى فلا تقلدوه دینکم » 
تقولون نصنم مثل مایصنع فلان » وننتمي عما ينتهي عنه فلان » وان أخطآ فلا 
تقطعوا ایاسکم منه فتعينوا عليه الشیطان » وأما محادلة منافق بالقرآن فان للقركن 
منارا کمنار الطريق » فما عرفتم منه فخذوا » وما لم تعرفوه فكلوه الى الله سبحانه» 
وأما دنيا تقطع أعناقكم فانظروا الى من هو دونكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم ٠‏ 

وعن ابن عباس قال : ويل للاتباع من عثرات العالم » قيل : كيف ذاك ؟ قال 
يقول العالم شیتا يرأيه ثم بجد من هو أعلم برسول الله منه فيترك قوله ذلك شم 
يمضي الاتباع » وهذه آثار مشهورة رواها ابن عبد البر وغیره * 

فاذا كنا قد حذرنا زلة العالم » وقیل لنا انها من آخوف مایخاف علینا ؛ وأمرنا 
مع ذلك أن لانرجع عنه : فالواجب على من شرح الله صدره اذا بلغته مقالة ضعيفة 
عن بعض الأئسة أن لابحكيها لمن يتقلدها بل يسكت عن ذكرها ان تيقن صحتها » 
والا توقف في فبولها » فما أكثر مابحكى عن الأثمة مما لا حقيقة له ؟ وكثير من 
المسائل .خرجها بعض الاتباع على قاعدة متبوعة » مع أن ذلك الامام نو رأى آنا 
تفضي الى ذلك لا التزمها » والشاهد بری مالا بری الغائب » ومن علم فقه لاله 
وورعهم علم آنهم لو رأوا هذه الحيل وما آفضت اليه من التلاعب بالدين لقطضسع 
بتحریین! من لم يقطع به آولا ء اتنهى » ثم ذكر رحه الله تعالى جوابا ثانيا » ولا » 
ورابعا » وخامسا » عن ذلك السؤال وأطنب ف كلامه ء 

والمقصود منه : أن يعلم من تكلم الشيخ فيهوكلامه ليسمن جنس كلام الغلاة 
عاملهم الله بعدله ‏ فيه » وهم انما تکلموا زورا وبهتانا واتباع' اهواهم » وشأن 


— ۲6۷ سد 


آتباع الرسل والعلماء العاملین أن پرضوا لله ويغضبوا لله » وآن بتبعوا الکتاب 
والسنة » وآن یقبلوا ماوافقهما ويتركوا ماخالفهما » وبذلك تتحقق محبة الله ورسوله 
صلی الله عليه وسلم » وبخلاف ماهنالك تکون العداوة ۰ 

وما آحسن ماقال شيخ الاسلام رحمه الله في تفسير ( سورة الکو ) وهو 
تفسير جليل ‏ سورة الکوثر ماآجلها من سورة » وآغزر فوائدها على اختصارصا 
وحقيقة معناها تعلمها من آخرها » فانه سبحانه يبتر شانیء رسوله من كل خير » 
فيبتر ذکره وأهله وماله فيخسر ذلك في الآخرة » ويبتر حياته فلا ينتفع بها ولا بتزود 
فيها صالحا لمعاده » ويبتر قلبه فلا بعى الخير ولا ّهله لعرفته ومحبته والاسان 
برسله » ويبتر أعماله فلا يستعمله في طاعته » ويبتره من الأنصار فلا بجد له ناصمرا 
ولا عونا » ويبتره من جميع القرب والأعمال الصالحة فلا بذوق لها طعما ولا بحد 
لها حلاوة » وان باشره بظاهره فقلبه شارد عنها » وهذا جزاء من شنا بعض ماجاء به 
الرسول صلى الله عليه وسلم ورده لأجل هواه أو متبوعه أو شيخه أو أميره آو 
كبيرة » کمن شنا بات الصفات وأحاديث الصضات وتأولها على غير ماأراد الله 
ورسوله سفها وظلما على مايوافق مذهبه ومذهب طائفته » أو تمنى أن لاتكون 
بات الصفات أنزلت » ولا آحادث الصفات ت قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
ومن آقوی علامات شنا نه لها وکراهته لها أنه اذا سمعها حين ستدل بها آهل السنة 
على مادلت عليه من‌الحق اشمآز من ذلك وحاد عن ذلك » لما في قلبه من البغض لها » 
فاي شنآن للرسول أعظم من هذا ؟ وكذلك آهل السماع الذین پرقصون على سماع 
الغناء والقصائد » والدفوف والشبابات » واذا سمعوا القرآن یتلی ويقرأ علیهم في 
مجالسهم استطالوا ذلك واستثقلوه » فأاي شنان أعظم من هذا ؟ وقس على هذا 
سار لر الطوائف في هذا الباب » وکذا من اثر کلام الناس وعلومهم على القرآن 
والسنه » فلولا أنه شانيء لما جاء به الرسول مافعل ذلك » حتی ان بعضهم لینسی 
الايد اطاط ول ی ی ی ور 
کفر به وجحده » وجعله آساطیر الأولين وسحرا ی ثر » فهذا آعظم وأطم انبتارا » وکل 
من شنآه له نصيب من الانبتار على قدر شنثه له » فهؤلاء شنوه وعادوه جازاهم الله 
بآن جعل الخير كله معادیا لهم فبترهم منه » وخص نبیه صلی الله عليه وسلم بضد 
ذلك » وهو أن أعطاه الكوثر وهو الخير الكثير الذي آتاه الله في الدنيا و الاخرة » 
وأعطاه في الدنيا الهدى والنصر والتأييد » وقرة العين والنفس » وانشراح الصدر » 


س ۲٤۸‏ سد 


ونعم قلبه بذکره وحبه » بحيث لايشبه نعیمه نعيم في الدنیا البتة » وأعطاه في لاخرة 
الوسيلة والقام الحمود » وجعله آول من يفتح له ولأمته باب الجنة » وأعطاه في 
الآخرة لواء الحمد والحوض العظیم في موقف القيامة الى غير ذلك » وجعل ا مؤمنين 
كلهم أولاده وهو آب لهم » وهذا ضد حال الابتر الذي شناه وشناً ماجاء به » 
وقوله : ( ان شانئك ) أي مبغضك ( هو الابتر ) آي المقطوع النسل الذي لایولد 
له خير ولا عمل صالح » فلا يتولد عنه خير ولا عمل صالح ٠‏ 

یل لأبي بكر بن عياش : ان في المسجد قوما يجلسون ويجلس اليهم:» فقال : 
من جلس للناس جلس الناس اليه ء ولكن أهل السنة يموتون ويحيى ذكرهم » وأهل 
البدعة يموتون ويموت ذکرهم » لأن آهل السنة أحيوا بعض ماجاء به الرسول صلى . 
الله عليه وسلم » وأهل البدعة آماتوا ماجاء به الرسول صلى الله عليه وسلم » فكان 
لهم نصيب من قوله ( ان شانئك هو الأبتر ) فالحذر الحذر أبها الرجل من أن تکره . 
شيئا مما جاء به الرسول » أو ترده لأجل هواك » أو اتتصارا لمذهبك أو شيخك » 
أو لأجل اشتغالك بالشهوات أو بالدنيا » فان الله لم يوجب على أحد طاعة آحد الا 
طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ بما جاء به » بحيث لو خالف العبد جميع ٠‏ 
الخلق واتبع الرسول ماسأله الله تعالى عن مخالفة أحد » فان كل من أطيع أو بطاع 
انما يطاع تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم » ولو آمر بخلاف ماآمر به الرسول 
ماأطيع » فاعلم ذلك واسمع وأطع » واتبع ولا تبتدع تكن آبتر مردودا عملك » بل 
لاخير في عمل أبتر من الاتباع » ولا خير في عامله انتمی ٠‏ ی کم 

فهذه آقوال آهل العلم فيمن اتنقص أئمة الهدى وخيار الأمة كما فعل النبهاني ' 
وابن حجر المكي وسائر الغلاة » وقد كشف الله تعالى عن سوأتهم » وآراهم ضوع ٠‏ 
منقلبهم » هذا بعض مایستحقونه من عذاب الله وبطشه » ولعذاب الآخرة آشند ٠‏ ۱ 

والنبهاني الفافل ظن أن آهل الحق لیس لهم آعوان ولا آنصار سوی مصنف 
( جلاء العینین ) فأخذ بشنم عليه بأقواله الکاسدة » وما دری السکین أن آنصار 
الله لابحیط بهم نطاق الاحصاء » وما يعلم جنود ربك الا هو » نسأله تعالی الهداية 
الى صراطه الستقیم ۰ 4 e‏ 

( قال النبهاني ) وقد عقد فصلا في الفرق بين الامامین ابن حجر وابن تيمية : 
من المعلوم أن كل مذهب من المذاهب الأربعة آهله أعلم وآدری باحوال طساء . 
مذهبهم » لكثرة تدقيقهم في أقوالهم » وتنقيبهم عن أحوالهم > وتتبعهم لمجاسنهسم 


بت ۲۵۵ بت 


ومساويهم » ويروي ذلك خلفهم عن سلفهم » لیأخذوا بأقوالهم في الذهب أو يردوهاء 
أو ستمدوها أو بضعفوها » وقد نظرنا الى هدین الامامین ابن حجر واین تيمية » 
فوجدنا ابن حجر أماما في مذهب الشافعى لايعادله فيه أحد من الأئمة المتأخرين 
سوى الشمس الرهلي على خلاف بين العلماء في الترجیح بينهما » آما اذا اتفقا على 
حكم وجب الصير اليه عند كافة علماء مذهب الشافعي علی الاطلاق » فهذه منزلة 
ابن حجر في مذهبه » وهی معلومة لانکرها أحد » ولا بدعی خلافها جاهل فضلا 
عن عالم » ومؤؤلفائة في الفقه هي عمدة مذهب الشافعي من عصره الى الآن » وكلها 
محررة مقبولة باجماع آهل مذهبهم وغيرهم » وهي كثيرة » وأكثرها مطولات فيعدة 
مجلدات : منها شرح العباب » وتحفه الحتاج شرح النهاج » والامداد شرح الارشاد 
ثم اختصره في مجلدین » وسماه ( فتح الجواد ) وآلف عليه حاشیته » والفتاوی 
الکبری » وشرح الحضرمية » وحاشية مناسك النووي » ومختصر الناسك الذکورة 
ومختصر الروض » هذا مااستحضرته الآن من كتبه الفقهية » وله مؤلفات كثيرة في 
الحدیث وغيره » وکلها نالت منتهی القبول » والناس علیها في غاية الاقبال »وأكثرها 
مطولات » منها شرح مشكاة الصابیح » والزواجر عن اقتراف الکبائر » والصواعق 
الحرقة لأهل الرفض والزندقة » وأسنى الطالب في صلة الاقارب » وشرح الشمائل » 
وشرح الهمزية » وشرح الأربعين النووية » والاعلام بقواطم الاسلام » و کف الرعاع 
عن محرمات اللهو والسماع » والابضاح والبیان » بما في ليلة الرغافب والنصف من 
شعبان » وغير ذلك مفا لم بحضرني الآن ذکره  »‏ وکلها بتنافس باقتناها التنافسون » 
ويعتمد علیها من جميع الذاهب العلماء الحققون »ولابخلو منها في الغالب مكتبة من 
الکاتب » فیالها من مؤلفات جليلة خدم بها الدين » ونفع بها السلمین » وانتشرت في 
العالمين » وتلقاها الناس بالقبول التام في جمیع بلاد الاسلام » للاتفاق على أنه أحد 
الأثمة الأعلام » الذين لم يطعن فيهم آحد من علماء مذهب الاسلام من عصسره الى 
الآن » ولم بنسبه واحد منهم الى بدعة أو مخالفة سنة » وقد كان یعتقد في ساداتنا 
الصوفية آحسن الاعتقاد » وشي علیهم أحسن الثناء » ویجیب عنهم بآحسن الأجوبة» 
فشملته بركاتهم وعمته تفحاتهم » وبالحملة فقد كان من آکایر أكمة العلماء العاملین » 
الهداة المهديين » الذين جددوا وأيدوا بعلمهم هذا الدين المبين » وعم نفعهم جیسع 
المسلمين » فوقع على قبوله والاقبال على كتبه الاتفاق في جميع الآفاق ٠‏ 

( قال وأما ابن تيمية ) فهو أيضا امام من أثممة الاسلام وقد كان من الممتازين 


|[ ۲۵۰ مم 


في عصره في العلم والعمل » والتصلب في الدين » بحيث لاتأخذه في الحق لومة لا" 3 
حتى أنه جرى عليه بسبب مخالفته لما عليه جمهور الأمة من بدعه المعلومة التي شذ 
بها اهانات كثيرة » وحبس بها مرارا » الى أن توفي في الحبس » ولم يرجع عما ظهر 
له أنه الحق من تا ك‌البدع » وكان من أكابر حفاظ الحديث » وله في علوم الدين 
مؤلفات كثيرة مطولات ومختصرات قل من وفقه الله لمثلها » ولكن الله تعالى لم 
يقدر الاتتفاع بعلمه وكتبه كالانتفاع بعلم الامام ابن ححر وكتبه » فان كتبه رحمه 
الله على كثرتها ونفاستها بقيت في زوايا الاهمال » ولم يقبل عليها جمهور العلماء 
وغيرهم » ولا تلقوها بالقبول » فذهب أكثرها ضياعا » ولا يوجد منها الآن بين الناس 
الا القليل » ومعلوم أن ذلك من الله وحده لاشريك له » فهو الذي نشر علم ابن حجر 
وكتبه في الامة نشرا تاما » بحيث اتتفع بها الخاص والعام في سائر بلاد الاسلام » 
وهو سبحانه الذي صرف القلوب عن كنب ابن تيمية حتى لم يبق منها الا الق سل 
النادر » وقلما بوجد منها شىء في مكتبة من المكاتب الموقوفة والمملوكة » واذا وم '. 
فالغالب أن يكون مخروما وناقصا » أو أكلته الأرضة وبليت أوراقه » وصار بحالة 
لا ينتفع بها » مع أن كتبه كلها تدل على أنه من أكاير آئمة الاسلام » الا آنه قلما 
يخلو كتاب منها من شذوذ يخالف به مذاهب المسلمين » ويشنع على علماء الدين > 
ولاسیما الأولياء العارفين » الى أن قال : وأظن بل أتيقن أن السبب الوحيد لعدم 
اتتفاع الناس بکتب ابن تيمية وعلمه مع جلالة قدره شذوذه في تلك المسائل » 
واعتراضه على هوّلاء الأكاير » وماشبهت كتبه الا بكنوز مملوءة من الجواهمر 
النفيسة » ولکنها مرصودة من بدعه ومخالفته للامة بحیات قاتلات » فهي تمضع 
الناس من الاقبال علیها والانتفاع بها » الى آخر ماهذی به ۰ 

هذه جملة من کلام النبهاني فیما قاله في المحاكمة بين ابن حجر وابن تيمية» 
وکانه تعلمها من قوانين الجزاء أو الحقوق » فانها بعيدة عن العلم الذي أنزل الله به 
كتبه » وسقت هذا المقدار منه ليعلم أهل العلم المنصفون درجته في الجهل والحسد » 
وقد كتب هذا كله في مقابلة ماذكره مصنف جلاء العينين من الحق الظاهر » وانحياد 
اين حجر عنه وتقو”له على علماء الدين » وقال هذا الزائغ - قبل شروعه في مقالته 
هذه مانصه : ولا ظهر تحامل مصنف جلاء العينين في كتابه هذا على آهل السنة 
ومذهبهم » ولاسيما الاما مالسبكي وابنه وابن حجر » وبالغ في التعصب بمدح اين 
تيمية ومذهبه » وکل من كان على شاكلته ‏ رت أن أذكر هنا الفرق بين ابن تيمية 


بت ۲۵۱ بت 


وابن حجر » لیظهر لكل آحد أنه حکم لابن تيمية على ابن حجر بالباطل » فآقول 
الى آخر مقالته التي نقلناها » وكلامه هنا متناقض » كما أنه كذلك في كل مقام » 
oT‏ ا يا ال و ب 
المبتدعين » وهكذا كل كلام بوحیه الشیطان الى أوليائه » والنبهاني ي الزائغ # كما 
لایخفی على من وقف على جهله وضلاله - لیس من أهل الترجيح لأقوال أهل 
العلم بعضها على بعض » بل لابحسن قراءة عبارتها » ولا يصلح أن يكون حکما بين 
صبيين فضلا عن أن دکون حکما بين العلماء ۰ 

ماآنت بالحکم الترضی حکومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
فان من شرط الحکم أن یکون عالا بالكتاب والسنة » وأقوال الصحابة » 
ومذاهب الجتهدین » فمن أين لهذا الزائغ من هذه العلوم ۰ 

فال شيخ الاسلام قدس الله روحه : من المعلوم آنا اذا تکلمنا في العلماء 
وا ائخ الختلفین في العلم والدین وجب أن يكون الکلام بعلم وعدل » لابجعل 
ولع »فا ی ی ی کل ا ی کن ال ر ا وت 
لدت من ی (ولا رمع شنآن قوم عل أن لا تغدلوا اعداو 


ا رم" وهذه الآبة نزات بسبب بغضهم للكفار » وهوبغض مأمور به» 
فاذا كان البغض الذي آمر الله به قد نهي صاحبه أن بظلم من يبغضه فكيف في بغض 
مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس » فهو أحق أن لابظلم بل يعدل عليه » وأصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق من عدل عليهم في القول والعمل » وهک‌ذا 
اتباعهم » والعدل مما اتفق يعن اهل الأرض على مه و وان : على اعا و 
والظلم مما ات تق على ذمه وتقبيحه وذم أهله وبغضهم #وايس الصو دلب اي 
اتحسين والتقبيح المقلي » ققد تلا عليه في غي هذا الوضع في 5000 
ولكن المقصود أن العدل محمود محبوب باتفاق أهل الأرس سو بون 23 
النفوس » مركوز حبه في القلوب » تحبه القلوب وتحمده » وهو من العروف الذي 
تعرفه القلوب » و الظلم من المنكر الذي تنكره ه القلوب فتبغضه وتذمه » والله تعالى 


س 


N‏ نی مت لا ان لا سار لما ال منت 


ص 


واندلنامه الک اممو لذن 5 ال 
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0 المائدة : ۸ ب (۲) الحدید : ۲۵ 


الذي ال الکتاب ات والبران) "۲ وقال تعالى : ( لن الله ا 
كر دوا الا غناك الى أ هلها واذاحکمتمین اس أن تک موا بالعذل) ۳ 
وقال : (فان جارك فا < 5 نيم أو اعرض عنهم وإن تغرض ی فلن 
و فالحک بيتهم بالقسط | ان الله يحب المقسطين ٩)‏ 
وقال: : (فاحکم: ينهم با رل اله ولا تتبع اهواء م عا جاءك من الح )© 


فأمره أن يحكم بالقسط » وأن يحكسم بما أنزل الله » فدل ذلك 
على أن القسط هو ماأنزل الله » فما أنزل الله هو القسط » والقسط هو ماآنزل 


الله » ولهذا وجب على كل من حكم بين اثنين أن يحكم بالعدل » تقوله : ( وإذا 
حکمتم بین لاس ان تَحسكُموا بالعذل) فليس لحاكم أن يحكم بظلم أبدا ٠‏ 
والشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله » ليس في الشرع 
ظلم أصلا » بل حكم الله أحسن الأحكام » والشرع هو ماأنزل الله » فكل من حكم 
بما أنزل الله فقد حكم بالعدل » » لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج > 
ار ال وح مه ۰ 2۳۳95 ۱2 وان تحكنت فاح 
بالسط 7 الله المأسطين .وكيف كر نك و عندم التوراة 
فيبا عم الله ثم تولون ل لك وما اولتك بالومتین . انا ولا 
توراه فا مدي رتور 00 ببس ان لد اموا للذن هادُوا 
نون واا ما ا من كتاب ل ا عليه شبداء 
فلا تضشو | اس وانشون ولا ۳ ان قلبلا ومن | م يخم با 
ال الله ولتك ثم انکافرون ) الى قول ۰( وليشم هل الانجيل با نول 
الله فيه ومن لم يحك با نول الله ؛ فأولتك م الفاييقون . واتزلنا اليك 


(۱) الشورى : ۱۷ (۲) س النساء : ٥۸‏ س ©) المائدة : ؟؟ ب ()) الكائدة : م1 


بت ۲۵۳ — 


الكتتاب اللو من 5 ين لب من الکتاب وی عليه میج 
ی الخيرات الى الله رت جمبعاً يبتكم ۹ 
تلفون . وأن انسکم بنم ها آتول الله ولا تتبع أخواءم ارم 
ان شتئوك e‏ لال 1 اليك فان ۳ فاع انما ريد الله 
أن يُصيبهم یعض ذنوهم و إن كثيرآ من الت لاون . أفحك الجاهلية 
یبعون ومن احسن من الله حکما لقوم پوقنون ). 5 

ذكر سبحانه حكم التوراة والانجيل » ثم ذكر أنه آنزل القران » وآمر نبیه أن 
بحکم بينهم بالقرآن ولا : E E‏ 
واحد من الأنبياء شرعة ومنهاجا » فجعل لوسی وعیسی مافي التوراة والانجیل من 
الشرعة والنهاج » وجعل للنبي‌صلی الله‌علیه وسلم مافي القرآن من الشرعة والمنهاج» 
وآمره أن يحكم بما آنزل الله » وحذره أن یفتنوه عن بعض ماآنزل الله » وآخبره أن 
ذلك هو حكم الله » ومن ابتغی غيره فقد ابتغى حكم الجاهلية » وقال : ( ون ل 
يكم با اثزل الله فاولتك ثم الكافروت ). 

ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر » 
فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلا من غير اتباع لما آنزل الله فهو 
كافر » فانه ما من أمة الا وهي تأمر بالحكم بالعدل » وقد يكون العدل في دينها 
مارآه آکابرهم » بل كثير من المنتسبين الى الاسلام يحكم ون بعادا: نهم التي لم 
الله > را نان .وكاو ادر اس نی :نزرد دسا ی 
ينبغي الحکم به دون الکتاب والسنة » وهذا هو الکفر » فان کثیرا من الاس 
و د و مس ای یک مو 
فهؤلاء اذا عرفوا أنه لايجوز الحکم الا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا 
رق المائدة 7 اه 


سم ۲۵6 سم 


أن یحکموا بخلاف ماانزل الله فهم کفار » والا کانوا جهالا کمن تقدم آمره ٠‏ 
وقد أمر الله السلميق كلهم ادا تنازعوا في شيء أن پردوه الى الله والرسول » 
فتال تعالی؛ ( ۷ ابها الب | : الله ی زا الرشول وول 
الأمر ينكم فإن تنازعتم في 2 شيء فردوه ۰ ال الله والرسول ان ڪنتم 
0 اله واليوم الآخر لان ا 00 وقال تعالى : 
( فلا وربك لا پومنون حتی كوك اي تم لا يدوا في 
آ نشیم نت ۰ منیا وو E‏ 
ف eT‏ 
بنفسه أنه لايؤمن » وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهرالکن عصى 
واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة » وهذه الاية مما يحتج بها الخوارج على 


تكفير ولاة الأمر الذين لايحكمون بما أنزل الله ثم يزعمون أن اعتقادهم هو حكم 
الله » وقد تكلم الناس بما يطول ذكره ه ههنا » وما ذكرته یدل عليه سياق الآبة ۰ 


والمقصود : أن الحكم بالعدل واجب مطلقا في كل زمان ومكان على كل أحد 
ولكل أحد » والحکم بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هو عدلخاص » 
وهو أكمل أنواع العدل وأحسنها » والحکم به واجب على النبي صلى الله عليه 
وسلم وکل من اتبعه ؛ ومن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر » وهذا واجب على 
ل ار الأمور الاعتقادية والعملية » قال تعالى : (كان لاس 


9 0 لوا حم نی را 
ندا ات )بر 006 رما 0 
الى اله 0 فان تنازځتم في شيه فرشوه الى وال 00 
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1۲ ۱ | ابيط مقا اف رن لل ده‎ A 


ہے ۲۵۵ سه 


پلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك » ومن اعتقد أنه يحكم بين الناس 
بحکمون في الأمور العينة لایحکمون في الأمور الكلية » واذا حکموا في العینات 
فعليهم أن يحكموا ہما في كتاب الله » فان لم يكن فبما في سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » فان لم یجدوا اجتهد الحاكم برأيه ٠‏ 

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( القضاة ثلائة : قاضيان في النار » 
وقاض في الجنة » فمن علم الحق وقضى به فهو في الجنة » ومن علم الحق وقضى 
بخلافه فهو في النار ومن قضى للناس على جهل فهو في النار ) واذا حكم بعلم 
وعدل فاذا اجتهد فأصاب فله أجران » واذا اجتهد فأخطأ فله أجر » كما شت ذلك 
في الصحيحين عن الثبي صلى الله عليه وسلم من وجمين ٠‏ 
. بعض ولاة الأمور من ملك وحاكم وأمير وشيخ ونحو ذلك وجعله كافرا متعديا على 
غيره في ولاية وغيرها » وجعل غيره هو العالم العادل المبرأ من كل خطاً وذنب » 
وجعل كل من أحب الأول وتولاه كافرا أو ظالما مستحقا للسب وأخذ يسبه ‏ فانه 
يجب الكلام في ذلك بعلم وعدل » والرافضة سلكوا في الصحابة مسلك التفرق » 
فوالوا بعضهم وغلوا فيه » وعادوا بعضهم وغلوا في معاداته » وقد يسلك كثير من 
في غير الصحابة » تجد أحد الحزبين پتولی فلانا ومحبيه ويبغض فلافا ومحبيه » وقد 
یسب ذلك بغير حق » وهذا كله من التفرق والتشيع الذي نهى الله عنه ورسوله » 
فا( جیار ٠‏ لي رو OT‏ ا ی رو 
فقال تعالى : ( إن الذين فرقوا دينهم وكا نوا شيعا للست منهم في شيء ) 
O de‏ 3 9 2 عام و نض ع 
وقال تعالی : ( ااا ال امنو| اتقوا ألله حق تقاته ولا مو تن إلاوانم 
۰ سامون . واعتصموا محبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذ کروا نعمة الله عليكم 
س . ۶ 73 ا 1 2 5 94 
إذ کنتم أعداء فا لف بين قلو بك فاصبختم بنعمته اخوانا ) ۲۳ وقال تعالی : 
( ولا تکونوا کالذین تفر قوا واختلفوامن بعد ما جاءم البيّنات واولئك 


۱.۲ 6 ۱۰۲ : آل عمران‎ )۷( - ۱۵٩ : الانعام‎ )١( 


م2 


کم عذاب م يوم بض ولو ورد وتوف ی و 
وجوه بم ا كرتم بعد إيانكم فذوقوا العذاب با کم تکفرون . وان 


الذي ابيص ومجوههم قفي رة الله هم فیبا خالدونَ ) "" 

قال ابن عباس : تبيض وجوه آهل السنة » وتسود وجوه أهل البدعة » ولهمذا 
كان أبو أمامة الباهلي وغيره يتأولها في الخوارج » فالله تعالى قد آمر المؤومنين كلهم 
أن يعتصموا بحبله جميعا ولا بتفرقوا » وقد فسر حبله يكتابه » وبدينه » وبالاسلام 
وبالاخلاص » وبأمره » وبعهده » وبطاعته » وبالجماعة » وهذه كلها منقولة عن 
الصحابة والتابعين لهم باحسان » وكلها صحيحة » فان القرآن يأمر بدين الاسلام » 
وذلك هو عهده وأمره وطاعته » والاعتصام به جميعا انما يكون في الجماعة » ودين 
الاسلام حقيقته الاخلاص لله 

وف صحيح مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلی الله عليه وسلم آنه قال : 
( ان الله يرضى لكم ثلاثا : أن تعبدوه ولا تشركوا به شیا » وأن تعتصموا بحبل 
الله حسعا ولا تفرقوا » وآن تناصحوا من ولاه الله أمركم ) ٠‏ و الله‌تعالی‌قدحرم ظلم 
المسلمين أحيائهم وأمواتهم » وحرم دماءهم وأموالهم وأعراضهم » وقد ثبت في 
الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حجة الوداع : ( ان دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم 
هذا ألا هل بلغت آلا ليبلغ الشاهد الغائب » فرب مبلغ أوعى من سامع ) اتتهى > 
ماهو المقصود من كلامه رحمه الله » وبه علم أن النبهاني قد حكم بغير ماأنزل الله » 
فانه لم يستند في كتابه كله فضلا عن هذا المقام بكتاب ولا بسنة » ولا بدع أن يصدر 
ذلك منه فانه قد تعود الحكم بغير ماأنزل الله کساثر أحكامه في محكمته » فهو في 
هذا الحكم وغيره أحد القاضيين ٠‏ 

وآما مصنف جلاء العينين فانه أسند جميع ماجاء به الى الكتاب والسنة » فهو 
متبع في أحكامه كلها ماأنزل الله » وهذا هو الوجه الأول مما ورد على كلام النبهاني 
في هذا المقام ٠‏ 

( والوجه الثاني ) ان التصدي لبيان الفرق بين ابن حجر وكتبه وبين الشيخ 
تفي الدین ابن تيمية وکنبه کالتصدي لبیان الفسرن بين الحصی والدر » والخزف 
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ب ۲٥۷‏ ۔ ( مب ۱۷ غاية الامانی بت ۲ بت 
۳ ي 


والذهب » والظل والحرور » والاء العذب والالح » وأين السماء من الارض » وأين 

السمك من السماك » وأين الليل من النهار » وين السواد من الظلام » وأين الأموات 

من الأحياء » وأين النائم من اليقظان » وأين الفقير من الغني » وأين الجاهل من العالم 

الى غير ذلك من النسب بين الأضداد » والموازنة بين العاقل والحماد ۰ 

عدمتك قد بان التباين ف الوری وفيما برى الباري فسبحان من برى 

ضللت الهدى اذ بالحصى قست جوهرا عداك الحجي أين الثربا من الشرى 

وأين حصى الحصباء من درر البحر 
فما مادر فيمم سواء وحاتم ولا کهجان الخيل خيل كرائم 
فهل ستوي سيف كهام وصارم وهل يستوي لادر درك عالم 
وفه" جهول ناقص الدين والحجر 

قال تعالى : ( هل يستوي الذين يعامون و الذین لایعامون ) “ فابن حجر 

بالنسبة الى الشيخ طفل راقد في مهد طفوليته » بل ان من رجح الشيخ على ابن حجر 

لم ينصف ولم يحكم بالحق : 

ألم تر أن السيف ننقص قدره اذا قيل أن السيف خير من العصا 
ان ابن تيمية قد تسابق مع أكابر المجتهدين على ماسمعت ممن صنف في مناقبه» 

وما كان من ثناء آکابر أهل العلم عليه » فلو أن النبهاني أجرى الموازنة بينه وبين امام 

ابن حجر الكبير : لكان ذلك أيضا محل اشكال ونظر ۰ 

ان ]لازنا معتل غلا فاطيروا عدتبا" الن الام ار 
( الوجه الثالث ) ان النبهاني لم يعرف طريق الموازنة ووجهها » وليته طالع 

کتاب الموازنة بين أبي نمام والبحتري » ولو أنه طالعه لعرف طریقها » وان كانت 

تلك في شعر وما نحن فيه فن آخر » فان أصول الموازنة لاتختلف » وحينئذ كان 

اللازم عليه أن يوازن بين كتاب وكتاب اتفقا في الموضوع » كأن بوازن بينالصواعق 

المحرقة لابن حجر وكتاب منهاج السنة للشیخ تقي الدين ابن تيمية » فان کلاالکتایین 

في الرد على الروافض » وبعد الموازنة بين هذين الکتایین بظهر للمنصف معنى قول 


القائكل : 
وفی الحيوان يشترك اضطرارا ريطا لا لمم وا سني میور 
أو آن يوازن بين تحفة ابن حجر أو غيره من كتبه الفقهية وبين شرح العمدة في الفقه 


تب ۲۵۸ 


لشیخ الاسلام » وهکذا يأتي يكل كتاب وما بناسبه في موضوعه » ویوازن بين 
مااشتملا عليه من السائل والدلائل » وسلاسه العبارة ووفائها بالقصود » فحینشد 
ينجلي الغبار » ويتميز اللیل من النهار » ولکن يبقى عليه نحو ثلاثمائة مصنف للشیخ 
بل آکثر ليس لابن حجره في مقابلتها شيء » بل لم تخطر على بال ابن حجر » فماذا 
يصنع حينئذ وبأي شيء يوازن تلك الكتب ؟ والجهل وعدم الحياء يوقعان من اتصف 
بهما بأعظم من ذلك » نسأله تعالى العفو والعافية » والنصف يعلم يقينا أن الوازنه 
وبيان الفرق بين كتب ابن حجر أو غيره من غلاة الشافعية وبين كتب الشیخ کالوازنه 
بين قرآن مسيلمة الکذاب وبين كتاب الله الذي لايآنيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه » فآين ماقاله ذلك الكذاب من الکتاب الذي آنزل بالحكمة وفصل الخطاب » 
وعندي أن هذا التشبيه حق » فان غالب كنتب ابن حجر مشحونة بالكذب » والافتراء» 
وقول الزور » والآراء التي لم تستند الى كناب ولا سنة صحيحة » والدعوة الى غير 
الله » ونحو ذلك من البدع والضلالات ٠‏ 

وكتب الشيخ تقي الدين تملأ قلوب مطالعيها نورا وايمانا وحكمة ويقينا > 
وهي كما قال الامام الحافظ الشبيخ عبد الله العراقي في کنابه الذي أرسله الى بعض 
تلامذة شيخ الاسلام بعد وفاته وقد ذكرناه سابقا : فما أشبه كلام هذا الرجل بالتبر 
الخالص المصفى » وقد بقع في كلام غيره من الغش والشبه المدلس بالتبر مالا 
یخفی على طالب الحق بحرص وعدم هوی » الى آخر ماقال ٠‏ ۱ 

( الوجه الرابع ) ان كنب ابن حجر كلها منتقدة في نظر آهل البصائر بأنالبعض 
منها منتحل على ماسبق بيانه » فان کتاب الزواجر اتتحله من كتاب الكبائر لابن 
القيم أحد تلامذة شيخ الاسلام » كما لابخفی على من طالع الكتابين » ولايمكن أن 
يقال ان ذلك من باب توارد الخواطر » فان التوافق لم يقع من الأول الى الآخر »وابن 
القيم رحمه الله متقدم عليه بزمن طويل » وكذلك الاعلام بقواطع الاسلام ء اتتحله 
أضا من کتاب شيخ الاسلام اما بواسطة أو يعيبر واسطة » ولسان الکتاین بخالف 
لسان ابن حجر في كثير من كنبه » لاسيما الجوهر المنظم » والصواعق » ونحوهما من 
كتبه » التي يصون آهل العلم آاسنتهم عن التكلم بمثلها » فقد اشتملت على أحاديث 
موضوعة مكذوبة على النبي صاى الله تعالى عليه وسلم » وأقاويل لايتكلم بها ابن 
ہوم كما لايخفى على من وقف على ماصنف من الردود علیها ٠‏ ۱ ۱ 

وآما التحفة » وسائر کنبه الفقهية فهي مما لايجوز لسلم أن بطالعها لااشتملت 
عليه من الغموض والخفاء » والدقة في التعبير » وأهل العلم نهوا عن أقل من ذلك » 

تب ۲۵۹ تب 


بل قد صرح بعضهم بمنع المفتين أن يفتوا بکتب ابن حجر » لا آنهم لایآمنون من الخطأ 
لا اشتملت عليه من ضیق العبارة والالغاز والتعقيد النافی كل ذلك للافادة 
والاستفادة » على أن السلمین في غنى عنها » فان کنب السادة الشافعية وغيرهم قد 
ملأت العالم » و کلها شافية كافية » فما الحاجة الى کتب ابن حجر المتتحلة من کتب 
من سبقه » آلا تری أن الشافعية لا اشتغلوا بها قل العلم والعلماء فیهم » بخلافهم لا 
کانوا يشتغلون بغیرها من الکتب الواضحة البسوطة ۰ 

وآما كنب شيخ الاسلام فلا یقوم غيرها مقامها من الكتب السابقة واللاحقه 
على مالا يخفى على المنصف ۰ 

( الوجه الخامس ) أن مذهب الشافعي ليس مدار الأحكام في كثير من بلاد 
الاسلام » انما مدارها فيمشارق الأرض ومغاربهاعلى مذهب الامامأبي حنيفة رضي 
الله عنه » وفقهاء السادة الجنفية قد أغنوا العالم عن مثل ابن حجر » هوّلاء مسلموا 
البلاد الهندية كلهم حنفيون » وهكذا بلاد الصين » والأتراك في آسیا الوسطى » 
وهكذا بلاد الدولة العثمانية حرسها الله » والحنفيون غالبهم حنفيون ٠‏ 

وأما مذهب الشافعي فيكاد ينقرض من الارض ويرتفع من الدنيا » فلا تكاد 
ترى حكما يدور على مذهبه » كما انقرض مذهب أهل الظاهر وغيره » نعم للشافعي 
اليوم مقلدون في العبادات فقط » وغالبهم ممن لایفرق بين اليمين والشمال » هذا 
حال أصل المذهب » فآين بقيت کتب ابن حجر ؟ وبطل قول النبهاني : وكلها يتنافس 
باقتنائها التنافسون » ويعتمد عليها من جميع المذاهب المحققون ۰ ونبت شعري من 
اعتمد عليها من علماء السادة الحنفية ؟ وأين بقيت كتبهم التي انتشرت في مشارق 
الأرض ومغاربها » والذي أعلمه أن كنب ابن حجر وغيره من غلاة الشافعية لاتساوي 
عندهم قلامة ظفر » وكذلك السادة المالكية والحنابلة ٠‏ 

فقول النبهاني : وتلقاها الناس بالقبول التام في جميع بلاد الاسلام ٠‏ كذب ظاهرء 

وكيف یتلقاها أحد من آهل البصائر بالقبول وهي آراء محضة لم يستند فيها الى 
کتاب ولا سنة » نعم كان بعض جهلة الشافعية مغترين ببعضها قبل أن تنتشر كنب 
المتقدمين وتظهر كنوز العلم بواسطة الطبع ۰ 

( الوجه السادس ) قوله في بیان سیب انتشا زا ام 
أحد الأئمة الأعلام » الذين لم يطعن فيهم فيهم آحد م ن‌علماء مذاهب الاسلام > من عصره 
الى الآن » ولم ينسبه واحد منهم الى بدعة الخ : كذب ظاهر » بل قد طعنوا به 


س ۳۲۳۶ س 


وبكتبه » كما مر غير مرة » على أنه لو سلم ذلك فليس فيه مایستوجب الدح » بل 
مايستوجب خلافه » قال تعالى : ( ول ترضى عنك الیبود ولا النصارى حتى 
تتبع ملتبم ) ( والسواد الأعظم لایرضون عن أحد حتى يوافقهم على أهوائهم 
وعقائدهم الزائغة » أو أن آهل العلم لم يعبئوا بمثله » ولا التفتوا اليه » فان ابن 
حجر مما لاأهمية به ء 
ان الریاح اذا اشتدت عواصفها فليس ترمي سوى العالي من الشجر 

ألا ترى أنك لاتجد عالما مشهورا » وفاضلا مذكورا : الا ووجه الناس اليه سهام 
للام » وعاداه جمع كثير من الأنام » وذلك فخر لأهل العلم ودليل على علو شآ نهم ٠‏ 

قال الامام الرافعي في كتابه ( احياء القلوب ) واعلم أن كثرة الاتکار والأعداء 
مما يثبت لك أسوة بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام » لقوله تعالى : (وكَذلكَ جعلنا 
لكل ني عدوا من الجرمین ) ( فعلم أن عداوة المومنين للعبد من شقاوته » 
لأن قلوب المؤمنين لاتمقت الا بحق » لأنهم لايجتمعون على ضلالة » وأعظم 
نصابهم أربع (۳) 

( واعلم ) أن الدنيا ليست موضع ظهور الجزاء للتكليف » فكل انسان فيا 
مشغول بنفسه » مطلوب بآداء ماكلف به من العمل » فمن عم هذا لم يال كيف 
أصبح ولا أمسى عند الخلق » ولم يلتفت لمدحهم ولا ذمهم » لأنهم في محل الحجاب» 
وانظر الى آحواله صلى الله عليه وسلم في الدنيا لم يظهر لنا منها الا ماأخبرنا الحق 
تعالى من علو مرتبته » ولولا ذلك جهلنا قدره في الآخرة » بظهر مقامه للخاص والعام 
فلا بظهر كماله الا في الآخرة » وكذلك كمل الرجال لأنها دار ظهور النتائج » وأما 
الدنيا فانما هي دار أعمال » فمن طلب ظهور النتائج فيها فقد قلب الوضوع » وباع 
آخرته بعرض من الدئیا فافهم ٠‏ 

قال : وقال آبو الحسن الشاذلي : لما علم الله سبحانه وتعالى أنه لابد أن يتكلم 
في أنبيائه وأصفيائه قضى على قوم بالشقاوة فنسبوه الى اتخاذ الصاحبة والولد » 
حتی اذا ضاق الولي ذرعا من كلام قيل فيه : نادته هواتف الحق هذا وصفك لولا 
لطفي بك » فافهم وطب تفسا وقر عينا بجميع مايقال فيك » فان جميع المنكرين رحمه 
0 (ا) البقرة : 0-1١.‏ الفرقان : 0-۲۱ كفا فى الاصل ايحو ا 


۲۸۱ س 


من الله عليك » والا لو عکس الامر وجعلك‌منکرا عليه کالکافر آوالعاصی ماذا كنت 
تفعل » فاحمد الله سبحانه وتعالی ؛ واسلك سبيل الاصفیاء » وكثرة المدح من جمیع 
الخلق لايغني عنك من الله شيئا وأنت عنده بخلاف ذلك » وكثرة الذم والأذى من 
الخلق لایضرك شيا وآنت عنده بخلاف ذلك » بل جميع المتكرين يفارقونك 
با موت » فهل ينزلون معك في القبر فيتعصبون عليك ويتولون سئؤالك أو حسابك في 
الآخرة ؟ واحذر حين مدح الخلق لك أن تظهر التواضع فتحقر تفسك لا يعظمونك » 
فان ذلك يزيدك تعظيما عندهم » بل اسكت إيهاما لهم بأنك تحب الدح بما لیس‌فيك» 
هذا هو الأصلح لك دائما فافهم ٠‏ 

فان قال لك الشیطان : هذا مما ينفر القلوب منك وأنت تنفع الناس وتعلمهم 
الخير واتما يليق هذا الحال بالسواح الذين خربوا حالهم » فقل له » انما آنظر الى 
الحرك لهم وهو الله تعالی » فان أقام في باطنهم تعظيما لي عظموني ولا بسکنهم أن 
يحقروني » وأشهد ذلك فضلا منه ؛ وان أقام في باطنهم تحقيرا لي لايسكنهم التعظيم 
لي ولو أظهرت لهم كل كرامة فافهم ٠‏ 

وبالجملة : فمن كان قصده التعظيم عند الخلق لم يزل في تكدير » لأنه لابد في 
الوجود من منكر عليه » وطلبه من جميع الخلق أن يقبلوا عليه بالثناء والحسد 
والاعتقاد جهل منه » فلا بد له من ذام ومادح ولو كان في فضل نحو الصحابة رضي 
الله عنهم » وقد كان شخص يذم الامام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وينكر عليه 
فاجتمع به المنكر فآلنی عليه بحضرة الصحابة رضي الله عنهم على خلاف عادته »فقال 
الامام علي رضي الله عنه » أنا دون ماتقو ل» وفوق مافي نفسكءعفافهم فهمنا الله و اياك» 
فان من رضي بعلم الله فيه لايتغير » ولو توجه اليه الثقلان بالذم والتنقیص»ولابنیره 
على الله شيء » بل شأن العبد الغفلة عما الناس فيه مطلقا شغلا بسيده » وقد رآبت 
هاتفا يقول على لسان الحق تعالی من شهد الأمور كلها مني لم يتغير لوجدان ولا 
فقد » ومن خرج من مضرتي سلطت عليه أعدائي » فلا يلومن الا نفسه » والسلام 
فافهم فهمنا الله واباك » اتتهى ٠‏ 

ثم نقل الامام الرافعي عن ابن عطاء الله الاسكندري أنه قال في حكمه : انما 
أجرى عليك الأذى على يديهم » كيلا تكون ساكنا اليهم » أراد أن يزعجك عن كل 
شيء حتى لابشغلك عنه شيء » قال شارحها ابن عباد وجود أذية الناس للعبد نعمة 
عظيمة عليه » لاسيما ممن اعتاد منه الملاطفة والاكرام » والمبرة والاحترام » لأن ذلك 
يفيده عدم السكون اليهم » وترك الاعتماد عليهم » وفقد الأنس بهم » فيتحقق بذلك 

ا د 


عبودیته لربه عز وجل ۰ 

قال الاستاذ آمو الحسن الشاذلی : آذانی انسان مرة » فضقت به ذرعا » فنمت 
فرأيت قائلایقول لي من علامة الصديقية كثرة آعدائها ثم لايبالي بهم ٠‏ 

وقال بعض العارفين : الصحبة مع العدو سوط الله يضسرب به القلوب اذا 
ساكنت غيره » لولا ذلك لرقد القلب في ظل العز والجاه » وهو حجاب عن الله 

وقال الاستاذ عبد السلام أستاذ أبي الحسن الشاذلي في دعائه : اللهم ان قوما 
سألوك أن تسخر لهم خلقك فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك » اللهم واني 
أسألك اعوجاج الخلق علي" حتى لايكون ملجئي الا اليك ٠‏ 

وقال آبو الحسن الوراق النيسابوري : الانس بالخلق وحشة » والطمانینه 
اليهم حمق » والسکون اليهم عجز » والاعتماد عليهم وهن » والثقة بهم ضياع » واذا 
آراد الله بعبد خيرا جعل آنسه به وبذكره » وتوکله عليه » وصان سره عن النظر 
اليهم » وظاهره عن الاعتماد علیهم » وقد كان الزهاد بخرجون المال من الكيسءتقربا 
الى الله تعالی » وآهل الصفا والوفا بخرجون الخلق والعارف من القلب » تحققا 
بالله عز وجل ٠‏ 

قال الامام الشعراني في لطائف النن : اعلم آن أولياء الله تعالى حكمه م في 
بداياتهم ان بسلط عليهم الخلق ليطهروا من البقايا » وتتکمل فيهم المزايا » وكيلا 
يساكنوا هذا الخلق باعتماد » أو يميلوا اليهم باستناد » ومن آذاك فقسد 
أعتقك من رق احسانه » ومن أحسن اليك فقد استرقك دوجود امتنانه . ولذلكقال 
صلی الله عليه وسلم : ( من اسدى اليكم معروفا فكافئوه فان لم تقدروا فادعوا 
له ) كل ذلك ليتخلص القلب من رق احسان الخلق » وليتعلق بالواحد الحق ٠‏ 

قال : وقال الشيخ آبو الحسن : اهرب من خير الناس أكثر مما تمسرب من 
شرهم » فان خيرهم يصيبك في قلبك » وشرهم يصيبك في بدنك » الى آخر ماقال ٠‏ 

والحاصل : أن تسليط الخلق على أولياء الله تعالى في مبدأ ظهورهم سنة الله 
في أحبابه وأصفيائه » وللصوفية من هذا البلاء الحظ الأوفر » فان العارف بالله ابن 
أبى جمرة لا اختصر البخاري وشرحه وعرض فيه بأنه يرى المصطفى صلى الله عليه 
وسلم بقظة : قاموا عليه وعقدوا له مجلسا » وألزم بالجلوس في بيته » فلزمه » فلم 
بخرج الا للجمعة حتى مات » ولا آلف الحكيم الترمذي نوادر الأصول » وختم 


۹۳ س 


الأولياء » وعلل الشريعة : اروا عليه ورموه بالعظائم » وبطشوا به » فجبع كتبه 
كلها وآلقاها في البحر » قيل فاستمرت فيه ثم لفظها على حالها فانتفم الاس بها > 
وثاروا على البوشنجي ونفوه من بلده فسكن نيسابور الى أن مات » وأفتوا شکفیر 
أبي الحسن الخراز بمواضع التقطوها من كتبه » ونفوه من بلده » وشهدوا على 
الشبلي بالكفر مرارا مع كمال علمه » وكثرة مجاهداته وزهده واتساعه للسنة > 
وشهد عليه آخرون بالجنون » وأدخل ( البيمارستان ) ثم تفوه الى أن مات ٠‏ 
وقام أهل الغرب على الامام أبي بكر النابلسي ب مع علمه وزهده وورعه 
وتمسكه بالسنة وآمره بالعروف ونهيه عن النکر - فآخرجوه من بلاد المغرب بالقيد 
والزند الى مصر » وشهدوا عليه عند السلطان بكلمات من كلمات القوم » فأقر بها 
وأصر عليها » فأمر بسلخه حيا منكوسا » ففعل به ذلك » فصار ‏ وهو كذلك _ 
يقرا القركن » وأتكروا على أبي القاسم النصراباذي مع علمه وصلاحه » وزهده 
واستقامة طريقه » واتباعه للسنة » ونفوه الى مكة » فلم يزل فيها حتی مات » وقاموا 
على أبي عبد الله السجزي صاحب الفوائد الحديثية وأخرجوه ونفوه > وقاموا على 
ابن سمعون الواعظ وآذوه وضربوه ومنعوه من الجلوس للوعظ في الجامع » فانقطم 
في ببته حتى مات » فمنعوا الناس من حضور جنازته مع كماله وجلالته ؛ وطعنوا علي 
أبي القاسم ابن جميل ورموه بالعظائم » فلم بتزازل عما هو فيه من الاشتتفال 
بالفقه والحديث وصيام الدهر والتزهد والتعبد حتى مات » وآذوا الامام آباالحسن 
الشاذلي وأخرجوه من بلاد المغرب باتباعه » ثم كاتبوا نائب الاسكندرية بأنه زنديق 
فاحذروا منه على أتفسكم وأهل بلدتكم » ووشوا به الى السلطان » فحج في جماعته 
وكان الحج قد انقطع لكثرة قطاع الطريق » فما رأوا الا خيرا » فاعتقده الاس 
وعظموه وأجمعوا عليه حينئذ » وقتلوا الحلاج » والامام أبا القاسم أبن قسي صاحب 
کتاب خلع النعلین » وابن برجان صاحب التفسير الشهور » والجرجاني » مع كونهم 
أئمة بقتدی بهم » ولا قام عليهم الحاسدون عجزوا عن‌آن يثبتوا عليهم مابوجب‌القتل» 
فحملوا عليهم الحيلة » وقالوا للسلطان انه خطب لابن برجان من نحو مائة وثلاژن 
بلدا فآمر بقتلهم » وقاموا على العفیف التلمساني صاحب التالیف الشهورة وقالوا 
هو لحم خنزیر في صحن صيني وضربوه ونفوه » وعقدوا للشیخ عز الدين ابن عبد 
السلام عدة مجالس بسبب کلمة قالها في العقائد ولطف الله به وظفره » وغیروا 
السلطان بيبرس على قاضي القضاة ابن بنت الاعز بعدما كان بینهما من كمال الودة 


س ۲۹6 سب 


حتى آمر بشنقه ثم أمدهالله بلطفه فيحكاية طويلة » وکان‌الشیخ عمارة اليمني متضلعا 
من الفقه والحدیث وغيرهما فأغروا به السلطان صلاح الدین وقالوا انه هجاك 
بقصيدة » فلم بتغير السلطان لا كان عليه من مزید الطم » حتی قالوا انه ینتقص 
اللبي صلی الله عليه وسلم في شعره » ولم يثبت عليه ذلك » بل أتكر أن تلك 
القصيدة التى ذكر ذلكفيها من نظمه »فحسن له القاضي الفاضل قتله فقتله»وحسدوا 
شيخ الاسلام ابن أبي شريف » وانتهزوا الفرصة باغراء السلطان عليه حتى تشوش 
منه بسبب افتائه بعدم جواز قتل امرأة ورجل أجنبيين وجدا في خلوة فهم بالبطش 
به » ثم شنق المرأة والرجل على باب داره » وأمره بالخروج من البلد الى بلده بيت 
القدس » فوافق ذلك قدوم الخبر بأن السلطان سليم ققدم الى حلب يريد غزوه 
فاشتغل بنفسه » الى غير ذلك من الوقائع التي لايسكن حصرها » ولا يضيع الله حقا 
لأحد » والله عند قول كل قائل » فليتق الله عبد ولينظر مايقول » هذا كله من كتاب 
( احياء القلوب ) للرافعي » وبه يعلم مافي كلام النبهاني من الخلل »حيث جعل سكوت 
العامة عن ابن حجر دليلا على علو قدره وجلالة شأنه » ويفهم منه أن عدم رضاهم 
دليل الجهل وعدم العدالة ٠‏ 
ومقصوده من ذلك كله الحط على ابن تيمية بسبب ما كان من الجهلة فيشأنه» 
ومعاداة الغلاة له ٠‏ ( پریدون أن يُطْفوا نور الله بأفواهبم و بای إلا أن 
يم نوره ولوكرة الکافرون)""" 
- ( الوجه السابع ) أن قول النبهاني : وقد كان رحمه الله مع كونه اماما فقيها 
يعتقد في ساداتنا الصوفية أحسن الاعتقاد » ويثني عليهم أحسن الثناء » ویجیب عنهم 
بأحسن الأجوبة » فشملته بركاتهم وعمته تفحاتهم : لایستوجب ترجيح صاحبه على 
مجتهدي الأمة وآکابر العلماء > والسلمون كلهم يعتقدون الخير في الصوفية المتبعين 
لما جاء الرسول به » لا المتبعين لاهوائهم المبتدعين » ولا سيما شيخ الاسلام فقد كان 
رضى الله عنه من آکابر الصوفية والزهاد » وقد بين في كتابه ( الفرقان بين أولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن ) ماينشرح به صدر كل موحد » ولیس كل من ادعى أنه 
صوفي يسلم له الزهد والورع » لاسيما صوفية هذا العصر فانهم ذئاب » عليهم من 
جلود الشياه ثياب » كما نسمع عن شيخ مبتدعة الرفاعية في دار السلطنة » فانه قد 
E‏ ام سح 


() التوبة : ۳۸ 


س ۲۸۵ بت 


فاق على ابلیس في مکره وحیله » وخبثه وزندقته » وکما نسمع عن شيخ القادرية في 
بعداد ممن نتسب الى الكيلاني » ویرشدون الناس » وعندهم خاتم كبير بختمون 
به مایعطونه لمن يسلك علیهم » مکتوب فيه لا اله الا الله ( عبد القادر شي لله ) وقد 
كفروا بذلك كما ذكره فقهاء السادة الحنفية » ففى منظومة ابن وهبان : 

بدرويش درويشان كفر بعضهم كذا قول شي لله بعض يكفر 

والنقيب وأولاده.وسائر أفراد عائلتهم هم أعظم الناس بلاء على الأمة » ليست 
معصية في الدنيا الا وقد استباحوها » وكبيرهم النقيب بل الذيب » هو بريد الشسر 
على العراق » وهم ارفاض زنادقة » يسبون أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم 
نا » ويشربون الخمور » ویتعاطون كل منكر » وعسى الله یمین على افراد كتاب 
نبسط فيه أحوال. هؤلاء الزنادقة وتحذير المسلمين منهم » هؤلاء شيوخ صوفية 
عصرنا والأمر لله ء ٠‏ ۰ 

وابن حجر ان عظم آمثال هؤلاء الفجرة فهو لاشك من آعداء الله » وان أحسن 
الاعتقاد فيمن تبع منهم الشريعة الغراء فكل المسلمين والعلماء العاملين كذلك » فلا 
مزیه له على غيره » وقد ذكر في كتابه ( التعرف في الأصلين والتصوف ) مابوافق 
ماذكرناه » حيث قال : وطريق أبي القاسم الجنيد سيد الطائفة طريق مقوم » لأنه خا 
من البدع » » داثر على التسليم والتفويض » والتبري من النفس والتوحيد بالحق » 
وما وقع في كنب جمع من متأخري الصوفية ‏ كابن عربي وأتباعه بحق وهم 
الأقلون ‏ يجب تجنب ظواهره الموهمة لا لابحل اعتقاده » بل لا هو كفر في كشير 
منها » كما وقع ذلك في فصوص الحكم والفتوحات المكية وغيرهما » لكنهم جارون 
على اصطلاحهم سترا له عن دعاة الباطل » والا فهم على الحق البراً عن وصمةالحلول 
والاتحاد وغيرهما من الوصمات التي نسبها اليهم من لم بحط بحقيقة أحوالهم » أو 
التي يعتقدها عن حقيقة طريقهم فنسبها اليهم زعما أنه متأس بهم » حاشاهم الله من 

ثم قال : وما أحسن ماحققه بض المحققين نصرة للأولين حيث قال ما حاصله ى ٠‏ 
مع مافيه من عبارات غير مراد بها ظاهرها ‏ من اتتهی في سلوكه الى الله تعالى وفيه 
استغرق في بحر التوحيد والعرفان » فحینئذ تضمحل ذانه في ذاته » وصفاته فيصفاته 
وهیب عنه کل‌ماسواه »فلا بری ف الوجودالا الله تعاللى » وهذاهوالذي بسمو نهالفناء 
في التوحيد » والیه يشير الحدیث الالمي : ( لابزال عبدي يتقرب الي” بالنوافل حتى 


0 ی 


آحبه » فاذا آحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به » ویده التي 
ببطش بها » ورجله التي يمشي بها » » فلئن سألني لأجيبنه » ولئن استعاذني لأعيذنه ) 
وف الحديث القدسي أيضا عتابا يوم القيامة لبعضهم : ( مرضت فلم تعدني » 
جعت فلم تطعمني » عطشت فلم تسقني تسقنی » فيقول : كيف ذلك وأنت رب العالمين ؟ 
فيقول تعالى : مرض عبدي فلان فلم تعده » جاع عبدي فلان فلم تطعمه » عطش 
عبدي فلان فلم : نسقه ) الحديث » وحينئذ فربما يصدر عن الولي عبارات تشعر 
بالحلول والاتحاد لقصور العبارة عن بيان تلك الحال » وتعذر الكشف عنها بالمثال » 
ونحن على ساحل التمنی نعترف من ؛ بحر التوحيد بقدر الامكان » ونعترف بأن طريق 
الفناء فيه العيان دون البرهان » اتنهى ٠‏ 

فقد صرح أن مافي كتب ابن عربي كفر يجب تجنب ظواهره » فالفقيه اذا سمع 
من أحد كلمة كفر لاشك فيها يجب عليه الافتاء على مقتضى مايعلمه من الشريمة 
الغراء » وقد أطنب العلامة محمد أمين السويدي رحمه الله الكلام في شرحه على 
التعرف » الذي سماه ( قلائد الدرر في شرح رسالة ابن حجر ) وأتى في هذا المقام 
بما يشفى السقام » وكذا العلامة صاحب التعطف على التعرف فعليك بهما ٠‏ 

( والمقصود ) آن من اتبع الشريعة الغراء ولم يبتدع في أقواله ولا أعماله يجب 
لك مل رات وا لدف درو شالف ا جاتو كلم با 
الصادم للشريعة والخالف لنصوصها وبدل وحرف وغير وابتدع وترك ما کلف به # 
كغالب الدعین آنهم شیوخ العصر ‏ فهجرهم وتضلیلهم وتفسيقهم وتبديعهم واجب 
على كل مسلم » ولا یمدح من يكون ظهیرا ثل هؤلاء ( رب با آنعمت علي فلن 
أكون ظبيراً للمجرمين ) © ۱ 

( الوجه الثامن ) آن النبهاني شدد النكير أيضا في هذا المقام على شيخ الاسلام 
من غير جرم جناه » سوى اخلاصه في التوحيد » وذم كتبه » وقال : انها عديمة البركة 
ومن جملة قدحه فيه : أنه حبس مرارا الى أن توفي في الحبس ولم برجم عما هر 
له آنه الحق من تلك البدع ٠‏ 

( فنقول ) انا قد تكلمنا على مثل هذا الكلام مرارا » وبينا زیغ النبهاني فيه » 
وأن هذا رفض منه بسبب غلوه في محبة أصحابه ومشائخه » حتى أصمه عن سماع 


() القصص : ۱۷ 


س ۲۳۲۷ ب 


الحق وآعماه عن رؤية الحق » على مقتضی الثل الساثر : ( حبك الشيءيعميويصم )» 
وسبق منا قرسا مانقلناه عن احاء القلوب في بيان ماآصاب الأولماء والأصفياء من 
أذى الناس » وأن ذلك كان دليلا على علو شأن من ابتلاه الله بمثل ذلك ٠‏ 

وللشيخ تقي الدين ابن تيمية رسالة كتبها وهو في السجن الى بعض اخوانه لا 
أرسلوا اليه يشيرون عليه بالرفق مع خصومه ليتخلص من السجن + 

ولنذكر شیتا منها توضيحا للمقام » فآقول : قال رحمه الله بعد البسملة : 

الحمد لله نستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أتفسنا » وسيئات أعمالنا 
من بهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وآشهد أن لا اله الا الله وحده 
لاشريك له » وآشهد أن محمدا عبده ورسوله » أرسله بالهدى ودين الحق » ليظهره 
على الدين كله » وكفى بالله شهيدا » صلی الله عليه وسلم تسلیما ٠‏ 

أما بعد : فقد وصلت الورقة التى فيها رسالة الشيخين الجليلين العالمين 
الناسكين القدوتين ء أبدهما الله تعالى وسائر الاخوان بروح منه » وكتب في قلوبهم 
الايمان » وأدخلهم مدخل صدق » وآخرجهم مخرج صدق » وجعل لهم من لدنه مایتم 
به السلطان » سلطان العلم والحجة بالبيان والبرهان » وسلطان القدرة والنمسرة 
بالسنان والأعوان » وجعلهم من آولیائه المتقين » وحزبه الغالبين لمن ناو اهم مر 
الأقران > ومن الأئمة المنقين الذين جمعوا بين الصبر والايقان » والله محقق ذلك 
ومنجز وعده في السر والاعلان » ومنتقم من حزب الشيطان لعساد الرحمن » لكن 
لكل من ادعى الايمان » والعقوبة لذوي السيئات والطغيان » فقال تعالى : رز ألم 
۳ ك وم و 3 o‏ نم ت و ھ3 مس 9 2 ۳ 
اليب الناسن آن بر وان تشر | | منا وملا يفتنون . و لقدفتنا الذين من قباہم 
فليعامن الله الذينَ صدقوا وليغامن الكاذبين . ام حسب النين یعملون السیثات 
أن بسیقو تا سَاء ما کون  )‏ فاتکر سبحانه على من يظن أن آهل السيئات 
فوتون الطاب العاب » وأن مدعي الايمان ترك بلا فتنة تميز بين الصادق 
والکاذب » واخبر في كتابه أن الصدق‌بالایمان لایکون الا بالجهاد في سبیله 


(۱) العنكبوت : ۱ بت ) 


ب ۲۳۸ تب 


فقال تمالى : (قالت الأعرَاب آمنا قل لم تومنوا ول‌کن قولوا أنأمنا ) ”© 
الموقوله : ( ( اما الومنون این آمنوا بالله ورشوله ثم لم ابوا وتجاهدوا 
أموالم وأنفسهم في سَبيل الله آولئك م الصّادفوت )۳ 
وأخير بسحانه بخسران المنقلب على وجهه عند الفتنة » الذي يعبد الله فيها على 
حرف » وهو الجانب والطرف الذي لابستقر ماهو عليه » پل لايثبت على الایمان الا 
عند وجود مايهواه من خير الدنيا » فقال تعالى معن الناس من بعبد الله عل 


حرفي فان صاب اا به وان اب فتن قلب ی وجبه ا 
الدننا والاخرة 16 وقال تعالی :)1 ان تدش الحنة 27 ی 


E مر‎ 


الله ادن جاهدوا م وعم الصابرين) * وقال نعالى :( ولتباونكم 
حي نعلّ المجاهدين منکم والصّابرينَ وب ألخباركم) ‏ واخبر سبحاته 
أنه عند وجود المرتدين فلا بد من وجود المحصين المحبوبين ال حاهدین فقال تعالى : 
2 هه اللو ,ع هو ج N‏ ۶ 

(یایها لین امنوامنین ند منكمعن دبنه فسّو ف اي الله بفوم‌صبهم و حبونه) ۱۳ 
و و ا هی 
(وما محمد الا رسو قن خلت من قبله الزسل أفإن مات أو قتل انقلبت 
على اعقابکم )۷ 

فاذا أ نعم الله على انسان بالصبر والشکر كان جميع مايقضي الله له من القضاء 
جين له » کم ال الي صلی له عليه ول : ( لايقضي الله للمؤمن قضاء الا كان 
خيرا له : ان أصابته سراء فشکر كان خيرا له » وان أصابته ضراء فصبر كان خیرا 
له)ء 

والصابر الشکور هو المومن الذي ذكره الله في غير موضع من كتابه » ومن لم 
ينعم الله عليه بالصبر والشکر فهو بشر حال ؛ وكل واحد من السراء والضراء في 


N E ا ا‎ NE 
۳۱ : محمد‎ )0( - ۱٤۲ : آل عمران‎ )٤( 21١ : الحج‎ )۲( ٠١ : الحجرات : ۱۲ (؟) الحجرات‎ )۱( 
۱66 : د (۷) آل عمران‎ ٥6 : الائدة‎ )( 


س ۲۹۹ د 


عه ی به الى فب الال © و كان ذلك في الأمور العظيمة التي هي من محن 
الأنبياء والصديقين » وف تشيت أصول الدين » وحفظه الايمان والقرآن من كيد 
أهل الثفاق والالحاد والبهتان » فالحمد لله حمدا كثيرا طييا میا رک فيه كما بحص 
ase aS‏ 
يشبتكم وسائر المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة » ويتم نعمته عليكم الباطنة 
والظاهرة » وینصر دينه وكتابه ورسوله وعباده المؤمنين على الكافرين والمنافقين » 
الذين آمر نا بجهادهم والاغلاظ عليهم في كتابه المبين » انتمی کلامه ۰ 

وبه يعلم أن ماصادفه الشيخ من الأذى والمصائب في ذات الله مما بستوجب 
رفعة شأنه لا القدح فيه كما زعمه الزائغ . 

( الوجه التاسع ) مما SS‏ 
يقدر الانتفاع بعلم ابن تيمية وکنبه کالانتفاع بعلم ابن حجر وکنبه » وان کنب 
تيمية بقيت في زوايا الاهمال الخ ممنوع a‏ 
وقد تکرر منه مثل هذا الکلام مرارا وأجبنا عنه بما يشفي صدور المؤمنين » ونقول 
هنا أيضا : بلی أن الله تعالی قدر ‏ وله الحمد # الانتفاع بعلمه ويكتبه في کل 
عصر » وأودع فيها البركة » حيث أنها تشرح صدور مطالعيها وتنور قلوبهم » بسبب 
مااشتملت عليه من العلوم النبوية والوحي المنزل » وهي شفاء لصدور المؤمنين » 
وهي لأعين المبتدعين عمى » ولا زال أعل مذهبه يستفيدون منها » وكذلك المنصفون 
من ساثر المذاهب » والشيخ # قدس الله روحه - لم يضمن في مصنفاته أن يفقه 
كلامه ميت القلب » جامد الذهن » فاسد القريحة » ولسان حاله يقول : 

علي“ نحت القوافي من معادنها وما علي اذا لم تفهم البقر 

بل ولا ضمن الله تعالى لهذا النوع أن يفقهوا عنه وعن رسله ماجاوّا به من الهدى » 
وا ی والتتها ره كإلء الى . ( آنا 


جعلتا على لو أنه أن یفقبوه وي أذانهم وقراً ) '' وقال تعالى : 
انا جعلنا في أعتاقهم أغلالاً فبي الى الاذقان فم حون : بعلا يبن 
بين ايديم مدا وين خلفهم سنا ایام فهم لا یهرّوت ) " 
(۱) الكهف : ۵۷ ب () يس : م > ٩‏ 


س ۲۷ مت 


وما آحسن ماقیل : ۱ 5 
فيالك من آبات حق لو اهتدى بهن مربد الق كن هواديا 
ولكن على تلك القلوب أكنة فلیست وان أصغعت تحيب المناديا 
e‏ ( ولو عل الله فنهم ته حيرا لیم ولو نيم لتوا وم 

نشوطون ]7 ۱ 

وآما كنب ابن حجر التي فرح بها هذا الزائغ نا مخ خن من هس 
ونظر لغير العطار والاسکاف » فهى اما مزاود للعقاقير » واما بطائن للخفاف » حيث 
أنها قشور لا لب فيها » وهكذا كتب السبكى وابنه » وفي المشل : رمتني بدائها 
وانسلت ١ ٠‏ 7 

ونقول ثانيا انا لو سلمنا مازعمه الزائغ آنها بقيت في زوايا الاهمال الى آخر 

ليس الخسسول بار على امريء ذي كال 

فليلة القدر تخمفى 2 وتلك خيير الليالي 

وفضل العلم آشهر من أن ينبه عليه » وأظهر من أن يشار اليه » ولا ينقص من 
أمره فقدان العارفين بقدره » فلا يسلب الدرة النفيسة ثوب النفاسة جهل الفحام بها 
والقاؤه اياها على الكناسة » وقد.كان الله تعالى وهو القديم جل علاه كنزا مخفيا 
أي لاعارف به سواه » فهل نقص ذلك من جلاله شيئا ؟ لا والله » فالله قبل العالم 
والعالم وبعدهما لم يتفاوت جلاله وعلاه » وهذا مجمل ما قال بعض ذوي العرفان » 
وهو سبحانه الآن على ما عليه كان ۰ 

ثم ان هذا الز ۱؛ نغ لو سئل عن كنب امامه أين بقيت فماذا يجيب وهو يعلم 
ايها ان كات ( هر التحوف شرح تصيدة أي شادوف ) قد اتشرت نسفه في 
البلاد والأقطار اتتشارا لم نتفق مثله لکتب امامه » ولو استقريت خزائن تن الکتب 
ماوجدت من کتاب ( الأم ) الا نسختین أو ثلاث نسخ » ريما لم تكن سالمة من 
الخروم » وآکل الأرضة » ولو لم تسمح الطابع المصرية بطبعها لم برها هذا الزائغ 
حتی يلج الجمل في سم الخباط » آفیقال ان الله لم يقدر الانتفاع بها وقدر الانتفاع 
بكتاب هز القحوف ونحوه ۰ 


(۱) الانفال ۰ ۲۲ 


ب ۲۷۱ كك 


ونساله أين بقیت كنب الشافعي وآصحابه التقدمین ؟ وأين كتب الجتمدین 
كالمذاهب الأربعة وغيرهم » وكتب أصحابهم ؟ وأين کنب الأندلسيين وا 
في خزانة كنب الناصر لددين الله مابلغ أسماؤها أربعين مجلدا ؟ وأين الكتب التي 
كانت في خزائن العباسيين وخزائن مدارس يغداد ؟ وأين كتب المدرسة النظامية ؟ 
وأين كنب المدرسة المستنصرية ؟ وأين الكتب المذكورة في تراجم مصنفيها مما 
لايستوعبها البيان ولا يستقصيها اللسان ؟ 
۱ أفيقال ان مصنفي هذه الكتب كانوا آهل بدعة فلم يقدر الله الاتتفاع بها بل 
بقیت في زوایا الاهمال أو آنها تلفت » وان کتب ابن حجر هی کنوز السعادة فلذلك 
تری الناس یتداولونها ؟ لا آری من قول پذلك الا من آصیب بعقله » وتاه في بيداء 
جهله » بل لاآری حرمان السلمین من کتب المتقدمين الا من جملة مصائبهم ونوائبهم» 
ولذلك کثر الجهل في بلاد المسلمين لسوء عملهم » ونقصان تربيتهم وتعلمهم »وقصور 
كتبهم التداولة » وآن غالبها کتب الاعاجم ٠‏ 

ونقول ثالثا : ان كتب الشیخ‌بحمد الله محفوظة عند أهلها من أهل الحديث 
وناصري السنة » واتباع الامام أحمد نضر الله وجهه في الهند وبلاد نجد وممسر 
والشام والعراق » وهذه هي الكتب التي لانظير لها » وانها مما تتنافس بهاالمتنافسون 
فليت شعري آي كتاب فقد منها ولم يوجد منه نسخ كثيرة » وليت هذا الزائغ راجع 
دفاتر خزائن دار السلطنة المجروسة » ودفاتر خزائن كنب مصر الخديوية وغيره » 
وخزائن کتب الشام والعراق والهند وغير ذلك » حتى لايهذي ذلك الهذيان » وأظنه 
رأى بياضا في مواضع من كتاب ( المنهاج ) وکتاب ( العقل والنقل ) فقال ماقال » 
مع أن عددا كثيرا من كناب ( المنهاج ) في خزائن كتب دار السعادة وكلها بأحسن 
خط وأتقن ضبط » وفي الهند ونجد مثل ذلك » وكتاب ( العقل والنقل ) أيضا كذلك» 
وفي خزانة راغب باشا في قسطنطينية الحروسة نسخة منه » يظن أنها بخط مكولفها » 
وهى نسخة تامة كاملة لانقص فيها ٠‏ 

۲ والذي طبع كتاب ( المنهاج ) ومافي الحاشية لم بتیسر له سوى ماطبع عليها » 
واني أبشر جناب الشیخ النبهاني أن كتب الشیخ تقي الدین وأصحابه ستستوعبها 
المطابع المصرية والهندية ولا يبقى منها شيء في زوايا الاهمال كما زعم » وحينئذ 
برغم أنفه ٠‏ ۱ ۱ 
ونقول رابعا : ان اتتشار الكتب وتداولها بين الأيدي لاتعلق لهببدعةولاسنةفكم 


قد رأنا کتابا مشحونا بالبدع ومصنفه من شیوخ البتدعة ومع ذلك قد انتشر آکثر 
من انتشار كثير من کتب السنة » هذا ( الکشاف ) الذي صنفه الزمخشري وحاله 
معلوم في الاعتزال وتفسیره مشحون ببدع المعتزلة وآرائهم ومع ذلك قد انتشسر 
اتتشارا لم يعهد مثله لتفسير آخر » والناس بستفیدون منه وینقلون عنه من عصر 
مصنفه الى يومنا هذا » والفسرون الذين بعده كلهم عيال عليه » فأي تآثير للبدعة 
في انتشار الكتب وعدم اتنشارها » وهذا كتاب ( المفتاح )للسكاكي العتزلي لم يزل 
آهل العلم يستفيدون من فوائده ويقرؤونه من عصر مصنفه الى الآن » وقد عمت 
بركته القاصي والداني » وفيه من نزغات المعتزلة وبدعهم مافيه ولم يصادم ذلك 
اتنشاره » وهذه كتب الماوردي » وهو امام من آمة الشافعية » وكان على طريقة هل 
الاعتزال » وکتبه عم النفع بها وكثرت بركتها » فهلا اقتضت بدعة مصنفها بقاءها في 
زوايا الخمول » وهكذا كتب الروافض > والزيدية » والقدرية » والظاهرية » وكتب 
الجاحظ المعتزلي الشهير » وغيرها مما ليس هذا المقام مقام استقصائه ٠‏ 


( والمقصود ) أن كلام النبهاني في حق كنب الشیخ تقي الدين لا وجه له » بل 
هو دليل على جهله » وتعصبه للباطل » واتباعه لهواه » وان قوله هذا لایص‌در عن 
طفل مبتديء في العلم » ولكن الله تعالى سبحانه فضحه بسبب تطاوله على خير عالم 
في الزمان الأخير » ولم يلتفت الى ماهو فيه من المسلك والحال الذي ينبغي أن يرثي 
له من يشفق عليه » وباقي كلامه من هذا القبيل » فلا تتعب البنان بالتطويل » وأعقب 
كلامه هذا بكلام ذكر فيه التحذير من موافقة ابن تيمية » ثم اعقبه بکلام ذكر فيه 
أنه ينبغي حمل أقوال هؤلاء من الجانبين على حسن النية » وبقي يخبط خبط عشواء 
فهو ( كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أتكاثا ) » وكل ذلك باد عواره لأقل من له 
بصيرة ونظر » على آنه قد تكرر منا ابطاله » والله ولي الهدابة والتوفيق ۰ 


( قال النبهاني عامله الله بعدله ) الباب السادس : في تقل حكايات وآثاروردت 
عن العلماء والصالحین في الفوائد التي حصلت لهم من الاستغائة بسيد الرسلین صلی 
الله عليه وسلم » قال : آخذت ذلك مما نقله الثقات » وذکره الأئمة انثلائة الائبات » 
أبو عبد الله ابن النعمان الفاسي في کتابه مصباح الظلام » والقسطلاني في کتابه 
المواهب اللدنية » ونور الدين الحلبي في كتابه بغية الاحلام » وغيرهم » وذكر في 
الفصل الأول من هذا الباب من استغاث به صلى الله عليه وسلم للمغفرة وغيرها » 


ب سام - (م- ۱۸ غاية الأماني ‏ ۲-) 


وذكر فيه قصة الاعرابی الذي قال : 
ياخير من دفنت في القاع آعظسه . فطاب من طيبهن القاع والاکم 
نفسى المداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم 

وذكر قصصا أخرى م ن‌هذا القبيل » وذكر في الفصل الثاني من استغاث به 
صلى الله عليه وسلم من الأسرى ونحوهم ممن انقطع في البراري والبحار » أو وقع 
في غير ذلك من الشدائد والاسقام » وما أشبه ذلك من خوارق عاداته بعد وفاته صلی 
الله عليه وسلم » وذكر في هذا الفصل حكايات كثيرة عن أناس استفائوا بانبي صلی 
الله عليه وسلم في حاجات كثيرة » فقضيت لهم » وكذلك استغاثوا : ببعض الصالحين 
فحصل مقصودهم » ونقل عن الشيخ أحمد الرفاعي أنه قال من كان له حاجة 
فليستقبل عبادان نحو قبري ويمشي سبع خطوات ويستغيث بي فان حاجته تقضى » 
الى غير ذلك من الخرافات التي يستقل لديها ما كان المشركون يفعلونه مع أصنامهم ٠‏ 

( والجواب عن ذلك كله ) ماذکره شيخ الاسلام تقي الدين قدس الله روحه 
في كاب شاه را الستتي في مان أعل اج )مد أن دك نحو ناك 
الشسبه والحکابات عمن استدل بها من الغلاة » قال رحمه الله : ١‏ نمأ بضع مثل هذه 
الحکایات من يقل علمه ودینه » واما أن يكون النقول من هذه الحکایات عن محهول 
لا یعرف ونحن لو روي لنا مثل هذه الحکابات السيبة أحاديث عمن لانطق عن 
الهوى لا جاز التمسك بها حتی تثبت » فکیف بالنقول عن غیره » ومنها ما قد یکون 
صاحبه قاله أو فعله باجتهاد بخطیء أو بصیب ‏ أو قاله بقیود وشروط كثيرة على 
وجه لامحذور فيه فحرف النقل عنه » كما أن النبي صلی الله عليه وسلم لا آذن في 
زيارة القبور بعد النمي فهم المبطلون أن ذلك هو الزيارة التي یفعلونها » من حجها 
للصلاة عندها والاستعاثة بها » ثم سائر هذه الحجج دائرة بين نقل لابجوز اثبات الشرع 
به أو قياس لایجوز استحباب العبادات بمثله » مع العلم بان الرسول صلی الله عليه 
وسلم لم يشرعها » وتركه مع قيام المقتضي للفعل بمنزلة فعله » وانما يثبت العبادات 
بمثل هذه الحكايات والقاییس - من غير نقل عن الأنبياء - النصارى وأمثالهمءوائما 
امتبع في اثبات أحكام الله عز وجل کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلسم 
وسبيل السابقين الأولين » لایجوز اثبات حكم شرعي بدون هذه الأصول الشلاثة 
نصا أو استنباطا بحال ٠‏ 

قال :والجواب عنها من وجهين مجمل ومفصل : 


تست ۲۷6 — 


من هذا النمط كثير » بل الشرکون الذين بعث اليهم رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وفي وقتنا هذا عند النصاری من هذا طائئفة » فان كان هذا وحده دليلا على أن الله 
تعالى يرضى ذلك ويحبه فليطرد الدليل » وذلك كفر متناقض » ثم انك تجد كيرا 
من هتولاء الذين يستغيثون عند قبر أو غيره كل منهم قد اتخذ وثنا آحسن به الظن 
وأساء الظن بآخر » وکل منهم يزعم أن وثنه يستجاب عنده ولا ستجاب عند غيره » 
فمن المحال اصا بتهم جميعا »ومواؤقة بعضهم دون بعض, تحكم وترجيح بلامرجحءوالتدين 
بددينهم جميعا جمع بين الأضداد » فان أكثر هؤلاء انما يكون تأثرهم فيما يزعمون 
بقدر اقبالهم على وثنهم وانصرافهم عن غيره » وموافقتهم جميعا فيما يثبتونه دون 
ماننفونه يضعف التآثیر على زعمهم » فان الواحد اذا أحسن الظن بالاجابة عند هذا 
وهذا لم يكن تأثيره مثل تأثير الحسن الظن بواحد دون آخر » وهذه كلما من 
خصائص الاوثان ۰ 

فيه : وأما التحريم من چهة الطلب فیکون تارة لأنه دعاء لير الله » مشل مافعله 
السحرة في مخاطبة الکواکب وعبادتها ونحو ذلك » فانه قد يقضي عقب ذلك آنواع 
من القضاء اذا لم بعارضه معارض من دعاء أهل الايمان وعبادتهم أو غير ذلك »ءولهذا 
تنفذ هذه الامور في زمان فترة الرسل وی بلاد الکفر مالا تنفذ في دارالامان‌وزمانه» 
ومن هذا آني عرف رجالا يستغيثون ببعض الاحیاء في شدائد تنزل بهم فتفرج 
عنهم » وربما يعاينون آمورا وذلك المستغاث به لم يشعر بذلك ولا علم به البتةء 
وفيهم من يدعو على آقوام ويتوجه في ايذائهم فيرى بعض الأحياء أو بعض الأموات 
يحول بينه وبين ایذاء أولئك » وربما رآه ضاربا له بالسيف » وان كان الحائل 
لاشعور له بذلك ء وانما ذلك من فعل الله يسبب کون بين المقصود وبين الرجل 
الدافع من اتباع له وطاعة فيما بأمره من طاعة الله ونحو ذلك » فهذا قريب » وقد 
يجري لعباد الأصنام أحيانا من هذا الجنس المحرم مايظنونه محبة من الله يما تفعله 
الشیاطین لاعوانهم ؛فاذاکان الأثر قد يحص ل عقب دعاءمن قد تيقنا أ نه لم سمع الدعاءفكيف 
یتوهم أنه هو الذي تسبب في ذلك أو أن له فيه فعلا ؟ واذا قيل ان الله يفعله بذلك 
السبب فاذا كان السبب محرما لم يجز كالأمراض التي بحدثها الله عق بأكل السموم» 


س ۲۷۵ مت 


وقد يكون الدعاء الحرم في نفسه دعاء لغير الله أن يدعو الله » كما قال اللصاری 
ياوالدة الاله اشفعي لنا الى الاله » وقد يكون دعاء لله لكنه توسل اليه يما لايحب 
بكلمات لایصلح أن يناجي بها الله ويدعي بها لم في ذلك من الاعتداء » فهذه الأدعية 
ونحوها وان كان قد بحصل لصاحبها أحيانا غرضه ولکنها محرمة لما فيها من الفساد 
الذي يربي على منفعتها » ولهذا كانت هذه فتنة في حق من لم يهده الله وینور قابه > 
ويفرق بن آمر التكوين وأمر التشريع » ويفرق بين القدر والشرع » ويعلم أن 
الأقسام ثلاثة : 

أمور قدرها الله وهو لابحها ويرضاها » فان الأسباب المحصلة لهذه تکون 

وأمور شرعها » فهو بحبها من العبد ويرضاها » لكن لم يعنه على حصولها > 
فهذه محمودة عنده مرضية وان لم توجد ۰ 

والقسم الثالث : أن يعين الله العبد على مايحبه منه * 

فالأول اعانة الله » والثانی عبادة الله » والثالث جمع له بين العبادة والاعانة 
كما قال : (إيَاكَ تعبد وااكَ نستعين) فما كان من الدعاء عين المباح اذا آثر فهو 
من واب الاعانة لا العبادة » كسائر الکفار والمنافقين والفساق » ولهذا قال تعالى في 
مرج : ( وصدقت هلام ا كه" »وان ای على الغ 
وسلم بستعیذ تکلمات الله النامات التى لایجاوزهن بر ولا فاجر ٠‏ 

ومن رحمة الله تعالی أن الدعاء التضمن شرکا کدعاء غيره أن فعل ودعائه أن 
يدعو أو نحو ذلك لايحصل غرض صاحبه » ولا يورث حصول الغرض من شبهة الا 
في الأمور الحقيرة » فما الأمور العظيمة : كانزال الغيث عند القحوط » أو كشف 

و ٤مد‏ هه 

العذاب النازل » فلا ينفع فيه هذا الشرك » كما قال تعالی : ( قل ارایتکم|ن 
اناكم عذاب الله أو | تتکم السّاعة غي الله تدعون إن كنم صادقين. 
بل له تدحو فيسخثيف ما تدعون إليه إن شاه وتنُون ما تشر کون" 


یتمه یمه 


و صو ع 0ك 
(1) التحريم : 1١۲‏ () الانعام : 6۰ 6 41 


وقال تعالی :( وإذا كم ار في البحر 00 من تدحون: الا [یاه فلما 
تی م إلى ابر آعرضم وکن الانسان كفوراً ) “ وقال تعالی : ( من 
: یب المضطر إذا دعاة و وه ا E‏ 
۳ : ( قل ادعو ادن متم ين ونه فلا لكوت کف الضْر 
عنکم ولا تحويلا . اولعك الذين بدعون ستغون إلى رم الويسلة 
یم أقرب وب دجون رئجتة 4 وخافون عذابه ٍن عذاب ريك كان غذورا)۳ 
ای نت آم اتخذوا من دون الله ين ل اوو کانوا لاتملكو” 

ا ساون قل لله الشفاعة جع )۰ 

07 کون مذ الاب النقيمة لايستجيب فيه الا الله سبحاته دل على توحيده 
وقطع شبهة من أ شرك به » وعلم بذلك أن مادون هذا من الاجابات أيضا انما فعله 
مر رحد لاشريك له وان کانت تجري انان محسرمة آو میاحة » کسا إن خلق 
السموات والأرض والریاح والسحاب وغير ذلك من الأجسام العظيمة دل على 
وحدائيته وأنه خالق لكل شيء » وان مادون هذا بان يكون خالقا له أولى » اذ هو 


منفعل عن مخلوقاته العظيمة » فخالق السبب الم خالق للمسبب لامحالة ٠‏ 
وجماع الأمر : آن اشرك نوعان : شرك في وبوبيته بان يجعل ۳ سر تدبير 


e‏ رلاد الذن 0 من ذون الله ل 


۳ ا استلاه e‏ ی من 
کف ولایمینونهعلی ملکه » ومن لم یکن مالکا ولا شریکا ولا عونا فقد انقطمت 


علاقته ۰ 
وشرك في الألوهية » بان يدعى غيره دعاء عبادة آو دعاء مسال > كما قال 


تعا ى: : (إباكنعبدو ناك نستعين) فكما أن اثبات‌الخلوقات أسبابالايقدح فيتوحيد 
تاف و ا تست سح 


(1) الاسراء : ۰-۷ ) الثمل : ٩۲‏ ب م الاسراء : ٦‏ > 0۷ - 0) الزمر : 6۲ > 44 - (5) سبا : ۲۲ 


س ۲۷۷ مت 


الربوبية » ولا يمنع أن الله خالق كل شيء » ولا بوجب أن بدعى الخلوق دعاء عادة 
أو دعاء استعانه » كذلك اثبات بعض الأفعال الحرمة من شرك أو غيره أسبابا با لایقدح 


في توحيد الالهية » ولايمنع أن كون الله هو الذي يستحق الدين الخالص » وهو 
بوجب أن لانستعمل الكلمات والأفعال التى فیها شرك اذا كان الله دسخط من ذلك 
ويعاقب العبد عليه » وتكون مضرة ذلك على العبد أكثر من منفعته » اذ قد جمل 
الخير كله في آنا لانعبد الا ياه » ولا نستعين الا اياه » وعامة آبات القسرآن لتثبيت 


هذا الأصل » ع عو ار ثر الشفاعة بدون اذنه » كقوله تعالى : 
( من دا الذي بشفح عنده إلابإذنه )۳ و کتوله وا 

ین حاون آن 0 الى ديم لیس ٤‏ م من دونه ولي ولا نیع" 

و وله : (وذ کربه أن یل نفس - لس لها من دون الله ولي 

ولا شفيع) ۳ وقوله:( قل ادوا من ون الله مالا يفنا ولا یس  )‏ 

الآبة . وقولل” : ( ولقد رون ۶ ختقناک اول مرة وت رکنم 


ما خولنا كم وراء ظبو رک وما نرى معکم شنعاه کم ا زعم ا 
فيكم شرکاه لقد تقطم بر يينكم وضل عنکم ما كُنثم تر مون و 
الأنمام سورة عظيمة مشتملة على أصول الايمان » وكذلك قوله م استوی کل 
لعرش aT‏ ولا شفيع ) " وقوله تعالى ی 
خذوا من دونه اولباء « ما تعيدثم إلا ليقر وتا إلى الله زلفى  )‏ وقو 

م اتخذوا من دون ال شفعاء اء قل ولو کانوا لا یلکوت ۳ 
قل لش الشفاعة جمبعاً ) ۲ وسورة الزمر أصل عظيم في هذا » ومن هذا قوله 
عالى : ( ومن ناشن من سر الله على حرف فان اصابه ار ای به 4 ون 
صابته فة على علوي عن الدنيا والا خر داك هو ارات 
0 ل YP O a e (Ye‏ الانعام : ۷۱ - (ه) الانعام : يو ٠‏ 


) السجدة : ؛ ب (۷) الزمر : ؟ ب () الزمر : ٣ج‏ » 66 
= ۲۷۸ ات 


الب . يدو من ون الله ما لا یره ومالایتفعه ذلك هوالضلال البعید. 
لف 


يدعو لمن ره قرب من تفعه لب المولى ولبئس العثیی ) 
وكذلك قوله : ( مَيَلَ الذین اتخذوامن دُون الله اولیاء كثل العنکبوت 
اتخذت بت وإن آوهن البيُوت لبيت العنكبُوت ) "2 والقرآن عامته انما 
هو في تقرير هذا الاصل العظيم الذي هو أصل الأصول »اتتهی ماهو المقصود ۰ 
وقال أيضا في أثناء جوابه الفصل بعد أن تكلم بكلام يتعلق بحکم الدعاء عند 
القبر مانصه : ولم يذكر عن أحد من الأثمة أنه استحب أن يسأل النبي صلىالله عليه 
وسلم بعد الموت » لا استغفارا ولا غيره » وكلامه المنصوص عنه أي الامام مالكوعن 
غيره ينای هذا » وانما يعرف مثل هذا في حكاية ذكرها طائفة من متأخري الفقهاء عن 
أعرابي أنه أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وتلا هذه الآبة » وهي قوله تعالى : 
(ولوأنبم اد نوا انفسبم جارك فاستغفروا الله واستغفرَ لهم الرسول 
لوتجدوا ال توااً دع )۲۳ وآنشد بیتین : 
ياخير من دفنت في القاع آعظسه فطاب من طیبهن القاع والاکم 
نفسي الفداء لقبر آنت ساکنه فيه العفاف وفیه الجود والکرم 
ولهذا استحب طائفة من متأخري الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد مثل 
ذلك » واحتجوا بهذه الحكاية التي لايثبت بها حكم شرعي » لاسيما في مثل هذا 
الأمر الذي لو كان مشروعا مندوبا لكان الصحابة والتابعون أعلم به وأعمل به من 
غيرهم » بل قضاء الله حاجة مثل هذا الاعرابي وآمثاله لها آسباب قد بسطت في غير 
هذا الموضع » وليس كل من قضيت حاجته بسبب يقتضي أن يكون السبب مشروعا 
مأمورا به » فقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل في حياته المسألة فيعطيها لايرد 
سائلا » وتكون المسألة محرمة في حق السائل » حتى قال : ( اني لأعطي أحدهم 
العطية فيخرج بها يتأبطها تارا » قالوا : بارسول الله فلم تعطيهم ؟ قال : يأبون الا أن 
يسألوني واب الله لي البخل ) وقد يفعل الرجل العمل الذي يعتقده صالحا ولا 
يكون عالما آنه منهى عنه فيئاب على قصده ويعفى عنه لعدم علمه » وهذا باب واسع 
وعامة العبادات المبتدعة المنهى عنها قد يفعلها بعض الناس » ويحصل له بها نوع من 
س ۲۷۹ 


الفائدة » وذلك لايدل على آنها مشروعة » بل لو لم تكن مفسدتها آغلب من‌مصلحتها 
لما نمی عنها » انتمی ماقصدنا نقله ٠‏ 

( والحاصل ) أن ماذکره النبهاني في هذا الباب من استغائة بعض الناس 
بالوتی وان مقاصد الستغیثین حصلت وآورد حكايات كثيرة شاهدة له بذلك کلام 
ساقط » فان تلك الحکایات لو سلمت من الکذب والافتراء فلا ندل على القصود 
من جواز الاستعانة والاستغائة بغير الله تعالی » فان الاستغائة كما ذکرنا سابقا دعاء 
والدعاء مخ العبادة » وهي لاتصلح الا لله » ومن عبد غيره فقد أشرك ٠‏ 

ثم از آصحاب تلك الحکایات لیسوا ممن بحتج بقولهم » فهم ليسوا بأنبياء 
ولا صحابه ولا من الأثمة الجتهدین الشهورین » والدین لاشت بفعل آمشال من 
ذکرهم من العوام والجهلة وبعض التصوفة الغلاة » وقدذکرنا سابقا آن الدلیل ينبغي 
أن يكون من الکتاب والسنة واجماع الحتهدین والفقهاء ٠‏ 

وأما أن المستغيثين قد نالوا مقصدهم ممن استغاثوا به من الأموات ‏ 
كالأنبياء والأصفياء والاولياء ‏ فمثل ذلك لابدل أيضا على مشروعية الاستغاثة كما 
ذكره الشیخ » فان الأسباب التي يخلق الله بها الحوادث ف الأرض والسماء 
لابحصيها على الحقيقة الا هو » أما أعيانها فبلا ريب » وكذلك أنواعها أيضالايضيطها 
المخلوق لسعة ملكوت الله سبحانه وتعالى » ولمذا كانت طريقة الأنياء 
السلام أنهم يأمرون الخلق بمافيه صلاحهم ءوینهون عما فيه فسادهم ؛ ولايشغلونهم 
في الكلام بأسباب الكائنات كما يفعل المتفلسفة » فان ذلك كثير التعب قليل الفائدة 
أو موجب للضرر ۰ ۱ 

ومثال النبي مثال طبیب دخل على مریض فرآی مرضه فعلمه » فقال له اشرب 
کذا واجتنب کذاففمل ذلك فحصل غرضه من الشفاء » والتفلسف قدیطول معه الکلام 
في سبب ذلك المرض وصفته وذمه وذم ماأوجبه » ولو قال له المريض فما الذي 
يشفيني منه لم يكن له بذلك علم تام » والكلام في بیان تآثير بعض هذه الأسباب قد 
کون فيه فتنة لمن ضعف عقله ودينه » بحيث يختطف عقله فيتألمه اذا لم برزق من 
العلم والايمان مايوجب له الهدى واليقين » ويكفي العاقل أن يعلم أن ماسوى 
المشروع لايؤوثر بحال فلا منفعة فيه » أو أنه وان أثر فضرره أكثر من تفعه ٠‏ 

ثم سبب قضاء حاجة بعض هوّلاء الداعين الأدعية المحرمة أن الرجل منهم قد 
يكون مضطرا ضرورة لو دعا الله بها مشرك عند وثن لاستجيب » لصدق توجهه 


(A+ —‏ بت 


الى الله تعالی » وان كان تحری الدعاء عند الوئن شرکا » ولو كان قد استجیب له 
على بد المتوسل به صاحب القبر أو غيره لاستغاثته فانه يعاقب على ذلك وهوی به 
في النار اذا لم يعف الله عنه » كما لو طلب من الله عز وجل مایکون فتنة له » كما أن 
تعلية لم سال النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له بكثرة امال ونهساه النبي صلی 
الله عليه وسلم عن ذلك مرة بعد مرة فلم ينته حتی دعا له كان ذلك سبب شقائه في 
الدنا والآخرة ‏ فك من عبد دعا دعاء غير مباح فقضيت حاجته في ذلك الصا > 
وکان سبب هلاكه في الدنيا والآخرة » تارة بان يسأله مالا بصلح له مسألته كما فعل 
بلعام بن باعورا وثعلبة وخلق كثير دعوا بأشياء فحصلت لهم وكان فيها هلاكهم » 
وتارة بأن يسأل على الوجه الذي لايحبه الله كما قال سبحانه وتعالى : ( اذعو 


۶ 
س 


ركم تضرعاً وشفية إنة لا يحب المعتدين  )‏ فهو سبحانه وتعالي ایب 
المعتدين في صفة الدعاءولا في السؤال » ولكن حاجتهم قد تقضى » كأقوام ناجوا 
الله تعالى في دعواتهم بمناجاة بها جراءة على الله واعتداء لحدوده » وأعطوا 
طلبتهم فتنة » ولا يشاء الله سبحانه وتعالى بل آشد من ذلك » آلست ترى السحر 
والطلسمات والعين وغير ذاكمن المؤثرات في العالم باذن الله قد یقضی بها كثير من 
آغراض التفوس » ومع هذا فقد قال سبحانه وتعالی : ( و لقدعاموا لمن اشتراه 
ال ف الآ رة من اوق ولبتس ما شروا به سیم لو كانوا عار 

پت پر ۲ و و و ۳ 
ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله یر لو کانوا یعابوت  )‏ 
فانهم معترفون بانه لاينفع في الآخرة » وآن صاحبه خاسر في الآخرة » وائما یتشبنون 
بمنفعته في الدنيا لاغير » وقد قال تمارك وتعالى : ( ویتعموت ما يضرم 
ولا ينفعيم ) . ۱ 

و کذ لك آنواع من الداعین السائلین قد بدعون دعاء محرما بحصل معه ذلك 
الغرض ويورثهم ضررا أعظم منه » وقد يكون الدعاء مکروها وستحاب له أيضا ٠‏ 

ثم هذ التحريم والکراهة قد يعلمه الداعي وقد لایعلمه على وجه يعذر فيه 
بأن يكون فيه محتهدا أو مقلدا » كالمجتهد والقلد اللذين يعذران في سائر الأعمال 
ان کون ا مع بت یسح 
)١(‏ الاعراف : مه (۲) البقرة : ٠١۴‏ ۱ 


تب ۲۸۱ بت 


العذور فيها » وغيره قد يتجاوز عنه في ذلك الدعاء لكثرة حسناته وصدق قصده > 
أو لمحض رحمة الله عز وجل به أو نحو ذلك من الأسباب » لكن الذي يستغيث يشير 
الله تعالى ويدعوه فهو مشرك » وان الله لايغفر أن يشرك به ويشفر مادون ذلك لمن 
يشاء وان كان جاهلا بهذا الحكم فيرجى له من الله العفو ه 

( وما نقله النبهاني عن شيخه الرفاعي ) فان صح نقله وان أحمد الرفاعي قال 
ان كانت له اجة فلیستقبل ادان فخ و قبري ويمشي سیع خطوات وسل بي 
فال حاجته تقضى ‏ فلیس فيه دلیل » لان الرفاعي لم يكن بيا ولا رولا دوجي 
اليه » بل كان فردا من أفراد الأمة وواحدا منهم » وكان من ضعفاء المقلدين للامام 
الشافعي رحمه الله » ولو قال صاحب مذهبه قولا ليس عليه دليل لرد عليه فكيف 
هذا السکین ء وکل آحد يكوخذ مته ویرد عليه الا رسول الله صلی الله عليه وله 

وهذا الكلام الذي آسنده النبهاني لاحمد الرفاعي : ان كان قاله جهلا فالمرجو 
من الله أن يغفر له خطيئته ويعفو عن زلله » وان كان قاله بعد قيام الحجة عليه 
وظهور البرهان على فساده وبطلانه فقد ذكرنا حکمه فيما سبق » وحسن الظن بأحمد 
الرفاعي أن ينزه عن قول الهذيان » ومثل هذا البمتان » كيف يدعى الربوبية وقد كان 
رضي الله عنه أعور العين وكل أحد يعلم أن الله ليس بأعور » وكل هذه الدعاوي 
الباطلة من النبهانی الشیطانی تقريا الى شيخه دجال العصر » فانه أحد مردته » على 
أنه ان صح نسبة كناب البرهان ید للرفاعي فهو يبطل مانسبه اليه النبهاني » فان 
فيه ماهو خلاف هذا وهو حصر أنواع العبادة كلها لله » ولكن الذي نسب هذا 
الكتاب اليه دجال العصر شيخ الضلال منبع الكذب والافتراء »و کم له من مثل هذه 
المكايد والدسائس » وماأحسن ما قال الموصلى في مثله : 


وفظ غليظ القلب أبقنت أنه 
تعرفني في حاله الناس كلها 
وقالوا لقد دس الخبيث بلفظه 
دسائس لاتدري اليهود بعش‌ها 
همون لدغ العقسربان بلدغه 
اذا مارآتنه اين أيقنت أنه 


على النفس ماشيء آشد من الفض 
واني لأدرى الناس في لؤمة المحض 
غداة عرضت الشعر منعرض العرض 
دعته طباع السوء للنهش والعض 
ولا شك بعض الشر آهون‌من بعض 
تخلق من حقد وصور من بغض 


وكم قد اتتحل له کتابا وافترى له دعاوى باطلة » وتسمية ذلك بالبرهان المؤيد 


س ۲۸۲ مب 


الدعوی الكاذبة حتی یجعلها جزءا من علم کتابه » ودجال العصر نسب اليه والی 
آصحابه کثیرا من الکتب الشحونه بالکذب وقول الزور » ولم نر آحدا ممن ترجمه 
امه کابا سل لهاك لزيد لاس مناد > ولا ذکروا له غیره من اليك 
التي انتحلها له ذلك الزائغ » وما آحسن ما قال القائل : 
لي حيسلة فيمن ينم وليس في الكذاب حيله 
من كان يخلق مايتقول فحيلتي فيه قليله 
وهذا الخبيث له من الکائد والحيل مايعجز الشیطان عن مثلها » كما فصل 
بعض ذلك في كتاب المسامير الذي آلف في بیان فضاحه ومساوبه وخباثثه » وقد 
بری قره الى چم ده واا و ی 
وهذا اللعين ادع النسبة لابن الصياد لد اليهودي الشهير وأفعاله تصدقه 
في ذلك ۰ 
ان فاتكم أصل امريء ففعاله تنبیکم عن أصله المتناهي 
وهو اليوم أعظم بلاء على المسلمين » قد أضر الدولة والملة » وبواسطته توسد 
الأمور غير أهلها »وأضر بیت مال تم 
ولو كان هذا موضع القول لأشتفي 
ع ل عسي لاف الح اللي رد ميق 
ورقص وضرب دف واباحة المحرمات والمتكرات » وما أحسن مايقول يم 


رسالة متقن بالأمر خسسسرا 


أقال الله صفق لى وغن 
وأي ولاية حصلت بجمل 
فان قلت اجتهدت بكل علم 
وما دكفيك هذا الفصل حتى 
متى كانت هيازع من قريش 
فلو نكن السيادة باخضمار 
وآنت شققت للباري شريكا 
فويلك قد كفرتولست تدري 


بحلقة ذكره ويدير ديرا 
وقل كفرا وسم الكفر ذكرا 
ومن ذا نال بالكفران أجرا 
فأعرب لى اذا لاقيت عمرا 
كذبت على النبي وجئت تكرا 
فعددها لا بطنا وظهرا 
لكان السلق أشرفمنك قدرا 
فيملك دونه نفعا وضسما 
ولم تبرح على هذا مصرا 


تب ۲۸۳ — 


وويحك ما العبادة ضرب دف ولا في طول هذا الذقن فخرا 
برؤيتك انم تن خسیرا ولو عقلت لظنت فيك قرا 
. ( والمقصود ) أن ماذكره النبهاني الشیخ الشيطاني مما يتعلق بباب الاستغاثة 
كله لا دليل له فيه » بل الدليل قام على خلاف قوله » وأن أقوال الرفاعى وآمشاله 
لاتصلح للاستدلال » فان هؤلاء لیسوا ممن يقتدى بأقوالهم وأفعالهم . وآن اعم 
كذبوا لهم وعليهم کذبا كثيرا لم ببق معه الوئوق يما ينقل عنهم فضلا عن أن یجعل 
وخير أمور الدين ما كان سئة وشر الأمور المحدثات البدائع 
( قال النبهاني ) الباب السابع في جملة من الأدعية الواردة عن بعض أكابر 
الأولياء في أحزابهم وكتبهم قد استغاثوا فيها بالنبي صلى الله عليه وسلم الى الله 
تعالى لقضاء حاجاتهم » ومنها ماهو مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم » وهذا 
لباب هو حزب عظيم » وذكر كلاما موبلا وأقوالا كثيرة » منها صلوات على النبي 
صلى الله عليه وسلم ولا كلام لنا فيها وليست من مجال النزاع » ومنها توسل 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب من الله والكلام ليس فيه أيضا » ومنها ماهو 
استغاثة بمخلوق وطلب منه ودعاء من غير الله وهو المقصود بالبحث » نقله عن مثل 
( فالجواب عن ذلك كله ) انا لم ندع أن جميع العالم موحدون » وهیمات 
ذلك » قال تعالى : ( وإن تطع أ كث من في الارض یضاولة تن سبيل الله ٠)‏ 
وقال : ( وها يؤمن | كترم له الا وم مششركون ) " 
وماذكره النبهاني انما يصلح في الرد على من يدعي أن الناس كلهم موحدون » 
وليس فيهم من يلتجيء الى غير الله أو يستغيث بمن سواه » وحينئذ فكلامه الذي 
آورده يصلح جوابا عن تلك الدعوى » ثم ان المائعين من الاستغاثة بغير الله و نحوها 
لهم تفصيل يجب معرفته والوقوف عليه » ليكون الواقف على بصيرة من أمره » حتى 
الدین سوال في هذا الباب 6 فأجاب بأحسن جواب 6 وهذا نص السوال وجوابه : 


۱.۱ : یوسف‎ )١( - ۱۱٩ : الانعام‎ )١( 


مس ۲۸6 سب 


سئل شيخ الاسلام تقي الدین ابن تيمية رضي الله عنه : ماتقول السادةالعلماء 
آئمة الدين وفقهم الله لطاعته فیمن يقول لايستغاث پرسول الله صلی الله عليه وسلم 
هل يحرم عليه هذا القول ؟ وهل هو کفر آم لا ؟ وان استدل بآیات من کتاب الله 
وأحاديث رسول الله صلی الله عليه وسلم هل ینفعه دليله آم لا ؟ واذا قام الدلیل‌من 
الکتاب والسنة فما يجب على من بخالف ذلك ؟ آفتونا مأجورين ۰ 

الجواب : الحمد لله » قد ثبت دالسنه المستفيضة بل المتواترة واتفاق الأمة أن 
نبینا صلی الله عليه وسلم الشافع الشفع » وأنه يشفع في الخلاثق یوم القيامة » وآن 
الناس یستشفعون به ويطلبون منه أن يشفع لهم الى ربهم » وأنه يشفع لهم ٠‏ 

ثم اتفق أهل السنة والجماعة أنه يشفع في أهل الکباثر وأنه لايخلد في النار 
من أهل التوحيد أحد ٠‏ 


وأما الخوارج والمعتزلة فأنكروا شفاعته لأهل الكبائر » ولم نکروا شفاعته ` 
للمؤمنين وهئؤلاء مبتدعة ضلال » وفي تكفيرهم نزاع وتفصيل » وأما من أنكر ماثبت 
بالتواتر والاجماع فهو كافر بعد قيام الحجة » وسواء سمى هذا المعنى استغالة أو لم 
يسمه » وأما من أقر بشفاعته وأنكر ما كان الصحابة يفعل ونه من التوسل به 
والاستشفاع به كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس ( أن عمر بن الخطاب كاناذا 
قحطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب » وقال : اللهم انا كنا تنوسل اليك بنبينا 
فتسقينا » وانا تنوسل اليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون ) » وفي سنن أبي داود وغيره 
( أن أعرابيا قال للنبي صلى الله عليه وسلم : جهدت الأنفس » وجاع العيال » وهاك 
المال » فادع الله لنا » فانا نستشفع بك على الله » ونستشفع بالله عليك » فسب ح 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه » وقال : ويحك 
ان الله لايستشفع به على أحد من خلقه » شأن الله أعظم من ذلك ) وذكر تسام 
الحديث » فأنكر قوله نستشفع بالله عليك » ولم بنکر قوله نستشفع بك على الله 
بل أقره عليه » فعلم جوازه » فمن أتكر هذا فهو ضال مخطيء مبتدع » وفي تكفيره 
نزاع وتفصيل ٠‏ 

وأما من أقر بما ثبت بالكتاب والسنة والاجماع من شفاعته والتوسل به ونحو 
ذلك ولكن قال لايدعى الا الله وأن الأمور التى لايقدر عليها الا الله لاتظاب الا 
منه - مثل غفران الذنوب وهداية القلوب وانزال المطر وانبات النبات ونحو ذلك 
- فهذا مصيب في ذلك » بل هذا مما لانزاع فيه بين المسلمين أيضا » كما قال تعالى : 


بت ۲۸۵ — 


ص و د يت او ی 5 ۳ 
( ومن یغفر الذنوب إلا ال" وقال: ( | نك لا تدي من أحببت ولكن 
لله دي من يشأة ) وكما قال تعالى : ( ییا اناس اذکروا تنه الله 
علیکم هل من الق غير الله يرث قحكم من السّماه والأرض ) ” 
وكما قال تعالى : سوا ما ل ار 
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امن عند الله )"© وقال : ( إلا جو فتد نصره “الله ذا خرحه 
این کفروا اني | ثنين إذ ها في الغار ر أذ ل لصاحبه لا تحزن 1 
اللمعنًا ٩۱)‏ 

فالعاني الثابتة بالکتاب والسنة يجب اثباتها » والعانی النفية بالکتاب و السنة 
يجب نفيها » والعبارة الدالة على العاني نفيا واثباتا ان وجدت في کلام الله ورسوله 
وجب اقرارها » وان وجدت في كلام أحد وظهر مراده من ذلك رتب عليه حكمه والا 
رجع فيه اليه » وقد يكون في كلام الله ورسوله عبارة لها معنى صحيح » لكن بعض 
الناس يفهم من تلك غير مراد الله ورسوله » فهذا برد عليه فهمه » كما روى الطبراني 
في معجمه الكبير ( انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المومنين » 
فقال أبو بكر الصديق : : قوموا بنا لنستغيث برسول الله صلى الله عليهوسلممن هذا 
المنافق » فقال النبي صلى الله عليه وسلم : انه لايستغاث بي وانما يستغاث بالله ) 
فهذا انما آراد به النبي صلى الله عليه وسلم المعنى الثاني » وهو أن يطلب منه مالا 
يقدر عليه الا الله » والا فالصحابة كانوا يطلبون منه الدعاء ويستسقون به » كما في 
صحيح البخاري عن ابن عمر » قال : ربما ذكرت قول الشاعر وأنا أنظر الى وجه 
النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فما ينزل حتی بجیش كل میزاب : 

وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للارامل 

وهو قول أبي طالب » ولهذا قال العلماء المصنفون في أسماء الله تعالى يجب 
على كل مكلف ان يعلم أن لاغياث ولا مغيث على الاطلاق الا الله » وأن كل غوث 
فمن عنده » وان كان جعل ذلك على بدي غيره فالحقيقة له سبحانه وتعالى » ولغيره 
مجاز » قالوا من أسمائه تعالى المغيث والغياث » وجاء ذكر المغيث في حديث أبي 


(۱) آل عمران : ۱۳۵ - (۲) القصص : 5م ()) فاطر : ۲ - () آل عمران : ۱۲۸ - (ه) التوبة : .6 
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a‏ يي نم سم 
در مایم اى ادان و 
وفي خبر الاستسقاء ء في الصحیحین ( الهم أغثنا الهم نا ) يقال أغانه اغثة فا 
وغوثا » وهذا الاسم في معنى المجيب والمستجيب » قال تعالى : ( اذ تستفیشون ربك 
فاستجّاب لكم ) ۳ الا أن الاغائة أحق بالأفعال » والاستجابة أحق بالأقوال » 
وقد بقع كل منهما موقع الآخر ٠‏ 
قالوا : الفرق بين المستغيث والداعي أن المستغيث ينادي بالفوث » والداعي 
ينادي بالدعو والمغيث » وهذا فيه نظر » فان من صيغة الاستغائة بالله للمسلمين > 
Ga‏ : انيسعت 
الله يقول : (إذتستغثو ۰ ستعونر بكو فاستجابلکع) وف الدعاء المأثور * : وأحي ياقيوم 4 
لا اله الا أنت » برحمتك أستغيث » أصلح لي شاني كله » و لاتكلني الى نفسي ملرفة 
عين » ولا الى أحد من خلقك » والاستغاثة برحمته استغاثة به في الحقيقة » كما أن 
الاستعاذة بصفاته استعاذة به في الحقيقة » وكما أن القسم بصفاته قسم به في الحقيقة 
ففي الحديث : ( أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق ) وفيه ( أعوذ برضاك من 
سخطك » وبمعافاتك من عقوبتك » وبك منك لاأحصي ثناء عليك » أنت كما أثنيت 
على تفسك ) ولهذا استدل الأثمة فيما استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق بقوله: 
( أعوذ بكلمات الله التامات ) قالوا والاستعاذة لاتصلح بالمخلوق ۰ 
و اه در ام الى جل الوط مل لل : (من 
لترمذي وصححه ء ثم قد نبت في الصحيح الحلف بعزة الله ولس الله ونحو ذلك 
تفق السلمون على أنه ليس من الحلف بغير الله الذي نمي عنه » والاستغاثة 
TT es‏ 
هذا المعنى فهو اما کافر ان أنكر مایکفر به » واما مخطيء ضال » وآما بالمعنى الذي 
تفاه رسول الله صلی الله عليه وسلم فهو آیضا مما يجب نفيه » ومن آثبت لغير الله 
اك اا ا 
() الانفال : ٩‏ ۱ 


مالا يكون الا لله فهو أيضا کافر » اذا قامت عليه الحجة التي یکفر تاركها » ومن 
هذا الباب قول أبى يزيد البسطامى : استغاثة الخلوق بالخلوق كاستغاثة الفريق 
بالغریق » وقول الشيخ أبي عبد الله القرشى المشهور بالديار المصرية ۰ استغاثة 
وني دعاءموسى عليه السلام : اللهم لك الحمد » واليك المشتكى » وأنت 
المستعان » ويك الستغاث » وعليك التكلان » ولا حول ولا قوة الا بك » ولا كان 
سواه » ولهذا لايعرف عن أحد من آئمة المسلمين أنه جوز مطلق الاستغاثة بغير الله » 
ولا آنکر على من نفى مطلق الاستغاثة عن غير الله ۰ 
وكذلك الاستعانة أيضا فيها مالا يصلح الا لله » وهي الشار اليها بقوله : ( با 
ند و إِّاكَ نسبَعينَ ) فانه لايعين على العبادة الاعانة الطلقة الا الله » وقديستعان 
بالمخلوق فيما بقدر عليه » وكذلك الاستنصار » قال الله تعالى : (وإن‌استنصرو ك 


في الدّين فعلیکم النصر) ۱ والنصر المطلق هو خلقمابهيغلب العدوءولا يقدرعليهالا 
الله » ومن خالف ماثبت بالكتاب والسنة فانه يكون اما كافرا واما فاسقا واما عاصياء 
الا أن يكون مومنا محتهدا مخطنا فیثاب على اجتهاده ويغفر له خطؤه » وكذلك 
ان كان لم يبلغه العلم الذي تقوم عليه به الحجة » فان الله تعالى يقول : ( وما كنأ 


--. -- © سے مر 


معذین حى نبعشَرس ولا ) " وآما اذا قامت عليه الحجة الثابتة بالكتاب والسنة 
فخالفها فانهيعاقب بحسب ذلك اما بالقتل واما بدونه » والله أعلم ٠‏ 
( سئوال آخر وجواب الشیخ أيضا عنه متعلق بهذا الباب ) 
سئل شيخ الاسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية رضي الله عنه عمن 
قال يجوز الاستغاثة بالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم في كل مايستغات الله فيه على 
معنى آنه وسيلة من وسائل الله في طلب الغوث » وكذلك يستغاث بسائر الأنبياء 
والصالحين في كل مايستغاث بالله فيه » وأن من نفى الاستغاثة بالنبي صلی الله عليه 
وسلم يكفر » لأنه نقص من قدره وما يستحقه » الى آخر ماقال ٠‏ 


۱۵ : الانفال : ۷۲ ل (۲) الاسراء‎ )١( 


سس ۲۸۸ ب 


فاجاب شيخ الاسلام رحمه الله بقوله : الحمد لله رب العالین » لم بقل أحد من 
السلمین أنه بستغاث بشيء من الخلوقات في كل مایستغاث فيه بالله تصالی لابنبي 
ولا بملك ولا صالح ولا غير ذلك » بل هذا مما بعلم بالاضطرار من دين الاسلام أنه 
لابجوز اطلاقه » ولم بقل آحد ان التوسل بشيء هو الاستغاثة به » بل العامة الذین 
پتوسلون في آدعيتهم بآمور » کقول آحدهم نتوسل اليك بحق الشیخ فلان أو 
مش را ی و 
أدعيتهم بعلمون آنهم لابستغیئون بهذه الأمور » فان المستغيث بالشيء ء طالب منه 
سائل له » والتوسل به لابدعی ولا بطلب منه ولا سال ء وانما بطلب به ء وکل آحد 
بفرق بين الدعو به والدعو »والاستغاثة طلب الغوث وهوازالة الشدة » والاستنصار 
مجه و ای وی ا ی 
عليه » كما قال تعالى : ( و إن استنصر کم في لین فعلی کم النصر )''' وقال 
( فتاه الذي من شیعته عل الذي من دوه ) وکا قال تعالى ۳ 
عل الب والتقوغ). © وأما مالايقدر عليه الا الله فلا يطلب الا من الله ء 
ولهذا كان السلمون بستشفعون بالنبي صلی الله عليه وسلم وستسقون به 
ویتوسلون به » كما في صحیح البخاري ( أن عمر ؛ بن الخطاب رضي الله عنه استسقی 
بالعباس » وقال : اللهم انا كنا اذا آجدینا تتوسل اليك پنبینا فتسقینا وانا نتوسل 
اليك بعم نبینا فأسقنا » فیسقون ) » وف سنن أبي داود ( أن رجلا قال للنبي صلی 
الله عليه وسلم : انا نستشفع بالله عليك ونستشفع بك على الله » فقال : شأن الله 
أعظم من ذلك » انه لايستشفع به على أحد من خلقه ) فآقره على قوله ونستشفع بك 
على الله » وأنكر عليه قوله نستشفع بالله عليك » وقد اتفق ق المسلمون على أن نبينا 
صلى الله عليه وسلم شفيع يوم القيامة » وان الخلق يطلبون منه الشفاعة » لكن عند 
آهل السنة آنه يشفع في أهل الكبائر » وعند الوعيدية انما يشفع في زيادة الثواب ٠‏ 
وقول القائل : أن من قال أتوسل اليك برسولك فقد استغاث برسوله حقيقة 
في لغة العرب وجميع الأمم قد كذب علیمم ؛ فما يعرف هذا في لغة آحد 
من بني آدم » بل الجميع يعلمون أن المستغاث به مسل مدعو » ويفرقون بين 
المسؤل والسئژل به » سواء استفیت بالخالق أو بالخلوق » فانه يجوز أن بستفسات 
)١(‏ الانفال : ۷۲ ب (۲) القصص : ۱۵۰ - (۲) الائدة : ۲ 


تب ۲۸۹ د (م- و١‏ غاية الأماني ‏ ۲-) 


بالخلوق فیما یقدر على التصرف به » والنبي صلی الله عليه وسلم آفضل مخلسوق 
بستغاث به في مثل ذلك > ولو قال قائل لمن يستغيث به أسألك بفلان أو بحق فلان 
لم يقل أحد أنه استغاث بمن توسل به » بل انما استغاث يمن دعاه وساله ٠‏ 

ولهذا قا لالمصنفون في شرح أسماء الله الحسنى : ان المغيث سعنى المجيب » 
لكن الاغائة آخص بالأفعال » والاجابة آخص بالأقوال » والتوسل الى الله بغير نبينا 
صلی الله عليه وسلم سواء سمي استغاثة أو لم یسم لايعلم آحد من السلف فعله » 
ولا بروي فيه آثر » ولا بعلم فيه الا ماأفتى به الشيخ عز الدين من المنع ٠‏ 

وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم ففيه حديث في السنن رواه 
النسائي والترمذي وغيرهما ( أن اعرابيا آتی النبي صلى الله عليه وسنم فقال : 
بارسول الله اني أصبت في بصري فادع الله لي » قال له النبي صلى الله عليه وسلم 
توضاً وصل ركعتين وقل اللهم اني أسألك وأتوجه اليك بنبيك محمد صلى الله ٠‏ 
عليه وسلم » وفي لفظ : أتوسل اليك بنبيك » بامحمد اني أتشفع اليك في رد بصري 
اللهم شفعه في” ) فعلم أن النبي صلی الله عليه وسلم شفع له فسال الله آن يشفعه 
فيه » وقال له اللبي صلى الله عليه وسلم : ان كان لك حاجة فمثل ذلك » فرد الله 
بصره » فلأجل هذا الحديث استثنى الشيخ عز الدين ابن عبد السلام التوسل به ۰ 
وللناس في معنى ذلك قولان ( أحدهما ) أن هذا التوسل هو الذي ذكره عر 
ابن الخطاب رضى الله عنه لما قال كنا تتوسل اليك بنبيك فتسقينا وانا تتوسل اليك 
بعم نبيك فاسقنا فيسقون » فقد ذكر آنهم كانوا بتوسلون به في حياته في الاستسقاء» 
ثم توسلوا بعمه العباس بعد موته » وتوسلهم به هو استسقاؤهم به بحيث ندعو 
وتعوك ی ی الل اوعد اال ی لجو اي 
مغيبه » والنبي كان في مثل ذلك شافعا داعيا ٠‏ 


( القول الثانى ) أن التوسل به يكون في حياته وبعد موته ومغيبه وحضرته » 
ولم يقل آحد ان من قال بالقول الأول فقد كفر » ولا وجه لتكفيره » فان هذه 
مسألة خفية وليست آدلتها جلية » والكفر انما يكون باتكار ماعلم من الدين 
بالضرورة » أو بانكار الأحكام المجمع عليها » واختلاف الناس فيما یشرع من الدعاء 
ومالا بشرع كاختلافهم هل تشرع الصلاة عليه عند الذبح » وليس ذلك من مسائل 
السبب . 

وأما من قال أن من : نفى التوسل الذي سماه ا ستغاثة بغيره كفر وتكفير من قال 


سب ۲٩۶‏ س 


بقول الشيخ عز الدین وآمثاله # فاظهر من أن يحتاج الى جواب » بل الکفر بمثل 
هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير مایستحقه آمشاله من المفترين على 
الدين » لاسيما مع قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قال لأخيه ياكافر فقد باء 
بها أحدهما ) وأما من قال مالا بقدر عليه الا الله فلا يستغاث فيه الا به فقد قال 
الحق » بل لو قال كما قال أبو يزيد استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة الغريق 
بالغريق » وكما قال الشیخ أبو عبد الله القرشي استغاثة المخلوق بالمخلوق كاستغاثة 
السجون بالسجون _ لكان قد أحسن » فان مطلق هذا الكلام يفم الاستغاثة 
الطلقة » كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس : ( اذا سألت فاسل الله » 
ل ی 

واذا : تفى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تفسه آمرا كان هو الصادق 
المصدوق في ذلك كما هو الصادق المصدوق في كل مايخبر به من نفى واثبات » ومن 
رد خبره نعظيما له آشبه النصارى الذين كذبوا المسيح باخباره عن نفسه بالعبودية 
يي a‏ ل 
والله أعلم ٠‏ 

را کلام ركو مارد علی اي ) من وجوم کتيرة »نان ی 
بفرق في شبهه التي آوردها بين التوسل والاستغائة والصلاة على النبي صلی الله 
جارس الرياج ی ری اش ۳ العلساء في آحزابهم 
استغائة » وقال ان العلماء ا ستغاثوا برسول الله صلى الله عليه وسلم » ولم یفرق 
أيضا بين قسمي الاستغاثة اللذين ذكرهما الشيخ ٠‏ 

والحاصل : أن في كلام الشيخ مايرد على القبوریین من وجوه : 

( الوجه الأول ) أن قول الشيخ : وأما التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم 
ففيه حديث في السنن يريد بالتوسل ماذكره هو في كلامه » لايريد التوسل في عرف 
النيهانى وعباد القبور » وهو دعاء المخلوق والاستعاثة به » وانما يريد به:سقؤال الله 
تعالی أن يشفع عبده فيه باجابة دعائه لهذا السائل » وأرشده في هذا التوسل الى 
الله بالصلاة التى هى أفضل العبادات البدنية » وأن بوحده بالدعاء والمشألة في أن 
يقبل شفاعة نبيه أي دعاءه له » وهذا ليس الكلام فيه » وليس من توسل عبادالقبوره 
وتقدم قول الشيخ أن هذا لايسمى استغاثة » وفرق بين التوسل والاستغاثة ٠‏ 

( الوجه الثاني ) أن الذي رجح الشیخ ومن وافقه من المحققين أن هذا خاص 
في حياته » لأن المقصود به شفاعته بالدعاء » كما كان يستغفر لأصحابه ويدعو لهم » 

RE 


وهذا هو الذي فهمه الفاروق » و ناهيك به » فانه قال : كنا تتوسل اليك بنبيك 
فتسقینا » وهو صلی الله عليه وسلم کان‌یدعو لهم فتجاب دعوته » وبعد موته‌لایشرع 
طلب الدعاء منه » لأن عمر عدل الى العباس ولم ينكره منکر » ولم يذهب الى القبر 
الشریف آحد من آفاضل الأمة وآکابرها » مع أن قبره صلی الله عليه وسام بين 
ظهرانيهم » وهذا اتفاق على تصويب عمر ومتابعته » وهذا من باب التنزل » والا فعدم 
مشروعية هذا في سائر الكتب السماوية معلومة من الدين بالضرورة ٠‏ 

( الوجه الثالث ) أن الحديث ان صح فهو مخصوص بالنبي صلى الله عليه 
وسلم عند من قال بالجواز كابن عبد السلام » فسئال الله بغيره لم يقل به أحد ممن 
حكى الشيخ قولهم بالجواز » قال الشيخ : ولا بعلم أحد من السلف فعله » ولا روي 
فيه آثر » ولا بعلم فيه الا ماأفتى به الشیخ عز الدين من المنع » وعباد القبور يسألون 
الله بجاه من اعتقدوا فيه » بل آل الأمر الى أن يسأل الله تعالى بجاه كل من رفع 
قبره وجعلت عليه قبة » بل وبالبله والمجانين الذين يعتقدهم عباد القبور ٠‏ 

( مابعارض به ماآورده النبهانى مما فيه استغاثة والتجاء بغير الله تعالى ) 

( اعلم ) أن ماذكره النبهاني من الأحزاب ليس في جميعها مايدل على مازعمه » 
فقد ذكرنا أن بعضها مشتمل على توسل والتوسل غير الاستغاثة على ماحققه الشیخ » 
ومنها مافيه صلوات وهي أيضا من هذا القبيل » والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 
لها فوائد عظيمة ذكرها الحافظ ابن القيم في کتابه ( جلاء الافهام في الصلاة على خير 
الأنام ) ومنها مافيه مقصده ولكن لابحتج بقول أصحابها » وكل أحد یوخذ منه 
ويرد عليه الا المعصوم » وقد فصلنا الكلام في ذلك بعض التفصيل بحمد الله ٠‏ 

ونحن نورد في هذا القام مانعارض به كلام هؤلاء الذي آورده النبهاني 
بكلام الله تعالى و کلام رسوله صلی الله عليه وسلم وكلام المتبعين له : # 

( آما القركن الكريم ) وهو الكتاب الذي لا بآتیه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه فأعظم مقاصده افراد الاله سبحانه وتوحيده بخصائصه » فلا تجد سورة من 
السور الا وهي منادية على وجوب توحيده وافراده بالعبادة » وترىالأدعية والاذكار 
التي اشتمل علیها القركن كلها خالصة لله کقوله : ( رينأ لا تواخذنا إن تستتا 
أو اتحطانا نا ولا تحمل علینا إأضرآ کا لته على الذین من قبلناء رن 


سب ۲۹۲ سم 


ولا حتلنا مالاطاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارتعتا نت مولانا 
رن على وم الككافرينَ )”" وكقوله: (و نا إننا تععنا منادياً بنادي 
لایان أن آمنُوا بربكم فآمنا ونا فان لا میا كك هنا مدنا نا 
وتو نا 3 م الأبرار توا وا تا ما وغدتنا عل یلك ولا تخزنا بوم 
القامة نك لا تخلف البعاد ۳ 


وهکذا آدعية نوح » وابراهیم » واسمعیل » » واسحق » ويعقوب » والاسیاط » 
وموسی وعیسی » وغيرهم من الأنبياء والرسل كلهم » وقد ذكرها الله تعالی في کتابه 
الكريم » ولیس فیها التجاء الى غيره » لا ملك مقرب ولا نبي مرسل » بل كلهم 
أخلصوا الدعاء له » وخصوه بالالتجاء والاستغاثة والاستعانة دون من سواه » فلو 
استوعبنا ذكر ذلك كله طال الكلام وضاق عنه المقام ٠‏ 

ونحن نذكر بعض السور والآيات الناطقة بوجوب الالتجاء الى الله وعدم 
الیل الى ماسواه مع بيان ماقاله المفسرون وأهل العلم في تفاسيرهم » والقرآن كله 
بدل على وجوب عبادة الله والبراءة من عبادة ماسواه » واسلام الوجوه له على 
اختلاف أنواع الدلالات مطابقة وتضمنا والتزاما وقياسا صحيحا ٠‏ 

ومن آمثلة ذلك ماقاله أهل العلم في معنى البسملة وتفسيرها » قالوا في الباء من 
( بسم الله ) ان معناها الاستعانة » ورححوا هذا القول لوجوه مقررة في محلها » 
وقالوا قد جاءت السنة بأن كل آمر ذي بال لايبدأ فيه ( ببسم الله الرحمن الرحيم ) 
فهو آبتر أو أجذم أو أقطع » وذكروا فيه روايات » والمعنى أنه لایکمل آمر ولابحصل 
تمامه الا بذکر الله » ولا يكون أصله ولا بوجد منه شیء الا بمعونته ٠‏ 

قالوا : وقد قالت طائفة من آهل العلم ان البسملة من الفاتحة » وقالت طائفة 
أخرى هي آية من القرآن فاصلة بين السور ۰ 

وعلی القول الأول : فالاتيان بها من العبادات الواجبة » والاستصانة هي 
مضمونها » فتکون واجبة به تعالى ١ ٠‏ 

وعلى القول الآخر : يكون الاتبان بها مستحبا والاستعانة بالله واجبة 
لابخصوص هذا اللفظ , 


194 » 198 : البقرة : ۲۸۲ - (۲) آل عمران‎ )١( 


بت ۲۹۴۳ بت 


ثم قالوا : ان التعلق يتعين أن بقدر موّخرا لافادة الحصر والاختصاص » وهذا 
بدل علی القول بوجوب الاستعانة » لأن مااختص به تعالی و استحقه دون ماسواه 
لايصرف لغيره » والقاعدة العردية تفيد أن تقديم التآخر و خر المتقدم بقنضى 
الحصر » فهذان موضعان بدلان على وجوب الاستعانة به وحده في أول حرف من 


( الموضع الثالث ) من الأبحاث في الباء وتأخير متعلقها قولهم أن الحصر هنا 
حصر افراد وقصره لاقصر قلب » ورجحه أساطينهم بأن المشركين انما أعتقدوا الشركة 
لآلهمتهم لا الاستقلال » فالحصر باعتبار معتقدهم حصر افراد » قالوا وأكثر الكفار 
اعتقدوا الشركة لالهتهم لا الاستقلال » فمعنى التسمية عند الموحد افراده بالاستعانة 
عما عبد معه من الآلهة » وعلى القول بأن الاختصاص والحصر للقلب انما بتحه 
باعتبار معتقد من يدعي الاستقلال لمعبوده كمعطلة الصانع ۰ 

( البحث الرابع ) في اسم الله قولهم انه من أله الهة وألوهية » فهو اله فعال 
بمعنى مفعول بمعنى عبد يعبد عبادة » والمستعين بغير الله متأله عابد » لاسيما فيما 
لايقدر عليه الا الله » » واذا شت أن الاستعانة تأله وآن التأله عبادة فاثبرهان قائم 
على أن العبادة لايستحقها غير الله تعالى ٠‏ 

( الخامس ) قول ابن عباس وتفسيره للاسم الشريف الأقدس بانه ذو الألوهية 
والعبودية على خلقه أجمعين » وقد آخذه الفسرون وقرروه واستحسنوه » فاذا كان 
تعالى هو صاحب ذلك ومستحقه فصرفه الى غيره شرك » وصرف للحق في غير موضعه 
وهذا بدخل فيه جميع العيادات التي يصدق عليها التأله والألوهية والعبادةوالعبودية 
لاسيما الدعاء فانه من أجل أنواعه ٠‏ 

قال الامام البخاري في ( کناب الايمان ) من صحيحه : باب دعاؤكم ایمانک » 
وساق حديث ابن عمر » وكثيرا مابترجم بما صح عنده ولم یکن على شرطه ٠‏ 

( السادس ) قولهم في اسمه الرحمن انه الوصوف بغاية الرحمة ومنتم‌اها » 
وانه وصف دات لاينفك عنه كسائر أوصافه المقدسة الذاتية » ودعاء غير الوصوف 
بهذا الوصف وقصده من دونه والتعرض للوسائط والشفعاء سوء لن بصفات كماله 
ونعوت جلاله » و انما دعا الى عبادته ودعائه والاستعانة به بما اتصف به من الصفات 
المقدسة » والنعوت الكاملة الجميلة » واستدلوا على ذلك بقول الخليل عليه السلام 


ب 5848 س 


نتومه ( فا ظنک برب العالمين )" قالوا أي فما ظنكم به أن يجازيكم وقد عبدتم 
معه غيره » وما الذي ظننتم به حتى جعلتم له شركاء » أظننتم أنه محتاج الى الشركاء 
والأعوان ؟ آم ظننتم أنه یخی عليه أحوال عباده حتى بحتاج الى شركاء بعرفونه بها 
فيحتاج الى شفعاء يستعطفونه على عباده ؟ آم ذليل فيحتاج الى ولي يتكثر به من 

وكذلك اسمه تعالى الرحيم » فانه يدل على أنه بالغ في الرحمة غايتهم: » وان 
رحمته عمت عباده ووسعت خلقه » فما بهم من النعم والاحسان والعطایا الباطنة 
والظاهرة فاثار رآفته ورحمته » ومن هذا فعله و هذا وضفه كيف تعدل الضطر الى 
غيره في ضروراته وحاجاته وملماته ؟ وف الحدیث القدسي : ( کلکم ضال الا من 
هديته فاستهدوني أهدكم #باعبادي كلكم جالع الا من أطعمته فاستطعمو ني آطعسکم» 
باعبادي كلكم عار الا من كسوته فاستكسوني آکسکم ) الحديث بطوله ٠‏ 

را سس 0 

من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من ی 
ا يميه ميد ا م 
شيء » وهذا قرروه بهذا المعنى في التفسير وفي الكلام على شرح الأسماء الحسنى » 
وفي الكلام على أحوال القلوب وسيرها وتوجهاتها الى الملك العلي الأعلى ۰ 

وعبارة البيضاوي في الكلام على أول فاتحة الكتاب : وانما خص التسمية 
بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لان يستعان في مجامع الأمور هو المعبود 
الحقيقي الذي هو مولي النعم كلها » عاجلها وآجلها » جليلها وحقيرها » فيتوجه 
شراشره الى جناب القدس » ويتمسك بحبل التوفيق وشغل سره بذكسره 
والاستمداد به عن غيره ٠‏ 

قال البيضاوي : واجراء هذه الأوصاف على الله تعالى ‏ من كونه موجدا 
للعالمين ربالهم منعما عليهم بالنعم كلها باطنها وظاهرها » عاجلها وآجلها » مالكا 
لأمورهم بوم الثواب والعقاب ‏ للدلالة على أنه الحقيق بالحمد لاأحد أحق به منه» 
)١(‏ الصافات : ۸۷ 

بت ۲۵۹۵ بت 


بل لاستحقه على الحقيقة سواه » فان ترد نب الحکم على الوصف يشعر بعلیته له 
ا ا ا 
فضلا عن أن عبد لیکون دلیلا على مابعده ۰ 

فا لوصف الأول لببان ماهو الوج للحمد وهو الا یحاد والتربية » والثاني 
والثالث للدلالة على أنه متفضل بذلك مختار فيه ليس بصدر منه الایحاب بالذات 
أو وجوب عليه قضیت لسوابق الاعمال حتی يستحق به الحمد » والرابم لتحقيق 
الاختصاص » فانه لايقبل الشركة فيه » وتضمین الوعد للحامدین والوعید للمعرضین 
انه ۰ 

وان شئت الزید على هذا ولم تکتف بما ذکرناه من التمثيل بالبسملة وما فیها 
من الأبحاث فنتكلم على فاتحة الکتاب بما قاله آهل العلم والتأويل لینتفم بذلك 
من وقف على کتابنا هذا ٠‏ 

فاعلم أن ( الحمد ) على ماآفاده بعض المحققين ذکر محاسن الحمود على وجه 
الثناء عليه بها مع محبته والرضا عنه والخضوع له » فلا یحمده من أعر ض عن محبته 
والخضوع له » أو جعل له شریکا في ذلك » ولا برضی عنه من آعد غيره لحاجته 
وفاقته » واستغاث به في شدته وضرورته » وهذا الحد أتم وأكمل من تعریف بعضهم 
له بأنه اصطلاحا فعل ينبيء عن تعظيم النعم لوجوه لاتخفى على الذكي » فلا نطیل 
بذکرها » واذا كانت ال فيه للاستغراق وعموم الأفراد كما هو الراجح » فجمیسع 
آوصاف الکمال ونعوت الحلال والحمال التی بحمد من قامت به ثابت لله أكملها 
لکمال صفاته و کثرتها » ولهذا لابحصي آحد من خلقه ثناء عليه » وبها يستدل على 
الهیته » وانه الاله الحق » ولذلك بستدل تعالی على بطلان الهية ماسواه بفقد صفات 
الكمال التي بستحق بها ان يعبد ویعظم ویقصد » كما قال عن خليله في مخاطبته 
لأبيه (يا أبت لم تعبد ما لایسمع ولا يُبِصِرْ ولا يُغنى عنك شيئاً ) " 
وقال في عباد العجل : ( ألم a‏ ام ولا يبلوييم سبيلا 0 
فجعل نفی صفات الکمال موجبا لبطلان الهیته وعادته » وهذا يعرف بالفطر و العقول 
فهذه ثلائة مواضم في آول كلمة من کتاب الله دلت على بطلان دعاء غيره وعبادته 
والاستعانة بسواه » والعبد وان علت درجته وارتفعت رتبته فهو فقير الى باربه 
اا سا سس سوب ادا سس وت 


(۱) مریم : - (۲) الاعراف ۶ ۱6۸ 


والهه الحق من صفات الکمال » ونعوت الجلال . 

قال شيخ الاسلام : 

والفقر لي وصف ذات لازم بدا كما الغنى أبدا وصف له ذاتي 

( وآما اسمه الله ) فهو دال على الالهية المتضمنة لسائر صفات الالهية والكمال» 
مستلزم لجميع معاني الأسماء الحسنى » دال بالوضع والطابقة على كونه مألوها 
معبودا » تألهه الخلائق محبة وتعظيما وخضوعا ومفزعا اليه في الحوائج والنوائب » 
بخلاف من اله سواه ممن لابستحق الالهية ولم بخرج عن رتبة العبودية » وصار 
مفزعه في الحوائج والنوائب اليه » واعتماده في المهمات والملمات عليه , 

فمن كان هكذا كعباد الملائكة والأنبياء والصالحين : لم بعط هذا الاسم 
الشريف حقه من العبودية وافراد الله بالالهية ٠‏ 

( وآما الرب ) فهو دال على ربوبيته لجميع مخلوقاته » وكمال الربوبية هو 
بما اتصف به من صفات كمال كقدرته وعلمه ورحمته وقيوميته » وهو يرب عباده 
بالخلق والتدبير والملك » وهو من أكبر الأدلة وأوضحها وأجلاها على وجوب عبادته 
تعالى » وأن الهية ماسواه وعبادة غيره من أبطل الباطل وأضل الضلال » ولمذا 
بستدل على الهيته تعالی ووجوب توحیده بأفعاله الصادرة عن oes‏ 
وقيوميته » قال تعالى :( أفمن يخلق كن لا تخلق فلا د ترون ۲ و 
تعای : (افمن هو قائم عل کل نفس ها كسبت )"' وقال ( قل" 7 
ما دون من دون لله أروني ماذًا لوا من الأرض )" 
وهذا كثير في القرآن » ولکن يحول بين عباد القبور والصالحین وفعمه ماعلی فلوم 
من رين الشرك وطابعه ٠‏ 

( وأما اسمه الرحمن ) فهو كما تقدم دال على آن الرحمة وصفه وصف ذات 
لاينفك عنه » ولهذا لابطلق على غيره ٠‏ 

( والرحيم ) هو الراحم لعباده البالغ في ايصال الرحمة » لأن فعيل من صيغ 
المبالغة » لكن فعلان أبلغ » فسعة الرحمة وكثرتها واحاطتها من أدلة عظمة الوصوف 
وكمال صفاته ووجوب عبادته والهيته وانابة القلوب اليه » فالمستغيث بغيره الراغب 
الى سواه فيما لابقدر عليه غيره من الأمور الهمة العظام » وما ليس من جنس 


(۱) النحل : ۱۷ - (۲) الرعد : ۳۳ د (۲) الاحتاف : + 


بت ۲۹۷ بت 


الأسباب العادية نت كدق يستعيث بالانساء والصالحين والملائكة ورجح الهم في 
١‏ حاجاته وملماته - ماأعطى هذا الاسم حقه » ولا آمن عق الأسان الو الى ولو 
استشعر شیثا من كمال مدلوله وسعته واحاطته لما عدل بربه سواه » ولا التفت الى 
غير رحمن الدنيا والاخرة ورحيمهما »ومشهد الأسماءالحسنى والصفات العليا مشهد 
عليه » وأما من تعلق على غيره والتفت الى سواه وصار مبلغ علمه وغاية حذقه وفهمه 
تعلقه على الأو لباء والصالحين ورحاء رحمتهم واحسانهم وعطفهم فهو محجوب عن 
هذا غير عارف بريه جاهل بصفات كماله ونموت جلاله » قال تعالى : ( قل افغير 
۱ موی شید ۳ هون" فسجل على منأمر بدعاء الصالحين والاستغاثة 
ا ب ع ال ا 
لاشريك له » واسلام الوجه له » لأنالاختصاص والاتفرادبالملك بوجب خوفهورجاءه 
وطاعته » والتعلق على المملوك المقهور الذي لاشركة له ولا ملك بوجه من الوجوه » 
وقصده في طلب الاعطاء والمنع » و الخفضر ار بواجا من ارو مور 7 
E‏ ومن موعن ین ابراه إلا من 
سفه نفسه ) ۳" وقد تمدح سبحانه باختصاصه بملك هذا اليوم في مواضع من 
كتابه مع أنه الملك ارق یی لعو لقتعي ی 
وهي انقطاع العلق والأسباب و والوصل التي جاتن بها آهل الدناق 
اه تعالى را بوماً لا تحزي مراع نفس شيئاً أ ولا مق 
منیا لل ولا و را 9 فاعرف ماف هدا الخطاب 
ا ا ذلك اليو م لایرد على يكيلا ولا ينعي 
العموم » لأنه لابقع الا باذنه فيمن يرضى قوله 0 
وعودا» آولا وآخراء 


۲۳ : البقرة : ۱۳۰ (©) البقرة‎ )۲( 1٤ : الزمز‎ )١( 


ست ۲۹ سب 


( والدین ) هو الجزاء والمكافاة على الأعمال حسنها وقبيحها » وما لم ينزل به 
سلطان ولم ترد به حجة من الاعمال والدیانات یجازی فاعله ویعاقب ان لم يمنع مانع 
کتوحید الله والایمان به وبرسله » وأي توحید یبقی وینفع مع عبادة الأولياء 
والصالحين » والاستغائة بهم وصرف الوجوه اليهم » قال تعالی : (فوربك‌لنسالنيم 


سے ست 


أجمعين حا كانوا ان 0 فلي : عن شهادة أن لا اله الا الله ء 

وأما قوله (إنَاك نعبد وناك نْتعين )ففيها اختصاصه وانفراده بالعبادة 
والاستعانة » وأن ذلك حق له لاإيشركه فيه نبي مرسل ولا ملك مقرب ؛ والعبادة هي 
الغاية المقصودة من العباد المكلفين » والومنون بالرسل أخلصوا له العبادة وأفردوه 
تالااستعا نه » فهو معبودهم ومستعا نهم » وجميع الاعمال داخلة في هاتين الكلمتين 
الشر یفتین » وقد دلت صيغة الحصر والاختصاص فیهما على التوحید : والعبد همام 
حارث لابد له من ذلك » وهمه وحرثه غاية ووسيلة » فیحب أن يكون غایه قصده 
ومراده وجه الله والتماس طاعته ومرضاته » وبحب أن تکون الوسبلة الى ذلك 
استعانة الله وحده والاستغاثة به » وهدا حال آهل الکمال » جمعوا بين عبادة الله 
واستعاتته » بخلاف من عبد غبره واستعان بسواه » أو من عبده لکن قصر وآضاع 
مابحصل به مقصوده من الاستعانة » أو من استعان به ولکن على مالا بحبه وما لم 

عه من الاعمال الصالحة أو وسائلها » ویدخل في النوع الثاني من تعلق على 

الأنبياء والصالحين عبادة واستغائة واستعانة » کعباد القبور » فانهم لم يعرفوا مادلت 
عليه هاتان الکلمتان من وجوب العبادة والاستعانه ۰ 

وف حدث این عبا س ( ألا آعلمك کلمات ينفعك الله بهن ؟ اذا سالت فاسال 
له » واذا استعنت فاستعن بالله) الحدیث ۰ وکنب الحسن الى عمر ين عبد العزیز؛ 
اباك أن تستعین بغير الله فيكلك الله اليه ٠‏ وقال آبو عبد الله القرشي استغائة 
المخلوق بالخلوق كاستغاثة المسجون بالمسجون ٠‏ 

والكلام هنا يطول وغرضنا التنبيه على أن القركن كله دال على التوحيد » 
آمر به » مشير اليه » مستلزم له » مقرر لوصف أهله وما لهم من الكرامة في المعاد » 
ومبين لأحوال من تركه ولم يرفع به رأسا وأشرك في عبادته » وما لهذا الصنف من 
الجزاء والعقاب والاهانة في الدار الآخرة ٠‏ 


٩۳۲ ۰ ٩۲ : الحجر‎ )۱( 


بت ۲۹۹ ب 


وآما قوله : ( اهدنا الصراط الستقیم صراط الذين آنعمت عليهم ) فهذا فيه 
توحید الطریق » وان من سلك سواه وآراد الوصول من غيره فالسبل والطرق عليه 
مسدودة قاطعة غير موصلة » وف حديث ابن مسعود ( خط لنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم خطا ثم قال : هذا سبیل الله » ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله » 
وقال : هذه سبل » على كل سبيل منها شيطان يدعو اليه » ثم قرأ قوله تعالى : وأن 
هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلکم وصاكم 
به لعلكم تتقون ) ٠‏ 

اذا عرف هذا فالصراط المستقيم ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه والتابعون لهم باحسان من أثمة الهدى » ودعاء الأنبياء والصالحين 
والاستغاثة بهم والتوجه اليهم كل هذا ليس مما كان عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه والتابعون لهم باحسان » بل وليس عليه أحد من رسل الله وأوليائه 
وقد توافرت النصوص وتظاهرت على على المنع منه » وقد مر منه جملة صالحة » فاذا 
كان خارجا عن الصراط المستقيم ناهيا عنه سالكيه ومؤتميه فهو سبيل يفضي 
بسالکه الى النيران و الدخول في طاعة الشيطان » وأهل هذا الصراط المستقيم دأبهم 
وشأنهم افراد الله بالعبادة والاستعانة والاستغاثة والانابة والخوف والرجاء والتوكل 
والاعتماد » ومباينتهم في الأوصاف خروج عن صراطهم وطريقهم » قال العلامة ابن 
القيم رحمه الله تعالى في كافيته الشافية : 

فلواحد كن واحدا في واحد آعنی‌سبیل الحق والايسان 
فسبيل الله واحد لامتعدد » ولا يمكن أن يآني أحد بحجة ولا سلطان على أن دعاء 
الأولياء والصالحين من أهل القبور أو غيرهم مشروع مسنون أو مباح » ولايمكن 
أن تأتي شریعة بهذا » وما يقوله الجاهلون من الشبه الواهية لابعتد به ولا طتفت 
اليه » بل هي قاطعة في الطريق حائلة بين أربابها وبين الصراط المستقيم » وما كان 

عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » وما جاء به من عند الله » وان زعموا آنا 
أدلة وبينات فهي جهالات وخالات وضلالات » كما تقدم الكلام على ماأورده 
النبها ني الزائغ منها اقلا لها عن آشباخه وأثمته الغلاة ٠‏ 

وقوله تعالى ( غير الغضوب عليهم ولا الضالين ) فغير صفة ونعت لما قبلها من 
الاسم الموصول على ماوجهه بعض المفسرين » والعنی أن الذين أنعم الله علیمم 
خالفوا وباینوا المغضوب عليهم والضالين في صفاتهم الشنيعة وأفعالهم القبيحة » 


س و و ۳۴ د 


فالأولون عرفوا الحق ولم یتبعوه ولم بريدوه » بل آثروا أغراضهم الفاسدة » 
وشهواتهم القاطعة » واستمتعوا بخلاقهم » ولم يعبؤا يما عداه مما فيه صلاح العید 
وهداه » والآخرون غلبت عليهم الشبهات وتاهوا في أودية الجهالات والضلالات » 
ولم يهتدوا الى مانصبه تعالی من الآيات الواضحات » والأدلة الظاهرات : على 
وجوب توحيده والهيته وصمديته » وتنزهه عن الصاحبة والولد » وأحق الناس 
بالوصف الأول اليهود وبالوصف الثانى النصارى > لغلبة الوصف الأول على 
اليهود وغلبة الثاني على النصارى » ولذلك جاء في حديث عدي بن حاتم ( اليهود 
مغضوب عليهم والنصارى ضالون ) لكن هذا الوصف لايختص بهم » بل كل 
منحرف عن الصراط المستقيم ايثارا لهواه ورأيه فله نصيب من الوصف الأول »ومن 
انحرف لجهله وعدم فقهه فله نصيب من الوصف الثاني » وهذا الانحراف ان بقي 
معه أصل الدين الذي لايقوم الايمان والتوحيد الا به فهو من أهل الذنوب من 
المسلمين وأمره الى الله » وان كان الانحراف يخل بأصل الدين والايمان ویمضع 
التوحيد ‏ کحال من يدعو اللائکة والأنبياء والصالحين مع الله في مهماته وملماته 
ويعتمد عليهم ويستغيث بهم في شدائده - فهذا له حظ وافر ونصيب كامل من 


الضلال » قال تعالى : ( من يحب المططر إذَا دعاه ويتكثيف السوء ويجعلكم 
EE‏ أله مح ای 

انظر هذا الاستفهام وحسن موقعه بعدما تقدم من الاستفهامات التي هي حجج 
وآبات على مابعدها تعرف به فحش ماجاء به عباد القبور من دعاء آلهتهم والاستفائة 
بهم في اللمات والشدائد المذهلات » وآن آهل الجاهلية كانوا بخلصون في الشدائد 
ویعترفون بأنه الختص باجابة الضطر وكشف السوء » وهؤلاء يشتد شركهم عند 
الضر ونزول الشدائد ء 

ثم من العلوم أن آخص آوصاف النصارى الضالين عبادة الأنبياء والصالحين 
وجعلهم شركاء لله فيما يختص به ويستحقه » وطاعة علمائهم وأحبارهم في التحليل 
والتحريم المخالف لا عهد اليهم في الكتب السماوية على آلسنة أنبيائهم » وعباد 
القبور ضربوا في هذا بسهم وافر » وحصلوا على نصيب من عبادة الأنبياء والصالحين 
ودعائهم مع الله استحقوا به اطلاق وصف الضلال عليهم فيما آتوا به وابتدعوه من 


عم e‏ يدم 


طاعة الدعاة الى عبادة القبور من التتسبین الى العبادة أو العلم ٠‏ 

قال صاحب منهاج التأسيس عليه الرحمة - بعد أن ساق ماذكرناه ‏ وهذه 
اشارة تطلعك على ماوراءها ۰ 

وف فاتحة الكتاب والسبع المثاني من العلوم والتوحيد والرد على أصناف 
الضالين وشيع المبطلين مالا يمكن حصره واستقصاؤه اتنهى . 

قلت : من أراد الوقوف على تفاصيل مااشتملت عليه هذه السورة الكريمة 
فعليه بكتاب شرح منازل السائرين للشيخ الحافظ ابن القيم » ففيه من اظهار كنوز 
أسرارها ماینشرح به الخاطر ٠‏ 

( ذكر بعض آبات تدل على المقصود ومافسرت به ) 

قد ذكرنا سابقا أن القرآن الكريم من آوله الى آخره ينادي باخلاص التوحيد 
لله تعالى وافراده سبحانه بخصائصه » وقد ذکرنا مثالا لذلك وشاهدا عليه » وحبا 
لزيادة الايضاح نذكر ماهو أصرحدلالة على مقصودنا منآيات الكتاب الكريم»فلعل 
النبهاني وآضرابه من عبدة القبور بهتدي ببعضها » ویکشف عن قلبه ججاب 
ااضلال ۰ 

من ذلك قوله تعالی : ( قل هو الله أحد . اذه المد . ل ياد ول ولد 
وم يكن له كفواً أحد ) وهذه السورة العظيمة قد اشتملت على کنوز العلم » 
وهي تعدل ثلث القرآن » وقد بسط الكلام عليها الامام تقي الدين ابن تيمية وأفرد 
لتفسيرها سفرا كبيرا » وهو بحمد الله متداول )١(‏ ومما قال : ( الصمد ) فيه للسلف 
آقوال متعددة قد يظن أنها مختلفة وليست كذلك » بل كلها صواب > والمشهور منها 
قولان : ( أحدهما ) أن الصمد هو الذي لاجوف له ( والثاني ) أنه انسيد الذي 
يصمد اليه في الحوائج » والأول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة 
من آهل اللغة » والثاني قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين ؛ والآثار 
المنقولة عن السلف بأسانيدها في كتب التفسير المسندة وفي كتب السنة وغير ذلك » 
قال : وقد كتبنا من الآثار في ذلك شيئا كثيرا باسناده فيما تقدم » ثم سرد أقوالا 
كثيرة في معنى الصمد الى أن ذكر فصلا في سیب تنكير أحد وتعريف الصمد في 
السورة » وحاصله : أن لفظ آحد لم يوصف به شيء من الأعيان الا الله وحده > 


(۱) قد طبع هذا التفسير ضمن مجموع فتاوى شيخ الاسلام وهو فى المجلد السابع عشر : اه 


ب ۳۲ بت 


وانما بستعمل في غير الله في النفى » قال آهل اللغة : تقول لا آحد في الدار ولا تقل 
ی اريسي كنود الو ی 
من أحد عنه حاجزین) ۲۳ و کتوله (١‏ لاي كاحد من‌اشاء) ۳ و قوله : 
لفك 9 الم ركد ا أ ره وف الاضافة كتوله : 


وأما سم اند فد تمس هبل ال يس ادر ا تقد : 
كلم يكل اللقاصياه بل اك ا ا ا 1 وا 

ا ا MB‏ 
ل e‏ 
يصمد اليه كل شىء ولابصمد هو الى شىء الا الله » وليس في المخلوقات الا مایقبل 
أن يتجزأ ويتفرق وينقسم وينفصل بعضه من بعض » والله سبحانه هو الصمد الذي 
لابجوز عليه شيء من ذلك » بل حقيقة الصمدية وكمالها له وحصده واجية لازمة 
لایسکن عدم صمديته بوجه من الوجوه » كسنا لایسکن ية آحدیتبه بوچه بن 
ان 0 فو و ی الور ار و يكن 
lS E‏ 


السيد الله ) ودل قوله الأحد الصمد على أنه لم بلد ولميولد ولم يكن له کفوا آحد» 
۱ ید هو ای ای 4 ای ۶ Cua‏ 


شرب سبحانه وتعالی » کما قال : ) 1 أغيزالله | ولا عاط الزات 


و الارض وهو يطغم ولا يطعم ) * وقال‌تعالی:( وما خلقت الجن و الانس 


إلا لیعبدوت اوه منم .هن ی 


یطعمون نا و التراق وال این" ثم تكلم في مسائل مختلفة 


۱ (۱) الحاقة : ۷ د (۲) الاحزاب : ۰-۲۲( التوبة : ٩‏ - () الکهف : ٩‏ مب () الانمام : € 
() الذاریات : ٥٦‏ لمم 


اسب ۲۵۲ — 


اتتقل من بعضها الى بعض وآتی بما يبهر العقول ٠‏ 

( والحاصل ) أن كل كلمة من کلمات هذه السورة تقتضی أن یعبد الله وحده 
وآن لاشرك به آحد ولا سلتحاً الى ماسواه » فاذا كان معنی آحد أنه ليس کمثله 
شیء فینبغی أن بستغاث به وحده » لانه الکامل في صفات الکسال والمنزه عن 
صفات النقص » وغيره لیس كذلك فکیف يسوغ الالتجاء الى الناقص والاعراض 
عن الکامل » واذا كان الله آحد كان هو الصمد بأي معنی فسر » فالأحدية دلیل على 
الصمدية » فهو اللجاً لاغير » والصمدية تستلزم اتصاف الله تعالی بأنه لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له کفوا آحد » وکل جملة فهي دلیل لما بعدها » فمن يلد ليس بأحد ولا 
صمد فلا يلجا اليه ولا يطلب منه مابطلب من الله الأحد الصمد الذي لم يلد » ومن 
يولد كذلك » ومن كان له كفو أو نظير في ذاته وصفاته فهو لايصلح أن يسند اليه 
خصائص الالهية » فهذه السورة على اختصارها جمعت من دلائل الوحدانية مالم 
تشتمل سورة أخرى عليه » ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن » ومن أراد تفصيل 
ماتضمنته من العلوم فعليه بتفسيرها لشيخ الاسلام ۰ 


ومن ذلك قوله تعالى : ( قل اعوذ برب الفلق ) الى آخر السورة » 
تكلم آیضا على هذه السورة شيخ الاسلام وتلميذه أحسن كلام » قال ابن انقيم في 
كتابه بدائع الفوائد : المقصود الكلام على هاتين السورتين ‏ يعني المعوذتين س 
وبيان عظم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضرورة اليهما » وأنه لايستغني عنهما أحد 
قط » وان لهما تأثيرا خاصا في رفع السحر والعين وسائر الشرور » وأن حاجة العبد 
الى الاستعاذة بهاتين السورتين أعظم من حاجته الى التنفس والطعام والشسراب 
٠‏ واللباس » فنقول والله المستعان : قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول وهی 
أصول الاستعاذة : آحدها نفس الاستعاذة » والثانى : الستصاذ به » والشالث : 
المستعاذ منه » فبمعرفة ذلك يعرف شدة الحاجة والضرورة الى هاتين السورتين » 
وقد عقد لكل أصل من هذه الأصول الثلائة فصلا وأطنب الكلام فيه » فمما قال في 
الفصل الأول : اعلم أن لفظ عاذ وما تصرف منه يدل على التحسرز والتحصن 
والالتجاء » وحقيقة معنى هذه الكلمة : الهروب من شىء تخافه الى من يعصمك 
مئلة ۰ ١‏ 
ولهذا يسمى المستعاذ به معاذا كما يسمى ملحاً ووزرا » وف الحديث : ( أن 


س ۳۰ بت 


ابنة الجون لا أدخلت على النبي صلی الله عليه وسلم فوضم بده عليها قالت : آعو 
بالله منك » قال : لقد عذت بمعاذ » الحقي بأهلك ) فمعنی آعوذ آلنجيء وأعتصم 
وأتحرز » ثم ذكر في أصله قولين » وقال : ل بعد آن ذكرهما والقولان حق » 
وا a ES‏ 
استمسك قلبه به ولزمه كما بلزم الولد أباه اذا شهر عدوه سيفا وقصده به فرب 
منه فعرض له آبوه في طریق هربه فانه يلقي نفسه عليه ويستمسك به اعظم استمساك 
فكذلك العائذ قد هرب من عدوه الذي بغی هلاکه الى ربه ومالکه وفر اليه وألقى 
تفسه بين يديه واعتصم به واستجار به والتجاً اليه » وبعد فمعنی الاستعادة القاشم 
بقلبه وراء هذه العبارات » وانما هي تمثیل واشارة وتفهيم » والا فما بقوم بالقلب 
حينئذ من اللجاء والاعتصام والانطراح بين يدي الرب والافتقار اليه والتذلل بين 
يديه آمر لاتحیط به العبارة . 

ونظير هذا : التعبیر عن محبته وخشیته واجلاله ومهاته » فان العبارة تقصسر 
عن وصف ذلك » فلا يدرك الا بالاتصاف بذلك لابمحرد الصفة والخبر » كما أنك 
اذا وصفت لذة الوقاع لعنين لم تخلق له شهوته أصلا فلو قربتها وشبهتما بسا 
تس ی ی و ی ی 
وركبت فيه عرفها بالوجود والذوق » ؛ ثم ذكر کلاما طویلا في المرق بين الاعادة 
دی ا رال بح سب تیزم ا وشن 
أبدع الوجوه » ولا غرض لنا نتعلق به فان أردته فارجم اليه ۰ 

( ثم قال في الفصل الثاني ) والستعاذ به الله وحده رب الفلق ورب النساس 
ملك الناس اله الناس » الذي لاتنبغي الاستعاذة الا به » ولا يستعاذ بأحد من خلقه » 
پل هو الذي يعيذ الستعیذین ويعصمهم ويمنعهم من شر مااستعاذوا من شره » وقد 
أخبر تعالى فی كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته زادته طغيانا ورهقا » فقال حكاية 
عن مۇمني الجن : ( وأنه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن 
فزادوم رهما ). ٩‏ 
جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب ف الحاهلية اذا سافر فأمسی في أرض قال 
أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سفهاء قومه » فيبيت في أمن وجوار منهم حتى 


) 5 غاية الاماني بت‎ ۲١ - م‎ ( ۳e۵ 


يصبح » أي فزاد الانس الجن پاستعاذتهم بسادتهم رهقا أي طغیانا وغیا واثما وشرا» 
يقولون سدنا الانس والجن » والرهق‌في کلام العرب الاثم وغشيان الحارم » فزادوهم 
بهذه الاستعاذة غشيانا لا كان محظورا من الکبر والتعاظم وظنوا آنهم سادوا الانس 
والجن ۰ 
واحتج آهل السنة على العتزلة في أن کلمات الله غير مخلوقة بأن النبي صلی 
الله عليه وسلم استعاذ بها بقوله : ( آعوذ بکلمات الله النامات ) وهو صلی الله عليه 
وسلم لابستعید بمخلوق » ونظیر ذلك قوله : ( آعوذ برضاك من سخطك » وبعفوك 
من عقوبتك ) فدل على أن رضاه وعفوه من صفاته » وأنه غير مخلوق » فكذلك 
قوله ( آعوذ بعزة الله وقدرته ) وقوله : ( أعوذ بنور وجهك الذي آشرقت له 
الظلمات ) وما استعاذ به النبي صلی الله عليه وسلم فانه غير مخلوق » لایستعیذ الا 
بالله أو بصفة من صفاته ٠‏ 1 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الرب والملك والاله » وجاءت 
الربوبية فيها مضافة الى الفلق والى الناس » ولا بد من أن يكون بين ماوصف به 
نفسه في هاتين السورتين مناسبة » وقد قررنا في مواضع متعددة آن الله سبحانه 
بدعى بأسمائه الحسنى » فنسأل لكل مطلوب باسم یناسبه ويقتضيه » وقد قال 
النبي صلى الله عليه وسلم ف هاتين السورتين انه ماتعوذ المتعوذون بمثلهما » ولا بد 
أن يكون الا سم المستعاذ به مقتضيا للمطلوب » وهو دفع الشر المستعاذ منه أو رفعه» 
وانما بتقرر هذا اكلام في ف إقالك » وهو هر الستماه منه + فبته عسي 
المناسية المذكورة ٠‏ 

" وذکر في الفصل الثالث آنواع الشرور اللخامما و الوص الو 
وأطنب في بيان ذلك » وآتی بالعجب العجاب ۰ 

(والقصود) ان كنا ار ےک طن ان لا والمذ هو له متا 
فمن استغاث بمخلوق ملكا كان أو نبيا أو ولیا فقد التجاً اليه » ومن التجا اليه ف 
طلب مالا بقدر عليه أحد الا الله فقد عبده » لأن الدعاء مخ العبادة » ومن عبد غير 
ROY‏ ی و ی e‏ 
منها » ومن قرأ القرآن وتدیر معناه تحقق ذلك , 

( وأما ماورد من السنة النبوية فهو البحر الذي لاساحل له) فقد كان مر 
الله عليه وسلم خصما للمشركين » وعدوا للكافرين » وقد بعثه الله تعالى لمحق:ماكان 


س ۲۳۵۲ مت 


عليه أهل الجاهلية و ابطال ضلالاتهم الشركية » وقد كان خلقه القرآن » وما أنزله 
الله عليه من البيان » وقد نظرنا الى الکتب الولفة في اذكا ره وأدعيته فلم نر فيهما 
دعاء التحأ فيه الى غير الله » هذا كتاب ( الأذكار ) للنووي فيه من الأدعية السنية 
ماهو معلوم الصحة > وهذا كتاب ( نزل الأبرار » ف الأدعية والاذكار ) وهذا كتاب 
( الكلم الطيب والعمل الصالح ) لشيخ الاسلام » وهذا كتاب ( الحصن الحصين ) 
للشيخ محمد الجزري » < جب وا و ا ن اا غالن + 
ليس فا كلة دالة على الطلب من غيره تعالى + والله تعالى يقول ( لقن كان کم 


في رسو ل ال آسوة تة ) فينبغي أن يتأسى كل مسلم برسول الله صلی الله 
عليه وسلم » ويقتدي به في آقواله وأفعاله » ويسلك في ذلك مسلك الصحابة 
والتابعين لهم باحسان من الذئمة والمجتهدين رضوان الله عليهم آجمعن . 


ماکان يقوله صلى الله عليه وسلم في طلب النصر : (اللهم منزل الكتاب ومجري 
السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم ) وكان اذا غزا قال : ( اللهم أنت 
النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة فلقي العدو » فسمعته يقول : يامالك يوم الدين» 
اياك نعبد واياك نستعين » فلقد رأيث الرجال تصرعها تضربها الملائكة من بين آیدیها 
ومن خلفها ) وكان بقول : ( حسینا الله و نعم الوكيل » ولا حول ولا قوة الا بالله 
العزیز الحكيم » ماشاء الله » لاقوة الا بالله » اعتصمنا بالله » استعنا بالله » ت وكلنا 
على الله )ويقول : ( حصنتنا کلنا أجمعين بالحي القیوم الذي لايموت آبدا » ودفعت 
عنا السوء بلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم ) وبقول : ( ماقدیم الاحسان » 
یامن احسانه فوق کل احسان » بامالك الدنا والآخرة » یاحي ياقيوم » باذا الحلال 
والاکرام » یامن لایمجزه شيء ولا یتعاظمه » انصرنا على أعدائنا هولاء وغیرهم » 
وأظهرنا عليهم في عافية وسلامة عامة عاجلا ) 
وق كتاب ب ( الحصن الحصين ) من ذلك شيء كثير » وهو للامام الكبير محمد 
الجزري رحمه الله تعالى » وقد قال في خطبة الكتاب المذكور : هذا الحصن الحصين 
من كلام سيد المرسلين » وسلاح المؤمنين » من خزانة النبي الأمين » والميكل العظيم 
ا ايل يد ی کی و 


(۱) الاحزاب : 


مس ۷ 


اللصبحة » وآخرجته من الأحادىث الصحيحة » آبرزته عدة عند كل شدة » وجردته 
جنة تقي من شر الناس والجنة » تحصنت به فیما دهم من المصيبة » واعتصمت من کل 
ظالم بما حوی من السهام المصيبة » وقلت : 
ألا قول‌وا لشخص قد تقوى على ضعفي ولا يخشى رقیسه 
خبأت له سهاما في الليالي وأرج و أن تکون له مصيبة 

قال : ولا أكملت ترتيبه وتهذیه طلبنى عدو لايمكن أن يدفعه الا الله تعالى 
فهرت منه مختفیا وتخت بهذا الحصن ؛ فرت سيد الرسلین صلی الله علیسه 
وسلم وآنا جالس على ساره » وكأنه بقول ماترید ؟ فقلت یارسول الله ادع الله لي 
وللمسلمین » فرفع يديه الکریمتین وأنا آنظر اليهما فدعا ثم مسح بهمأ وجهه الکریم » 
وکان ذلك ليلة الخمیس » فهرب العدو ليلة الاحد » وفرج الله عني وعن المسلمين 
ببركة هذا الکتاب عنه صلی الله عليه وسلم » انتهی ٠‏ 

وما كان يقوله في دعاء الوتر وهو : (اللهم انا نستعينك ونستغفرك ونستهديك 
ونؤمن بك وتنوكل عليك ) الى آخره » وفي رواية ( اللمم اهدني فيمن هديت > 
وغافى فیمن عافیت » وتولتى فیمی تولیت » وباركك لي فیما اعطیت » وقتي شسر 
ا ا ا ب ب ب 

وما كان بقوله اذا أتى فراشه » وما يقوله اذا استیقظ من منامه : وما يقوله في 
الليل » وما بقوله حال خروجه من بیته واذا دخله » وما کان بقوله في غير ذلك من 
الأحوال » کالاستسقاء ونحوه مما هو خارج الصلاة أو داخلها : فشيء لابسعه هذا 
امقام ۰ 

( والتصود ) أن جمیم أدعيته ليس فیها استغاثة بمخلوق » ولا اقسام به » ولا 
توسط آحد ولا توسل به » ومن شرط کل موّمن الاقتداء به صلی الله عليه وسلم » 
قال تعالى : ( قل إن كنل تون اله فاتبغوني بحببک الله ۳ 

وف الأحاديث الصحيحة التي رواها الامام البخاري والامام مسلم وغيرهما 
ممن جمع الصحیح شيء ء كثير مما تعلق بهذا الباب » كحديث ابن عباس » وفيه 
( اذا استعنت فاستىعن بالله ) وقد سبق ذكره » والرسول صلى الله عليه وسلم أبطل 
دين المشركين » ومداره على الاستغاثة والالتجاء الى غيره » وهي كانت عبسادة 


۱ : العمران‎ )١( 


— ۳۸ — 


الوثنيين » و کالذیح والنذر » غير آنهم کانوا عند النواثب بستعیئون بالله سبحانه » 
بخلاف عباد القبور في عصرنا ۰ 

(وأما ماورد عن عباد الله الصالحين ) مما آخلصوا فيه الدعاء الى الله و التجوا 
اليه سبحانه ولم يستعينوا فيه الى مخلوق فهو كثير » وقد صنف الامام أبو القاسم 
خلف بن عبد الملك بن بشكوال التوفی سنة ثمان وسبعين وخمسمائة كتابه الذي 
سماه ( المستغيثين بالله عند الحاجات والهمات » والمتضرعين الى الله سبحانه وتعالى 
بالرغبات ) وهو كتاب جليل يسوء النبهاني اذا رآه » ومنه بعلم أن الصالحين 
والأولياء الكاملين كلهم كانوا في جميع حالاتهم مقندین برسول الله صلى الله عليه 
وسلم » روى ابن بشکوال في كتابه هذا عن عبد الله بن البارك أنه قال : كنت في 
غزوة فوقم فرسي ميتا فرآیت رجلا حسن الوجه طيب الرائحة » قال : آتصب أن 
تركب فرسك ؟ قلت : نعم » فوضع يده على جبهة الفرس حتى اتنهى الى مؤخره » 
وقال : أقسمت عليك آنتها العلة بعزة عزة الله » وبعظمة عظمة الله » وبجلال جلال 
الله » وبقدرة قدرة الله » وسلطان سلطان الله » وبلا اله الا الله » وبما جرى به 
القلم من عند الله » وبلا حول ولا قوة الا بالله » ألا انصرفت : فوثب الفرس قائما 
باذن الله تعالى » وأخذ الرجل بركابى » وقال : اركب » فركبت » ولحقت بأصحابى 
الى آخر القصة ۰ ١ ١‏ 

( ومن أدعية الامام زين العابدين السجاد رضي الله تعالى عنه ) اللهم ان تش 
تعف عنا فرفضلك ء وان نشأ تعذينا فبعدلك » فسهل لنا عفوك يمنك » وأجرنا من 
عذابك بتحاوزك » فانه لاطاقة لنا بعدلك » ولا نحاة لأحد منا دون عموك » باغنى 
الأغنياء » هانحن عبادك بين يديك » وأنا آفقر الفقراء بين يديك » فاجبر فاقتنابوسعك 
ولا تقطع رجاءنا بمنعك » فتکون قد اشقيت من استسعد بك » وحرمت من استرفد 
فضلك » فالى من حينئذ منقلبنا عنك » والى أين مذهبنا عن بابك » سبحانك نحن 
الضطرون الذين آوجبت اجابتهم » وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم ؛ وأشبه 
الأشياء بمشيئتك وأولي الأمور في عظمتك رحمة من استرحمك» وغوث من استعاث 
بك » فارحم تضرعنا اليك » وآغشا اذ طرحنا أنفسنا بين يديك » اللهم ان الشيطان قد 
شمت بنا اذ شایعناه على معصيتك » فصل على محمد وآله ولا تشمته بنا بعد ترکنا 
اناه لك » ورغبتنا عنه اليك ٠‏ 

وكم له من مثل هذا الدعاء و الالتحاء ماتنير منه آنوار التوحيد » وتشرق منه 


تب :هو 7# حك 


E‏ عازه و رین ی ال ام ی 
الارض منهم أجمعين ٠‏ : 

( ومن وصایا الشیخ عبد اقدر اور رضي ال ماال لولده سین 
استوصاه وهو في مرض الوت : عليك بتقوى الله وطاعته » ولا تخف أحدا ولا 
ترجه » وكل الحوائج كلها الى الله عز وجل ؛ واطلبها منه » ولا تثق بأحد سوی‌الله 
عز وجل » ولا تعتمد الا عليه سبحانه » التوحيد » التوحيد » التوحید. لد 
التوحيد ۰ 

( وقال في مرض موته ) اذا با ان مل E‏ 
بخرج منه شيء » ثم قال : قال لألاد عدوا من حولي قا مک انار ومع 
غيدكم بالباطن * ۱ 

:5 ثم قال ) قد حضر عندي غيركم فوسعوا لهم وتأدبوا معهم » ههنا زحمة 
عظيمة ولا تضيقوا عليهم اللكان » وأخير بعش ولده أله کان ول ویم الا 
ا ل ا ل ا رت لل 
مودعين . 

وله اوا ووا كلها ع ا کن کور ا سا 
عليه وسلم » ووصاداه على التوحيد وافراد الله تعالی بخصائصه » کل ذلك مشهور 
متداول بين الناس » وأحزابه التي يقرأ كل حزب منها في يوم من أيام الأسبوع يقرأها 
الناس ویعرفونها » ومقامه في باب التوحيد واتباع السنن ليس یخفی علی‌آحدءو لکنه 
خلف من بعده خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ۰ 

( وقال رضي الله عنه في کتابه فتوح الغيب والغنية ) ينبغي لكل مسلم موحد 
أن لایتکل الا على الله » ولا يستغيث الا بالله » ولا يعتقد التصرف الا لله » وآن 
بجعل مرآة عمله حديث ابن عباس » قال : ( كنت زاكبا خلف رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : باغلام احفظ الله بحفظك » احفظ الله تجده تجاهك » اذا سألت 
فاسأل الله » واذا استعنت فاستعن بالله » واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك » ولو اجتمعت على أن يضسروك بشيء 
لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف ) ۰ ويكفيك 
آبها المسترشد قوله تعالی في الفاتحة التي تقرأها في صلاتك ( اباك نعبد واياك 
نستعين ) فلا تعبد غيره » ولا تستعن الا به » ولا تطلب الا منه » فهذا هو التوحيد اه 


ا ۳۱۵ د 


20 قال‎ " ET 
المواثيق أن لايسأل العبد سوى مولاه جل شأنه » وف قصة أبي حمزة الخراساني‎ 
مایشهد بعظم شأنه » فقد عاهد ربه أن لایسال أحدا سواه » فاتفق أن وقع في بر‎ 
» فلم يسال أحدا من الناس المارين عليه اخراجه منها حتى جاء من آخرجه بغير سوال‎ 
ولم بر من أخرجه » فهتف به هاتف كيف رأبت ثمرة التوكل » فينبغي الاقتداء به في‎ 
الوفاء بالعهد على ماقال أيضا » وقد أنكر ابن الجوزي فعل هذا الرجل وبين خطأه‎ 
وان التوكل لاينافي الاستغاثة في تلك الحال » وذكر أن سفيان الثوري وغيره قالوا‎ 
لو أن انسانا جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار » ولا ينكر أن يكون الله تعالى‎ 
قد لطف بأبي حمزة الجاهل » نعم لاإشبغي الاستغاثه بغير الله تعالى على النحو الذي‎ 
بفعله الناس اليوم مع آهل القبور الذين بتخیلون فيهم مانتخيلون » فآه ثم آه مما‎ 
, يفعلون‎ 

( وقال الشیخ محي الدين أيضا ) في الفتوحات المكية : أوحى الله تعالی الى 
موسی عليه السلام یاموسی لاتجعل غيري موضم حاجتك وسلني حتی املح تلقیه 
في عجينتك » هذا تعلیم من الله تعالی لنبیه عليه السلام » وقد رأنته سبحانه فيالنوم» 
ويكفي في التعليم قوله سبحانه ( اماك نعبد واباك نستعين ) أي لانعبد سواك ولا 
سس وی وجات ابن عباس بر وی ام با ی 
(وإذا ذكر لله وحدها ثمأزت قوت الد لایر مین الاو 03 دعو 
فل ادو | الله او اذعوا الا | ناما تدعوا فله الأساة نی ) اه 

وقال الامام زین العا بدین السجاد : كيف يسال محتاج محتاجا » وقال الامام 
العزالي اللي ی ای و ی 


( وتن اقب اليه من حبل الورید ) . ۷ 
( وف تفسير روح المعاني ) عند الكلام على قوله تعالى : ) و عون 


(۱) الرعد : ۲۰ - (۲) الزمر : 4۵ د (۴) الاسراء : .211 ()) فى : 


مت ۳۱۱ ت 


الله لاتخلقون شتا وم كلتون 7 ات 7 غير ا وما ش غرون أن 
يببعثون ) مانصه : ماأعظمها آية في النعي على من يستغيث بغير الله تعالی من 
الجمادات والأموات » ويطلب منه مالا يستطيع خلقه لنفسه أو دفعه عنها ٠‏ 

وقال بعض أكا بر السادة الصوفية : ان الاستعاثة بالأولياء محظ ل ورة الا من 
عارف يميز بين الحدوث والقدم » يستعيث بالولي لا من حيث نفس + بل من حيث 
ظهور الحق فيه » فان ذلك غير محظور » لأنه استغاثة بالحق حينئذ ۰ ش 

وأنا أقول : اذا كان الأمر كذلك فما الداعى للعدول عن الاستغائة بالحق من 
أول الأمر ؟ وأيضا اذا ساغت الاستعاثة بالولي من هذه الحیثیه فلتسغ الصلاة 
والصوم وسائر أنواع العبادة له من تلك الحشة أيضا » ولعل القائل بذلك قائل 
بهذا » بل قد رأيت لبعضهم مايكون هذا القول بالنسبة اليه تسبيحا » ولا یکاد 
يجري قلمي أو يفتح فمي بذكره » فالطريق المأمون عند كل رشيد » قصر الاستعاثة 
والاخبا لطي له ع وجل انو سك الك ی الام بمصالح عباده » فاياك 
والاتتظام في سلك الذين برجون الف معد تعالی * ۱ 

وي هذا التفسير أيضا : ( إن الذين د عون من دون ن الله ل افا 
]| ) ۳" اشارة الىذم الغالين فيأولياء الله تعالىحيث يستغيثون بهم في الشدةغافلین 
عن الله تعالى » وينذرون لهم النذور » والعقلاء منهم .يقولون انهم وسائلنا الى الله 
الى 6 وانما كدو دعر اوبعل فلع وی 6 ود a a Ca‏ 
الأولى أشبه الناس بعبدة لاصنام » القائلین : (ما نّدم الالیقربونا ال الله 


زلفى) ۳ ودعواهم الانية لابأس بها لو لم يطلبوا منم بذلك شفاء مريضهم أو رد 
غائبهم أو نحو ذلك» والظاهر من حالم الطاب > ورشد الی‌ذلك أنه لو قبل انذروالله 
تعالىو اجعلو اثو ابه لو الدیكم فا نهم أحوج من أو لئك الأو لياء لم فعلوا » ورأيت کثیرا 
منهم يسجد على أعتاب حجر القبور للأولياء » ومنهم من بثبت التصرف لهم جميعا في 
قبورهم 6 لكنهم متفاوتون فيه حسب تفاوت مراتبهم » والعلماء منهم بحصرون 
التصرف في القبور في أربعة » أو خمسة » واذا طولبوا بالدليل قالوا ثبت ذلك 


)١(‏ النحل : ۲۰ ۰ ۲۱ د (۲) الحج : ۷۲ - (۲) الزمر 


0) 


بت ۳۱۲ بت 


من القبور ویتشکلون بأشكال مختلفة » وعماهم يقولون انما تظهر أرواحمسم 
متشكلة وتطوف حيث شاءت » وريما تشکلت بصورة آسد أو غزال أو نحوه » وکل 
ذلك باطل لاأصل له في الکتاب والسنة وکلام سلف الأمة » وقد آفسد هؤلاء على 

ونيه أيضا عند الکلام على وهای ( وإذا تتل علییم ۳ سات 


تعرف في وجوه الذين كفروا النکر ) ”© الآية فيه اشارة الى ذم التصوفة 
الذين اذا سمعوا الایات الرادة عليهم ظهر عليهم التجهم والبسور وهم في زمانتا 
كتوق قاط لله واناالة زاىن : 
والنازعات : انه اقسام من الله تعالى بطوائف من ملاثكة الموت » وقيل غير ذلك » 
الى أن قال : وف حمل الدبرات على النجوم ايهام صحة مايزعمه أهل الأحكام وجهلة 
المنجمين » وهو باطل عقلا ونقلا » كما أوضحنا ذلك فيما تقدم » وكذا في حملها على 
صرفوة عد ونا حر جاه الررش و القرى و نمی على 7 ۶۳۵ وم 
ذلك مما يكون في عالم الكون والفساد » على معنى أن الله تعالى فوض اليهم ذلك » 
ومنهم من خص ذلك بخمسة من الأولياء » والكل جهل وان كان الثاني أشد جهلا » 
الى آخر ماقال ۰ 
وه ایا ی ونا (یا ایا این آمنوا لا تدلو بوتا غير بوتكم 
8 أ ۰ (۲) 

ذكر عض العلاة أنه اشارة الى أنه لاإشعى لمن يربك الدخول على الأولماء أن 
يدخل حتى يجد روح القبول والاذن بافاضة المدد الروحانى على قلبه المشار اليه 
بالاستئناس » فانه قد يكون للولي حال لايليق للداخل أن بحضره فيه وربما یضره 
ذلك » وطرد بعض الصوفية ذلك فيمن يريد الدخول ازيارة قبور الأولياء » فقال : 
(۱) الحج : ۷۲ - () الثور : ۲۷ 

ت ۳۱۳ ت 


ينبغي لمن آراد ذلك أن یقف بالباب على أكمل مایکون من الأدب ویجمع حواسه 
ویعتمد بقلبه طالبا الاذن » ویجعل شيخه واسطة بينه وبين الولي الزور في ذلك ؛ 
فان حصل له انشراح صدر ومدد روحاني وفيض باطني فلیدخل والا هرج »وم 
هو العنی بأدب الزيارة عندهم ٠‏ 3 
قال الفسر رحمه اله في رده : ولم نجد ذلك عن أحد من السئف الالح » 
والشيعة عند الزيارة للائمه ينادي أحدهم أأدخل باآمیر المومنين ؟ أو ياابن بنت 
رسول الله ؟ أو نحو ذلك » ويزعمون أن علامة الاذن حصول رقة القلب ودمع 
العين » وهو أيضا مما لم نعرفه عن أحد من السلف » ولا ذكره فقهاؤنا » وما هو الا 
بدعة » ولا بعد فاعلها الا ضحكة للعقلاء » وكون المزور حيا في قبره لايستدعى 
الاستئذان في الدخول لزبارته » و کذا ماذکره SM E‏ 
التأدب مع المزور كما تأدب معه حیا كما لایخفی ۰ ۱ 
قال : وقد رآت بعد كتابتي هذا في ( ( الجوهر انم في زياة اراس ) 
صلی الله تعالی على صاحبه وسلم لابن حجر المكي مانصه : قال بعضهم : : وينبغي 
أن بقف يعني الزائر بالباب وقفة لطيفة كالمستأذن في الدخول على العظماء » اتنهى ٠‏ 
وفيه : أنه لااصل لذلك » ولا حال ولا أدب يقتضيه ؛ اتنهى . 
ومنه يعلم أنه اذا لم يشرع ذلك في زيارة قبره عليه الصلاة والسلام فصدم 
مشروعيته في زيارة غيره من باب أولي » فاحفظ ذاك » والله تعالى يعصمنا من البدع 
واباك ۰ 
و عاض ی ۰( واذا ذ کر الله وده شارف لوب 5 
تون و بالاخرة 3 
وقد رأينا كثيرا من الناس على نحو هذه الصفة التي وصف الله تایبا لمشركين » 
يهشون لذكر أموات يستغيثون بهم » ويطلبون منهم » ويطربون من سماع حکایات- 
كاذ هم تولف موآمی ی ی من سمکی و دلب و قرش ون 
من ذکر الله تعالی وحده » ونسبة الاستقلال بالتصرف اليه عز وجل ؛ وسرد ماىدل 
على مزید عظمته وجلاله » وینفرون ممن بفعل ذلك كل النفرة وینسپونه الى مأیکره» 
وقلت يوما ارجل يستغيث في شدة ببعض الأموات وينادي ,يافلان آغثني س 


(۱) الزمر : م6 


ب ۳۱6 سب 


فقلت له : قل ياألله » فقد قال سسسحانه : ( وإذا سالك عبادي ڪي اني قريب 
أ جيب دعو ة الداعي EE‏ فغضب وبلغني أنه قال : ان فلانا منكر على 


واه » وسمعت عن بعضهم آنهقال الولي آسرع اجابة من الله عز وجل » وهذا من 
الك ا ای دمم ی اه 


وفيه أيضا عند الكلام على قوله تعالى : ( تحتى اذا کم في الفلك وجرین 
م برع یه فرئحوا بها تجاءثا ریمعاصف وتجاءثم الموج من کل مكان 
وظنُوا نهم احیط بهم دعوا الله مخلصین له ادن لین انیت من ه ذو 


۰) اشنا كرين فلا نام اذا ثم يبغون في الأرض غير الحق‎ Ta 
» لا كان يوم الفتتح فر" عكرمة ابن آبي جهل فركب البحر فأصابتهم عاصف‎ ٠ 
فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة اخلصوا فان آلهتکم لاتغني عنكم شیثا » فقال‎ 
عكرمة :تن لم يجني في البحر الا الاخلاص ماينجني في ابر غيره »هم ان لسك‎ 
عهدا ان أنت عافيتني مما آنا فيه أن تي محمدا حتى أضع يدي في بده فلأجدنه عفوا‎ 
٠ کریما » قال : فجاء فاسلم‎ 

وظاهر الآبة أنه ل ليس الراد تخصيص الدعاء فقط به سیحانه بل تخصيص 
العبادة به تعالى أيضا لأنهم بمجرد ذلك لايكونون مخلصين له الدین » وأياما كان 
فالآية دالة على أن المشركين لايدعون غيره تعالى في تلك الحال ٠‏ 

وأنت خبير بان الناس اليوم اذا اعتراهم آمر خطير وخطب جسیم في بر أو 
بحر دعوا من لابضر ولا نفع ولا بری ولا يسمع » فمنهم من يدعو الخضر والياس » 
ومنهم من ينادي آبا الخميس والعباس » ومنهم من يستغيث بأحد الأثمة » ومنهم من 
یضرع الى شيخ من مشائخ الأمة » ولا ترى فيهم أحدا بخص مولاه بتضرعه ودعاه » 
ولا بکاد يمر له ببال انه لو دعا الله تعالى وحده ينجو من هاتيك الأهوال » فبالله 
تعالى عليك قل لي أي الفريقين من هذه الحيثية أهدى سبيلا » وأي” الداعيين أقوم 
قيلا » والى الله تعالی الشنتکی من زمان عصفت فيه ريح الجهالة » ونلاطمت أمواج 
الضلالة » وخرقت سفينة الشريعة » واتخذت الاستغائة ي الله تعالی للنجاة ذرومة 


۲۳ 6 ۲۲ : البقرة : ۱۸۲ - (۲) يونس‎ )١( 


تت ۳۱۵ 


وتعذر على العارفین الأمر بالعروف » ومالت دون النهي عن المنكر صنوف الحتوف ٠‏ 
وفيه أيضا في تفسير قوله تعالى : (وآلذینتملو| السیثات ثم تابامن‌بعدها 
وا منوا ان رَبك من بعدها لعَفُور رحیم)" ‏ وقد آورد كلاما حاصله أن 
بلتجيء الانسان في المهمات اليه تعالى » ثم قال : وفي الآية اعلام بأن الذنوب وان 
جلت وعظمت فان عفو الله تعالى وكرمه أعظم وأجل » وما آلطف قول آبي نواس 
غفر الله تعالى له : 
بارب :ان عظت ذنوبي کی فلقد طمت بان عضو آعظطسم 
ان كان لا ركيوك ال سن كن شود وين ایدم 
ومما ينسب للامام الشافعي رضي الله تعالى عنه : 
ولا فسا قدي مداقت مداع ۰ بات لكا ری مه ریما 
تاشن دش فلما قرتته ١‏ نرك ربي كان عوك اعظسسسا 
وكم في هذا التفسير الجليل الشان من مسائل تتعلق بوجوب تحقیق توحيد 
الملك الديان » وافراده سبحانه بأن ستعاث وستعان ۰ 
وق كات ان آبي الدنیا ب الذي آلفه في کلام الحتضرین ‏ شي» کشیر من 
کلام الصالحین » والأولياء والعارفین » الذي تكلموا في آخر عمرهم » وقد حصر وا 
الاستعانة والالتجاء به تعالى » وانه لاينبغي أن يستغاث بغيره » نظما وثثرا » وقد 
آفرد له الغزالي بابا في الاحياء » وأتى الزييدي في شرحه بملخص كتاب المحتضرين 
لابن آبي الدنیا » تركنا ذکره لطوله ولکونه متداولا هذا الکتاب بين اللاس ٠‏ 
۱ ومن النظوم في هذا الباب ما قاله الشاعر الشهیر الشیخ صالح تجاوز الله عنه : 
اتاد عي هیا سرا سس والتیره 
.ان ادى راك ن ا ينك ع مال اند 
00 ولآخر 
لاتسآلن من ابن آدم حاجبة ‏ وسل الذي أبوابه لاتحجب 
الله بغضب ان تركت مس وؤراله وبني“ آدم حين بسأل يغضب 
وللعلامة الجليل » والفاضل ل وت 
على السويدي » صاحب كتاب العقد الثمين عليه الرحمة : 
تساج نس اس هل اتعظت ضسرقهة ٠‏ الأمشال 


(۱) الاعراف : 


ست ۳۱۲ سب 


ذهب الزمان بآهله وتخلفت 
بئس الخلائق هم ول ذکری لهسم 
أخلاقهم تقض العهود ودآمم 
لا همسرفون وداد من صافاهمسم 
لایس‌آلون عن انصدیق کانمسم 
ألفوا الجفاء فمن أتى منهم یما 
أديانهم دنيا بدت تبدي لتنا 
تفاخرون بجسع أموال غدت 
أفلا يرون بني اليهود وعابدي ال 
SS‏ يم 
لاخير فيهمم غير أن وفاقمسم 
وتخيساي لثالهسم من طينة 
وثقي بمن خلق السمسوات العلى 
والله ماآسفی غدا الا على 
مع أنني من فضل ربي لیس في 
اصساح النفس الملومة اننی 
صاح استسع نصحا آتاك مفصلا 
بادر با عمرك الفانی فلا 
واشغل فؤادك دائبا متفکسرا 
واخلص عبادتك التي باشرتهما 
واشغل بذكر الله قلبك لاهجا 
واجمل مماتك نصب عينبك انه 
واعلم بأنك بعد ذاك محاسب 
واعلم بأنك بعد ذلك صاشر 
وادآپ على حفظ الشريعة سالک 
وابداً بحفظ القسلب عن شبهاته 
وكذاك فاحفظه عن الشهوات اذ 


أخسلاف سوء عادموا أفضال 
أشباح أهواء ومحض خيال 
خلف الوعود وزخرف الأقوال 
ويرون ذلك شعبة لضلال 
جلوا عن الاشباه والأثغ ال 
فيه الوفاء فقد أتى سحصبال 
مافيهمم من أسوء الأفمال 
نسبا شريفا وابتهماج جسال 
منهم لمال 
الا البلاء وأعظم البلبال 
تكد وهم مودن بو ال 
فهسم العاء ودمنة الأطلال 
غبراء وانظر مقتضی التمشال 
الوا اك ا شتا زر 
ما ضاع مني سابق الاحسوال 
طمع بجاه عضدهم ويمسال 
اناك دهشتها بیوم کال 
كتفصل العقنان فوق لال 
تصرفه الا في الرضی المتوالى 
کی میت 
في القول والأحوال والافصال 
صفاته العلیا بلا اد 
أولى الأمور وأنصح الأحوال 
فاضبطه لاتك في هذا اهمال 
اما الى سوس أو الأفضال 
سبل الهدى لا فاليسنا أو غالي 
واع سساو ها علق ال خشعه ان 
الحفظ من عذين كل کال 


بت ۳۱۷ ند 


ثم اسقه ماء الحياة بواعظ 
واحرس فرافك بالتذكر انه 
واحفظ جوارحك التی أوتيتها 
واعلم بأنك ماخلقت سبهللا 
واجعل سلاحك دعوة بانابة 
واساله لا تسام فانك عسسده 
يارب فاقطع عن فژادي کل مسا 
واغسله من درن انون فانه 
وأرحه من نظر اناد فا نه 
وارزقه خشیتك الى تستوجب |( 
يارب وفقني لما فيه الرضی 
واختم لنا بالخير عاجله الذي 
يارب اني عبدك الجاني على 
واجمل صلاتك دائما تترى على 
وكذا على آل له وصحاسابة 


من محکم التنزيل في اجلال 
عمر ادا ما ضاع منك لغالي 
عن كل مايقضى بتكل نکال 
فاعبد اله العرش الاقسال 
والجا الى مولاك غير مسال 
هو الکریم ورب كل نوال 
أرجوه الا منك من مال 
مرض القلوب وموجب الاعلال 
أصل الفساد وافسد الاشضال 
حسنی لدی المقبول من عمال 
فلقفد وعدت اجابة الت ال 
تسسدو حلاوة دوقه مال 
نفسي تجاوز عن قبيح فسالي 
کنز العالي اة قیال 
آهل العلى والعز والاجلال 


فانظر الى قوله واسأله لاتسام الخ » وفي نسخة : 


ولى الكريم ورب كل نوال 


وقوله : دارب فاقطع الخ » والى قوله : وأرحه من نظر العباد الخ » والى ساثر 
آقواله تجد آنوار التوحید تشرق منها » وهکذا امن التبع لما جاء به الرسول صلی 
الله عليه وسلم لابستمد ولا يستغيث ولا بلتجيء ولا يستعين الا بالله » ومن كان 
على قلبه حجاب الغفلة وصداً الضلال وداء الزيغ أعرض عن الله » ونادى غيره » 
وآقبل على ماسواه وشرع تشیث بالشبهات الواهية » والدلاشل الفاسدة » 
والحکایات الكاذبة » ولم بلتفت الى نصوص الشريعة الغراء » وما ورد من الأحاددث 
الصحيحة الصريحة » وعليك بما ألفه هذا الناظم الفاضل ف العقائد انسلفية » وهو 
كتاب ( العقد الثمين ) وقد بلغني أن بعض أفاضل الحنفية کتب في وصیته لبنيه أن 
قروا هذا الکتاب » ویعقدوا خناصر قلویهم على حفظه » فان النحاة فيه وف آمثاله 
من کتب حفاظ الحديث وعلماء السنة النبوية » وهذا الکتاب جمع جميع مايجب على 


ب ۳۲۱۸ 2 


الکلف. معرفته » ولذلك قال فيه العالم العلامة الشیخ محمد خلیل اندمشقي الشهیر 
بابن الخشة مقرظا ومادحا لهذا الکتاب وذاکرا فيه بدع الغلاة وهو قوله : 


لله در امام يتياه كلعل 
اقدىئ اليننا كتابا من براعته 
اندى به من رقيق الفكر فاتفجرت 
لاغرو فهو امام العصر جهب ذه 
لاضير ان أشرقت فينا طوانمسه 
ا عن الخسق هادية 
من سنة المصطقى والاي قد نسجت 
وطرزت بدراري العقل ساطصسة 


قد آظهرت بدعا صارت تری سنا 


قوم هم نهجوا سبل الغواية اذ 
والقطب والغوث والابدال من تركوا 
فنا لهم لم بصلوا قيل عندكم 
جهال قلا فقالوا الب عندخفم 
فساق فتتا فقالوا بسترون على 
قلنا زناة فقالوا ذاك عن حكبم 
قلنا | لمم بأكلون السحت قیل هم 


رهانمم من حکسایات مزخرفه 


غمي عن الحق صم حيث عالمم 
ا 
موی 


ور يابني 0 3 


غاي يوم تن يني به عجار 


فحق بالحسق أن يدعى يملا على 
هو الشفاء لمرضى الغي والخطل 
منه عيون الهدى أحلى من العسل 
بل قدغلا وعلا فيه على الأول 
فالشمس رادالضحی كالثمس ف الطفل 
الى صراط سوي جل عن دغل 
تلك البرود فكانت أشرف الحلل 
منها البراهين تمحو غيهب الزلسل 
لدى الالي سكروا عن شرعة الرسل 
زاغوا فض دهم ابليس خير ولي 
شرائع الدين أو سبوه بالجمل 
وبعضهم قال هم عنها لفي شغل 
والقشر عندکم نلرد والحسدل 
ارام ى الوه من سمل 
أقلها سد ثقب الفلك عن خلل 
بحر ولا تقذر الأمواج بالبصل 
هي الغرور من الشيطان للختل 
لايدرك الفرق بين الجذب والخبل 
غشت على عين شرع الله بالقذل 
ومن جن ون ومن حمق ومن سل 
وئور أعلامهم من آسمج الحیسسل 
مخشوشع ضارع يبكي بك العیل 
ونکس أرؤسهم بالشم والقل 
فخضده واقتله وانصرني على عجل 
نذري اليك کذا يأتي بلا ممل 
ظهر الاریب وکم نبل من الاسل 


وات 


حتى آقامت به الأعداء حجتسم 
واضيعة الدين اذ هل الکتاب غدت 
وياخسارتهم ياقبح مافعطسوا 
واشاوة قوم بين أظهرهم 
ادواء لابرتصی برء لعلتها 
ألم يروا نقسم الله التي اشتعلت 
سکری ثملت بدن من معتقة 
ماست رویدا وکان التشر شدها 
واستحکم السکر منها فائثنت طربا 
هاجت بها ربح نجد بالصبا سحرا 
غنت عراقا وغنت بالححاز على 
وقودها الناس بل من غيضها شهقت 
فتكا وذبحا وبقرا للبم ون على 
ولات حين مناص حيث داهية 
كانما صيحة الله التی عقلت 
وهکذا يصنع الله متى اتتهكت 
هلا رجعنا لمحو الذنب حين ربا 
مستمسكين بعروی دين احم دنا 
تذب عن بيضة الاسلام من كثب 
باسيد الدهر ماهذا الأنين على 
ويابديع المعاني راح پلسسزها 
نادت صما ولکن لا حباة 

رشیت نبلا ولکن لاحراك سا 
وهل منار السهى وازی الحضیض‌علا 
حرکت منی هوی قد لج في کبدي 
وأنت كشاف غم العضلات اذا 
خفرت ذمة أهل الله فأتمنشسوا 
شكرا لسعيك قد وفيت عمدك لا 


من كل منتقص للدين أولولي 
تظن ذا دين خير الرسل واخجلي 
كأنهم لم يميزوا الرب من هبل 
لو ناققوا وتلوا متنا من الخبل 
الا بشرب حبوب الوت بالعطلل 
ترمی جمالات صفر من لظى انجلل 
ماشیب فیها سوی الدردي بالاصل 
حتی ارتوت بعبوق النهل والعلل 
تهتز في خبب رقصا وف رمل 
وناح صدح رخیم الناي بالزجل 
برج النوی بافانین من السزل 
بالطفل والحمل والانصام للنزل 
عقر البهاشم بعد القطع للسبل 
دهماء قد سطرت ف ساق الأزل 
آودت بعقل أولى الالباب‌ذي الدول 
شرائع الدين صونا منه عن بدل 
مستمطرين الدما من صيب المقل 
مستوثقين بمولی خير متكل 
بصارم الشرع ترجو منة التفل 
آثار سعدی وسعد الدین في زحل 
قوما غدوا يعدلون الذر بالجمسل 
هیهات هیهات عن ذا الكل في شغل 
هل يخرق السهم‌صم الصخر والجبل 
وهل يطابق معوج بمعتدل 
نضيحة خلط الاخلاط بالعض | 
غبطا يقولون جار الله معتزلي 
وجزت فیهم صراط الناسك التكل 
تخشی السوی حبذا من عالم بطل 


مس مت 


غر فضائلهم عز فواضلهمسم 
آدنی الخطا لمعالى نيل سوددهم 
لى لم روا اسودا ماجرى یلا 
باتوا فکانت سويدا القلب 


كفى كفى الناس عزا منکم ويتكم 


وكان هذا الفاضل رحمه الله تعالى من أعيان علماء دمه 


على البرية اذ جلوا عن الملل 
نور شمائلمم بالعلم والعممل 
لو رامها البدر في عامين لم يصل 
مافي السويدا رجال يوم مرتحل 
على الحقيقة خوفا من عتا الفسل 
كما کفی الشعسر عزا آنه بعلي 
مشق الشام » وكا نسلفي 


العقيدة » وكم له من قصائد غراء منم فیها الاستغاثة والالتجاء بغير الله تعالی » > وکان 
سیفا في أعناق العلاة التدعة عدة القبور » ولا بدع ففي دمشق آنصار الدين » 
وآأئمة الحديث » وحفظة السنة » لاهتك الله لهم حريما » ولا مزق لهم أديماً » ولا 


أخلى الله تعالى الزمان من مثلهم ٠‏ 


e‏ الأبيات لشهورة » وقد قالوا انها استغاثة مباركة مادعا بها أحد في 


۳ بری 5 ۳ وسسم 
دامن برجی للشدائد كلهم ا 
یامن خزائن ملكه في قول كن 
مالي سوى فقري اليك وسيلة 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة 
ومن الذي آدعو وأهتف باسمه 
حاشا لجودك أن تقنط عاصيا 
بالذل قد وافيت بابك عالما 
وجعلت معتمدي عليك توكلا 
فاجعل لا من كل ضيق مخرجا 

e‏ وآله 


يض الا شفي باذن الله تعالی ‏ وهي : 


أنت المعد لكلل مانتو سسع 
يامن اليه المشتكى واللمزع 
أمنن فان الخير عندك أجمسسسع 
فبالافتفار اليك فقري أدفسع 
وشن طردت فأي باب أقرع 
ان كان فضلك عن فقيرك د 
الفضل آجزل والمواهب أوسسع 
ان التذالل عند بابك ن 
والطف بنا يامن اليه المرجسسع 
خير 0 00 ومشق ع 
م بزل الصالحون 


يناجون 7 بها وبستمطرون سحائب لطفه تعالی : 


لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا 


۳۳۲۱ — 


وبت أشكو الى مولاي ماأجد 


ب (م ب ۲۱ ساغاية الاماني بت ۲ ) 


وقلت باآملی ‏ كل ائبة ومن عليه لکشف الضر أعتمد 
وقد مددت يدي بالذل مبتلا اليك باخير من مدت اليه ید 
فلا تردنها يارب خائبة فبحر جودك يروي كل من يرد 
ومن ذلك ماقاله البستى في قصبدته الشهيرة : 

باخادم الجسم كم تسعى لخدمته أتطلب الربح مما فيه خسران 
من تق الله يحمد في عواقسه ویکفه شر من عزوا ومن هانوا 
ال و ا بعض أهل الزهد 


رفعت مقامي منة وتفضلا وكملتني بالعلم والحنم والولا 
ومنك ملأت الكف الاين امار لك الحمد اذا الجود والمحد والعلا 
نباركت تعطي من نا نشاء وتمنع 
عروس التجلي في فؤادي تنجلي EEE‏ 
وآرجوك بامولاي اذا التفضلل الهي وخلاقي وس ولي وموثلي 
اليك لدی الأعسار والیسر آفز ع 
اذا كنت لى في جملة الامر معتنى وقد نلت‌هذا الحظمن فضلك السنی 
فمن ذا الذي آرجو ومن ذا أشفع 
آنا العبد عبد الرق في كل حالة ولست بعبد في الرخا أو بشدة 
لك الأمر في الحرمان أو في العطية میسن نولت وعيت ي 
فعفوك عن ذنبي أجل وأوسسسع 
اذا سلكت دنياي بالحال سبلها وآظهرت الأيام في العبد جملا 
فلست يئوسا بل أقول لعلا المي لئن أعطيت نفسي سؤلما 
فها آنا في روض الندامة أرتم 000 ۱ 
اليك رجائي ينتمي واضافتي ومنك أرى سكري بدا وافاقتي 
() هذا الشطر ناقص لبر ا 
ات ۳۲۲ بت 


وهب آنني آخرت عن سير ناقني المي تری حالي وفقري وفافتي 
بحبك ثوبي في البرية منصبمم ولا زال بالأشواق جلدي يندبغ 
ل ال ام ع المي فلا تقطم رجاني ولا تزغ 
واني أنادي كلما الوجد حتتي _ المي وني من عذاباك اني 
رفست الى علیاء جاهسك قصتي عسى تكشف الآن إبقسريك غصتي 
اذا كات لي فيالقبر مئوی ومضجم " - 
نا سید ملق ارا وشط هة ٠‏ ورجت راا ارفن تفت م 2ة 
مت ۳ ا تا تا 
E‏ فاني لقد آکثرت فيك التوكلا 
بأسمائك الحسنی دعوت توسلا المي آذقني طعم عفوك يوم لا 
بنون ولا مال هنالك نفسسع 
حديث غرامی فيك لازال شاعا وأنت اشتريت النفس مذ كنت دایعا 
فجد لى بأمن منك لاأك راعسا المي لئن لم ترعني كنت ضايعا 
ات ey‏ 
ز اش مرس المي اذا لم تعف عن غير محسن 
e Das‏ غداة له كأس المحبة قد سقی 
عليك اتكالى قد عدمت لك البقا الهی لئن قصرت في طلب التقى 
فاني مقسر خالف متضسرع 
ست ۳۲۳ — 


مك لا ات جسدت له نی فهیهات ان تلقاه بالخیر معتنی 

وها آنا راجي الفضل ماعنك آنثني حو 27 
ل E‏ 

جمالك باه في الملاحة باهر ومنك يواقيت بدت وجواهر 

آآبقی ومنهقد تجلت مظاهسر الى حليف الحب باللیل ساهر 
يناجي ويبكي والقفول هجم 

مقامك آضحی بانتسابي عالیا فاخرجت من آصداف علمي تایبا 

وحزني آولوا التحقیق راموا مراميا وکلهم برجو نوالك راجيا 
والا فبالذن الدمر أصسرع 

لوجهمك قوم آولهوا بجساله. وکسل تفانى طامعا بوصاله 

ندل احا نين اليو ا .ای لت اماشی راننت 
وتوحيد أبرارهم لك أخشسسع 

ظهورك بى عدي أراه علامة2 عل ىأنك المسدي الي كرامة 

وان رامت الأغيار مني اتنتقامة المي أنلني من رجائي سلامة 
وقبح خطيشاتي علي شنسع 

مقام الترجي للانوال هو الذي أقام فؤٌادي بالتردد لذي 

وان لسانى في ثنا مدحه بذي المي لئن تعفو فعفوك منقذي 

۱ واني يارب الورى لك أخضع 

امام الهدی اني ورائك مقتضندي ولي فيك قلب من تشوقه صدی 

وقد بت آستحدي باحشاء مکند الهی فانشرنى على دين أحمد 

سماء العطایا قد رفعت لها يدي وآصبحت آرجو زهر روضتها الندي 

وآشهدت هذا الباب في کل مشهد فلا تحرمني باالمي وسيدي 
شفاعته الکبری فذاك الشفسسم ٠‏ 

هو الصطفی الختار طه محمد نبى الهدی رؤياه لنعين المد 

سلامك من عبد انلغني له يد وصل عليه مادماك موحد 
وناجاك احيساء ببابك ركسع 


وللزمخشري المفسر الشهير ب مع أنه كان يرمى بالاعتزال ب مناجيا مولاه 


2 


7 تخا الله # وهکذا فلسکوه من دعی التوحبد 0 ويعتقفد أنه على الرأي 


السدنه بت : 


یامن ری مد البعوض جناحهما 
وبری مناط عروقها في نحرها 
وبری مكان الشي من أقدامها 
وبری مکان الدم من أعضائما 
ویری ويسمع حس ماهو صوتهما 
أصواتهمسا مرفوعة عند ادا 
اغفر لعبد تاب عن فرطاته 


في ظلمة الليل البهيم الأليل 
والخ ف تلك العظام التحصل 
وخطنها في میت الستتجسل 
تنقلا من مفصل في مفصل 
في قمر بحر غامض متجدول 
مافات منه في الزمان الأول 


وقد استشهد ببعض هذه الأبيات في تفسير سورة البقرة من الكشاف » وهذه 
الأبيات تشرق بآنوار التوحيد ۰ 

وكان الشيخ شهاب الدين السهروردي يواظب على قراءة هذه الاستغائة » 
وذكروا لها خواص كثيرة وفوائد عظيمة لمن بداوم على قراءتها » وهي : 

سبحانك لا اله الا أنت » يارب كل شيء ووارثه » يااله الآلهة الرفيع جلاله » 
يالله المحمود في كل حال فعاله » كل يوم هو في شأن » باحي حين لاحي في ديمومية 
ملكه وبقائه » باقیوم فلا يفوت شيء من علمه ولا بژوده » ياواحد الباقي ول كل 
شيء وآخره » باصمد من غير شبهة ولا شيء کمثله » باباديء النفوس فلا شيء 
کنّه بدانیه ولا امكان لوصفه » با كبير أنت الذي لاتهتدي العقول لوصف عظمته » 
ياباريء النفوس بلا مثال خلا من غيره » يازاكي الطاهر من كل آفة بقدس جلاله » 
ياكافي المو سم لما خلق من عطايا فضله » يانقيا من كل جور لم يرضه ولم بخالطه 
نا سار الت الذي ريست کل قرع ا اسان دو ادنو 
كل الخلائق ق منه » بادیان للعباد كل يقوم خاضعا لرهبته ورغبته » ياخالق من ف 
السموات والأرض كل اليه معاده » ياتام فلا تصف الألسن كنه جلالة ملكه وعزه » 
بارحيم كل صربخ ومكروب وعياذه وغياثه وملاذه » یامبدع البداشع لم يبيغ في 
انشائها عونا » باعلام الغيوب فلا يووده شيء من حفظه » ياحليم ذا الاتابة فلا یعادله 
شيء من خلقه » بامعيد لا أفناه اذا برز الخلائق لدعوته » ياحميد الفعال ذا ا من على 
جميع خلقه بلطفه » ياعزيز النع الغالب على أمره فلا يعادله » ياقاهر ذا البطش‌الشدید 


بت ۳۲۵ — 


آنت الذي لايطاق انتقامه » ياقريب » يامتعالي فوق کل شيء علو ارتفاعه » بامذل 
ل o‏ ننوره » 
ياعلي الشامخ فوق كل شيء علو ارتفاعه » ياقدوس الطاهر من كل سوء فلا شيء 
بعادله » بامبديء البرايا ومعيدها بعد فناء خلقه » ياجليل المتكبر عن كل شيء فالعدل 
أمره والصدق وعده ؛ يامحمود فلا تبلغ الأوهام كل كنه ناه وعزه ومجده » ياكريم 
ذو العفو والعدل آنت الذي ملا كل شيء عدله * ياعظيم ذو الثناء الفاخر ۳۳ 
والمجد والكبرياء » فلا يذل عزه » يامجيب » ياعزيز فلا تنطق الألسن يكل الاه 
وثنائه ومجده وعزه » باغيائي عند كل كربة » ومجيبي عند كل شدة - أسألك أمانا 
من عقوبات الدين والدنيا والاخرة » وأن تصرف عني كل سوء ومحذور » برحمتك 
باآرحم الراحمين اه ٠‏ 
وله حزب مشهور وهو استغائة والتجاء بالله سبحانه » آوله : الهي واله جمیع 
الوجودات » فيه من الناجاة والتضرع الى الله وطلب الغوث منه والاستعانةبهمايليق 
بحال العارفین والصفوة والمتبعين ء 
وللشیخ الدمياطي قصيدة طويلة دعا الله تعالی بأسمائه الحسنی فیها واستغائه 
بها » ومنها قوله في آخرها : 
بأسمائك الحسنی دعوتك سيدي وجنت بها باخالقي متوسلا 
ومبتم لا ربي اليك بفضلهما وارجو ها کل الامور سمل 
فقابل المي بالرضا منك واكفني صروف زماني مکثرا ومقللا 
وجد واعف وارحم وانصر على الع دى وتسب واه واصلح كل حال تخلخلا 
وفي كتاب شفاء العليل : كما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء أنه 
يجود ويعطي ویمنح » فمنها أن يعيذ وينصر ويغيث » فكما يحب أن يلوذ بهاللائذون 
بحب أن بعوذ به العائذون » وكمال الملوك أن يلوذ , بهم أولياؤهم ویعوذوا بهم » كما 
قال أحمد بن حسين الكندي في ممدوحه : 
امن ألوذ به فيما أؤمله ‏ ومن أع وذ به مما أحاذره 
لايجير الناس عظما أنت کاسسره ولابهيضون عظسا أنت جابره 


ولو قال ذلك في ربه وفاطره لكان أسعد به من مخلوق مثله ٠‏ 
والمقصود : أن ملك الملوك بحبأن يلوذ به ممالكيه وان بعوذوا به كما أمر 


۳٢۹‏ مت 


رسوله أن بستعیذ به من الشیطان الرجیم في غير موضع من كتابه آه ۰ 

وقد ريت آحزابا كثيرة لجماعة من الصالحين ؛ ولیس فيها طلب شيء من 
مخلوق » بل كلها مناجاة لله واستفائة به سبحانه » نعم رأيت في بعضها توسلا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم نحو قول قائلهم أسألك الهى بجاه المصطفى صنى الله عليه 
ی و ل ل 
ومسألة التوسل مسألة أخرى وليس كلامنا فيها ۰ 

والنبهاني لجهله لم يفرق بين المسألتين حتى جعل التوسل استضاثه » بل 
الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم استغاثة » فاستشهد بكل كلام رأى فيه توسلا 
وصلاة ونحو ذلك بظن أنه استغاثة وذلك من الجهل بمكان ٠‏ 

وقد أبطلنا بحمد الله كلامه وأظهرنا من جهله ماأصبح به بين الأنام مثلة 
وقضبيعة + 

فقل للعيون الرمد للشمس أعين سواك تراها في مغيب ومطلع 

وقد أورد أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشکوال في كتاب ( الستفیشین 
بالله عند الحاجات والمهمات » والمتضرعين الى اللهسبحانه وتعالى بالرغبات ) مايضيق 
هذا المقام عن ذكره ه فعلى طالب الحق أن پراجعه وبجعله مرآة عمله وبه بعلم أن 
النبهاني كذب على عباد الله الصالحين ٠‏ 

( قال النبهاني ) الباب الثامن فيما ورد من النظم في استغاثة العلماء والفضلاء 
به صلی الله عليه وسلم » ومن قرأها أو بعضها بنية قضاء حاجاته يرجى له حصول 
المقصود ببركة الاستعائة به صلى الله عليه وسلم » قال : ومعظم هذه الاستغاثات 
أخذتها من بعض قصائد المجموعة النبهانية » وما لم يكن منها نبهت عليه » ثم أورد 
الشعر مرتبا على حروف الهجاء وأورد في كل حرف كثيرا من الأبيات لشعراءمتفرقين» 
ولا حاجة بنا الى نقله في هذا المقام لكون كتابه منتشرا ۰ 

EO E 
ت الغرات اضا فتقول :ايت‎ 

( الوجه الأول ) أن مابستدل به على مثل هذه المطالب انما هو الکتاب والسنة 
واجماع الامة » وقد سبق أن کل ذلك يدل دلالة صريحة أن مالا بقدر عليه الا الله 
تعالى لايطلب من سواه سبحانه » بل ان من طلب ذلك من غيره فقد ابتعی غير سبيل 


س ۳۲۷ مسب 


المؤمنين » وذکرنا حکم من كان كذلك ؛ وآن کل آحد ماسوی الرسول یوخذ منه 
مابوافق الکتاب والسنة » وغير الوافق ننبذ به بوجه قائله كائنا من كان » خصوصا 
اذا كان جاهلا ككثير ممن آورد شعره النبهاني » فانهم لایعدون من العير ولا من 
النفير » ومنهم هو » فان النبهاني آورد في كثير من الأحرف أبياتا من شعره الركيك » 
وجعله حجة على أهل الحق ودلیلا على مقصده ؛ وهکذا آورد كثيرا من شعر آمثاله 
من الجهلة الغلاة » فذلك بحمد الله لايدفع الحق ولا يعارضه ۰ 

( الوجه الثاني ) انه قد ذکرنا سابقا كثيرا من کلام العارفین من النظم والنشر 
مايقتضى أن يوحد الله بالسؤال » وآن فرد سبحانه بالاستعانة والالتحاء اليه » وهو 
الموافق لا ورد من ذلك ف الكتاب والسنة » وما كان عليه الصحابة والأئمة الهداة » 
وذكرنا أن في کتاب المستغيثين بالله عند الملماتوالمهمات البحر الذي ليس له ساحل » 
فمن بلتفت بعد هذا لمثل ماذكره هذا الزائغ ؟ (وان جندنا لهم الغالبون) » والح قيعلو 
على الباطل » وليس بعد الحق الا الضلال البعيد ٠‏ 

( الوجه الثالث ) أن قول النبهاني في شأن مااستشهد به من الشعر والأبياتمن 
قرأها أو بعضها بنية قضاء حاجاته يرجى له حصول المقصود ببركة الاستغائة الخ 
دعوى كاذبة » ليس عليها دليل سوى حكايات يرويها الغلاة وهم بيت الكذب » وان 
سلم صحتها فليس فيها دليل على ماادعاه النبهاني » فان اجابة الدعاء عند القبور 
للسائلين لادليل فيه على أنه دين الله » وأنه بحبه ويرضاه » وأكثر مايدعو هؤلاء 
الغلاة الى دعاء القبور والصالحين مابحکونه من أن فلانا دعا فاستجيب له واستغاث 
فأغيث » وفلان. رد عليه بصره » وعند السدنة وعباد القبور من هذا شىء كثير » قد 
أورد منه النبهانى شیثا كثيرا جعله من قواعد مذهبه » وأدلة شركه ؛ وقد ذكرنا 
سانقا آن اساب القامند قد اتكوان محرية الب و تخود رواننا شت انشضسات 
الأفعال واتخاذها دینا بکتاب الله وسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » وما كان 
عليه السایقون الأولون » وماسوی هذه من الامور المحدثة فلا دستح وان اشتملت 
آحیانا على فوائد » لانا نعلم أن مفاسدها راجحة على فوائدها ٠‏ 

( الوجه الرابع ) أن الشرك وقم كثيرا من دعاء غير الله كالشرك بأهل القبور » 
من دعائهم والتضرع اليهم والرغبة اليهم ونحو ذلك » فاذا كان النبي صلی الله عليه 
وسلم نهی عن الصلاة التي تنضمن الدعاء لله وحده خالصا عند القبور لثلا يفضي 
ذلك الى نوع من الشرك بربهم » فکیف اذا وجد ماهو نوع الشرك من الرغبة اليهم » 


سواء طلب منهم قضاء الحاجات وتفریج الكربات أو طلب منهم أن بطلبوا ذلك من 
الله » بل لو آقسم على الله ببعض خلقه من الأنبياء والملائكة وغيرهم لنهي عن ذلك 
وان لم يكن عند القبر » كما لايقسم بمخلوق مطلقا » وهذا القسم منهي عنه غير 
منعقد باتفاق الأئمة » وهل هو نهي تحريم أو تنزيه ؟ على قولين » أصحهما آنه نهي 
ی ی ییا ا ان ی ی ا 
فيه قولينفٍ مذهب الامام آحمد»وبعض أصحابه كاين عقيل طردالخلاف ف الحلف 
بسائر الأنبياء » لكن القول الذي عليه جمهور الألمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة 
وغيرهم أنه لاتنعقد اليمين بمخلوق البتة » ولا يقسم بمخلوق البتة » وهذا هو 
الصواب » والاقسام على الله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم الذي اشتمل عليه 
كثير من الشعر الذي أورده النبهاني في هذا الياب ينبني على هذا الأصل » ففيه هذا 
النزاع » وقد تقل عن أحمد في التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في منسكالمروذي 
مایناسب قوله بانعقاد اليمين به » لكن الصحيح أنه لاتنعقد اليمين به فكذلك هذا » 
وآما غيره فما علمت بين الأمة فيه نزاعا » بل قد صرح العلماء بالنهي عن ذلك» واتفقوا 
على آن الله بسال ویقسم علیه باسمائه وصفانه كما يتنم على غیره يذلك » کالادعية 
العروفة في السنن : ( اللهم اني أسألك بأن لك الحمد آنت الله النان بدیع السموات 
والأرض ,اذا الجلال والاکرام ) وفي الحدیث الآخر : ( اللهم اني أسألك بکل أسم 
هو لك سمیت به تفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته آحدا من خلقك أو استأثرت 
به في علم الغیب عندك ) فهذه الادعية ونحوها مشروعة باتفاق العلماء » وأما اذا قال 
أسآلك بمعاقد العز من عرشك فهذا فيه نزاع » » رخص فيه غير واحد لمجيء الاثر به » 
ونقل عن أبي حنيفة كراهته » قال أبو الحسين القدوري في شرح الكرخي : قال بشر 
ابن الوليد : سمعت أبا بوسف قال : قال أبو حنيفة : لاينيغى لأحد أن بدعو الله الا 
به » وأكره أن يقول بمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك » وهو قول لأبي 
بوسف ۰ 

قال أبو بوسف : بمعقد العز من عرشه هو الله فلا أكره هذا » وأكره بحق 
فلان » وبحق آنبيائك ورسلك » وبحق البيت والمشعر الحرام » بهذا الحق يكره » 
قالوا جميعا فالمسألة بخلقه لاتجوز » لأنه لاحق للخلق على الخالق » فلا يجوز أن 
يسأل بما ليس مستحقا » ولكن معقد العز من عرشك هل هو سوال بمخلوق أو 
بالخالق ؟ فيه نزاع بينهم » فلذلك تنازعوا فيه » وأبو بوسف بلغه الأثر فيه ( أسألك 


بمعاقد العز من عرشك » ومنتمی الرحمة من كتابك » وباسمك الاعظم » وجدك 
الأعلى » و کلماتك التامة ) فجوزه لذلك ۰ 

وقد نازع في هذا بعض الناس » وقالوا في حدیث ابي سمید الذي رواه این 
ماجه عن النبي صلی الله عليه وسلم في الدعاء الذى قو له الخارج الى الصلاه : 
( اللهم اني أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا » فاني لم آخرج أشرا » ولا 
بطرا ولا رياء »ولا سمعة » خرجت‌انقاء سخطك »وابتغاء مرضاتك » أسأل كأنتنقذني 
من النار وأن تغفر لي ) ۲ وقد قال الله تعالى : ( واتقوا الله الذي تسّاءلون به 

1 
والارخام ) " على قراءة الجر كما يقال سألتك بالله وبالرحم ٠‏ 

ومن زعم من النحاة أنه لابحوز العطف على الضمير الحرور الا باعادة الحار 
و د ا ا ل ل ام 
حا کدی ستل ذلك في اشر » وله قد ثبت في الصحيح أن عر رضي اله عن 

ل : ( اللهم انا كنا اذا أجدبنا تنوسل اليك بنبينا فتسقينا » وانا نتوسل اليك بعم 
SS‏ 
الترمذي ( أنه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره 
عليه » فأمره أن بتوضاً فيصلي رکعتین » ويقول : اللهم اني أسألك وأتوجه اليك 
بنبيك محمد صلی الله عليه وسلم نبي الرحمة » يامحمد بانبي الله اني أتوجه بك 
الى ربي ف حاجتي ليقضيها » اللهم فشفعه في“ ودعا الله فرد الله تعالى عليه بصره ٠)‏ 

( والجواب ) عن هذا أن يقال أولا : لارب أن الله جعل على نفسه حقا لعباده 
مین » کما تال تال : (وكان سا تهلمة علینا نصر المؤمئين) ۳ وكما قال تعالى : 
راز بکمعل نفسه الرّحة تمن مل منکم شوم يجبالة ثم تاب ). © الایة 

ECEM at‏ ال 
یامعاذ آتدري ماحق الله على عباده ؟ قلت : الله ورسوله آعلم » قال : حقه عليهم 
آن عبدوه ولا شرکوا به شيئا » أتدرى ماحق العباد على الله اذا فعلوا ذلك ؟ قلت 
) فهذا حق وجب بكلماته التامة 


(۱) أورد استدلال بعض الناس بهذه الاحادیث وبالاية على جواز السوال بحق المخلوق نم أجاب عنها . 
(۲) النساء : ۱ د (۲) د الروم : 4۷ (6) د الانعام : 66 
۳۳ 


ووعده الصادق ٠‏ 
وقد ا ا و و 

بنفسه على نفسه على قولين » ومن جوز ذلك احتج بقوله سبحانه :( كنب ربک على 
نفسه الرّمَة ) وبقوله في الحديث الصحيح : ( اني حرمت الظلم على نفسي ) الخ ۰۰ 
والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر ٠‏ 

وأما الایجاب عليه تعالى والتحريم بالقیاس على خلقه : فهذا قول مبتدع» 
مخالف لصحیح‌النقول » وصریح العقول » وأهل ا عن اه تناه 
وتعالی خالق کل شيء وربه وملیکه » وانه ماشاء كان وما لم شا لم يكن » وان 
العباد لا بوجبون عليه شيئا » ولهذا كان من قال من آهل السنة بالوجوب قال نکب 
على نفسه الرحمة » وحرم الظلم على نفسه » لا أن العبد نفسه مستحق على الله 
شيئا » كنا يكون للمخلوق على المخلوق » فان الله هو المنعم على العباد بكل خير > 
فهو الخالق لهم » وهو الرسل اليهم الرسل » وهو الميسر لهم الایسان والعمل 
الصالح » ومن توهم من القدرية والمعتزلة ونحوهم آنهم يستحقون عليه من جنس 
مایستحق الأجير على الستأجر فهو جاهل في ذلك » واذا كان كذلك لم تكن الوسيلة 
اليه الا بما من به من فضله واحسانه » والحق الذی لعباده هو من فضله واحسانه 
لیس من باب العاوضة ولا می باب ماآوجبه غيرة عليه فاه سبانه وتصالى عن 
ذلك ۰ 

واذا سئل بما جعله هو سببا للمطلوب من الأعمال الصالحة التى وعد آصحابها 
بکرامته وأنه بجعل لهم مخرجا ويرزقهم منحيث لایحتسبون فیستجیب دعاءهم »ومن 
أدعية عباده الصالحين ومن شفاعة ذوي‌الوجاهة عنده ‏ فهذا سؤال وتسبب بسا 
حلة هن سا ١‏ 

وأما اذا سئل بشيء ليس هو سیا للمطلوب : فاما أن يكون اقساما عليه به 
فلا بقسم على الله بمخلوق » واما أن يكون سؤالا بما لا د 2 بقتضي المطلوب فيكون 
عدیم العائدة ٠‏ 

فالأنبياء والمؤمنون لهم حق علی‌الله بوعده الصادق لهم و بکلماته التامةورحمته 
لهم أن ينعمهم ولا بعذبهم » وهم وجهاء عنده بقبل من شفاعتهم ودعائهم مالا بقبله 
من دعاء غيرهم » فاذا قال الداعي أسألك بحق فلان وفلان لم يدع ربه » وهو لم 


أ[ ۲۳۳۱ بت 


سأله باتباعه لذلك الشخص ومحبته وطاعته بل بنفس ذاته وما جعله له ربه من 
الکرامة لم يكن قد سأله بسبب یوجب الطلوب ٠‏ 

وحينئذ فيقال : أما التوسل والتوجه الى الله وسؤاله بالأعمال الصالحة التى 
0 2 ا آووا الى المار بأعما لهم ی 00 الأنياء 
ا 9 ابا لذبن امنا اتقو اله 1 الله الويبة) 5 


وقوله سبحانه : ( أولثك الذين بدعونْ: يبتغون دم الوسيلة 1 e‏ آقرب 


ویرجون رحته ی عذابه ل عذاب ربك کان ا 1 
فان ابتغاء الوسیلة اليه هو طلب مایتوسل أي بتوصل ویتقرب به اليه سبحانه وتعالی 
سواء كان على وجه العبادة والطاعة وامتثال الأمر أو كان على وجه السوال له 
والاستعاذة به رغبة اليه في جاب المنافع ودفع الضار » ولفظ الدعاء في القرآن نتناول 
هذا وهذا » الدعاء بمعنى العبادة » والدعاء بمعنی المسألة » وان كان كل منهمسا 
يستازم الآخر » لکن العبد قد تنزل به النازلة فیکون مقصوده طلب حاجاته و تفریج 
كرباته » فيسعى في ذلك بالسئوال والتضرع » وان كان ذلك من العبادة والطاعه » ثم 
یکون من آول الأمر قصده حصول ذلك الطلوب من الرزق و النصر والعافية مطلقا » 
ثم الدعاء والتضرع یفتح له من أبواب الایمان بالله عز وجل ومعرفته ومحبته والتنعم 
بذکره ودعائه مایکون هو أحب اليه وأعظم قدرا عنده من تلك الحاجة التي آهمته » 
وهذا من رحمة الله بعباده يسوقهم بالحاجات الدتيوية الى القاصد العلية الدينية » 
وقد شعل العبد انتداء ماآمر به لأجل العبادة لله والطاعة له ولا عنده من محبته 
Ns‏ ی ی »نوات كان ذلك پتضمن حصول الرزق والثصر 
والعافية » وقد قال تعالی : ( ( وقال ريك ادعو آستجب لكم)” و قال 
قن مان الله نه وس ل د برا اقش ۷ 
( الدعاء هو العبادة » ثم قرأ قوله تعالى : وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ) وقد 
فسر هذا الحديث مع القركن بكلا النوعين » قيل ادعوني آي اعبدوني وأطيعواأمري 
أستجب دعاءكم » وقيل سلوني أعطكم » وكلا النوعين حق » وفي الصحيحين في قول 


()المائدة : ۲۵ - (۲) الاسراء : ۵۷ ب (۲) ب غافر : ,5 


سے ۳۲ — 


النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النزول : ( ينزل ربنا الى السماء الدنیا كل ليلة 
حين ببقى ثلث الليل الأخير» فيقول : من يدعو ني فأستجیب له » من يسألني فاعطيهء 
من يستغفرني فأغفر له » حتى يطلع الجر ) فذكر اولا اجابة الدعاء » ثم ذكر اعطاء 
السائل » ثم ذكر اعطاء المغفرة للمستعفر لالمستغفر » فهذا جاب المنفعة » وهذا دفع المفسرة 

لاما تمد اي اجب ول الى ( واذا سالك عبادي عني فاي 
وت اع ضر اذام إذا دعان فليستجِيبُوا لي وو 


و 5 


ود روی انش اا ا لله و نی کا 
فنناديه ؟ فأنزل الله تعالی هذه الآية » فأخبر سبحانه وتعالی أنه قريب يجيب دعوة 
الداعي اذا دعاه » ثم آمرهم بالاستجابة له والايمان به » كما قال بعضهم فليستجيبوا 
لي اذا دعوتهم » ولیومنوا بي أني أجيب دعوتهم » قالوا : وبهذین الشيئين تحصل 
اجابة الدعوة کال الطاعة الوهيته » وبصحة الايمان بربوبته » فمن استجاب ارب 
بامتثال آمره ونهيه حصل مقصوده من الدعاء وأجيب دعاؤه » كما قال تعالى : 
)( 
رو شك الذي هيو یلوا الصّالحات ویزیدم من " فطله ) 
أي يستجيب لهم » يقال استجابه واستجاب له » فمن دعاه موقنا أنه يجيب دعوة 
الداعي اذا داه لكان وق کون مشركا 93 » فانه سبحانه هو القائل : 


ةلاسر لقيال ال دخانامنبه أو قاعداً أو قاما لما گشفتا عنه ضره 

مر کان ل بذعنا الى ضر مسسّه) 9 وهو سبحانه القائل : ( وإذا کم اشر 
فار )ال قوله:(وکانالإنسان گفورا) 0 وهو سبحانه القائل: : (قل او یک 
إن اناكم عذاب الله أو تک له أغير اله تدعون إن 1 صادفین . بل 


[باه تدعون فمكشدفف ما ند عون اليه ان شاء شوت 5 شرو ” 58 


لکن هولاء الذين بستحاب لهم ب لاقرارهم بربوبيته وأنه يجيب دعاء الضطر ب | 
م یکونا مخاصين 2 ان عاد وا مس و : کان ماد 3 


4١ © 1٠: د (۲) يونس : ب (؟) الاسراء : (ه) الانعام‎ ۲٩۱ : البقرة : 185 - (۲) الشوری‎ )١( 


سب ۳۳۳ بت 


متاعا في الحياة الدنیا وما لهم في الآخرة من خلاق » قال تعالی : ( من كان بريد 
العاجله عجلنا له فيا ما ناه لمن نرید ) الى قوله : ( وما كان عطاه رم 
تحظو و ) ^ وقد دعا الخلیل عليه الصلاة والسلام بالرزق لأهل الابمان » فقال : 
( وارزق اهله من الثمرات من آمن منم بالله واليوم الاخر ) فقال تعالی : 
E e‏ م8 1 7 0( 
(ومن کتر فاسعهُ قليلا ثم أضطرة إلى عذاب التار ويش المصير' ) 
فليس کل من متعه الله برزق ونصر - اما اجابة لدعائه واما بدون ذلك # یکسون 
ممن یحبه الله ویوالیه » بل هو سبحانه يرزق المؤمن والکافر والبر والفاجر » وقد 
بجيب دعاءهم ويعطيهم سئرالهم في الدنيا ومالهم في الآخرة من خلاق » وقد ذکر أن 
بعض الكفار من النصارى حاصروا مدينة للمسلمين فنفد ماؤهم العذب فطلبوا من 
المسلمين أن يزودوهم بماء عذب ليرجعوا عنهم » فاشتور ولاة أمر المسلمين وقالوا 
بل ندعهم حتى يضعفهم العطش فنأخذهم » فقام أولئك فاستسقوا ودعوا الله 
فسقاهم » فاضطرب بعض العامة » فقال الملك لبعض العارفين : أدرك الناس » فأمر 
في كتابك : ( وما من دا بة في الارض الاعل الله رزقها ) '' وقد دعوك 
مضطرين » لا لأنك تحبهم ولا تحب دينهم » والآن فنريد أن ترينا فيهم آبة تثبت بها 
الايمان في قلوب عبادك ال ثومنين » فأرسل الله عليهم ريحا أهلكتهم » أو نحو هذا ٠‏ 
بالدعاء الذي فيه معصية لله بشرك أو غيره » فاذا حصل بعض غرضه ظن أن ذلك 
دليل على أن عمله صالح بمنزلة من أملى له وأمد بالمال والبنين فظن أن ذلك مسارعة 
۰ کے رو 2 ۶ ۶ 00 3 7 
له في الخیرات » قال تعالی : ( آتحبون ان ما نمدم به من مال وبنين نسارع 
هم في الخيرات بل لا بشعرون ) 9" وقال تعالی : ( فاما سوا ما ذ كروا به 
0 - 0 2 ام م و ۲ 0 5. .د .الال 
فتحنا عليبم أبواب كل شيء حت إذا فر حوا ۳ او نوا اخذنام بعنه فإذاهم 
(۱) الاسراء : ۱۸ - ,۲ - (0) البقرة : ۱۲۱ ب ©) هود : ٩‏ ب ()) المؤمنون : ۵۵ 1م 


س ۳۳6 س 


مبلسُون )۳؟ وقال تعالی : ( ولا سن الذين كفروا انما لمم خير لانفسهم 
ما فلي لهم ليزدادُوا إا ولمم عذاب مين ) ۴" والاملاء اطالة العمر وما في ضمنه 
من رزق ونصر » وقال تعالى : ( فذرن‌ومن يكذب بهذا الحديث ) الى قوله : 
( إن كبديمتين )”" وهذا باب واسع مبسوط في غير هذا الموضع » وقال تعالى : 
کا ال 0 0 ۲ 
( ادعو ریک تضرعاً وخفية الاب المعتدين ). ° 
والقصود هنا : أن دعاء الله قد يكون دعاء عبادة لله شاب العبد عایه ی‌الاخرة مع 
كان مما بحبه الله » وقد لابحصل له الا تلك الحاجة » وقد يكون سببا لضرر دينه 
فیعاقب على ماضیعه من حقوق الله تعالی وتعداه من حدوده » فالوسيلة التي آمر 
الله باشغائها : تعم الوسيلة ف عبادنه وف مسآلنه » فالتوسل اليه 0 الصالحة 
التي اا الأنسياء والصالحين وشفاعتهم ليس هو من با ب الاقسام عليه 
بمخلوقاته ٠‏ 
ومن هذا الباب : استشفاع الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم بوم القيامة » 
فانهم يطلبون منه أن يشفع لهم الى الله كما كانوا في الدنيا يطلبون منه أن يدعو لهم 
في الاستسقاء وغيره » وقول عمررضی الله عنه : ( انا كنا اذا أجدينا توسلنا الك 
شينا فتسقينا » وانا تنوسل اليك بعم نبينا ) معناه تنوسل بدعائه وشفاعته وسؤاله » 
ونحن نتوسل اليك بدعاء عمه وسواله وشفاعته » ليس الراد به انا نقسم عليك به 
أو مايجري هذا المجرى مما يفعل بعد موته وفي مغيبه » كما بقول بعض الاس 
أسألك بحاه فلان عندك » ويقولون : تنوسل الى الله بأنساكه وأوليائه » ويرووذث 
حديثا موضوعا ( ( اذا سألتم الله فاسآلوه بجاهي فان جاهي عند الله عريض يض ) فانه لو 
كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه كما ذكر عمر رضى الله عنه لفعلوا 
أعظم من العباس ء فعلم أن ذلك التوسل الذي ذكروه هو مما يفعل بالأحياء دون 
الأموات 6 وهو التوسل بدعاتهم وشفاعتهم 4 فان الحي يطلل منهذلك والیت لا بطلب 
منه شىء لادعاء ولا غبره ۰ ۱ 
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س ۳۳۵ 


وكذلك حديث الأعمى » فانه طلب من النبي صلی الله عليه وسلم أن يدعو له 
ليرد الله عليه بصره » فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أمره فيه أن يسال الله 
قبول شفاعة نبيه فيه » فهذا بدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع فيه وأمره 
لج عا وي بلج ساس ال ی 
أي بدعائه وشفاعته » كما قال عمر : ( كنا نا قوسل اليك بنبينا )فلفظ التوسل والتوجه 
في الحديثين بمعنى واحد » ثم قال : ( یامحمد يارسول الله اني أتوجه بك الى ربي 
في حاجتي ليقضيها » اللهم فشفعه في" ) فطلب من الله أن يشفع فيه نبيه » وقوله : 
تا محمد يانيي الله ‏ هذا وأمثاله نداء يطلب به استحضار المنادى في القلب » فيخاطب 
الشهود بالقلب » كما يقول الصلي السلام عليك آبها النبي ورحمة الله وب رکاته > 
والانسان يفعل مثل هذا كثيرا بخاطب من بتصوره فينفسه وان لم يكن في الخارج 
من بسمع الخطاب » فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به والسؤال به فيه اجمال 
واشتراك غلط بسببه من لم بفهم مقصود الصحابة » يراد به التسبب به لكونه داعيا 
وشافعا مثلا » أو لكون الداعی محبا له مطيعا لأمره مقتدیا به » فیکون التسبب اما 
بمحبة السائل له واتباعه له واما بدعاء الوسيلة وشفاعته » ويراد به الاقسام به 
والتوسل بذاته فلا يكون التوسل لابشيء منه ولا بشيء من السائل بل بذاته أو 
بمجرد الاقسام به على الله » فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه . وكذلك لفظ 
السؤال بشيء قد يراد به العنی الأول وهو التسبب به لكونه سببا في حصول 
المطلوب وقد يراد به الاقسام » ومن الأول حديث الثلاثة الذين ووا الى الغار وهو 
حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما » فان الصخرة ة انطبقت عليهم » فقالوا : ( ليدع 

كل رجل منكم بأفضل عمله » فقال أحدهم : أللهم انه كانت لي بنت عم فأحببتها 
كأشد مایحب الرجال النساء وانها طلبت مني مائة دينار » فلما آتيتها بها قالت باعبد 
الله اتق الله ولا تفض الخاتم الا بحقه فت ركت الذهب وانصرفت فان كنت ت انما فعات 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا » فانفرجت لهم فرجة رأوا منها السماء » وقال الآخر : 
آللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لاآغبق قبلهما أهلا ولا مالا فنا بي طلب 
الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقا فوجدتهما نائمين فكرهت 
أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبشت والقدح على بدي أتنظر استيقاظهما حتى برق 
الفجر فاستيقظا فشربا غبوقهما » أللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا 
مانحن فيه من هذه الصخرة » فانفرجت الصخرة غير أنهم لايستطيعون الخروج 


— ۳۳۲ تب 


منها وقال الثالث : آللهم اني استأجرت اجر۲ء فأعطيتهم آجورهم غير رجل واحد 
ترك الذي له وذهب » فثمرت آجرته حتی کثرت منه آموال » فجاء‌ني بعد حين فقال 
باعبد الله آد الي“ آجري » فقلت له : كل ماتری من أجرك من الابل والبقر والعنم » 
و الرقبق » فقال اعبد الله : لاتستهزيء بي » فقلت : اني لاآستهزيء بك فآخذه كله 
فاستاقه فلم يترك منه شیتا ‏ آللهم فان كنت فعلت ذلك ابتفاء وجك فافرج عنا 
مانحن فيه فانفرجت الصخرة فخرجوا یمشون ) فهولاء دعوا الله سبحانه بصالح 
الأعمال » لأن الاعمال الصالحة هي آعظم مایتوسل به العبد الى الله تعالی ویتوجه به 
اليه ويسأله به » لأنه وعد آن‌ستخب للذين آمنوا وعملوا الصالحات وبزیدهم من 
فضله قال تعالى : (و بستجیبالذین | نو اوعیلوا الصّالحات وز يده من فضله)"" 
وقال تعالى : ( وقال ر بک ادغوني أستجب لم ) ۲۳ وهوّلاء دعوه بعبادته » 
وفعل ماأمر به من العمل الصالح وسواله والتضرع اليه » ومن هذا مايذكر عن 
عله + 
وكذلك دعاء المرآة الهاجرة التي آحبا الله ولدها لا قالت آللهم اني آمنت بك 
وبرسولك وهاجرت في سبيلك » وسآلت الله أن بحبي ولدها » وآمثال ذلك » وهذا 
كما قال المؤمنون : (دبنا اننا س نا منادب يتَادي للإمان أن | منو ہو کہ 
معنا )الی قوله : ( نك لا تخلفتة” العا .© 
فسئال الله والتوسل اليه بامتثال آمره واجتناب نهيه وفعل مایحبه من العبودیة 
بأسمائه وصفاته ‏ کتوله : أسألك بأن لك الحمد » آنت الله المنان بدیم السموات 
والأرض » وبأنك آنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له کف‌وا 
أحد » ونحو ذلك _ يكون من باب التسبب » فان كونه المحمود المنان يقتضي منثه 
على عباده واحسانه الذي بصد عليه » وكونه الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد 
SS‏ 
نجهم المستغني عما سواه » وكل ماسواه مفتقرون اليه لاغنی بهم عنه » وهذا 
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سیب لقضاء الحاجات والمطلوبات » وقد يتضمن معنى ذلك الاقسام عليه بأسمائه 
وصعانه ۰ 

وآما قوله في حديث أبي سعید : ( أسألك بحق السائلین عليك » وبحق ممشاي 
هذا ) فهذا الحدیث رواه عطية العوفی وفیه ضعف » لکن بتقدیر ثبوته هو من هذا 
الباب » فان حق السائلین عليه سبحانه أن يحيبهم » وحق المطيعين له أن شبمم » 
فالسئؤال له والطاعة سبب لحصول اجابته واثابته » فهو من التوسل به والتوجه به 
والتسبب به » ولو قدر أنه قسم لكان قسما بما هو من صفاته » فان اجابته واثابته 
من آفعاله وآقواله » فصار هذا کقوله صلی الله عليه وسلم في الحدیث | 
( أعوذ برضاك من سخطك » و بمعافاتك من عقوبتك » وآعوذ بك منك لاأحصى ثناء 
عليك آنت كما أثنيت على نفسك ) والاستعاذة لاتصح بمخلوق كما نص عليه الامام 
آحمد وغيره من الأئمة » وذلك مما استدلوا به على أن کلام الله غير مخلوق » ولانه 
قد ثبت في الصحیح وغيره عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه كان بقول : ( أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ماخلق ) قالوا : والاستعاذة لاتكون بمخطوق فأورد 
بعض الناس لفظ المعافاة » فقال جمهور أهل السنة المعافاة من الأفعال ۰ 

وجمهور المسلمين من أهل السنة وغيرهم يقولون : ان آفعال الله قائسة به » 
وان الخلق ليس هو المخلوق » وهذا قول جمهور أصحاب الشافعى وأحمد ومالك » 
وهو قول أصحاب أبي حنيفة » وقول عامة آهل الحديث والصوفية وطوائف من آهل 
الكلام والفلسفة » وبهذا بحصل الجواب عما أوردته العتزلة ونحوهم من الجهمية 
نقضا » فان أهل الاثبات من آهل الحديث وعامة المتكلمة الصفاتية من الكلابية 
والأشعرية والكرامية وغيرهم استدلوا على أن كلام الله غير مخلوق » بأن الصفة اذا 
قامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل لا على غيره » واتصف به ذلك المحل لاغيره » 
فاذا خلق الله لمحل علما أو قدرة أو حركة أو نحو ذلك كان هو العالم به القادر به 
المتحرك به » ولم يجز ان يقال أن الرب المتحرك بتلك الحركة ‏ ولا هو العالم القادر 
بالعلم والقدرة المخلوقين بل بما قام به من العلم والقدرة » قالوا فلو كان قد خلق 
كلاما في غيره كالشجرة التي نادى منها. موسى لكانت الشجرة هي المتصفة بذلك 
الكلام » فتکون الشجرة هي القائلة لموسى ( انتي آنا الله ) ولكان مايخلقه الله من 
انطاق الجلود و الايدي وتسبيح الحصى وتأوب الحبال وغير ذلك كلاما له كالقرآن 
والتو راة والانجيل » بل كان كل كلام في الوجود كلامه لأنه خالق كل شيء » وهذا 


س ۳۲۳۸ ست 


قد الترمه مثل صاحب الفصوص وأمثاله من هوّلاء الحهمية الحلولية والاتصادة » 
فأوردت العتزلة صفات الأفعال کالعدل والاحسان » كأنه يقال أنه عادل محسن بعدل 
خلقه في غيره واحسان خلقه في غيره » فأشكل ذلك على من يقول لیس لله فعل قائم 
به » بل فعله هو المفعول المنفصل عنه وليس خلقه الا مخلوقه ۰ 

وأما من طرد القاعدة وقال أيضا أن الأفعال قائمة به ولكن المفعولات المخلوقة 
هي المنفصلة عنه وفرق بين الخلق والمخلوق فاطرد دليله واستقام ٠‏ 

والمقصود هنا : أن استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بعفوه ومعافاته من 
عقوبته س مع أنه لايستعاذ بمخلوق - کسؤال الله باجابته واثابته وان كان لايسأل 
بمخلوق » ومن قال من ٠‏ العلما ء لايسأل الا به لانناة فى السؤال بصفاته » كما أن الحلف 
ا ا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال : ( من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ) وني لفظ للترمذي : ( من حلف بغير 
الله فقد أشرك ) قال الترمذي حذيث حسن » ومع هذا فالحلف بعزة الله ولعمر الله 
ونحو ذلك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف به لم یدخل في الحلف بغير 
الله » لأن لفظ الغير قد يراد به المباين المنفصل » ولهذا لم يطلق السلف وسائر الائمة 
على القرآن وسائر صفات‌الله أنها غيرهولا أنها ليست غيره ءلأن لفظ الغير فيهاجمال 
قد يراد به المباين المنفضل فلا بکون‌صفةالوصوفآوبعضه داخلا في لفظ الغير»وقدير اد 
به مايمكن تصوره دون تصور ماهو غير له فيكون غيرا بهذا الاصطلاح » ولهذا 
تنازع آهل النظر في مسمى الغير » والنزاع في ذلك لفظي » ولكن بسبب ذلك حصل 
في مسائل الصفات من الشبهات مالا ينجلي الا بمعرفة ماوقعفي الألفاظ من الاشتراك 
والابهامات » كما قد بسطفي غير هذا الموضع ءولهذا بفرق بين قول القائل ( الصفات 
غير الذات ) وبين قوله (صفات اللهغير الله ) فان الثاني باطل » لأن مسمى اسم الله 
بدخل فيه صفاته بخلاف مسمی الذات فانه لابدخل فيه الصفات » ولهذا لاشال 
صفات الله زائدة عليه وان قبل الصفات زائدة على الذات ء لأن المراد هی زائدة 
على ماأثبته المثبتون من الذات » والله تعالى هو الذات الموصوفة بصفاته اللازمة » 
فلیس اسم الله متناولا لذات مجردة عن الصفات أصلا ء ولا يمكن:وجود ذلك ء 
ولهذا قال أحمد في مناظرته للجهمية : لانقول الله وعلمه » والله وقدرته » والله 
Na SSS‏ يكوا عدا يا جين 
هذا الوضع ۰ 0 ش 


س ۳۳۹ س 


وأما قول الناس : أسألك بالله ويا بالرحم » وقراءة من قرأ :(تسّاءلونبه و الارتحا 6 
فهو من باب التسبب بها » فان الرحم توجب الصلة » وتقتضي أن يصل الانسان 
قرابته » فسئوال السائل بالرحم لغيره توسل اليه بما بوجب صلته من القرابة التي 
بينهما » ليس هو من باب الاقسام ولا من باب التوسل بما لاايقنضي المطلوب » بل 
هو توسل بما بقتضي المطلوب » كالتوسل بدعاء الأنبياء وبطاعتهم والصلاة 

ومن هذا الباب مايروى عن عبد الله بن جعفر أنه قال : كنت اذا سألت عليا 
شیا فلم يعطنيه قلت له بحق جعفر الا ماأعطيتنيه فيعطينيه أو كما قال » فان بعض 
الناس ظن أن هذا من باب الاقسام عليه بجعفر » أو من قولهم أسألك بحق أنبيائك 
ونحو ذلك » وليس كذلك » بل جعفر هو أخو على » وعبد الله هو ابنه » وله عليه 
حق الصلة » فصلة عبد الله صلة لأبيه جعفر » كما في الحديث ( ان من أبر البر أن 
يصل الرجل أهل ودأبيه بعد أن يولي ) وقوله : ( ان من پرهما بعد موتهما الدعاء 
لهما » والاستغفار لهما واتفاذ عهدهما من بعدهما وصلة رحمك التي لارحم لك الا 
من قبلهما ) ٠‏ 

"ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه لكان سواله لعلي ؛ بحق النبي وابراهيم 
العلل ت عا أولى ين ماه نحن حش ولان على الى تعظيم, رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ومحبته واجابة السائل به أسرع منه الى اجابه السائل بغيره » 
لكن بين المعنيين فرق » فان السائل بالنبي طالب به متسیب به » فان لم يكن في ذلك 
السبب مايقتضي حصول مطلوبه أو كان مما لايقسم به كان باطلا » واقسام الانسان 
على غيره بشيء يكون من باب 7 ۰ نعظيم المقسم للمقسم به » وهذا هو الذي جاء به 
د 
على لار ٠.)‏ وقد یکون من باب تعظیم السترل به ۰ 

فالأول شبه ماذکره الفقهاء في الطف الذي بقصد به الحظر والمنع ٠‏ 

والثاني سؤال للمسؤل بما عنده من محبة المسؤل به وتعظیمه ودعاله وحقه » 
فان كان ذلك مما بقتضي حصول مقصود السائل حسن السوال كسؤال الانسان 


بالرحم 5 
ومن هذا سؤال الله بالاعمال الصالحة و بدعاء آنساگه وشفاعتهم ۰ 


س ۳۵ ب 


وآما بمجرد الأنبياء والصالحین ومحبة الله لهم وتعظیمه لهم ورعایته لحقوقهم 
التي آنعم بها عليهم فليس فیها مایوجب حصول مقصود السائل الا يسبب بين السائل 
وبينهم » اما محبتهم وطاعتهم فیثاب على ذلك » واما دعاؤهم له فیستجیب الله 
شفاعتهم فيه ٠‏ 

والتوسل بالأنبياء والصالحين يكون بأمرين : اما بطاعتهم واتباعهم » واما 
بدعائهم وشفاعتهم » فمجرد دعائه بهم من غير طاعة منه لهم ولا شفاعة منهم له لا 
ينفعه وان عظم جاه أحدهم عند الله تعالى » وقد بسطت هذه الساشل في غير هذا 
الوضع ۰ ۱ 
والمقصود هنا : أنه اذا كان السلف والأئمة قالوافی سئراله بالخلوق ماذکرفکیف 
بسؤال المخلوق الیت » سواء سئل أن يسأل الله أو سئل قضاء الحاجة ونحو ذلك 
مما يفعله بعض الناس اما عند قبر الميت » واما مع غيبته * 

وصاحب الشريعة صلى الله عليه وسلم حسم الادة » وسد الذريعة » بلعنه من 
نتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد » وأن لابصلي عندها لله » ولا بسال الا الله > 
وحذر أمته ذلك » فكيف اذا وقع نفس المحذور من الشرك وأسباب الشرك ۰ 

كل هذا نقلناه من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم » ومنه علم مااشتمل عليه 
الشعر الذي أورده النبهاني » فان جميعه قد اشتمل على القسم الذي فيه محذور » 
بل بما فيه شرك ظاهر » كقول عبد الرحيم البرعي مخاطبا للرسول صلى الله عليه 
وسلم: 

مولاي مولاي فرج كل معضلة عني فقد أثقلت ظهري الخطيئات 
وعد علي" بما عودتني كرما فكم جرت لي بخير منك عادات 
وامنع حماي وهب لي منك تکرمة 2 یامن مواهبه خلد وخیرات 
واعطف علی" وخذ باسيدي بيدي اذا دهتنى الملمات المهات 

۱ وكقول الشاب الظريف - 
فیاخاتم الرسل الکرام ومن به لنامن مهولات الذنوب تخلص 
أغنا آجرنا من ذنوب تعاظمت فأنت شفيع للورى ومخلص 
وقول القلقشندي 

آنت الذي لم یخف ف الناس قاصده ولیس عندك تسوف وتسويل 
قصدت جاهك لاأرجو سواك ولي في باب عزك ترديد وتطفیسل 


بت ۳۵۱ بت 


وقال محمد البكري الكبير من أنيات ش 
ياأكرم الخلق على ربه وخير من فیمم به يسال 
قد مسني الکرب وكم مرة فرجت کربا بعضه يذهل 
وقال الشيخ عبد الرحمن الدمشقي من أبيات 
أقلني مما فيه أمسيت واهنسس! .. ونفسي بقيد الکرب أمست مكبله 
۰ وعجل بکشف الضر عمن لكالتحا لأن الضنا قد هاض ظهري وأثقله 
انظر الى قوله مكيل كلها هن وان سومان ول 
ا فلا كاشف له الاه )” ''وهكذا كثير من الأبيات التي 
أوردها لنبهاني كما لايخفى على من راجع كتابه » ولا بدع فهو المبتدع الذي ختم 
الله على قلبه ٠‏ 
۱ ( الوجه الخامس ) ان أجل من تسسك بشعره النبهاني : الصس‌صري » 
واليوصيري » وأما غیرهما كالبرعي » والوتري » والشهاب » وآمثالهم فلیسو ا 
من العروفین بعلم ولا دين » ولا زهد ولا فضيلة » ولا شيء بذکر ٠‏ 
والصرصري والبوصيري اعترض آهل العلم ومن له بصيرة في الدين على ما 
کان ف شعرهما من من لو الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسام > کول 
الصرصري في قصيدته اللامية التي استشهد بأبيات منها النبهاني : 
ارسول الله یامن مدحه في القوافي أقوم الأنفاظ قبلا 
مسنسي ضر عناه ثابت من ذنوب غادرت قلبي كلييلا 
أنا متها السب مستتقسر مه 
وقوله: 
لانت الى ین افو ينه به في الحادنات قصل 
وقوله ^“ 
وتسسآل رب العالین بميتة " علی السنة البيضاء غير مصسدل 
الى غير ذلك مما قاله في قصائده الشهورة كقوله : وآنت على کل الحوادث لى 
ولي » وقوله : على تربها خديك عفر » وقد استشهد بكثيرمن شعره النبهانيفيكتابهء 
وكذلك البوصيري حيث يقول في همزته : ۱ 
ياأبا القاسم الذي ضمن اقسا لي له وثقاء 
(۱) يونس ۱۰۷ 


س ۳۵۲ اسم 


الأمان الأمان ان فؤادي من ذنسوب آیتمن هواء 
الى آخر ماأورده النبهاني منها » وقال أيضا : 
ياأكرم الخاق مالي من الوذ به سوالك عند حلول الحادث الت 
وقد ذكر الشيخ تقي الدين أن شعر د بحيى الصرصري وقع فيه من الغلوو الاطراء 
الاش أن قیقر مكله فی مشلوق وأ تك على من اتات بش الله أو مهاه + 
قال رحمه الله في رده على ابن البكري في مسألة الاستغاثة : وانه حرف الكلم 
عن مواضعه » وتمسك بمتشابهه وترك المحكم » كما يفعله النصارى » وكما فصل 
هذا الضال - يعني ابن البكري أخذ لفظ الاستغاثة » وهي تنقسم الى الاستعائة 
ال والیت » ولات اه الي رو یا قدو عليه » محم تست ان أن کل 
واحدا » ولم يكفه حتى جعل السؤال بالشخص من مسمی الاستغاثة » ولم یکفه ذلك 
حتی جعل الطالب منه انما طلب من الله لامنه فالستغیث به مستغیث بالله » ثم جعل 
ا 
کا 4:17 جل المتوسل يه بعك مره ق دعا دال ما مه + دهد الاي ف 
في لفة آحد من المع لا حقيقة ولا محا زا مع‌دعواه الاجماع على ذلك فان المسىتغاث 
من السول الطلون مته ۷ ل 
اناي اله ف بودن اسه ١ن‏ مرا RSS‏ 
وسلم لابدعائه وشفاعته » فيكون التوسل به بعد موته كذلك وهذا غلط ٠‏ 
الثالث : آنه أدرج السؤال أيضا في الاستتغاثة به.» وهذا صحيح جائز في حياته» 
وهو قد سوی في ذلك بين محیاه ومماته » وهذا آصاب ف لفظ الاستفاثة لکن أخطاً 
في التسوية بين المحيا والمات » وهذا ماعلمته ينقل عن آحد من العلماء : لکنه موجود 
في کلام بعض الناس » مثل الشیخ , بحبی الصرصري » ففي شعره قطعة منه » و الشیخ 
محمد بن النعمان له کتاب المستغيث بالنبي صلی الله عليه وسلم في اليقظة والنام » 
وهئولاء ليسوا من العلماء العالمين بمدارك الأحكام » الذين يؤخذ بقولهم في شرائع 
الاسلام » ومعرفة الحلال والحرام ویس لمسم دليل شرعي + ولا تقل عن سا 
مرضي " » بل عادة جروا عليها ٠‏ 1 
وكان بعض الشيوخ الذين أعرفهم ‏ ولهم فضل وعلم وزهد ‏ اذا نزل به 
آمر خطا الى الشیخ عبد القادر خطوات معدودة واستغاث به » وهذا يفعله كثير من 
الناس » ولهذا لا نبه من نبه من فضلائهم تنبهوا » وعلموا أن ماکانوا عليه ليس من 


— ۳۳ مت 


دين الاسلام بل مشابهة لعباد الأصنام » انتهی ۰ 

وقال رحمه الله في أثناء كلام له : ونحن نعلم بالضرورة أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم لم یشرع لأمته أن يدعوا آحدا من الأموات » لا الأنبياء ولا الصالحين 
ولا غيرهم ء لابلفظ الاستغائة ولا بغيرها » كما أنه لم بشرع لأمته السجود لمبت ولا 
الى ميت و نحو ذلك » بل نعلم أنه نمی عن كل هذه الأمور » وان ذلك من الشرك 
الذي حرمه الله ورسوله » ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من 
التأخرین لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يبين لهم ماجاء به الرسول » ولمذا مابينت 
هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الاسلام الا تقطن بها » وقال هذا أصل دين الاسلام» 
وان بعض أكابر الشیوخ من أصحابنا يقول هذا أعظم مابينت لنا » لعلمه أن هذا 
أصل دين الاسلام » وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى بدعون الأموات ويسألونهم 
ويستجيرون بهم ويتضرعون اليهم » وربما كان مايفعلونه أعظم » لأنهم انما يقصدون 
الت في ضرورة نزلت بهم فيدعون دعاء المضطر » راحين قضاء حاجاتهم بدعائه أو 
الدعاء به أو الدعاء عند قبره » بخلاف عباداتهم لله فانهم يفعلونها في كثير من 
الأوقات على وجه العادة والتكلف » حتى أن العدو الخارج عن شربعة الاسلام نا قدم 
دمشق خرجوا يستغيثون بالموتى عند القبور التي برجون عندها كشف الضر » وقال 
بعض الشعراء : 

باخائفين من التشسر لوذوا بقبر آبي تحص 

آو قال : عوذوا بقبر آبي عسر ينجيكم من الضسرر 

فقلت لهم : ان هؤلاء الذين تستغيثوزبهم لو کانوا معکم في انقتال لانهزموا 
كما انهزم من انهزم من السلمین يوم آحد » ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والکاشفة 
لم يقاتلوا في تلك الرة لعدم القتال الشرعي الذي آمر الله به ورسوله ٠‏ 

فلما كان بعد ذلك جعلنا تامر الناس باخلاص الدين والاستغامة بالله » وأنهم 
لابستفیئون الا اباه » لابستفیئون بملك مقرب ولا نبي مرسل » فلما أصلح الناس 
أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم 
نظيره » ولم تهزم التنارمثل هذه الهزيمة قبل ذلك » لما صح من تحقيق التوحيد اله 
وطاعة رسوله مالم يكن قبل ذلك » فان الله ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة 
الدنا وبوم يقوم الأشهاد » انتمی ماهو المقصود من كلامه رحمه الله ۰ 

ولم يقنصر فيه على مجرد الانكار بل جعله شركا و کفرا بعد قيام الحجة والعلم 


س ۳۵6 بت 


يكفر فاعله ؛ وجعله من ضروررات الدين » بل جعله أصل الدين » وجعل وجود هذا 
الشرك مانعا من القتال الشرعي وسببا للهزيمة وعدم النصر » فأي انکار أبلغ من 
هذا 

وقد أنكر الشیخ شعر الصرصري » ونص على أنه بقع منه مالا يسوغ ولا 
يجوز » على أن بعضهم آول بعض آقواله فقال : لانت الى الرحمن أقوى وسيلة ٠‏ 
ليس فيه استغائة كما زعم من استشهد به على ذلك » بل المقصود آنه صلى الله عليه 
وسلم هو الواسطة بين العباد وبين الله تعالى في ابلاغ شرعه ودينه » ویب ان مايحب 
ويرضى » وما يكرهه وعنه ينهى » فهو وسيلة لمن سار على سبيله وتمسك يديه 
وقبله » وقوله : 

شل اللهوی الغالين تى على السنة البيضاء غير مبدل 

ليس صريحا في أن السائل لله هو النبي صلى الله عليه وسلم ‏ اذ يحتمل أنه 
آراد سل أيها الذنب وأيها العبد ولكنه التفت عن التكلم الى الخطاب واحسان الظن 
بمثله أولى » وأما قوله : وأنت على كل الحوادث لي ولي ٠‏ فالمراد أنه يوالي رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وتولاء على كل الحوادث في اليسر والعسر » والرخاء 
والشدة » والضيق والسعة » لابوالي غير آولیاء الله » قال تعالی : ) نا ولیک الله 
وا القن آمنوا الذین شيكون اص وو ون الز کاة وه وا رن 
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من يتو الله ورشوله والذينَ آمنوقانٌ جرب الله م الغالبُوت )" 
فليس الراد بالولي الستغاث العبود » فان هذا فهم جاهلي شركي » وآهل الاسلام 
شهمون من موالاة رسول الله صلی الله عليه وسلم محبته » وتعزیره » وتوقيره » 
وطاعته » والتسليم لأمره » والوقوف عند نهيه » وتقديم قوله على قول كل أحد » 
هذه موالاة أهل الاسلام » لكن يبقى باقي الأبيات التي استشهد بها النبهاني من 
شعر الصرصري فان تأويلها مشکل ۰ 

وصنف الشيخ رحمه الله أيضا مجلدا في حكم الاستفائة بالنبي صلی الله 
عليه وسلم وغيره من الأنبياء والصالحين » وقرر أدلة المع من الکتساب والسنة 
والاجماع والاعتبار » وأكثر الكلام في المنع من هذا ٠‏ 
قال رحمه الله تعالى : ومما سين حكمة الشريعة وأنها كسفينة نوح ان الذين 


)١(‏ الائدة : ۵۵ » كم 


نب ۳۵۵ ات 


خرجواعن الشروع خرجوا الى الشرك » وطائفة منهم یصلون ویدعو آحدهم الیت 
فيقول اغفر لي وارحمني » ومنهم من يستقبل القبر ويصلي اليه مستدیر الكعية» 
ويقول : القبر قبلة الخاصة » والكعبة قبلة العامة » وهذا يقوله من هو آکثر الناس 
عبادة وزهدا » وهو شيخ متبوع » فلعله آمثل أصحاب شیخه بقوله عن شيخه » 
وآخرج من آعیان الشیوخ المتبوعين أصحاب الصدق والاجتهاد في العبادة والزهد » 
و آمر الرید آول مانتوب أن يذهب الى قبر الشیخ فیعکف عليه عکوف آهل التمائیل 
علیها » وجمهور هولاء الشرکین بالقبور یجدون‌عند عبادةالقبور من الرقة والخشوع 
وحضور القلب مالا بجدونه في الساجد » وآخرون بححون الى القبور » وطائفة 
صنفوا کنبا وسموها مناسك حج الشاهد » وآخرون يسافرون الى قبور المشايخ 
وان لم يسموها منسکا وحجا » فالمغنى واحد ۰ 

وبعض الشیوخ الشهورین بالزهد والصلاح صنف کتاب الاستفائة بالنبي 
صلی الله عل +وسلم في اليقظة والنام » وذکر في مناقب هذا الشیخ أنه حج مرةوكان 
قبر النبي صلی الله عليه وسلم منتمی قصده » ثم رجع ولم يذهب الى الکعبة وجعل 
هذا من مناقبه ٠‏ 

وبسبب الخروج عن الشريعة صار بعض الشيوخ ‏ ممن يقصده بعض العلماء 
والقضاة قيل عنه انه كان يقول : البيوت المحجوجة ثلاثة : مكة » وبيت المقدس » 
والبله الذي بالهند » الذي للمشركين » لأنه بعتقد أن دين اليهود والنصارى حق ٠‏ 

قال : وجاء بعض اخواتنا العارفين قبل أن يعرف حقيقته فقال : أريد أن أسلك 
على يديك » فقال له : على دين اليهود أو النصارى أو المسلمين ؟ فقال له : واليهود 
والنصارى ليسوا كفارا » قال لاتشدد عليهم ولكن الاسلام أفضل ۰ 

ومن الناس من يجعل مقبرة الشیخ كعرفات » يسافرون اليها وقت الموسم 
فيعرفون بها كما يفعل بالمغرب والشرق ٠‏ 

ومولاء وأمثالهم صلاتهم ونسكهم لير الله » فليسوا على ملة ابراهيم » 
والاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد موته موجودة في كلام بعض الناس »> 
مثل بحبی الصرصري ومحمد بن النعمان » وهؤلاء لهم صلاح ولكن لبسوا من آهل 
العلم » بل جروا على عادة كعادة من يستغيث بشيخه في الشدائد وبدعوه » وكان 
بعض الشیوخ الذين أعرفهم ‏ وله فضل وعلم وزهد ‏ اذا نزل به آمر خطا الی‌جهة 
الشیخ عبد القادر خطوات واستغاث به » وهذا يفعله شیر من الناس » وهو لاء 


س ۳٤۹‏ س 


ی ی و و ات ی ی ی 
استغاثوا بحي أو ميت فرآوه قد أتى في الهواء وقضی بعض الحوائج » وهذا كثير 
واقع في الشرکین الذين بدعون الملائكة والانساء » أو یاک ا الأوثان ‏ فان 
الشياطين تتمثل لهم » ولو ذکرت ماآعلم من الوقائع الوجودة في زماننا من هذا لطال 
القام ۰ 

ثم قال حاکیا عن البكري الذي صنف في جواز الاستفائة بالنبي صلی الله 
عليه وسلم : وقد طاف هذا بجوابه على علماء مصر ليوافقه واحد منهم فما فما وافقوه » 
وطلب منهم أن یخالفوا الجواب الذي كتبته فما خالفوه » مع أن قوما كان لهم غرض 
وفيهم جهل بالشرع قاموا في ذلك قياما عظيما » واستعانوا بمن له غرض من ذوي 
السلطان مع فرط عصبيتهم وكثرة جمعهم وقوة سلطانهم ومكايدة شيطانهم » اتنهى» 

فتأمل هذا الكلا م فانه يستبين منه ضلال النبهاني وآضرابه من الغلاة » وقد 
صرح شيخ الاسلام أن السئة كسفيئة نوس » ومعلوم آن دعاء الأنبياء ليس من السنة» 
بل هو من البدع الشركية ٠‏ 

ومنها ٩‏ أن بعضهم أفضى به ذلك الى أنيصلي للميت ويقول اغفر لي وارحمني 
وهذا جائز عند النبهاني واخوانه من عباد القبور سائغ لاينكر ٠‏ 

ومنها : آن بعض المستغيثين يعكف على القبر عكوف أهل التماثيل وهذا واقع 
منهم أيضا وهذا من لوازم قولهم بجواز الاستغاثة ۰ 

ومنها : أن جمهور هلاء المشركين بالقبور يجدون عند عبادتها من الرقة 
والخشوع وحضور القلب مالا يجدونه في المساجد : 

ومنها : آن بعضهم بحج الى القبور » وهذا عند النبهاني ومن على شاكلته من 
الفضائل التى لاتنکر ۰ 

ومنها : اتكار الشیخ علىمن صنف كتاب الاستفاثة بالنبي صنى الله عليه 
وسلم في اليقظة والمنام » وآن هذا المصنف حج مرة وكان قبر النبي صلى الله عليه 
وسلم منتهى قصده ثم رجع ولم يذهب الى الكعبة » وفاعل ذلك عند الغلاة أفضل 

من الحاج ۰ 

ومنها : ان ذلك أفضى ببعضهم الى أن قال الت الموج ناذه افك 
وست القدس ‏ وا : وه لابری ذلك لاص 


(۱) قوله : ومنها الخ .. هذه استنباطات من کلام شيخ الاسلام السابق معطوفة على قوله : وقد صرح الخ 


بت ۳۵۷ مت 


ويراه لمن يعتقده ومایتأله به من الشایخ ٠‏ 

ومنها : أن بعضهم بعر“ف عند مقابر الشيوخ كما يفعل بعرفة » وان هذا وقع 
في المغرب والمشرق ٠‏ 

ومنها : أن الشيخ نفى العلم عمن يستغيث بالنبي صلى الله عليه وسلم » 
كالصرصري وابن النعمان » وأنهم جروا على عادة العامة الذين بستفیشون بالمشايخ 
في الشدائد وبدعونهم ۰ 

ومنها : أن من له فضل وعلم وزهد قد يقع منه الشرك والاستغاثة بغير الله » 
وان مستندهم مع العادة قول طائفة قبر معروف أو غيره ترياق مجرب ٠‏ 

ومن المعلوم أن هذا القول صدر عن غير معصوم » وجمهور آهل العلم 
والايمان قد ردوه وأتكروا على فاعله » وقد مضى فيما مر من عبارات شيخ الاسلام 
أن هذا لابعرف في عهد القرون المفضلة » وكفى بهذا ذما ٠‏ 

ومنها : قوله ان طائفة استغاثوا بحى أو ميت فرأوه قد أتى في الهواء وقضى 
بعض الحوائج » وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملامكة » أو الأنبياء » 
أو الكواكب » أو الأوثان » فجزم بأن قضاء الحوائج قد بحصل لعباد الملانكة » أو 
الأنبياء » أو الكواكب » أو الأوثان » ولو حكى الوقائع الموجودة قي زمانه لطال 
المقام ٠‏ 

ومنها : قول الشيخ وهو ثقة فيما بحکیه بالاجماع أن علماء مصر لم يوافقوا 
من صنف في جواز الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما لانقدر عليه الا الله » 
وأبوا أن بخالفوا ما کتبه شيخ الاسلام من المنع » فالحمد لله لانحصي ثناء عليه » بل 
هو كما أثنى على نفسه » وفوق مايثنى عليه عباده الصالحون ۰ 

وأما مااتتقده أهل العلم والدين على كلام البوصيري فكثير جدا » من ذلك 
وله : ۱ 

ياأكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

( قال العلامة ) الشيخ عبد اللطيف في كتابه ( منماج التأسيس ) أن قول 
البوصيري هذا أشنع وأبشع من قول الصرصري » لما تضمنه من الحصر » ولا فيه 
اناد حو اللو الخ لجال واو الخانات ی لساعة » وقد قال 


تعالى ( قل آرا يتك | 1 تاکم عذاب قار آنتکم الا غة أغيز الي عون 


س ۳۵۸ ات 


إن كنت صادقین ) ۳" 

فدعاء غير الله في الأمور العامة الكلية آبشم من دعاء غيره في الأمور الجزئية » 
ولذلك آخبر أن عباد الأصنام لابدعون غيره عند اتيان العذاب أو اتیان الساعة التي 
هي الحادث العمم > وأما من قال من الغلاة في الاعتذار عنه أن مقصوده الشفاعة 
والحاه فهذا لافیده شيئا » لأن عامة المشسركين انما بقصدون هذا ولم قصد 
الاستقلال الا معطلة الصانع » وعامة المشركين انما قصدوا الحاه والشفاعة كما حکاه 
القركن في غير موضع » وأما قول الغلاة وتلبيسهم بأنه صلى الله عليه وسلم أعطى 
الشفاعة يوم القيامة » وآنزل عليه ( عسى أن بَبِعَئكَ ربك مقاما تحموداً ) ^ 
فهذا تلبيس منهم وتشبيه على من لايدري الحقائق ولم نتفطن لمسآلة النزاع » فان 
اة والنزاع في طلب الشفاعة أو غيرها من الشفعاء في حال مماتهم وقصدهم 
لذلك ونحوه من المطالب الهمة ء 

وآما حصول الشفاعة وسؤاله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة فهذا لاینکر » 
وهو من جنس ما كان يطلب منه في حياته صلی الله عليه وسلم » وآما بعد موته فلم 
بعرف عن أحد من أصحابه ولا عن أئمة الاسلام بعدهم أنه دعاه وطلب منه شفاعة 
أو غيرها » وانما فعله بعض الخلوف الذين لايرجع اليهم في مسائل الأحكام » والله 
هدي من شاء الى صراط مستقيم ٠‏ 

ومن ذلك قول البوصيري أيضا في قصيدته البردة في شأن معجزات النبي 
صلى الله عليه وسلم : 

لو ناست قدره آياته عطسا آحیا اسمه حين يدعى دارس الرمم 

يقول : لو ناسبت آیاته ومعجزاته عظم قدره عند الله تعالى و کمال قربه وزلفاه 
عنده لكان من جملة تلك الایات أن بحيي الله العظام الرفات ببركة اسمه وحرمة 
ذکره » حيث بتیمن به في الدعوات » وتوصل به في الهمات » وذلك لان الملوك 
الجازية اذا توسل عندهم باسم من له قرب ومكانة لدیهم وتوصل بذکره لقضاء 
الآرب وانهاء الطالب يقضون الأوطار الرفيعة تنويها بذکره وتتبیها على قدره » 
فمالك الملوك وان كان آحق بذلك وآولی لکن حکمته مااقتضته صونا للضعفة عن 
الداحض » وعونا على العوام في مزالق الأقدام » وخص احیاء الوتی لکونه آرفع 
المطالب وأنفعها » ولانه كما أحيى ببركة السمی موتی القلوب والأرواح » فالمناسب 
() الانعام : .4 - () الاسراء : ۷۹ 

بت ۳۹ ب 


آن يحيي ببركة الاسم تلك العظام والأشباح » انتهی ما قاله بعض شراح هذه 
القصيدة ۰ 
۱ ولا يخفى ماني هذا الكلام من الغلو » فان من جملة آیاته صلی الله عليه وسنم 
القرآن العظیم الشأن » وهو الکتاب الذي ( لايآنيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
تنزيل من حكيم حمید ) وهو الکتاب الذي آنزله نورا وجعله مهیمنا على کل کتاب» 
وهو الكتاب الذي أنزله وفضله على كلحديث قصه » وجعله فرقانافرق به بينالحلال 
والحرام » وقرآنا آعرب به عن شرائع الأحكام » وكتابا فصله لعباده تفصيلا » ووحيا 
أنزله على نبيه محمد صلی الله عليه وسلم تنزيلا » وجعله نورا پهتدی به من ظلم 
الضلاله والجهالة باتباعه » وشفاء لمن أنصت بفهم التصديق الى استساعه » وميزان 
قسط لایحیف عن الحق لسانه » ونور هدى لایطفاً عن الشاهدين برهانه » وعلم 
نجاة لايضل من آم قصد سنته » ولا تنال أيدي الهلكات من تعلق بعروة عصمته » 
وكيف يحل لمسلم أن يقول : ان القرآن لایناسب قدر النبي صلى الله عليه وسلم » 
بل هو منحط عن قدره » وهو كلام الله وكلام الله غير مخلوق » منه بدا واليه يعود» 
ثم ان اسم الله الأعظم وسائر آسمائه الحسنى اذا ذکرها الذاكر لم تحي دارس الرمم 
فههنا أمران عظيمان : انحطاط قدر القرآن الذي هوصفة من صفات الله عن قدر 
النبي صلى الله عليه وسلم » وأن المناسب لقدره أن يحبي اسمه حين بدعی دارس 
الرمم » وليس هذا بجائز عند أحد من فرق المسلمين فضلا عن أهل السنة » فانه 
ليس وراء هذا الغلو غلو أعظم منه » ولهذا ذهب المتعصبون للناظم في كل واد من 
أودية التأويل ۰ 

ففي كتاب غرائب الاغتراب : ان مما جرى البحث عنه بيت البوصيري هذا 
وهو مشكل » وأمر معضل » فان مقتضی لو وكون القرآن داخلا في آباته صلی !لله 
عليه وسلم أن لايكون القرآن العظيم مناسبا قدره عليه أفضل الصلاة واکسل 
التسليم » وذلك مما لايكاد يقال » لما أن القرآن كلام الملك المتعال » ثم أجاب بأجوبة 
غير مرضية » الى أن قال : الجواب يتوقف على تحقيق المراد بالقرآن انذي لايسوغ 
أن يفضل عليه النبي أو أي انسان أهو الكلامالنفسي الذيهو من‌صفاته تعالى الذاتية ؟ 
أم الكلام اللفظي الذي ذهب الى أنه مخلوق - كالمعتزلة ‏ معظم الأشاعرة 
والماتريدية » فان كان الأول فالقول به غير مناسب قطعا » بل هو باطل بلا شبهة عقلا 
وسمعا » وان کان الثاني فالقول بعدم مناسبة عدم المناسبة مما تنردد فيه الأذهان » 


سے 75*06 سے 


الوا معظم هل السنة أنه عليه الصلاة و السلا ا ی 
وحيث أن البوصيري عبر بالآيات آي ا أراد بالقرآن العنی الشاني من 
MN a N‏ 
آشعري يقول : ان الكلام اللفظي مخلوق » ضرورة اشتماله على بداية ونهایه وسابق 
ومسبوق » وانه ممن يفضل النبي عليه الصلاة والسلام على جميع الخلوقات » ممن 
مضى منهم ومن هو آت » فقد قال وأحسن في المقال : 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وانه خير خلق الله كلهم 

الى أن قال : وأنا أقول الآن مستعينا بالملك المنان » قد ظفرت بنحو ماذكرته في 
مختصر شرح المرزوقي للقصيدة » ونصه - بعد كلام في هذا البيت ‏ قال الشارح : 
لم يزل الناس يعترضون هذا البيت لاقتضائه ان ليس فيما أعطيه صلى الله عليه 
وسلم من الآيات ما يناسب قدره » لأن لو حرف امتناع لامتناع » أي امتنعت الخاصة 
المذكورة لامتناع أن یناسب قدره العظيم شيء من آياته صلى الله عليه وسلم » 
وهذا باطل فان من آباته القرآن العظيم » وهو كلام الله تعالى » والكلام صفة »> 
وشرف الصفة بشرف الموصوف » ثم قال : وعنه أجوبة » وأقول : السئوال مغالطة » 
فان القرآن يراد به كلام الله الذي هو صفة الذات وهو العنی القاثم به » وهذا لم 
بعطه صلی الله عليه وسلم » لأن الذي أعطيه معجزة والمعجزة فعل لله تعالى خارق 
للعادة وهو غير صفة الذات » وبراد به أيضا الحروف الملفوظة والأصوات المسموعة» 
وهذا هو الذي أعطيه صلى الله عليه وسلم » وهو المعجزة » واطلاق القرآن عليه 
بمعنى القراءة » ومدلولها المعنى القائم بالذات » واطلاق القرآن على الحروف 
والاصوات شائم » وحینئذ لانسلم أن تکون الحروف والأصوات مناسبة لقدره 
عليه الصلاة والسلام » انتهی ۰ 

ال ان عا الخياك 1 ی یت و تون 
غير هذا الموضع ۰ 

( والمقصود ) أن من آشهر من استشهد النبهاني الزائغ بشعره الصرصري ۱ 
ES‏ ال ی ا 
الى أن تنعب القلم. ٠‏ 

آحسن ماني خالد وحهه ووجهه الغابه ف القبح 
( الوجه السادس ) أن من الفلاة من اعتذر عن هؤلاء الشعراء وغيرهم ممن 


| ۳۵۱ بت 


دعا غير الله وطلب منه حوائحه ومقاصده » قال : ان آهل السنة من الأشاعرة 
والماتريدية لايقولون بتأثير الأسباب ولا بالتعليل » فلا مؤثر في الوجود الا الله » 
والتآثیر انما هو عند الأسباب لابها » فاذا طلب أحدهم شیثا من نبي أو ولي فالله هو 
المعطي لمن سأل عند الطلب » ومن أسند التاثير لغير الله فقد أشرك » فمن استغاث 
بالنبي صلى الله عليه وسلم كالبوصيري والصرصري وسائر من استشهد بشصره 
النبهاني لا لوم عليهم » فان ماذكر مقصودهم ٠‏ 

وسمعت من بعض أغبياء الغلاة وجهلتهم من أهل الثياب العلمة والأقفاء المورمة 
والألقاب المفخمة قال : مررت أثناء سفري الى الحجاز على جبل حائل وأهله من 
عرب نجد على مذهب الامام أحمد بن حنبل وأميرهم يومئذ محمد آل رشيد ؛ قال 
فاجتمعت بأميرهم وجرى في البين كلام طويل » ومنه مايتعلق بدعاء غير الله » فقال 
الأمير : ان آهل بلادكم يغالون في الصالحين بما لایرضی الله به » ويبنون علی‌قبورهم 
المساجد والمشاهد » ویوقدون السرج » الى غير ذلك من البدع » ثم أنهم يندبونهم 
في الهمات ويستغيثون بهم عند طلب الحاجات » وكل ذلك وآمثاله مما لایرضی به 
الله ولا رسوله ولا آهل العلم والدين » فانه من أفعال مشركي العرب في الجاهلية » 
بل هو أدهى وأمر » قال فقلت للأمير ‏ والله بعلم أنه من الكاذيين ‏ ان أهل بلادنا 
يقولون عنكم وعمن بسلك مسلككم منعرب نجد وغيرهم اتكم مشركون » قال 
فبهت الأمير من هذا الكلام واستعظمه » ثم قال : ولم يقولون عنا انا مشركون ونحن 
من آخلص الناس توحیدا له سبحانه »قال فقلت له : ان‌آهل بلادنا لاشتون للأسباب 
تآثيرا » وأتتم تثبتون التأثير والعلل والحكم والمصالح » فاذا كان الامر كذلك ققد 
أشركتم مع الله مؤثرا في الوجود » وهذا هو الشرك الأكبر » قال وآما أصحانا 
فعندهم أن السكين عند امرارها على شيء لاتقطع بل يخلق الله القطع عند ذلك » 
وليس ف الماء قوة الري مودعة فيه بل الري يخلق عند شربه لابه » والنار ليست 
بمحرقة بل الاحراق عندها لابها » والعين ليست بمبصرة والأذن ليست بسامعه بل 
الابصار والسماع عندهما لابهما » وهكذا في جميع مايعتقد أنه سبب في الظاهر > 
فاذا قال القائل مستفیثا بأحد من الاموات بافلان افعل کذا و کذا فالتصود الطلب‌من 
الله أن بقضي حاجته » وبعد أن فرغ من هذا الهذیان وسكت » قلت له : فما أجايك 
الأمير ؟ قال لم بجبني بشيء » فقلت كان ينبغي أن يجيبك ويسألك من قال هذا 
الكلام الذي ذكرته ؟ وعمن نقلته ؟ وأي دليل لك عليه من الکتاب والسنة وسلف 


ست ۳۵۲ س 


الأمة » وينبغى على قولك هذا أن بطلب من الخلوق کل شىء يطلب من الخالق » 
وينبغي أن لایعترض على عبدة الاصنام وطلبهم من آصنامهم مابطلب من الله » فانهم. 
آیضا کانوا بعتقدون أن آصنامهم وسائط ووسائل وشفعاء » و کانوا ( يقولون هؤلاء 
شفعاونا عند الله ) » ویقولون انما نعبدهم لیقربونا الى الله زلفی » ونحو ذلك من 
الکلام » واذا سئلوا من برزقکم ومن خلق السموات والارض لیقوان الله ء 

وقد سبق في هذا الکتاب في عدة مواضع بيان ذلك » وأن کلام الغلاة هذا 
وكلام عبدة الأصنام من واد واحد » وقد تشابهت قلوبهم » وأوردت له عدة آیات 
ونصوص في اثبات الحكمة والتعليل » وأن الله هو خالق السبب والمسبب » وأن. 
هذا هو مااقتضاه الكتاب والسئة وكلام السلف » فلم يزده ذلك الا نفورا واستكبارا 
عن قبول الحق » فانه كان من قوم ظروفهم من الظرف خالية » وغرفهم من العقسل ‏ 
خاوبه » وصحنهم من العلوم بيضاء صافية » وجيفهم فوق ا 
لافي الأنام ؛ ومثله بلاء على الاسلام ۰ 

وقد بسط الكلام على مسألة الأسباب العلامة الحافظ الشيخ شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن آبي بكر الشهير بابن قيم الجوزية في كتابه ( شفاء العليل » في 
القضاء والقدر والحكمة والتعليل ) قال في آثناء كلامه : انه سبحانه ربط الأسباب 
بمسبباتها شرعا وقدرا » وجعل الأسباب محل حكمته في آمره الديني والشرعي ». 
وأمره الكونى القدري » ومحل ملكه وتصرفه » فانكار الأسباب والقوی والطبائع . 
جحد للضروریات » وقدح في العقول والفطر » ومكابرة للحس » وجحد للشسرع 
ا ل مطل ا فيج ماد ر ا 
والحدود والكفارات والأوامر والنواهي والحل والحرمة كل ذلك مرتبطا بالأسباب 
قائما بها » بل العبد نفسه وصفاته وأفعاله سب لا يصدر عنه » بل الموجودات كلها ` 
آسیاب ومسببات » والشرع كله أسباب ومسببات » والمقادير أسباب ومسببات » 
و القدر جا ره EE‏ ام 09٩‏ وراه سل من 
اثبات الأسباب » کقوله : ڪڪ ا 
ماقدّمت يداك )۳ ( + با كسبت ابدیکم) ‏ اا 


وهذا أكثر من أن ستوب + 


۴۰ : يونس : ۵۲ د (۴) الحج : ,۱ ب (؟) الشورى‎ )0( ١6 : السجدة‎ )١( 


بت ۳۵۳ ب ( م سا ۲۳ غاية الاماني بت 5 ) 


وکل موش تن ار والجزاه اقاد بيبا الشرط الجا وهی دس 
1 من أن ستوعب 0 (با اه تالا | منو وفوا الله ععللکم فرقانً )' 0 
وقوله : ( لئن نكر لازید نکم ولان کر تم ان عذابي شدین ) " 


و کل موضم رتب فيه الحکم على ماقبله بحرف آفاد التسبب وقد تقدم » و کل موضع 
ذکرت فيه الباء تعليلا لما قبلها بما بعدها آفاد التسبب » وکل موضع صرح فيه بأن 
كذا جزاء لکذا » آفاد التسبب ء فان العلة الغائية علة للعلة الفاعلیه » و لو تتبعناما يفيد 
اثبات الأسباب من القرآن والسنة لزاد علی‌عشرة آلاف موضم »ولم نقل ذلك مبااغة 
بل حقيقة » ويكفي شهادة الحس والعقل والفطر » ولهذا قال من قال من آهل العلم 
تكلم قوم في انکار الاسباب فأضحكوا ذوي العقول على عقولهم » وظنوا آنهم بذ لك 
نصرون التوحید فشابهوا العطلة الذین آنکروا صفات الرب ونعوت کماله » وعلوه 
على خلقه » واستواءه على عرشه » وتکلمه دکنبه » وتكليمه لملائكته وعباده » 
وظنوا آنهم بذلك بنصرون التوحید ء فما آفادهم الا تکذب الله ورسله وتنزبهه عن 
كل كمال » ووصفه بصفات العدوم والستحیل » ونظیر من نزه الله في آفصاله وآن 
بقوم به فعل البتة » وظن أنه ينصر بذلك حدوث العالم و کونه مخلوقا بعد ان لم‌بکن» 
وقد آنکر أصل الفعل والخلق جملة » ثم من أعظم الحناية على الشرائع و النبوات 
والتوحید ايهام الناس أن التوحید لایتم الا بانکار الأسیاب » فاذا رأى العقلاء أنه 
لايمكن اثبات توحید الرب سبحانه الا بابطال الاسباب ساءت ظنونهم بالتوحبد 
وبمن جاء به » وآنت لاتجد کتابا من الکتب اعظم اثباتا للأسباب من القرآن ٠‏ 
ونالله العجب اذا كان الله خالق السبب والسیب وهو الذي جعل هذا سبسا 
لهذا والأسباب والمسببات طوع مشيئته وقدرته منقادة لحكمه ان شاء آن بطل 
سببية الشيء أبطلها كما أبطل احراق النار على خليله ابراهيم واغراق الماء على 
كليمه وقومه » وان شاء ء أقام لتلك الأسباب موانع تمنع تأثيرها مع بقاء قواها » وان 
شا ء خلی بینها وبين اقتضائه لآثارها » فهو سبحانه شعل هذا وهذا وهذا » فأي قدح 
يوجب ذلك في التوحيد ؟ وأي شرك يترتب على ذلك بوجه من الوجوه ؟ واكن 
ضعفاء العقول اذا سمعوا أن النار لاتحرق والاء لابغرق والخبز لايشبع والسيف 
لابقطم ولا تأثير لشيء من ذلك البتة ولا هو سبب لهذا الأثر وليس فيه قوة وانما 


۷ : (؟) ابراهيم‎ - ۲٩ : الانفال‎ )١( 


2 ٤ س‎ 


الخالق الختار شاء حصول كل آثر من هذه الاثار عند ملاقاة کذا لكذا ‏ قالوا 
هذا هو التوحيد ء وافراد الرب بالخلق والتاثير » ولم يدر هذا القائل أن هذا اساءة 
ظن بالتوحيد » وتسليط لأعداء الرسل على ماجاؤا به » كما تراه عيانا في کتبمسم 
پتفرول به الناس عن الایمان » ولا ریب أن الصديق الجاهل قد بضر مالا بضره 
ا » قال تعالى عن ذي الفرنین ( ا تان كل شي و 

نفسير الآية وذكر بات آخر » وشفى بذلك صدور و ومن 0 الوقوف على 
تفصيل ذلك فليراجع هذا الکتاب ٠‏ 

والمقصود : أن قول ذلك الزائغ الذي أجراه مع آمير الجبل هو كذب لاآصل 
له » وام ني أعلم أنه من آکذب الناس وأكثرهم رياء » وأنه لو كان صادقا فيما نقله 
فالكلام مع العوام لاإنترتب عليه شيء » وان مسألة الأسباب سواء قلنا فيها بنقول 
السلف أم لا لاتعلق لها مع الدعاء والعبادة » فان ذلك من خصائص الله تعالى باتفاق 
العقلاء وأهل المعرفة » وان الأشاعرة القائلين بعدم تأثير الأسباب لايقولون بحواز 
عبادة غير الله » فلا بسجد لغير الله » ولا يذيح لغير الله » ولا شذر لير الله » 
ولا بحلف بغير الله » ولا يستغاث ولا ستعان بغير الله ۰ 

وكل هذا يفعله قوم ذلك الزائغ فما حي ذخا الجر لا ۲ مین 
حار ل "اريس یل و فا تبجح بالزامه وافحامه » آلا 


( الوجه السابع ) ان الشعراء الذين آورد النبهاني من شعرهم في الاستدلال 
على جواز الاستغاثة بغير الله والاحتحاج علىمشروعية دعاء سواه سبحانه - بل كل 
من كان على هذا النهج من الغلاة فهو اما من‌القاگلین بالحلول والاتحاد وهو الذي 
سوغ له ذلك الدعاء والالتجاء اذ الكل واحد » وعلى ذلك قول قائلهم : 

وتلتذ ان مرت على جسدي بدي لأني في التحقيق لست سواه 

وقال اش ˆ 
ارب عبد والعبد رب یالیت شعري من المكلف 

وعندهم الوجود و احد ء و لذلك قال من قال سبحان من آظهر الأشاء وهو 
جم اا ا فيا ال 
(۱) الكهف : 


تس ۳۵۵ س 


فصوص الحکم مانقه 


نقشعر منه جلود المومنين ٠‏ 


قال شرف الدین اسمعیل العروف دادن القری من قصيدة : 


فقال بان الرب والعيد واحد . 


وأتكر تكليفا اذ العسد عنده 
وخطأ الامن بری الخالق صورة 
وقال يحل الق في كل صورة 


مدع e‏ 
اله وعبد فهو انکا ر حاير 
وة لله خد التنافر 
تجلى عليها وهو احدى الظاهر 


وشنول عنه لاستشواء الشادر ‏ 


وأتكر أن الله يعني عن السوری ‏ 
الل ی ی الذي قال ماقال الشيخ 
محي الدین الذي يقول : 
| وکل کلام في الوجود کلامه ١‏ سواء علینا تثره ونظامه 
( والقصود) أن من بذهب مذهب الغلاة في آهل القبور فريقان : 
( الفریق الأول ) من «قول بالاتحاد والحلول » اذ لافرق حینثذ بين الخالسق 
والخلوق » ولا بين التراب ورب الارباب » ومنهم النبهاني الزائغ على ماآشعر کلامه 
واعتقاده في النبي صلی الله عليه وسلم مع ماهو عليه من السلك » وقد ذکرنا ذلك 
اول الاب »وله کی ممن آورد مره 
( الفریق الثاني ) الجهال بحقائق الدین ودقائقه » وهم أكثر من تقل النبهاني 
شعره » فهم لایعلمون مافي کلامهم من الحاذیر » ولو نبهوا علیها لانتبهوا» وهم في 
شمرهم وما قالوه في النبي صلی الله عليه وسلم من الغلو یحسبون آنهم بحسنون 
صنعا » وقد رآینا من يعمل في قبور الأصفياء مایعمل من النکرات والاعمال التي لم 
برع E‏ وان كان ل رفي المطفاء غرم + فطل جبيع د اتقو بيه من 
الشعر و الحمد لله ء ۱ 
( قال النبهاني ) ان الشیخ‌محمد الأمير الكبيرصاحب الثبت الشهور قد اجازني 
بثبته » ومااشتمل عليه من علوم الشريعة والطريقة » ومن كل معقول ومنقول شيخي 
اداع اجه الع Sa‏ محبه ارم لصحي بين 
والده الأمير الكبير المذكور » ٠‏ ثم ذكر سنده بالطربقة الشاذلية الى أن أوصلها الى 
یل عن اسرافيل ‏ عن مر اليل عن الوح + عن نو »عن الجليل جل له 
ثم ذكر له اجازة آخری من هذا القبيل ٠‏ 
ثم أردفها بتنبيه تزه فيه شيخه عما قيل فيه » ثم ذكر سنده في الطريقة البكرية 


E ۳۳۵ نت‎ 


الخلوتية » وأعقبها بهذيان وترهات تود الأذن الحمدية. لو كانت عنها صماء > 

( الجواب عن جميع ماهذی به في هذا القام ) أن يقال : ان ماعلیه النبهاني من 
الجهل والضلال يكذب جمیع ماادعاه » أين علمه بالمعقول والمنقول الذي آجازه به 
شيوخه ؟ بل أين آثار علم من العلوم فضلا عن جميعها من العلوم العقلية والنقلية ؟ 

ودعوة المرء تطفي نور بهجته هذا بحق فكيف المدعي زللا 

ثم آین زهده وورعه وتقواه وقد صرف عمره في الأحكام القانونية في المحاكم 
الحزائية والبداية والحكم بغير ماأنزل الله ؟ أما بستحي من هذا حاله أن يدخل نفسه 
في عداد المسلمين فضلا عن عباد الله الصالحين والعلماء العاملين ؟:وهو صفر اليدين 
من كل فضيلة » عار عن أردية الناقب الجميلة » ولکن شأن من لم يستتح من الله ومن 
عباده أن يصنع مايشاء » وليته ذكر أيضا سنده بالطريقة الرفاعية » التي تلقاها عن 
شيخه وشيطانه » شيخ السوء ومقتدی الدجالين » خبيث النفس والأفعال » أبي البدع 
وعنوان الضلال » وهكذا غالب متصوفة زماننا » فمن باب الاشارة ف تفسير قوله 


ص 
س 


0 9 3 3 تس و ای - 3 ۳ 3 
تعالى : ( و بلونأهم بالحسنات والسيئات لعلبمير جعون فخلف من يعدم خلف 
0 ع و هر اور 00 0 : 0 
ورتوا الكتاب بأخذون عرض هذا الادنى ) ** وهي الشهوات الدانية 
وتات اقاقةم ورن باهش درا ات : ( مسر لون سر 
ES‏ د ولابد » لگنا واصلون کاملون » وهذا حال كثير من متصوفه زمانتا » 
فانهم يتهافتون على الشهوات تهافت الفراش على النار » وبقولون ان ذلك لابضمرنا 
لأنا واصلون » وحكي عن بعضهم أنهياكل الحرامالصرف » ویقول : ان النفي و الاثبات 
يدفع ضرره » وهو خطأ فاحش وضلال بين » أعاذنا الله تعالى واياكم من ذلك » وأعظم 
منه اعتقاد حل أكل مثل الميتة من غير عذر شرعي لأحدهم » وبقول كل منا بحر والبحر 
لانجس » ولا يدري هذا الضال أن من يعتقد ذلك آنجس من الكلب والخنضزیر » 
ومنهم من بحكي عن بعض الكاملين المكملين من أهل الله تعالى مایژید به دعواه ) 
وهو كذب لاأصل له » وحاشا ذلك الكامل مما نسب اليه » انتمی ٠‏ 
وقال الزمخشري عند الكلام على قوله تعالى : ( با ايها الذين امنوا من 


هه و 


e Ê a 1‏ ۳ رو 2 2 و .۰ (W0/‏ 
و منکم ی فسوف ياني الله بقوم يمم ويحبونهة ) 


(۱) الامراف : ١548‏ 6 ۱۱۹ - (۲) الائدة : 6ه 


مانصه : محیه العماد أر نهم طاعته وابتغاء مرضانه » وأن لا شعلو | مای‌وجب سخطه 
وعقابه » ومحبة الله تعالى لعباده أن شبهم أحسن الثواب على طاعتهم » ويعظمهم 
ويشي عليهم ویرضی عنهم » وأما مايعتقده آجهل الناس وأعداهم للام وأهله 
وأمقنهم للشر ع وآسوژهم طريقة » وان كانت طريقتهم عند أمثالهم من الجهلة 
والسفهاء شيئا وهم الفرقة المفتعلة المنفعلة من الصوف » وما بدینون به من المحبة 
والعشق والتغني على كراسيهم خربها الله تعالی » وفي مراقصهم عطلها الله تعالى 
بأبيات الغزل المقولة في المردان الذين يسمونهم شهداء » وصعقاتهم التي أين منما 
صمقه موسى عليه السلام » ثم دك الطور فتعالی الله عنه علوا كبيرا : ومن كلماتهم 
كما أنه بذاته يحبهم » كذلك بحبون ذاته » فان الهاء راجعة الى الذات ؛ دون النعوت 
والصفات » ومنها الحب شرطه أن تلحقه سكرات الحبة » ولو لم يكن ذلك نم تكن 
فيه حقيقة » اتنمى كلامه ۰ 

وهؤلاء الطائفة الذين تسموا بالصوفية غاصبين له عن أهله » قد ارتكبوامانقل 
الامام عنهم » بل وزيادة أضعاف أضعافه مما نعلمه من هذه الطائفة في زماتنا » وذاك 
لاینافی حال المتسمين به حقيقة » ولاب اخذ الصالح بالطالح »ولا يضرب رأس البعض 
بالبعض » ولا تزر وازرة وزر أخرى ۰ 

ثم انه من المعلوم أن مايقرأه الناس اليوم من العلوم العقلية أخذت من كتب 
اليونان بعد أن ترجمت بأمر المأمون الخليفة العباسي » فمن أين ساغ لمن أسندها في 
الاجازات الكاذبة الى النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن ميكائيل عن اسرافيل 
عن عزرائيل عن اللوح عن القلم كما ذكره النبهاني الكاذب في اسناده ؟ وعلوم 
اليونان كلها خط وضلال وبهتان كما ظهر ذلك للعيان عند من مارس فنون الفلاسفة 
المتآخرين » فکیف تسند الى من لابنطق عن الهوى ؟ وهکذا حکم الطرائق استدعةه 
فهي من وسوسة الشيطان لا من وحي الرحمن ۰ 

وأما علم الكلام الذي هو من جملة عم العقول المختلط مع المنقول ان كان 
المراد به المخالف للكتاب والسنة فهو باطل » وقد نزه الله تعالى عله من ذكره 
النبهاني في سند اجازته التي أجازه فيها شيوخه بالعلوم والطريقة » ولم يكن في 
الصحابة والتابعين أحد يستدل على حدوث العالم بحدوث الأجسام » ويثبت حدوث 
الأجسام بدليل الأعراض والحركة والسكون » والأجسام مستازمة لذلك لاتنفك 
عنه » ومالا يسبق الحوادث فهو حادث » ويبني ذلك على حوادث لا أول لها : بل 


أول ماظهر هذا الکلام في الاسلام بعد المائة الأولى من جهة الجعد بن درهم والجهم 
ابن صفوان » ثم صار الى أصحاب عمرو بن عبيد » كأبي الهذيل العلاف وآمشاله ٠‏ 
وعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء انما كانا بظهران الكلام في انفاذ الوعيد » وأن النار 
لايخرج منها من دخلها » وفي التكذيب بالقدر » وهذا كله مما نزه الله عنه نبیه صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه » والتابعين لهم باحسان » وتمام الكلام في كناب النماج 
ل ی CT‏ ا 
ثم ان ماذكره النبهاني من أن سند الطرايق المبتدعة يتصل بالنبي صلى الله 

ال ني وس عن جل عل ماو اسراف تن مر اق مك 
فهو كذب لا أصل له ۰ 

وتحقيق ذلك : أن أهل المعرفة وحقائق الايمان المشهورين في الأمة بلسان 
الصدق انما وصلوا الى ماوصلوا اليه بالعمل بما.في الكتاب والسنة لا لاس 
الخرقة » وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( ان الله لاینظر 
الى صوركم وأموالكم وانما ينظر الى قلوبكم وأعمالكم ) فأين حقائق القلوب من 
لباس الأبدان + 

( ويقال ثانيا ) الخرق متعددة آشهرها خرقتان : خرقة الى عمر : وخرقة ألى 
علي » كما حققه شيخ الاسلام » فخرقه عمر لها اسنادان : اسناد الى آویس القرني » 
واسناد الى أبي مسلم الخولاني ٠‏ 

وما الخرقة المنسوبة الى على فاسنادها الى الحسن البصري » والت‌آخرون 
یصلونها بسعروف الكرخي » فان الجنيد صحب السري والمسري صحب معروفا 
الكرخي بلا ریب » وآما الاسناد من جهة معروف فینقطع » فتارة بقولون : آن‌معروفا 
صحب علیا وهو ابن موسی الرضا » وهذا باطل قطعا ء لم پذکره الصنفون لاخبار 
معروف بالاسناد الثابت التصل » كأبي نعیم وآبي الفرج ابن الجوزي في كتابه الذي 
صنفه في فضائل معروف » ومعروف كان منقطعا في الکرخ » وعلي بن موسی كان 
المأمون قد جعله ولي العهد بعده » وجعل شعاره لباس الخضرة » ثم رجع عن ذلك 
وآعاد شعار السواد » ومعروف لم يكن ممن یجتمع بعلي بن موسی ولا نقل عنه ثقه 
و E‏ ات تست 
ولا آسلم على بدیه » وهذا كله کذب ٠‏ 

وأما الاسناد الاخر فیقولون : ان معروفا صحب داود الطائي » وهذا أيضا 


۳۹ سد 


لاأصل له » ولیس في آخباره العلومة مایذکر فیها » وف اسناد الخرفة أيضا أن داود 
صحب الحسن البصري » وهدا صحیح » فان الحسن كان له أصحاب كثيرون » مثل 
آیوب السختياني » ویونس بن عبید » وعبد الله بن عوف » ومثل محمد بن واسع » 
ومالك بن دینار » وحبیب العجمي » وفرقد السبخي وغيرهم من عباد انبصرة » وفیها 
أن الحسن صحب علیا » وهذا باطل باتفاق ن آهل العرفة » فانهم متفقون على آن‌الحسن 
لم يجتمع بعلي » وانما آخذ عن أصحاب على » آخذ عن الاحنف بن قيس » وفیس بن 
ما ی وا روا اهل ی سور LR‏ 
خلافه عمر » وقتل عثمان وهو بالدينة » كانت آمه أمة لام سلمة » فلما قتل عثسان 
:حمل الى البصرة » و کان علي بالكوفة » والحسن في وقته صبی من انصبیان لايعرف 
0 ا الى جامع البصرة وآخرج القصاص 
ا : مااسمك ؟ قال أبو يحيى » قال تعرف الناسخ من المنسوخ؟ 
قال لا » قال : هلكت وأهلكت ؛ انما أنت أبو اعرفوني » ثم أخذ باذنه فأخرجه من 
المسجد » فروى أبو حاتم في کتاب الناسخ والمنسوخ : حدثنا الفضل د بن دكين » 

انا سان عن ایح شن نع رایع کی ره 
وهو بقص » فقال أعلمت الناسخ و النسوخ ؟ قال لاء قال : هلکت وآهلکت > قال 
وحدثنا زهير بن عباد الرواسي » حدثنا أسد بن حمران عن جويبر عن الضحاك » أن 
eS‏ 
ال هلکت واملکت ‏ قل تدرون من هذا ؟ عقا تقو اعرفولن رفن 

وقد صنف ابن الجوزي مجلدا في مناقب الحسر البصري » و صنف أبو عبد 
الله محمد بن عبد الواحد المقدسى جزءا فيمن لقبه من أصحابه » واخسار الحسرء 
مشهورة في مثل تاريخ البخاري ٠‏ 

قال شيخ الاسلام : وقد کتبت أسانيد الخرقة » لأنه كان فيها أسانيد فبینتما 
ليعرف الحق من الباطل » ولهم أسانيد آخر بالخرقة المنسوية الى جابر » وهو منقطع 
جدا » وقد عقل بالنقل المتواتر أن الصحابة لم يكونوا يلبسون مريديهم خرقة » ولا 


س ۳۹۵ س 


وأخبار الحسن مذكورة بالاسانید الثابتة في كتنب كثيرة بعلم منها ماذکرنا ٠‏ 

وقد آفرد آبو الفرج ابن الجوزي له كتابا في مناقبه وآخباره ٠‏ 

وآضعف من هذا نسبة الفتوة الى على » وف اسنادها من الرجال الجهولین 
الذين لایعرف لهم ذكر مایبین کذبها » وقد عم كل من له عم بأحوال الصحابة 
والتابمين أنه لم یکن فيهم أحد يلبس سراویل » ولا يسقى ملحا » ولا يختص أحصد 
بطربقه تسمی الفتوة » لكن كانوا قد اجتمع بهم التابعون وتعلموا منهم » وتأدبوا 
بهم » واستفادوا منهم » وتخرجوا على آیدیهم » وصحبوا من صحبوه منهم.» وكانوا 
يستفيدون من جميع الصحابة » وأصحاب ابن مسعود كانوا بأخذون عن عمر وعلي 
وأبي الدرداء وغيرهم » وكذلك أصحاب معاذ بن جبل رضي الله عنه كانوا بأخذون 
عن ابن مسعود وغيره » وكذلك أصحاب ابن عباس بأخذون عن ابن عمر وأبي هريرة 
وغيرهما » وكذلك أصحاب زيد بن ثابت بأخذون عن آبي هريرة وغيره » وقد انتفع 
بكل منهم من نفعه الله » وكل منهم متفقون على دين واحد وطريق واحدة وسبيل 
واحدة » بعبدون الله تعالی ويطيعون الله ورسوله صلی الله عليه وسلم » ومن بلفهم 
من الصادقين عن النبي صلى الله عليه وسلم‌شیثا قبلوه »ومن فهم من السنة والقرآن 
مادل عليه القرآن والسنة استفادوه » ومن دعاهم الى الخير الذي بحبه الله ورسوله 
أجابوه » ولم يكن آحد منهم بجعل شيخه ربا يستغيث به كالاله الذي يسأله ويرغب 
اليه » ويعبده وتوکل عليه » و ستغیث به حيا وميتا » ولا كالنبي الذي تجب طاعته 
ی ی يد ونحوه دين النصارى » 


الذينقال الله فيهم : : (اتخذوا الخبار و رهبا نم ربمن دون الله والمسيح 


ابن هرم وما | ال 3 الم واد لا اله الا هو سبحانهٌ عا 


رن 5 

وكانوا متعاونين على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان » متواصین بالحق 
متواصین بالصير » والامام والشیخ ونحوهما عندهم بمنزلة الامام ف الصلاة 
وبمنزلة دلبل الحاج » فالامام ققدي به الملأمون فص نون بصسلاته 
لابصلي عنهم »وهو بصلي بهم الصلاة التي آمر الله ورسوله بها بها » فان عدل عن ذلك 
سهوا أو عمدا لم يتبعوه » ودليل الحاج يدل الوفد على طريق البيت ليسلكوه 


(۱) التوبة : ۴۱ 


ویحجوه بأنفسهم » فالدلیل لایحج عنهم » وان أخطأ الدلالة لم بتبعوه : واذا اختلف 
نب كاد یی نع من یی اتب 5 فاج 
تعالى : (با أنها الذين 1 ES‏ و اطعوا ارسول وأولي الامر 
منکم فان عم فشي فقو ول نت توینون باللمواليوم 
الاخر » ذلك ير ا او 

وكل من الصحابة الذین سکنوا الأمصار أخذ عنه الناس الايمان والدین » 
وأكثر المسلمين بالشرق والغرب لم بأخذوا عن علي شيئا » فانه رضي الله عنه كان 
ساكنا بالمدينة » وأهل المدينة لم يكونوا يحتاجون اليه الا كما بحتاجون الى نظرائه 
كعثمان في مثل قضية يشاورهم فيها عمر ونحو ذلك » ولا ذهب الى الكوفة كان أهل 
الكوفة قبل أن يأنيهم قد أخذوا الدين عن سعد ابن أبي وقاص وابن مسعود وحذيفة 
وعمار وأبي موسى وغيرهم ممن أرسله عمر الى الكوفة » وأهل البصرة أخذوا الدين 
عن عمران بن حصين وأبي بكرة وعبد الرحمن بن سمرة وأنس وغيرهم منالصحابة 
وأهل الشام أخذوا الدين عن معاذ بن جبل وعبادة بن الصامت وأبي الدرداء وبلال 
وغيرهم من الصحابة » والعباد والزهاد من أهل هذه البلاد أخذوا الدين عمنة شاهدوه 
من الصحابة » فكيف يجوز أن يقال : ان طريق أهل الزهد والتصوف متصل بهدون 
غيره » وهذه كنب الزهد ‏ مثل الزهد للامام أحمد » والزهد لابن المبارك » ولوكيع 
ابن الجراح » ولهناد بن السري » ومثل كنب أخبار الزهاد » كحلية الأولياء » وصفوة 
ار ی الصحابة والتابعين أمور كثيرة » وليس الذي 
فيها لعلي آکثر مما فيها لابي بكر وعمر ومعاذ وابن مسعود وأبي بن کب وأبي ذر 
وأبي الدرداء وأبي امامة وأمثالهم من الصحابة رضي اللإاحيح المح لامي 
کلامه ۰ 

( والمقصود من نقله ) أن بعلم أن ماذکره النبهاني من الثبت باطل من وجوه : 

( آما آولا ) فلان مایعرفه من العلم الشيطاني لیس مأخوذا بالسند عن رسول 
الله صلی الله عليه. وسلم » فان العلم الذي جاء به الرسول لایعرفه ولا بوشق له » 
فانه نور ونور الله لادوفق له العصاة الطعاة ۰ 

( وآما انیا ) فلأن الطرایق التي اتتحلها لاأصل لها  »‏ وکلها بدع وضلالات » 


۵٩ : النساء‎ )١( 


س ۳۳۱۲ س 


ولذلك لم توثر في قلبه شیثا از صدق أنه سلکها » بل هو من أضل الناس وآجهل 
الناتن + 
(واما تلا ) فلان سنده مختل باطل » کما پملمه من بطیقه علی ماسبق من کلام 

جبع ۳ ۱ 

( وبالجملة ) فکلامه في كتابه هذا من آوله الى آخره ظلمات بعضها فوق بعض» 
فسبحان من طبع على قلبه وعلی سمعه وبصره » ومع ماهو عليه من الحال الذي 
ينبغي أن برئی له بسببه بتطاول على علماء السلمین الربانيين ويفحش القول فیهم » 
قبحه الله تعالی ولعنه كما لعن أصحاب السبت » وما أحقه بقول آبی العلاء العري : 

اذا وصف الطائق بالیخسل مادر وعسیر قستا بالقهاهة باشل 

وقال السهی للشمس آنت خفية . وقال الدجی للصبح نونك حال 

وطاولت الارض السماء سفاهة وفاخرت الشهب الحصی والحنادل 

فیامسوت زران الحياة ذميمة وبانفس جدي ان درك هازل 

و الکلام على بدع الطرائق وآهلها مفصل في غير هذا الوضع » وف کتساب 

( کشسف آحوال الشایخ الاحمدية » وبيان آحوالهم الشيطانية ) مايشفي صدور 
المؤمنين » وتقربه عين الوحدین » والنبهاني لم يزل يكرر قوله في التبجح والافتخار 
بالاجازات الكاذية التي لاأصل لها » ويقول : وعندي بحمد الله اجا زات تكثير من 
الطرق العلية غير الخلوتية والشاذلية » کالقادر ية والرفاعية والنقشبندية » ولكن كل 
ذلك لأجل البركة باتصال سندي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما اتصل من طرق 
الفقهاء والمحدثين وساثر علماء الدين الى آخر هذيانه » ولا بدع اذا ما كان مجح 
البدع والضلالات » وليت شعري ماذا نفعته تلك الاجازات » وأي بركة حصلت له 
عا الخرغيلات ع وهل هى الا ان فشي بغرا من رد ف محاكم اهر تن 
واللظامات » وصرف أيامه بالجهالات والضلالات : ( ( سبع الذنَ ر | اي 


وینقلیون ۱ (ت ل تک م بالأحترین ۱ أعيا له , لین عل سیم 
في الحياق ال مسیون الهم TT‏ 


( الكلام على سوء خاتمته ) 
(۱) الشعراء : ۲۲۸ د (۲) الكهف : ۱۰۳ 6 ۱۰6 


نش ۰00۷ جع 


أولياء الله تعالی من الألفاظ الموهمة » ونقل عن کتاب البحر الورود للامام السعراني 
أنه قال آخذ علينا العهود أن نجيب عن أثمة الاسلام ‏ من العلماء والصوفية ‏ 
جهدنا » ولا نصغي قط لقول من طعن فيهم » لعلمنا أنه ماطعن فيهم الا وهو قاصر عن 
معرفة مدار کهم » ونقل كلامه في تبرئة الجنيد والغزالي » والشيخ محي الدين ابن 
عربي » ونقل أيضا كلامه على مااعترض عليه من كلمات القوم » كقول الشیخ أبي 
يزيد طاعتك لي ,يارب أعظم من طاعتي لك » وقول الجنید العارفون لایموتون » وانما 
نقلون من دار الى دار » وقول الشبلي : ان ذلي عطل ذل اليهود » وفول الغزالي : 
ليس في الامکان آبدع‌مما که وقول الشيخ‌محبي الدين أبن عر بي : حدثني قلبيعن 
ربي » أو حدثني ربي عن قلبي » أو حدئني ربي عن نفسه » ثم ان الشعراني وجه‌هذه 
الأقوال بتوجیهات رآها » ثم نقل عن القوم آقوالا ثبنت عنهم - ولم بعين قافلا ‏ 
كقولهم اللوح الحفوظ هو قلب العارف » وقولهم دخلنا حضرة الله » وخرجنا من 
حضرة الله » وأبدى لمثل هذه الأقوال معاني صحيحة » ثم ان بعض أقوال نسبت الى 
بعض أولئك القوم » قال لم تصح نسبتها اليهم وكذبها » ونقل النبهاني أيضا عن 
الفتاوی الحديثية بعض المسائل المتعلقة بمثل تلك الأقوال سئل عنها فأجاب يما 
أجاب وختم به كتابه ٠‏ -* 

( والجواب عن ذلك كلهآن يقال ) : انهلم بسلم أحد من الاعتراض عليهءو القاء 
التهمة بين يديه » وكل أحد يؤخذ منه ويرد عليه الا رسول الله صلى الله عليهوسلم 
وهئولاء الذين ذكر من أقوالهم ماذكر ان لم يکن لها وجه » فهي لانزري بعلو شأنهم» 
ومزيد عرفانهم » فهم لم يكونوا معصومين » ولا أنبياء ولا مرسلين » وقد قيل ان 
الصارم قد ينبو » والجواد قد يكبو » والسعيد من عدت سقطاته » وقلت غلطاته » 
وما أحسن ماقيل :. 

ومن ذا الذي ترضى سجایاه كلها ١‏ كفى المرء نبلا أن تعد معائبه 

هذا اذا لم يكن لما قالوه وجه وجيه » فكيف وغالب أقوالهم قد صححها بعض 
آهل العلم » والنبهاني قد افترى على شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن تيمية في 
قوله : ان ابن تيمية اعترض على تلك الأقوال التي ذكرها » فعل ىأي قو لمنها اعترض؟ 
وني أي کتاب ذكر ذلك ؟ والبهتان قد صار ديدنا ودينا للنبهاني » كما قد قررنا ذلك 
مرارا » وابن تيمية لم يزل يذب عن العلماء الربائيين » والعلماء العاملين » وألف کناب 
سماه ( رفع الملام » عن الأئمة الأعلام ) وآخر في الذب عن الأثمة الاربعة » وآخر في 


س ۳۹6 سم 


الانتصار للامام أحمد » وآخر وآخر » مما سبق بيانه » وقد كان رحمه الله على 
جافت من لاتصافت عظیم ء يعرف تفر آهل ال » ويعطي كل ذي حق حقه » سم 
اعترض على بعض مسائل لأبي حامد مخالفة للکتاب والسنة ذکرها في الاحیاء وغيره 
من کنبه » كما هو شان آثة الأمة المحمدية » فانهم كما وصفهم نبيهم لايجتمصون 
على ضلالة » وقال فيه : انه مات والبخاري على صدره » نعم انه تكلم فيالشيخمحي 
الدين وأضرابه ممن قال بوحدة الوجود والحلول والاتحاد » كما سبق بيانه » وله 
فيهم رد كبير » وذکر منه في کتابه ( الفرقان بين آولیاء الشبطان وآولیاء الرحمن ) 
مانقلنا بعضه فیما سبق » وهو ليس آول من قرع هذا الباب من آولي الألباب » فکم 
و کم له من سلف » وذلك من الواجب على مثله أن بقوم على ساق الناضلة والذب 

عن الشريمة الغاء» ومن أعطاء اله لما شكتمه الجم يوم اقام بلجا من نار » قال 
تعالى + (. دح الله مق الذيناو توااکتاب یه ناس یی 
والشیخ محي الدين قد آلف فيه كنب كثيرة » وردوا على آقواله التي في الفصوص 
والفتوحات وغيرهما ٠‏ 

وممن آلف في الرد عليه العلامة الثاني سعد الدين التفتازاني ؛ والحافظ 
العسقلاني » والشیخ‌آبو عبد الله البخاري » وا ملا علي القاري » والعلامة العضد > 
وغيرهم ممن لابحصون كثرة » وآنهم أصابوا في الرد عليه » ولولا أن يطول الكلام 
لذكرنا كلامهم فيه » ولعلتا ان شاء الله فرد له كاب بکون قسیما ليا الکتاب + 

ثم ان مانقله النبهاني عن الشعراني في توجیه قول الشيخ محي الدين فهو 
غير مقبول ء لأنه لابدل اللفظ عليه لاحقيقة ولا مجازا » ولقد تجرآ على القول بهبعض 
من لاخلاق له ممن ینتسب الى العلم والصلاح من الغلاة » فحصل منه من المفاسد 
0 

قال العلامة الشيخ عبد اللطيف في كتابه ( منهاج التأسيس في الرد على ابن 
جرجیس ) عند الكلام على بدع القبوريين مانصه : 

ومن المحن أن مشایخ المذاهب الأربعة وفقهاءهم جزموا بوجوب هدم القباب ) 
ونهوا عن الطواف بالقبور ودعاء أربابها » بل ودعاء الله عندها » ومنعوا من الذیح ‏ 
لها والغلو فيها » بل وعن عبادة الله بالصلاة عندها » فاذا عمل بمقتضی آقوالمم 
عامل وآلزم بها الناس نسبة هؤلاء الجهال الى الاستخفاف بالأنبياء والصالحين والى 


(۱) آل عمران : ۱۸۷ 


مخالفة العلماء » لأن العلم في عرفهم ماهم عليه من آقوال أسلافهم ومشايخيم من 
التآخرین ‏ قال وقد حدثني من يقبل حديثه أنه سمع هذا العراقي بالمدينة النورة على 
ساكنها أفضل الصلاة والسلام بوم قدوم الحاج يقول في مجمع من الناس :انما الرجل 
من بقول حدثني سري عن ربي » لا من قول : حدثنا فلان وفلان ٠‏ 
فانظر هذا الاستخفاف العظيم برسل الله » ومن المعلوم من الدين بالضرورة أن 
من بأخذ عن الأنبياء المعصومين وعن رسل الله المبلغين أفضل وأكمل ممن يأخذ عن 
سره ووارده » بل هذه الواردات كلها موقوفة ومردودة الا بشاهد عدل من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يشهد لها بالصحة وأنها حق یوخذ به ٠‏ 
وقد قال شيخ الطريق الجنيد بن محمد رحمه الله : أنه لتقع في قلبي النكتةمن 
نكت القوم فلا آقبلها الا بشاهدي عدل من الكتاب والسنة ۰ 
وغالب هذه الواردات التى تخالف الشرعیات » ويشير اليها آهل التصسوف 
والتعبدات - انما هي من وحي الشیطان لا عن الله رب العالین » وبهذا تعلم أن هذا 
العراقي وآمثاله هم آهل التتقص للرسل التارکون لما جاؤًا به » وحاصل آمرهم عزل 
الکتاب والسنة في باب الاعتقادات والعملیات » واتباع ماتهوی الانفس من الغلو 
والاطراء والجهل والضلالات » وهذا الاعتراض محشو من ذلك لاتکاد تعد فيه 
كلمة واحدة سيقت على القانون الشرعي والنهاج المرضي » وما أحسن ماقال شيخ 
الاسلام فيما كتب على المحصل للرازي : 
محصل في أصول الدين حاص له من بعد تحصيله جمل بلادين 
بحر الضلالات والافك المبين وما فيه فاکشره وحي الشیاطضسین 


انتهی كلام صاحب النهاج » ومنه بعلم أن قول محي الدين ان صح عنه فهو 
قول باطل لايفيد فيه ماذكره آلشمراني من التأويل العليل + 

۱ ( والامام أبو حامد الغزالي ) اعترض على کنبه كثير من العلماء الرباننين » 
منهم الامام آبو عبد الله المأزري » قال تاج الدين ابن السبكي في طبقاته عند ذکره 
کلام الطاعنين علی‌هذا الامام ورده :قال الامام‌آبو عبدالله المازري المالكي سمجیبالن 
سأله عن حال کتاب احياء العلوم ومصنفه - هذا الرجل ‏ يعني الغزالي - وان لم 
أكن قرأت كتابه فقد رأيت تلامذته وأصحابه » فكل منهم يحكي لي نوعا من حاله 
وطريقته » فآتلوح بها من مذهبه وسيرته ماقام لي مقام العيان » فأنا أقتصر على ذكر 
حال الرجل وحال كتابه » وذكر جمل من مذاهب الموحدين والفلاسفة والمتصوفة 


نت ۳۹۲ مب 


وأصحاب الاشارات » فان کتانه متردد بين هذه الطرائق لابعدوها » ثم آتبع ذلك 
بذكر حيل آهل مذهب على آهل مذهب آخر » ثم أبين عن طرق الفسرور » واكشف 
عما دفن من حبال الباطل ليحذر من الوقوع في حباله صاف‌ده » ثم انه آثنى على 
الغزالي في الکشف وقال هو أعرف بالفقه منه بأصوله » وأما علم الكلام الذي هو 
أصول الدین‌فا نه صنف اب هآنضا و لیس بالمستبحر فيهاءو لقد فطنت لسببعدماستبحاره 
وذلك أنه قرا علم الفلسفة قبل استبحاره في فن أصول السدین » فاكسبته قراءة 
الفلسفة جراءة على العاني » وتسهيلا للهجوم على الحقائق » لأن الفلاسفة تمر مع 
خواطرها » وليس لها حكم شرعي ترعاه » ولا تخاف من مخالفة آلمة تتبعها » وعرفني 
بعض آصحابه أنه كان له عکوف على رسائل اخوان الصفا » وهي احدی وخمسون 
رسالة » ومصنفها فیلسوف قد خاض في علم الشرع والعقل » فمزج مأبين العلمین » 
وذکر الفلسفة وحسنها في قلوب آهل الشر ع سات تلوها عندها وآحادث بذکرها» 
ثم كان في هذا الزمان التآخر رجل من الفلاسفة يعرف بابن سينا ملا الدنیا تاليف 

في علم الفلسفة » وهو فيها امام كبير » وقد آدته قوته في الفلسفة الى أن حاول رد 
أصول العقائد الى علم الفلسفة » وتلطف جهده حتى تم له مالم يتم لغيره » وقدرأيت 
جملا من دواوينه ورآیت هذا الغزالي يعول عليه في أكثر مايثسير اليه من الفلسفة 


وال وان مداه او تلبت أذري على من غود © » ثم آشار الى 
أنه عول على أبي حيان التوحيدي » ” ثم ذكر توهية آکثر ماني الأحياء e‏ 
وقال :اة ورن أن تاو قل مالك قال لداعي فيا م یت همم 
أشار الى أنه يستحسن أشياء مبناها على مالا حقيقة له » مثل قوله في تس ل 
أن تبد بالسبابة لأن لها الفضل على بقية الأصابع لكو نها المسبحة !١‏ ل 
من الكيفية » وذكر فيه أثرا » وقال : من مات بعد بلوغه ولم يعلم أن الباري قديم 
مات مسلما اجماعا » قال : ومن‌تساهل فيحكاية هذاالاجماع الذي الأقرب آنیکون 
فيه الاجماع بمكس ماقال فحقيق أن لايوثق بما نقل ٠‏ 

وقد رأيت له أنه ذكر أن في علومه هذه مالايسوغ أن يودع في كتاب » فليت 
شعري أحق هو أو باطل » فان کان باطلا فصدق » وان كان حقا وهو مراده بلا شك 
فلم لابودع في الكتب ؟ آلغموضة ودقته ؟ قال : فان كانهو فما المانع ؟ ( هذا ملخص 
كلام المأزري علىماقاله ابن السبكي ) ٠‏ 


( ومنهم آبو الولید الطرطوشي ) قال تاج الدین : وسبق الازري الى قرب‌منه 
من المالكية آبو الولید الطرطوشي » فذکر في رسالته الى ابن مظفر : فأما ماذکرت 
من آمر الغزالي فرآیت الرجل وکلمته فرآیته رجلا من آهل العلم قد نهضت به‌فضاثله 
و اجتمع فيه العقل والفهم وممارسة العلوم طول زمانه » ثم بداله الانصراف عن‌طریق 
العلماء ودخل في غمار العمال » ثم تصوف فهجر العلوم وآهلها » ودخل في علوم 
الخواطر وآرباب القلوب ووساوس الشیطان » ثم شابهابآراء الفلاسفة ورموز الحلاج 
وجعل يطعن على الفقهاء والمتكلمين » ولقد كاد ينسلخ من الدین » فلما عمل الاحیاء 
عمد يتكلم في علوم الاحوال ومرامز الصوفية » وكان غير آنیس بها ولا خبیر بمعرفتها 
فسقط على آم راسه وشحن کنابه بالوضوعات ٠‏ 

( ومنهم الشیخ تقي الدین ابن الصلاح ) فقد تكلم أيضا في الغزالي بكلام 
قادح فيه » وطعن على كتبه بأنها مشتملة على خرافات وأكاذيب وموضوعات » قال 
ابن السبكي : وللشيخ تقي الدین في حق الغزالي كلام لانرتضيه : ذكره علماء 
المنطق » تكلمنا عليه في أوائل شرحنا للمختصر لابن الحاجب » ونقل عن عفيف الدين 
ماكتبه اليه من جملة رسالة : وأما ماذكره الشيخ تقي الدين ابن الصلاح من عند 
نفسه ومن كلام يوسف الدمشقي والازري فما أشبه هؤلاء الجماعة رحمهم الله 
تعالى الا بقوم متعبدين سليمة قلوبهم » قد ركنوا الى الهوينا » فرأوا فارسا عظيما 
من المسلمين قد رأى عددا عظيما لأهل الاسلام » فحمل عليهم وانغمس في صفوفهم > 
ومازال في غمرتهم حتى فل شوكتهم وكسرهم » وفرق جموعهم شذر مذر » وفلق 
هام كثير منهم » فأصابه بسیر من دمائهم وعاد سالما » فرأوه وهو يغسل الدم عنه » 
ثم دخل معهم في صلاتهم وعبادتهم » فتوهموا أيضا اثر الدم عليه فأنكروا عليه » هذا 
حال الغزالي وحالهم » اتنهى ماهو المقصود ۰ 

ثم ان ابن السبكي أجاب عن بعض مااعترض به المازري والطرطوشي بأجوبة 
ارتكب التعسف فيها كما هي عادته من التعصب لأهل مذهبه » ومع ذلك لم يمكنه 
انكار جهل الغزالي بالحديث » فانه قال : وأما ماع اب به الأحياء من توهية بعض 
الأحاديث فالغزالي معروف بأنه لم تكن له في الحديث بد باسطة » وعامة مافي الاحياء 
من الأخبار والآثار مبدد في كتب من سبقه من الصوفية والفقهاء » ولم يسند الرجل 
لحديث واحد » وقد اعتنى بتخريج أحاديث الأحياء بعض أصحابنا » فلم يشذ عنه الا 
اليسير » قال وساذكر جملة من أحاديثه الشاذة استفادة » ثم أنه بعد كلام استشهد 
بقوله: 

س ۳۹۸ بت 


لا عرف الشوق الا من نكابده ۳ الصیا بة الا من بعانيها 

ثم قال بعد كلام طويل.: ولقد وقعت في بلاد المغرب بسبب الاحباء فتن كثيرة 
:و تعضب أدى الى أنهم كادوا بحرقونه » وربما وقع احراقی سير » قال والشیخ آبو 
الحسن لما وقف على الاحاء وتأمله قال هدا بدعة مخالفة للسنة » و کان شیخا مطاعا 
في بلاد الغرب » فآمر باحضار كل مافيها من نسخ الأحياء وطلب من السلطان أن يلزم 
الناس بذلك » فكتب الى النواحى وشدد في ذلك وتوعدمن أخفى شيئا منه » فأحضر 
الثاس ماعندهم واجتیع الفقهاء ونظروا فيه » ثم أجمعوا على احراقه يوم الجمعة ؛ 
وكان ذلك ,يوم الخميس » ثم ذكر ابن السبكي قصة رؤيا آبي الحسن المكذوبةوزعم 
أنه ترك احراقه لتلك الرؤيا » وأنه بعد ذلك رغب فيه » اتنهى كلامه ملخصاه . 
.۳ ومنهم العلامة الشيخ عبد اللطيف الحنبلي ) قال رحمه الله تعالى في رسالة .له 
کا لبعض أصحابه بحذره عن کنب آبي حامد العزالي و یذکر له أنها مخالفةللكتاب 
والسنة وأقوال سلف الأمة وهی هذه بنص عبار ته و لفظه : 


بسم الله الرحمن الرحيم » من عبد اللطيف بن عبد الرحمن الى الأخ في الله 
عبد الله بن معيذر سلام عليكم ورحمة الله وبركاته » وبعد فقد بلغني عنك مایشفل 
كل من له حمية اسلامية وغيرة دينية على الملة الحنيفية » وذلك انك اشتغلت بالقراءة 
ف كتاب الاحیاء للغزالی » وجمعت عليه من لديك من الضعفاء والعامة الذين لاتمییز 
الهم بان تشاک ليده و E‏ ووسائل الکفر والشقاوة » وآسمعتهم مافي الأحياء 

من التحريفات الجائرة » والتأوبلات الضالة الخاسرة »والشقاشق التي اشتملت على 
الداء الذفين » والقلسنفة في أصل الدين » وقد أمر الله تعالی وأوجب على عباده أن 
نتبعوا رسله ‏ وأن نلتزموا سبيل المومنين » وهذا الأصل المحكم لاقوام للاسلام الا 
به » وقد سلك في الأحياء طريق الفلاسفة والمتكلمين في كثير من مناحث الالهيئات 
وأصول الدين »> و کسا الفلسفة لحاء الشریعه حتی ظنها الاغمار والحمال بالحقائق 
من دين الله الذي جاءت به الرسل » ونزلت به الکتب » ودخل به الناس في الاسلام 
,وهي في الحقيقة محض فلسفة.منتنة یعرفها أولوا الأيصار > و نمحها من سلا سبيل 
أهل العلم كافة“في القری والامصار ؛ قد حذر آهل العلم والبصيرة ع عن النظر فیها:» 
ومطالعة خافيها وبادها.» بل آفتی بتحريقها علماء المغرب ممن عرف بالسنة » وسماها 
كثير منهم اماتة علوم الدين ؛ وقام ابن عقيل أعظم قيام في الذم والتشنیع وزيفمافيه 
من التمويه والترقيع » وجزم بان كثيرا من مباحثه زندقة خالصة لايقبل لصاحبها 


ب ۳۹۹ ب (م ۲ غاية الأماني ‏ ۲) 


صرف ولا عدل ۰ ۱ 

قال شيخ الاسلام ولکن ابو حامد كرو شیاه من ا ی عنه این 
عقيل زندقة » وقد رد عليه بعض مادخل فيه من تأوبلات الفلاسفة » ورد عليه شيخ 
الاسلام في السبعينية وذكر قوله في العقول والنفوس » وأنه مذهب الفلاسفة » فافاد 
وأجاد » ورد عليه غيره من علماء الدين » وقال فيه تلميذه ابن العربي المالكي :شيخنا 
آبو حامد دخل في جوف الفلسفة ثم راد الخروج فلم بحسن ء وكلام أهل العلم 
معروف ف هذا لايشكل الا على من هو مزجي البضاعة » أجنبي عن تلك الصناعة » 
الى آن قال : اذا سمعت يعض عباراته الزخرفة قلت كيف ينهانا عن هذا فلان ؟ أو 
بأمر بالاعراض عن هذا الشان؟ كأنك سقطت على الدرة الفقودة» والضالة المنشودة 
وقد يكون ماأطربك وهز أعطافك وحركك فلسفة منتنة » وزنذقة مبهمة » أخرجت 
في قالب الأحاديث النبوية » والعبارات السلفية » ( الى أن قال ) شم جمعت بعض 
آقوال أهل العلم وماآفتوابه في هذا الکتاب » وتحذيرهم للطالب والمسترشد ه٠٠‏ 

ثم ذكر كلاما طویلا للذهبي في ترجمته للغزالي » قال : ومن معجم أبي علي 
الصدفي في تاليف القاضي عياض له » قال : الشيخ أبو حامد ذو الأنباء الشنيعة ؛ 
والتصانيف الفظيعة » غلا في طريقة التصوف » وتجرد لنصر مذهبهم » وصار داهية 
في ذلك » وألف فيه تآليفه المشهورة » أخذ عليه فيها مواضع » وساءت به ظنون الامة 
والله آعلم بسره » ونفذ آمر السلطان عندنا بالغرب » وفتوى الفقهاء باحراقها والبعد 
عنها فامتثل ذلك مه . . 

وقال الذهبي آبضا : قد آلف الرجل في ذم افلاسفة کناب تفت وکشسف 
عوارهم » ووافقمم ي مواضع ظنا منه آن ذلك حق آو موافق للملة » ول سكن له علم 
بالاثار » ولا خبرة بالستن النبوبة القاضية على العقل » وحبب اليه ادمان اللظر في 
کاپ رسائل وان اما ؛وهو دام مضال ۶وجرب مر وسمقال »وال 
أب حامد:من الاذکیاء وخیار المخلصين لتلف ٠.‏ ۰ 

فالعدر العذر.من هذه اتکی ایو کے مق شب لاوا وا و 
في الحيرة ؛ فمن رام التجاة والفوز فلیلزم العبودية »ولیکثر الاستغاثة بالله » ولیبتمل 
الى مولاه في الثبات على الاسلام"» وأن بتوفی على انمان الصحابة وسادات”التانعين» 


واللقناار يق ی GS‏ د ی ی 
. والکلام على آبي حامد ویبان مااعترض به عليه لابسم المقام تفضيله » وفنا 


ا Pye:‏ د 


ذکرناه كاف في القصود » ومن العجب أن بعض الجهلة ممن بدعي العلم و الصلاح 
وهو عار عنهما وقد تزبا بزي آهلهما » وقد كور عمامته وسرح لحیته : 
بحسبه الجاهل مالم بعلم ٠+‏ شیخا علی کرسیه معسما 

قد راج سوقه على العوام » بما بقصه عليهم في الوعظ من الأكاذيب والأوهامء 
ورأى أنه لامعارض له من أولئك الأنعام » كما تتکلم المتكلم بين المقابر بما شاء من 
الكلام » حتى تخيل لذلك أنه من العلناء الأعلام »وما درى أنه أجهل من ابن ثلاثة 
أيام » قد ذكر احياء العلوم وشرع يمدحه بأعظم المدائح وبقرظه بكل ماخطر له من 
الثناء » فقلت له : انه اشتمل على آحادیث موضوعة ومسیائل فلسفیه خارجة عن 
الشريعة »و آراء محضة مخالفة للسنة النبوية » وبناء على ذلك أن آهل العلم الموثوق 
بعلمهم لابقيمون لهذا الكتاب وزنا » حتى أن بعضهم ألف كتابا في بيان حال مافيه 

م SN BG‏ 
الكلام وقد شرحه العلامة الزبيدي ؟.وخرج أحاديثه ».وبين آسمراره ء فقلت له : ١‏ 
E‏ اه 

بعض الاطلاع على اللغة وبعض العلوم العربية » و کلام مثله في باب الجرح والتعدیل 
خن تفت ال وكان من غلاة القبوردين والدعاة لمبتدعاتهم ؛ فلما سمع مأسمسع 
آعرض ونأی بجانبه » ولم پلتفت الى ماقلته ولا آصفی الى ماذکرته » فقلت : 

علي نحت القوافي من معاد نها وما.علي اذا لم تفهم البقر 

والکلام الحق الیوم ثقیل على الأسماع ء لاسيما على آهل !لزغ والابتداع + 
وعلی النصف موافقة الحق والاتباع ٠‏ 

( والقصود ) من هذا الکلام كله أن الشیخ تقي الدين قدس الله روحه لم 
یتکلم ف شان آبي حامد كما تكلم غيره فيه » والنبهاني افترى عليه وکذب ‏ بل انه 
شهد له بحسن العاقبة والخاتمة » وقال في غير موضع من كتبه انه في آخر عنره 
استقر آمره على الحيرة والوقوف بعد أن نظر فیما كان عنده من طرق النظار آهل 
الكلام والفلسفة » وسلك ماتبين له من طرق العبادة والرياضة والز ار 
عمره اشتغل بالحديث كصحيحي البخاري ومسلم ؛ انتهى ٠‏ 
"7 فانظر الى هذه التركية.الحسنة فان الاعمال بغواتیها ولك بتکلم يكن هذا 
الکلام في شأنه حتى من پنتصر له كتاج الدين وآضرابه » وقد سلکوا كل مسلك في 
اف ی ی 


س ۱۳۷۰۱ مت 


وما قاضي الجماعة أبو عبد الله محمد بن حمد القرطبي فقد قال : ان بعض 
٠‏ من بعظ ‏ ممن كان ينتحل رسم الفقه ثم تبرأ منه شغفا بالشرعة الغزالية والنحلة 
الصوفبة قد آنشاً کراسة تشتمل على معنى التعصب لكتاب‌آيي حامد امام بدعتهم» 
فأين هو من تشنیع مناکیره وتضلیل أساطيره المباينة. للدين > وشريعة سيد الرسلین » 
وزعم أن هذا من علم المعاملة ا مفضي الى علم المكاشفة الواقع بهم على سر الربوبية » 
.الذي- لاسفر-عن قناعة ولا يفوز باطلاعه الا من تمطی الى شيخ ضلالته » التي رفع 
هم أعلامها وشرع أحكامها ».قال أبو-حامد : وآدنی من هذا العلم التصديق به »وآقل 
عقوبته أن لابرزق النکر منه شيئا » فاعرض من قوله على قوله » ولا تشتفل بقراءة 
.قرآن» ولا بکتب حدیث » فان ذلك بقطعه عن الوصول الى ادخال رأسه في کم جیبه 
والتدثر اي الل ی ی 
الی ما آمرکم به ۱ 

قال القاضي : وقال آبو حامد وصدور الاحرار قبور الاسرار » ومن آفشی سر 
ألربوبية کفر » ورأی مثل قتل الحلاج خيرا من احیاء عشرة لاطلاقه أنفاظا » ونقل 
عن بعضهم أنه قال للربويية سر لو ظهر لبطلت النبوة » وللثبوة سر لو کشف لبطل 
العام » وللعلم سر لو كشف لبطلت الأحكام » ثم قال الغزالى : ان لم برد ابطال 
-الننوة نهذا ف احق الضعفاء فما قال ليس بحق » فان الصحيح لاإتناقض » وان الكامل 
لابطفيء نور معرفته نور ورعه » وقال أيضا :العارف تحلی له‌آنوار الحق»و تتکشف 
له العلوم الرموزة المحجوبة عن الخلق » فیعرف معنی النبوة وجميع ماوردت به 
ألفاظ الشريعة التي نحن منها على ظاهرها » قال عن بعضهم اذا رأيته في البداية قلت 
ی ی و فقال : ان ١‏ سم الز ندیی 
لابلمق آلا بل اراش لا بيع امراف وقل : ذهبت انصوفية ال الوم 
الالهامية دون التعليمية » فیجلس فارغ القلب مجموع الهم پقول الله الله .له علی 
yT‏ 
الخلوة ببيت مظلم ويدثر بكسائه » فحينئذ يسمع نداء الحق : ( يا مم | لمل ) 
( يا .با لد ) قلت انما سمع شيطانا أو مالا حقيقة له ٠‏ 

وقال آبو بكر الطرطوشي ا كان ناه تنعل ونر 
الله صلی الله عليه وسلم » وما على بسیط الارض أكثشر کذبا منه » شبکه بمذاهب 
الفلاسفة ومعاني رسائل اخوان الصفا » وهم قوم يرون النبوة,مکتسبة » وزعمسوا 
أن العحزات حيل ومخاریق انتمی ۰ 

ست ۳۷/۲۰ ست 


هذا ماآورده صاحب کتاب البيان والله الستعان » وقد رنت مااشتمل عليه 
هذا الکلام من الهذيان » ونسأله تعالی أن یغفر له ويرحمه بسبب مافاز به من حسن 
الخاتمة » واشتغاله آخر عمره بسنة رسول الله صلی الله عليه وسلم » فکان مسكي 
الختام ۰ 

وقد ذکر العلامة السید صفی الدین في كتابه القول الحلی في انجواب عمن قال. 
أن ابن تيمية تكلم في الأولياء كالغزالي وابن عربي وعمر بن الفارض وأضرابهم : 
أما سیب تكلمه في حجة الاسلام الغزالي فالله أعلم أنه ذكر في کتابه ( الضنون ) 
أشياء توافق عقايد الفلاسفة وتخالف الشرع » حتى ان بعض العلماء آنکر نسبة ذلك 
اليه » كذا ذكر بعضهم » وقد تكلم فيه القاضي عياض وابن الجوزي وغيرهما فله 
أسوة بهم » وان كنا لانسمع في الغزالي كلاما بعد » كيف وهو حجة الاسلام وملك 
العلماء الاعلام ۰ ش 

وأما سیب تکلمه في ابن عربی فانه ذکر آشیاء في فصوصه وفتوحانه تقتضي 
الکفر ».وقد کفره بذلك جماعة من العلماء » منهم الحافظ ابن حجر » وقد صنف بعض . 
العلماء جزءا حافلا وجمع فيه کلام من ذم الشیخ ابن عربي » فمما قال في الجزء 
الذکور وذکره الذهبي في العبر وقال في ترجمته : صاحب التصانیف » وقدوةالقائلين 
بوحدة الوجود » ثم قال الذهبي : وقد ار نهم بأمر عظیم ۰ وقال في تاربخ الاسلام:هذا 
الرجل قد تصوف وانعزل » وجاع وسهر » وفتح عليه بأشياء امتزجت بعالم الخیال. 
والفكرة » واستحكم ذلك حتى شاهد بقوة الخيال آشیاء ظنها موجودة في الخارج ». 
وسمع من طيش دماغه خطابا واعتقده من الله تعالى ولا وجود له في انخارج الى آخر 
ماقال ٠‏ قال في الجزء المذكور وذكره الذهبي في الميزان فقال : تصوف تصوف 
الفلاسفة » واحل الور اج و ونه الاك لسار وزندقة. 
الى آخر کلامه ٠‏ ۱ ۱ 

" ومما قال في الحزء الذکور : آنني الحافظ زین الدین آبو الفضل العراقي. ». 

ونور الدين علي ابن أبي بكر الهيتمي الشافعیان اذنا مشافهة ».عن شيخ الاسلام‌تقي. 
الدين على بن عبد الكافي السبكي اجازة ان لم يكن سماعا » قال في كتابه شرح 
منهاج النووي في باب الوصية بعد ذكره حكم المتكلمين : وهكذا الصوفية منقسمون. 
كانقسام المتكلمين فانهما من واد واحد » فمن كان مقصوده معرفة الرب سیحانه 
وتعالى والتخلق بما يجوز التخلق به هنا والتحلى بأحوالها واشراق المعارف الالهية 


و الاحوال السنية ‏ فدلك من آعلم العلماء > ويصرف الیه‌من الوصية العلماء و الوقف 
عليهم » ومن كان من هژلاء الصوفية التأخرین. كابن عربي وآنباعه فهم ضلال جهال 
و و و : وجاء في وسط الأمة قوم أ 
تكلموا _ كالحارث المحاسبي و نظرائه حبار 0 
انتهى بالآخرة الى قوم فيهم بقايا ان شاء الله تعالی » وآخرين تسموا باسم الصوفية 
استمروا من البدع المضلة والعقائد الفاسدة فیهم‌هم باسمالتدقة احق متهم ۷ ۳ 
الصوفية + نحن برآ» الى الله تعالی منهم + انتمی ٠‏ 
قال صاحب الجزء والظاهن آنه آشاز بقوله وآخرنن فر ا آخره الى ابن 
عربي وأتباعه » قال : وقد سمعت صاحبنا الحافظ الحجة القاضي شهاب الدین أبا 
الفضل أحمد بن على بن حجر الشافعي يقول : انه ذكر لولانا شسيخ الاسلام سراج 
الدين البلقيني أشياء من كلام ابن عربي المشكل » وسأله عن ابن عربي فقال له شيخنا 
البلقيني هو كافر » قال وسمعت الحافظ شهاب الدين ای :يقول حر بيني وبين 
بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي حتی تبرت من ابن عربي 
بسوء مقالته» فلم یسهل ذلك بالرجل المنازع لي في أمره وهددني بانشکوی الى 
السلطان بمصر بأمر غير الذي تنازعنا فيه نتعب خاطري » فقلت له : ما للسلطان في 
هذا مدخل:» الا تعال نتباهل وقلت ماتباهل اثنان فكان. أحدهما كاذيا الا وأصيب » 
فقال لي باسم الله » قال فقات له : قل اللهم ان كان اب ن‌عربي على ضسلال فالعني 
TT‏ : اللهم ان كان ابن عربي على هدى فانعني بلعنتك > 
وافترقنا » قال : وكان سکن الروضة فامتتضافه شخص من أبناء الهند جمیل الصورة 
ثم بدا له أن بتترکهم وخرج في آول اللیل مصمما على عدم المبيت » فخرجوا بشيعونه 
و ا رخ ادن ی ر على وله اكنال ا عر على رجلي 
شيء ناعم فانظروه » فنظروا فلم بروا شيئا » وما رجع الى منزله الا وقد عمى » وما 
أصبح الا ميتا » وكان ذلك في ذي القعدة سنة سبع وسبعين » وكانت هذه المباهلة في 
رمضان منها » وعند وقوع المباهلة عرفت أن السنة ماتمضي عليه » وکانت بنحضر 
من جماعته » اتنهى ۰ * فاذا عرفت ذلك كله علمت أن الشيخ تقي الدین 0 
ينفرد بذم ابن عربي » اتتهى کلام :السيد صفي الدين رحمه الله تعالى ٠‏ ا 
والنبهاني عامله الله بعدله بتتبع ا 
بلتفت في هذا القام الى كلام. امامه السبكي » ولا .لكلام الحافظ شهاب الدين ابن“ 


مت ۳۷6 لدم 


حجر العسلاني المحدث الشهير » بل أخذ. يكلام ابن حجر المكي لوافتته اياه في الغلو 
الیل الى ابدع »فك تاه تم ,ازول بره بره يه آخری امود 
الشافعية ۰ 

ويد ختم النبهاني كتابه بخاتنة السوه ذکر رساة مختمرة ليکري نی رد 
على من منم الزبارة وعبارة من کلام الشیخ زروق تعرض فیها لشیخ الاسلام و کلاما 
للنابلسي مختصرا مما بتعلق بالزيارة »وما كان ذلك کله خارجا عن كتابه وان‌ماذکر ناه 

من الکلام على الزيارة يرد کل باطل بخالفه آعرضنا عن المناقشة فیها ‏ ومن وقف‌علی 
مافبها من الجهل والضلال تحقق‌ان موحدي العرب فيالجاهلية كزيد وقس بن ساعدة . 
وآمية آسعد من هوّلاء خالا كنا يدلك علی ذ ذلك شعرهم الذکور في كنب السير 
وا ۱ ۱ ۱ 

( فعليك أبها.الأخ السترشد.) باتباع الكتاب والسنة فانهما الامامان اللدان 
4 ین “بهما. » 0 الى سبيل الله فاشدد. ديك 2 سس الى 


ورد هو ا ل لو ا ار ليلا 
الكتاب وبينته السنة علم أن اللبي صلى الله تعالى عليه وسلم تركنا .على الحجبه 
البيضاء ليلها كنهارها » لابحيد عنها الا من مرض قلبه وطاش في مهاوي الضلال لبهاء 
وأصل الاتباع المخرج عن الابتداع بحصل بمتابعة العبادات ؛ ولا تحصل كمال 
الاتباع الا ف الاقتداء به ف جمیع حالانه سکو نه وحرکاته 6 عادانه وعادانه » 
وللسلف الصالح من هذا الکمال الشرب الأصفى » و الحظ الوافر الأوفى» روی أبو 
داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيجه عن العرباض بن سارية » قال : 
( وعظنا رسول الله صلی الله عليه وسلم موعظة وجلت منها اقلوب وذرفت ما 
العيون » فقلنا : بارسول الله كأنها موعظة مودع فأو صتا ¿ قال : أوصيكم تقوی 
الله والسمع والطاعة و وان تأمر علیکم عبد » وانه من بعش منکم فسیری اختلافا 
كثيرا » فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عضوا عليها اخراص ارارم 
ومحدثات الأمؤر » فان كل بدعة ضلالة ) ٠‏ ۱ 

فقد .آوصانا صلی الله. عليه وسلم بلزوم سنته وسنة خلفائه الراشدین الدسن 
هم على طریقته » وحرض على ذلك بقوله : ( عضوا عليها بالنواجذ ) المراد به السك 

بجميع القم » اشارة الى غاية التسسك » فكأنه قال صلی الله عليه وسلم اجتهدوا على 


۳۷0 بت 


لته وان رها وا ليا كنا بازم العاض على الشيء ء بنواجده خوفا من‌ذهابه. 
وتفلته م أذاقتا الله حلاوة. ل 4 00 شضله: د شر الفضول کت 4 وما 


بافسي الاحسان يطلب ربه 
انظر الى هدي الصحابة وانذي 
واسلك طريق القوم أبن سي 
الله مااختازوا لأنفسهم سوق 
درجوا على نهج الرسول وهدیه 


تما ر ولم تکلف وا 
وسواهم بالضد في آحوالمسم 
:فهسم الأدلة للحی‌اری من يسر 
وهم النجوم هدابة واضاءة 
يمشون بين الناس هونا نطقهم 
حلما وعلما مع تقى وتواضع 
بحیود ليلم بطاعه ر 

وعيو هسم تجري بفیض دموعهم 
في الليل رهبان وعند جهادهم 
واذا بدا علم الرهان رآتمم 
بوجوههم آثر السحود ربمم 
ولقد أبان لك الكتاب صفاة 

وبرابع السبع الطوال صفاتهم 
وبراءة. والحشر فيها وصة 
.هذا آخر ماآردنا تحريره 


لينموز منه بغانبة الال 
كانوا علي هف الزمان الخالى 
خذ دمنة ما العدري ذا ا 
سبل الهدى في القول والأفعال 
وبه اقتدوا في سائر الأحوال 
فمآله ف الحشر خر مال 
الناطقين بأصدق الاقسوال 
والعاما ين بأحسن الأعمال 
وسواهمم بالضد في ذي الحال .. 


غلذاك ماشانوا الفدق بضلال 


تركوا الهدى ودعوا الى الااضلال 


٠‏ بمداهم لم يخش من اضلال 


وعلو شزلة ويد منال 
بالحق لاه لاله الجم سال 
ونصيحة مع رتبة الافضال 
بتسلاوة وتضرع وسوال 
مشل انهسال الوابل الهطسال 
لعدوهم من أذ شجع الابشال 
وبما أشمة نوره لمتلالي 
في سورة الفتح المبين العالي 


ا ذووا اذلال 


ومل أتى ود ورة الأفال 


من الرد على کتاب النبهاني الشتمل على مایخالف.. 


س ۳۷ نی 


الکتاب والسنة من الهذیان والوحي الشيطاني » وقد عرفناه نومه. من آمنسه مد" 
وكلت للخل كما كال لي على وفاء الكيل أو بخسه 

وكأني به اذا وقف على كتابي هذا ضاق صدره وازداد همه وكدره » وعض.. 
ينان النادم الحصر حبث لاينفعه ندمه » وهو الذي نك الجرج ۰ فكيف. تتأوه: .وتالى . 
تم من مؤلم الجواب والبادي الم » ومن آثر آن يكون مدا سشا وجب ال 
بکون مهذبا مقوما » ومن أحب أن کون مبحلا مصدرا لزم أن..يكون من الأفعال 
الدنية مطهرا » ومن رشح نفسه للأمور الجليلة صبر على الاعباء الثقبلة ».ومن طمع 
في الأسباب العظيمة طالب نفسه باستعمال الأخلاق الكريمة » ودون المكارم مکناره . 
لایتلقاها الا العود الباذل » وقبل العالي عوال لايغشاها الا البطل الباسل » ومع 
العانم معارم لا نتحملها الا الأكارم الأفاضل » وأمام العز الشامخ مذاهب لاتسلك الا 
على جسر من التعب ممدود » وقدام الشرف الباذخ مراب لاتنال الا بمساورةآساود 
وأسود » وباني المجد يهون عليه أن نتجرع كتروس الردى علا ونهلا » وجاني الشهد 
لايبالي بأن بلقی دون اشتباره نحلا » فأما الذي يشتهي.الزياسة وهو خال من ابرارها:: 
وتمنی الحلالة وهو سكيت في مضمارها وبحب السيادة وهو عار عن أستسارها. : 
فبعيد عليه طريق منالها » ومستصعب له جد الارتقاء في ذرى جبالها ٠‏ 3 : 


وقد كان انتدائي به أول يوم من شهر رمضان من شهور سنة خمس وعشرین" 
وثلاثمائة وألف من هجرة سيد ولدعدنان » وختمته بحمد الله تعالى ليلةالسبت صف | 
ليل لأربع وعشرين ليلة خلت من شوال تلك السئة الب ركة أواخر فصل الخريف 6 
وقد كل منى البصر » ووهن العظم طلبا لرضاة الله تعالى » وصيانة لشرعه الشريف ˆ 
با دق خذله الله" بالتبدیل والتحريف » فأسألك اللهم أن تختم بعفوك _ 
اجلي » وأن تحقق في رجاء رحمتك أملي » وان تسهل الى بلوغ رضاك سبلي » وا" 
تحسن في جميع أحوالي عملي ٠‏ 

اللهم ونبهني لذكرك في آوقات الغفلة » واستعملني لطاعتك في أيام ال له 
وانهج بي الى محبتك سبيلا سهلة » واجمع لي بها خير الدنيا والآخرة .٠‏ : 

الهم لاتكلني الى خلقك » بل تفرد بحاجتي وتول كفايتي » وانظر الي فيجميع . 
أموري » فانك ان وكلتني الى نفسي عجزت عنها ولم أقم مافيه مصلحتها » وان: 
وكاتي إلى خلتك تجيموني» ون الجاتي الى وای حرموتي» ليفك "لو 
فاغثني وبعظمتك فانعشني وبسعتك فابسط يدي وببا عندك فاكفني ٠‏ ۱ 0 


VY بت‎ 


اللهم لاتجعل. لغیرل2 على منة » ولا له عندي بدا » ولا لي الیهم حاجف» بل 
اجمل سکون قلبي وآنس نفسي واستفنالي وكفايتي بك » اللهم أنطقني بالمدى » 
وآلهمني التقوی » ووفقني للتي هي آزکی » واستعملني بما هو آرضی » اللهم اسلك 

بي الطرزيقة الثلى » واجعلني على ملتك أموت وأحبي » اللهم ومتعني بالاقتصساد 3 
واجمني ین أهل السدام ي وين اد الرشاد م ومن ,سالج الا + ولرزتي فسوز 
العاد » وسلامة الرصاد ۰ ۱ ۳ 

الم ان عدي إن هریت وات مین اننحومت + وب الحا انکربت 
وعندك مما قات خلف »ولا فسه صلاح» ومنا آنکرت تغيير » واكفني مؤنة مصرق: 
العباد » وهب لي آمن يوم العاد » وامنحني حسن الارشاد.» اللهم آقاني ف ذراك » 
وجللني رضاك ؛ ووفقني اذا آشکلت علي الأمور لأهداها » واذا تشابهت الاعسال 
لأزكاها » واذا تناقضت الملل لارضاها ء ۱ 

- اللهم جوا لکماه م وت عفن الو 3 ارهن سین | الهداية » وله 
تقو د اور ال واد 
والحمد لله رن العالین » ولاعدوان الا على الظالین » والحمد له سبحانه كما بلييق . 
بجنابه » وكما حمد نفسه في كتابه » حمدا یکون وصلة الى باعته وعفوه » وسبينا : 
الى رضوانه » وذريعة الى مغفرته » وطريقا الى جنته » وخفیرا من نقمته » وآمضا 
من غضبه » وظهيرا على طاعته ء وحاجزا عن معصيته » وعونا على تأدية حقه ووظائفه 
وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد الذي نشر رابات الوحدانية » وبشر من أذعن .. 
للاحکام القرآنية » وعلى آله وأصحابه وأنباعه وأحزابه الذين آقاموا على الخصوم 
دلائلهم البرهانية » صلاة وسلاما نسعد بهما في السعداء من أوليائه » ونصير بهما في 
نظم الشهداء يسييوف أعدائه » انه ولي حميد » في ۲6 شوال سنة ۱۳۲۵ ه ۰ ّ 


( تقار بظ بليغة لأفاضل العصر على كناب غاية الأماني في الرد على تب )۱ 2 
1 (؛ بسم الله الرحمن الرحیم ) د رس 

تن ان ا ا نو 

و الصلاة والسلام على من بزغ به بدر التوحید وتوقد » وعلی آله وآصحابه الذين 

حاهدو | من آشر له بالله وعانذ: » أما بعد » فقد. وقفت على هذا الکتاب » بل فصل ۱ 


مت a NA‏ ینت 


مسلکا لم يسلكه من الوحدین آحد » وتکلم بما وسوس اليه شيطانه » واقتضاه 

ضلاله وبهتانه » ظنا منه أنه نقض من الاسلام بنيانه » وهد جوانبه وأركانه » وأنه 
قد خلت الساحة » وآقرعت المساحة » وما علم :هذا الحاهل المسكية ل رالعدو:للدین 6 
أن للايمان حماة » وللاسلام فرسانا ورماة » تذبون عنه تحريف العالين » وتزوسر 
المسطلين » ألم بقرع باب سمعه قول الصّادق الصندوق من غير شك ولا اشتباه 2 ٠‏ 
( لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق حتى. بأتي أمر. الله ) آلا و ان من‌هانيتك 
الطائفة المنصورة » والفئة التي لم ترل مساعيها مشكورة » صاحب هذا الرد الفائق > 
والتصنيف الرائق » علم الفضل الشامخ » وركن:العلم الراشخ + » فرکد الإتمحاق:, 
ووحد الاقران » أبو المعالي جمال الدين الشافعي ؛ فسح الله ف مدته: ووفقه لما 
فيه رضاه وخالص طاعته » فانه قدآلزم ذلك الخصم الألد» وجلب عليه الویل والنكد 
وجعل آباطیله هباء منثورا » وترکه مما جنت بداه فزعا E‏ 
الافحام »> وقاده الى مقام الخبية. .والالزام 7 ! 


( قاله الفقير خادم السنة أبو باس البنجابي ) ۲ ۰ 1 
| ( تقريظ آخز) ۱ RS‏ ای وی ده 

- انهذا الكتاب 3 مهذب الفصول والابوات » واضح السالك والمنهاج ٤‏ 
شسج على منو اله تاشچ » حري آن “نتلقاه دا لو ای 6 أئمة. العقول واطتقول: بان ۱ 
كيف لا وناظم فرائده » وجامع عقود فوائده » کاشف ظلمات الشکلات باٌنوار بدز : 
تقربره » وموضح دقائق الاشارات بمصباح منبر تحریره > عة الطالبين » وعمدة 
الدرسین » اليف بحر الفضل الزاخر » وشقيق' الماش والفاخر » آبو العالي » وحسنة 
الأيام والليالي » حيث رد تکتابه هذا على النبهاني » وما" أنى : به من الكيد الشیّطاني» 
ومزق أديم ضلاله با لسف لرباني » ألفه:اتتصازا للدین » وغيرة :على الشرع العندیت: 
المبين » حيث أن النبهاني عامله الله تعالى بعدله قد أتئ بكل تکنیر » وارتکب من" 
الباطل والبهتان مالانسعه التحریر » فشکرا لهذا السبد الستذ ».والعالم الأوحد” 
فقد قام له على قدم في المهمات را سخ > وقاومه بعزم تندك دونه الشتوامخ بر ء ولق 
الحجر + وترك اتواه شذر مذر ال سعيه مشکسور 1 9 
مہرورا ف ا ۱ ر 
:الضف ون ود ین لح E‏ 


تا ا 


1١ E) 
. لله درله بای المعالي » فقد جمعت في كتابك عقود اللثالي » فهو لاشك کاسمه‎ 
غاية الاماني » بل الفیض الرباني » فالحمد لله الذي قيض في كل عصر من يحامي عن‎ 
الدين القويم » ویذب عن الصراط الستقیم » ولا تصفحت الکتاب وجدت مااشتمل‎ 
: عليه فصل الخطاب » بيد أن الامر كما قيل وهو من آحسن الأقاويل‎ 
واذا اضطررت الى الجواب فلاتجب  الا حكيسا في الرجال مسا‎ 
أو كلما عوت الكلاب آجیتما تالله لاأصب حت کلبا عاويا‎ 
ارب لنفسك أن تفوه بنلق.2 يزري بقائله ويخزي الراويا‎ 
) الفقير اليه تعالى خادم الحديث النبوي عبد الله السلامي‎ ( 
اميه ظ‎ 0 7 
باللعجب العجاب » مالهذا الکتاب » فهو كنز العلوم » وبحر النطوق والفهوع»‎ 
» قد شهد لولفه بطول الباع » وغزارة الاتساع والاطلاع » وجودة القريحة الوقادة‎ 
وزکاء الطبيعة الكريمة النقادة » فمن آراد النجاةيوم الحساب فعلیه بالاعتقاد و العمل‎ 
بما حواه هذا الکتاب » فهو لعمري فصل الخطاب » والحق البرهن نصوص‎ 
الصواب » قد بان به زيغ النبهاني الكذاب » آخزاه الله ومن كان على شاکلته باليم‎ 
العذاب » فانه لابدعی غير الله عز وجل » ومن استعان بغيره سبحانه ذل وضل »وهو‎ 
اللجاً والملاذ » والمرجم والعياذ » وما قاله ذلك الزائغم محض هذیان » وضرب من‎ 
٠ وسواس الشیطان » فلا ينبغي أن بلتفت اليه » ولا بعول في شيء عليه‎ 
) كتبه الفقير أبو الخير محمد الحجازي‎ ( 
) تقريظ آخر‎ 

۱ الهم أنت المستعان » وعليك الاعتماد واتتکلان » لاخير الا خيرك » ولا رب 
يلتجا اليه غيرك » بذكرك تطمئن القلوب » ومن سواك ياسيدي علام الفیوب » وبعد 
فقد أتاح لي القدر » ولاح للبصر » كتاب موسوم بغاية الأماني في ارد علىالنبهاني » 

حيث آلف كتابا دعا فيه الى عبادة غير الله » وحشاه من الكذب والبهتان وفتح بكل 
شك ارول يرقب وقوفه بين بدي مولاه ٠‏ 

وليس بندع فالامور تبرت وكل نظام في الزمان تبدلا 

وأصبح هام المكرمات متكسا وأخمص أرباب الخبائث قد علا 

فلما وقف على هذا الكتاب » المنحرف عن جادة الصواب » مفخر هذا الزمان » 


اس ۲۸۵ مت 


. وذخر ذوي الفضل والعرفان » حسنة الأنام والليالي » أخو الكمال وأبو المعالي » 
وق له الكيل صاعا بصاع » وألقمه حجر السكوت بما ل لا 
عليه الاجماع » فآین الحق من الباطل » والجيد الحلی من الماطل ٠‏ : 

-ولاشنك أن النسسر نقص قدره بقطر اذا ماالصضر ف سوقه فلا 

وليس سواء ذو علوم وجاهل تأمل فنعض القول لقاه محسلا 

ولا كل ذي ناب:من الوحش ضيغم ولا كل ذي ريش من الطير أجدلا 
اللهم يامحول الأحوال » حول حالنا:الى أحسن حال » وانصر أعوان الحق على 
اختلاف صنوفه » فقد أصبح اليوم كثير من الناس آعداء له ولا يرى سوى عوائده 
ومألوفه » قد قضى عليه آهل العمائم » ممن يدعى الزهد والمعرفة وهو عن كل 

فضيلة نائم » والأمر لله ولا مرجو سواه ۰ ۱ 

( الفقير اليه 0 الفرجي المدرس في دار الهدى  )‏ .. 


0( 3 ار 
وبانفس هذا غانة القصد والنی فالقى عصا.التسیار لاتقصدي سيرا 
هذا الکتاب الذي ينطق بالحق » ویذعن له من أنصف من الخلق » وينقاد لما 
حواه من السائل كل من دفق وحقق» .هذا الکتاب الذي لايغادر صغيرة ولا كبيزة 
من مبتدعات الزائغين » الا وقد مزق-أديمها وکشف عوارها للشاظرین »:وعاد منه 
النبهاني وأضرابه ۾ من العلاة وعدة القبور في خفي حنسین وخفي آنین» فالحمد :لله 
الذي خذل آعداء ای دور ی 0 له ی ات اتقسوا 
والذین هم محسنون ) ۰ ۹ 1 
( که عدو لمنتدعة. وأهل الضلالات مسن لدي ابن دكات ) 
۱ 1 ( تقریظ آخسر ) 
قد وق علی هذا الكتاب » وثیت ماأودع فيه من أسرار فصل الطاب » 
فتذکرت ماجری بين فرعون وموسی » لا قال خصوم الحق : ( فاجمعوا کیدکم ثم 
أنؤا صفا وقد أفلح اليوم :من استعلى » قالوا باموسی : اما أن تلقي واما أن 3 
آول من ألقى » قال : بل ألقوا » فاذا حبالهم وعصيهم بخیل اليه من سحرهم أنها 
قسعی » فأوجس في نفسه خيفة موسی » قلنا : لاتخف انك آنت الاعلی » وألق مافي 
يمينك تلقف ماصنعوا انما صنموا کید ساحر ولا يفلح الساخر حيث آتی ) وكذلك 


A1: ©‏ ده 


. ماذکره النبهاني وأضرابه من آهل الزیغ والبهتان » بخیل للناظر آنها حقيقة من 
. الحقائق وهي من وستاوس الشیطان » فانها افك وزور وضرب من آلهذیان » فلا 
تصدی لردها آبو العالی وأخوالفضائل لقف ثعبان‌قلمه ماصنعوا من الكيد والباطل > 
ای نيا رل مد من تعر دنه لاا من ادلی فوض ناه 
الکريم وسنة. رببوله.ف ایمانه ویقیله ٠‏ ۳ 

که نقد روم عبد الحق ارس عن عن في وله وخ 


اه انيه د “ايشم الله رشن ار 9 
ولس له تا که سین به ات وتضلي على صفوة انیا 
وعلی ساثر أصفيائه وعلی من تبعهم باحسان الى بو لقائه » آما بعد فانا لا نزال في 
هذا العصر أ ية والقرن الحميد » تزئ: زجال الفضل يظهزوق- الاب »وبرزون 
من دقائق آفکارهم خبايا المواهب ء حتنْبلفوا من مقعد صدق العرفان آرفع الراتب 
وها من. آوضی الدلیل: وأجلى البرهان » على حقية حقيقة الدين البین » وشرائع 
أخكامه العر الحسان 7 أبد الله تعالى أنصاره الى آخر الزمان. :» فان الله سبحانه 
آخسن امتاع “الغلم وشيد أهله » ولا و شق ابن كان لمم 
:: فيه سراجا » آو طمسن منار له وحد اله منهاجا / أو قعد عنه عالم قام آخر بأعبائه 3 
مرامیا عن حوزته من آمامه وورائة » حتى أصبح ولله الحمد فرسان الفضل بتسا يقون 
اک الأمر 
و ی د ولا کل مسقول ا 
فان تفاوت الرجال ليس لانکاره محال > ولا للسان فيه مقال ٠‏ 
ولم آر آمثال الرجال تفاوتا ++ لدى الحد حتی عد آلف بواحد 

.آلا وان من أجلم قرا ٤‏ وأمستهييدكراء البلیغ الذي آخحل ببديع انشائه 
این العمید. ب.وفاق سيد آرائه الصاح وعبد الحمید » عدم النظير فيما. انطوت 
عله داته امن. الفضائل والکمالات » ونادر الثیل فيما حازه من خلائل الصفات » 
زالفږډ الذي لابقاس به سواه علما وعملا » والأوخد الذي لابؤجد له في خلاقه مثلا 
فرع «الشسجرة الفاشمية » ونور:“الدوجة:العلوية » آعني به الشيخ أبا الالي » لازال 
محمودا بما ليق به من الثناء على مدى الابام والليالي » فائه -- أعلى الله تصالی 


ب ۲۳/۲ مس 


شاه » ووالی حل م شا نه عليه احسانه ت دأبه الا تتصا ر للدین : ۽ والذب:عن سنة سنك 
الرسلین » ومخاصمة البتدعین » ومناظرة الزائغين > فهو الحري 0 نف الما 


تقرط آذان الرجبال: بحكنسبة 
EET‏ 


7 0000 اء لك ۳ 1 ود 0 ۳9 


تصرفت فی حل و الا لام ومره 


a كن‎ 0 


1 حك ال روت 4 قارب 


فاك مد كنف .كلك رلا 
دهابا وما ضاقت عليبك الذاهپ 
e as‏ 


تیدا 


س 


لوقح ل Eg Ma a‏ 
عو اذه و ثفائسه © ویقتطف مار فضله من حدائق صائب حدسشسه 4 وقد جادت 
قربحته الستجادة ء وفظته الوقادة »بتلیف كات » حري آن یکثب ار الذاب » 
وهو الوسوم ( بغاية الأماني » في الرد على النبهاني )وما هو الا بحر خباب » قد 
حوى من المسائل لب اللباب » وقد ألفه على مااشتمل عليه من التفصيل » في أيام 
معدودات تکاد تعد من المستحيل » وقد سقى منه خصوم المبتذعة سم 'الضوق »> 
ورمی شیاطین الانس بشهب براهینه الثاقبة حنی رغم منم نوت ؛ ترد مسه 
فرائصٍ ابن دحلان » ويصفر منه وجه طاغية بني نبهان » وبعوي منه عقور المنصورة 
وهو نم حلیف ات وین به ل لك 
اه 

اللهم أجزعنا مولف هذا الكتاب بما يتمناة » وأطل في آفیاء السلامة بقاه» 
و احجب من غير نوائب الدهر نعماة » واجعله لُستوفي سبوغ النعم معقلا » ولآمال 
GS‏ اوق بل این ری ود 
من آولانه - ۱ 
ش ری بت سا 

(تقريظ آخر) 

۱ . ان کتاب ( غاية الأماني في الرد علي النبعاني”) + من ات الى المعالي » ذي 
ا -*کتاب افتملم علي اجن ا الوا و[لی 


دلائل اخلاص العبودية لله العلي الجید » ولا بخفی على ذوي العرفان ما لوضوع 
هذا الكثاب من الأهمية_.ورفعة الشأن 6 ومن وقف عليه علم مقاصد الشر دعة المحمدية 
وأنها الغاية القصوى لدى أرباب البصيرة والروية » وتبين له مغزی الدين المبين » 
وسر دعوة رب العالمين » وعرف أن ملاك النجاة هو التوحيد » وأن من آخل به فهو 
الشقي » ومن حافظ عليه فهو السعيد » فانه الذي يمنع الاقدام أن تزل » والأحلام 
أن.تضل » والقلوب أن تمرض » والشكوك أن تعترض » وقد تبين الرشد من الغي » 
فمن استمسك بالعروة الوثقی فقد آمن العثار» وریح الیسار » ومن سَلك.مسلك 
النبهاني و آضر ایه . من الحزب الشيطاني » فقد آساء الاختبار » ورکب الخسار » 
وارتدف الادبار » ويومئذ يعض الظالم على يديه » ويندم حيث لایتفم الندم مما حل 
لديه.وجر عليه ».ورأى مابرآی من الويل بعينيه » فليتذكر من ,نتذكر ؛ وليتبصر من 
.يتبصر » فليس الحق كالباطل » ولا الجيد الحالى کالعاطل » وهيهات هيهات » أين 
الحضيض من أوج السموات » فلله در ملف هذا الكثاب » فقد ترك الخصم لاينطق 
. ببنت شفة في الجواب » وما أحسن ما قال بعض ذوي الآداب : 
. قل للذي يغي وصول کساله ۱ هيهات انك لست من يصل السا 
الله أودع قي سربسوة ذانسه من قبل هذا جوهرا أن بقسسا. 
أحلى من العسل الجني شمائلا وتراه يوم الجد مرا عطقسسا 
مثل الأسود الضاريات اذا سطا والرسلات الذاريات اذا هما 
كم راح زنديق بريد نزاله 2 فرأى سيوف الحق عنه فاحجسا. 
, وآتی عليه بكل برهان بدا . . لو كان في جنم الدجى ماأظلما . 
فهو الذي نهدي به في دنضا " ونرى طريق الرشد فبه من العسى 
وال ا الى الحم a‏ 

: ( تقريظ آخر ) 
۱ سم اله رین ارم رب ات علي” فلن أكون طبرا رن 
ولا ناصرا لأعداء دينك من النحرفین والبتدعین » بل انصر من نصسرك بالذب عن 
حمی شريعتك الغراء » ومحجتك الواضحة البیضاء » ولا بخفی على من كان له 
نصيب من العرفة ان كل من تصدی الیوم لتأليف کتاب ينبغي له أن لابخسرج عن . 
الصدد ولا يزيغ عن جادة الصواب » بل یجعل کلامه دائرا على مايرضي الخالق » 
مشتملا على غاية 7 تستوجب سعادة الخلاثق » فمن صرف نظره عن ذلك » وسلك غير 
"هذا السلك من السالك » وتعرض لا لابعنيه » ولا له منه شأن بغنیه » فقد رکب متن 

سب ۷۳۸۵۰ سب 


عمیاء » وخبط خبط عشواء » واستهدف سهام الملام » ونصب نفسه غرضا رشق 
نبال آلسنة الأنام » والنبهاني آحد آهل الناصب في بیروت » لم يراع تلك الشروط » 
فقد ألف كتابا ملاه من الحكايات الموضوعة » والأكاذيب المصنوعة » والمباحث التي 
تمجها الأسماع ؛ وتنفر عنها الطباع » وتوغر الصدور » ونوقد نيران الور > 
وتصدي مرابا القلوب » وتحلب لمن سلك مناهجها في الدارين الكروب » ولايقف 
منها القاريء على طائل » ولا بجد فيها سوى العاطل » ولا بصدر عنها الوارد الابليف ٠‏ 
زائد » ولهب في القلب ليس بخامد » الضلال يلوح من فحواها » والبدع تذور على 
لفظها ومعناها » اذ حاصلها الدعوة الى غير الله » ومآلها الحث الى الالتجاء الى 
ماسواه » والحض على ملازمة القبور ؛ والعكوف على كل مشهد مشهور » والعالم 
الاسلامي اليوم دون غيره قد أصبح لذلك في ادبار ودثور » ومع ذلك فقد تصرض 
لاخيار الأمة » ممن لم بوافقه على هذا الضلال وتلك الظلمة » فسلقهم بألسنة حداد» 
وقذفهم بما هم بريئون منه مما يربع السمع والفؤاد » ولم بمتشسل ماقاله بعض 
الأماثل . 
اذا شئت يوما أن تسود عشسيرة ٠‏ فبالحلم سد لا بالتسرع والشتسم 
وللحلم خير فاعلمن مغبة من الجهمل الا أن تشمس من ظلم 

ولا جرت عادة الله تعالى أن بجعل في كل زمان فترة من الرسل بقایا من آهل 
العلم يدعون من ضل الى الهدى » ويصبرون منهم على الأذى » ولا بخلی عصراممن 
بعتار لدينه القويم » ويذب عن صراطه المستقيم » وينفي عن كتاب الله تحريف الغالين 
واتتحال البطلین » وتأويل الجاهلين » قام اليه رب الأدب والكمال » ومنتهى الفضل 
والأفضال » ذو النثر الذي طار بأجنحة الفصاحة الى فلك الاعجاز » وأقعد من طاوله 
في كل فضيلة على الاعحاز » بدر فلك العرفان العالي » ودر تاج الفخر الغالي » 
أستاذنا الشيخ أبو العالي » ووثب اليه وثبة الأسد » وحمل عليه حملة الفارس على 
من عصى وتمرد » اتنقاما لله ممن بححد توحيده » ويضع لعبادة الأنداد # من دونه 
تعالي ‏ خده ووريده » فأبطل جميع مااشتمل عليه کناب الزائغ من وساوس الأفكار 
وشسبهات الانظار » والاقوال الترهات والسفسطة و الغالطات » وآظهر جهله للژنام ٤‏ 
وعواره للخاص والعام » وأبان أن الخصم لم يميز بين القشر واللباب ؛ ولم یفرق 
بين الصفر والتبر الذاب » فلله دره من عالم لاتأخذه في الله لومة لام » ولهذا لم 
پلتفت الى ما عليه آهل الزمان » ولا الى ما قاله بعض ذوي العرفان : 


۳۸۵ (م- ۲۵ غاي الامان ‏ ۲ -) 


وللدهر أثنواب فكن في ثيابه کلبسته يوما أجد واخلقا 
فكن أكيس الكيسى اذا كنت فيم وان كنت في الحمقى فكن أنت أحمقا 
نسأل الله تعالی أن بحزيه خير الجزاء » وأن بحعله في زمرة الأصفياء » وأن 
بحرسه من کید الکائدین » وشر الحاسدین » وصلی الله تعالی وسلم علق سیسسد 
الأولين والآخرين » ( وآنا الفقير الى آلطاف مولاه عبد الله بن عبد الحمید الحنبلي 
کناه الله في أولاء وآخراء ) 


( خاتمة الطبع ) ٩‏ 
۰( یقول مصححه آقل تلامیذ ا ملف ف ۰ ج ۰ ز ) 

بحمد الله تعالی قد تم طبع كناب « غاية الاماني في الرد على النبهاني » ذلك 
الکتاب الذي آسفر عن وجه الصواب في فهم آسرار الكتاب » وأبان عن العقيدة 
الصريحة التی من تمشك بها نحا » ومن حاد غنها ضل وضوی » فلله در موّلفه 
آستاذنا الفضال فخر العراق على الاطلاق » مولانا ( آبو العالي ) ذي القدر العالي » 
قد آرسله الله في هذا الزمان الذي کثرت فيه البدع والخرافات » وقیضه لقمع ذوي 
الحها له » وردع آولی الضلالة » فکان هذا الامام مصداق مابروی في الأخبار 
الصادقة أن الله برسل على رأس کل مائة سنة من يقيم آمر دنه » وکان هو صاحب 
هذا العصر المجيد » ومصباح الهدی للطالب الستفید » نهج به منهج الحق و انصواب 
وآزال الشبه عن كثير من السائل السائدة بين العامة التداولة بيهم بالورائةالعمیاء » 
ولا فقهون لها معنی » ولا شهمون لها مبنى » وان ف وجود هذا الکتاب في هذا 
الزمان الذي کثرت فيه عقائد آهل الزیغ وطمت وعمت فيه البدع لحكمة بالغة »بريد 
الله بها اخماد آنفس ذوي العقائد اللفقة في حين اتتشارها » واشتعال ار أضرارها 
وما جرته على دين الاسلام من الضار » ومافتحته عليه من آبواب الردود والاتتقادات 
ممن لابعرفون الاسلام الا من آعمال هؤلاء السفلة » الذین قد التصقوا به التصاق 
الداء من السلیم » فشوهه وآذهب رونقه ومحاسن وصفه ؛ ولکن آبی الله الا أن 
يتم نوره » ويقيم آعلام دینه بأهل معرفته » ورجال شریعته » الذين بظهرهم في وقت 
احتیاج العالم لامثالهم » وشدة الحاجة لبروز آنوار معارفهم » فلا غرو اذا كان هذا 
الكتاب آبة الصواب بين الطلاب » اذ آدلته وبراهینه مأخوذة من نص الکتاب الذي 


(۱) هذه الخاتمة فى خر الطبعة الاولى (الاصل) جرى ابقاها أه 


: نت‎ AVR 


آودع فيه كل شيء » وفصلت فيه حقائق الکائنات » ولثل هؤلاء القائمین الفضر 
لنشييد دعائمه » و تثبیت قوائمه » التي تکاد تنهدم بمعاول هئولاء المتشدقين بأ باطیلهم 
الرجفین بزخارفهم وأضاليلهم » فان الدين لم يقم الا بسیف الحق والبرهان » لابسیف 
الطعن والسنان » فهو هدبة للاسلام عموما » وللعلماء الاحرار خصوصا » حیث لم 
یکن دلیله الا الکتاب والستة الصحيحة » والعقل السلیم والذوق | تقيم » وهسو 
مادعی حضرة العالم الفاضل والسلفي الکامل » مولانا الشیخ عبد القادر التلمساني ' 
وفقه الله لنشر آمثاله - الى التزام طبعه » لعموم نفعه » ونشم فوائده بين ذوي 
الأفكار الرائقة » و العقول الراجحة » فحاء بهحة لقلوب العارفین » وقرة لعيون 
الناظرین ۰ اه ۱ نك« 


FAV — 


الجزء الثاني من کتاب غاية الاماني في الرد على النبهاني 


٩۹-۷ 
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۳۲ 


تست ۱۲ 6 ۱٩‏ س 


الوضسوع 


: فانحه هذا الحزء للم ف 


الكلام على الباب الخامس من كناب النبهاني في مناقشة 
ثلائة كتنب وهي اغاثة اللهفان والصارم المنكى وجلاءالعينين 
نقل النبهاني کلام القسطلاني في الزبارة الشرکیه بعد کلام 
ابن القیم في الاغائة 
سیب اهتمام النبهاني بمسألة التوسل وتکریر القول فیها ٠‏ 
الثناء على کتاب الاغائة لابن القیم ۰ 

تمنی النبهاني لو زاد ابن القیم فصلا في الرد على الغلاة 
الذين شكرون الزبارة والرد علی هذا التمني ٠‏ 
دعاء وثناء بلیغ شتمل على الاخلاص والتوجه الى الله 
وحدهء٠‏ 
استعاذة بليغة للمؤلف من الشيطان وجندهء 
تلقيب الأعداء لأهل السنة بألقاب مستبشعة قديما وحديثا 


رد النبهاني على ابن القيم في منم تشبیه الله وأنبيائه با ملك 
ووزراله ۰ 


خلاصة کلام ابن القیم في منع الزبارة الشركية وابطال شبه 
آهل الشرك والنة لتشسبه ۰ ۱ 
تحریف وحذف النبهاني في کلام ابن القیم ٠‏ 


— ۳۸۸ ات 


المفمة 
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الوضسوع 
من آراد بالواسطة الرسل وتوسطهم في تبليغ أممهم عن الله 
فهو حق ٠‏ 
رد شنهه. التتوزين أن الأولياء عند الله بمنزلة الوزراء عند 
الوك ۰ 
قول لاني وه سنو دليى جله وبان داك . 
بطل استدلال النبهاني بکلام ابن القيم في جلاء 0 
وا نه ناقض مافي الاغاثة ٠‏ 
كلام این عي لس بخ فرج و ان اذ 
الوسائط ورد كلام القسطلاني لأنه من الغلاة ٠‏ 
انل الوا حل سود ب الك EE‏ 
الامام أحمد في أنه لايازم التعدد من اثبات الصفات وتمثيله 
بأن النخلة واحدة مع تعدد أجزاثها وأن الله سمى الوليد 
وحيدا مع تعدد آجزائه ۰ 
ابطال زعم النبهاني تناقض ابن القيم بما نقل من طريق 
الهحرتین في فضل الرسل مستدلا به على الاستعاثة بهم ٠‏ 
دعواه أيضا تناقض ابن القيم حيث سمى القبر المزور وثنا 
ونظم في النونية أن قبره عليه السلام لایکون وثنا ٠‏ 
كلام النبهاني على كتاب الصارم المنكى لابن عبد انم‌ادي 
ومناقشة ذلك ٠‏ 
نقد النبهانى لهذا الكتاب ودلالة كلامه على غاوته 
1۳ 3 
ترجمة ابن عبد الهادي بن قدامه والثناء على کتابه الذ کور 


آسات منوعه تصد عدم الاصعاء ی دم السفهاء ات 


تنكف الأذى ۰ 

مدح القسطلاني لکتاب السبكي e‏ ابن حجر المي 
على ابن عبد الهادي والحواب عن ذلك ۰ ی ۲ 
عبارة السبكي وابن عبد الهادي في تعظيم الرسول عليه 


A 


۳۹ 


“CT Ce 
۳۱ 6۳۵ 


۳۲ ۱ 
۳۸ - ۲ 
۳۲ 

۳ ۲ 
Po cé 
۳۸-۳ 
4٢۸ 


4١6 ۰ 


ا 


۳ ۰ ۲ 


الوضوع 


توجيه كلام ابن عبد الهادي بن قدامة الذي تعقبه النبهاني 


المراد بأهل السنة عند النبهانى وبيان حقيقة السنة وأهلها ٠‏ 
كلام ابن القيم وابن عقيل فیما نفعل عند القبور من العبادة 
والتعظيم مما يكذب النبهاني ٠‏ 

مانقله اللبهاني نفسه عن الرزوقي وابن حجر ممه بوافق 
كلام ابن عبد الهادي ۰ 

نينة رق نی مین سان 
عه ۰ 


تقسیم الفیب الی مالاملمه الا له ومایجوز آن یمرفه غیره 


نقل عن مقدمة ابن خلدون في أسباب المكاشفة والكهانة 
والفرق بينها وبين الوحي ۰ 

دل وقالع على أن لأا لسن مقاب عم اطع 
الله م« ` 

نس ای مرف سلیمان موضعما حتی ا 
الهدهد وأمثلة لذلك ٠‏ 

رد مازع النبهاني من كونه عليه السلام يعطي ويمنع ويجيب 
من دعاه ٠‏ 

كلام النبهاني على اسم الصارم المنكى في أن هذه الكلمة 
لحن وان ابن عبد الهادي ف الاسم والسمی ودلالة 
هذا الكلام على نقص النبهاني وافلاسه ٠‏ 

القصد من الاعلام تعيين المسميات ولا بلاحظ معنى الكلمة 
ان خالفت الأصول ٠‏ 

شواهد من القرآن والحديث واللغة على التصرف في بعض 
الكلمات لغرض التناسق والازدواج ٠‏ 


تا خم بد 


الصفحة 
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الوضوع 
نقد نسمية النبهاني له بالصارم المبكي بالباء الموحدة ٠‏ 
مناقشة كلام لاني على كاب جلا العينين ومصنفه وما 
تصل بذلك ٠‏ 


:8 نقل كلام النبهانى في سب جلاء العبنين ومصنفه ومازعمه‌من 


غرضه الحامل على تصنيفه ٠‏ 


0 غرض النبهاني من تكرير الألفاظط والعاني واصراره علسى 


جهله وضلاله ٠‏ 

ابراد محتويات کناب جلاء العينين وكونه لم يحتسم لابن 
نيمية على أبن حجر وأنه لو فعل لكان ذلك موجب الدليلء 
بيان كذب ابن حجر المكي على ابن تيمية وسبب معاملته بما 
لم یعامل به الروافض ونحوهم ٠‏ 

النبهاني بحذر من كتاب جلاء العينين ورد ذاك باثبات 
مزاياه والثناء على مؤلفه ٠‏ 

ذكر جماعة ممن قرظوا جلاء العينين نظما مع تراجمهم ٠‏ 
نص ماقرظه الفاروقي الموصلي نظما ٠‏ 

نرجمة الفاروقى نسبته ومولده وتعلمه ومذهبه وما تولا 
تاريخ وفانه رمذاوالثنا ءعلبه نظما ونثرا ٠‏ 

تقريظ أحمد بك الشاوي لكتاب جلاء العينين نظما ٠‏ 
ترجمه الشاوي مولده ووفاته وعلمه وآخلاقه ومذهبه 


و معتقده ٠‏ 
تقربظ عبد الحميد بن أحمد بك الشاوي ا 
العينين نظما ٠‏ 


٠‏ ترحمته وأذبه والثناء عليه نظما ونثرا ود تعفر شعره وتأثر 


والده بمصابه ۰ 

حيرة النبهاني في أمر صاحب حلاء العینین وأمره بالاقتصار 
على نفسه وأبيات في ذم من نتعرض لغيره ٠‏ 

تقول عن علماء الحنفية في منع الاستفائة بالاموات تكذب 


۳۹۱ بت 
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الوضسوع 

العواى ف زعمه إن هذا مذهب الوهايية لا مذهت الحفيةه 
مذهب الوهايية في العقالدوآنه مذهب الألمة الأربعة وغيرهم 
من آهل السنة ۰ 
رسالة ثلاثة الأصول وأدلتها للشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله وفيها بعض المغايرات ٠‏ 
وجوب العلم ثم العمل به ثم الدعوة اليه نم الصبر على 
الأذى فيه ودليل ذلك ۰ 
وجوب طاعة الرسول ونوحيد الله ومعاداة من حاد الله 
ورسوله وتفسير التوحيد والشرك وآدلة ذلك ٠‏ 
الأصول الثلاثة ومعرفة الرب والراد بآباته ومخلوقاته ٠‏ 
أنواع العبادة التي أمر الله بها وأدلتها من الفرون ٠‏ 
الأصل الثاني نفسير الاسلام ومراتبه وأركانه وأدلتها ٠‏ 
عدد شعب الامانوأركانه وأدلتهاوتفسير الاحسان ودليلهء 
حديث جبر بل عليه السلام ف تفسير الاسلام والاسان 
والاحسان واشراط الساعة ٠‏ 
الأصل الثالث معرقة النبي صلى الله عليه وسلم » نسبه 
وعمره وبلده ورسالته وتفسير آول سورة الدثر ٠‏ 
هجرته عليه السلام والمراد بالهجرة وحكمها ودليلها ومدة 
اقامته بعدها والدليل على موته ۰ 
دليل البعث والجزاء ووظيفة الرسل الى آمسهم ٠‏ 
تفسیر .الطاغوت ودليله وذكر رؤس الطواغيت ٠‏ 
قول النبهانى : انصاحب جلاء العينين صنفه مظاهرة لصديق 
حن اق كوا سه قل لا فان بهم 
لم يتحامل على ابن حجر بل مدحه وسكت عن نعصبه ومافي 
كتبه من الأخطاء والخرافات .٠‏ 

1 انه غامل السبكي بسوء الصنيع وأن كان معو 
المستحق للقب شيخ الاسلام ٠‏ 


علوم أ 


الصفحة 
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رلك نسية اي وه شيخ لاساد یب السو 


: والسبكي لاستحق هذا اللقت ۰ 


قوله ان هذا اللقفب خاص بقاضي القضاة ذم السبكي أما ابن 
تيمية وذكر نصص بعض ماآقذع به ابن حجر في حق ابن 
سا لاحقيقة له في أولئك الأشخاص ٠‏ 

تعجب النبهاني مما حمل صاحب جلاء العينين على سوء 
معاملتهما فيقال له ماالذي حملهما على سوء معاملة ابن 
تا و ل ا ی ا 
نيمنة ۰ 

عقيدة مصنف جلاء العينين وانصافه الذي حماه على ترجيح 
ابن تيمية .شأن آهل السنة ١ ٠‏ 

حنث الاني في قسه بن من ال الدعة وام ی 


ام تس 
حلاء العينين 5 0 الأمة 1 ی ٠‏ 


وي مه 


و اثار ۱ ذلك ۰ 


کون النبهاني اتحاديا اس امل افضسل 
و الدین ۰ 
ردان السیکی من انها ناب تن نجل سيطف عله 
الفتت ل لو ل 
له هه 


سا ۳۵۹۳ — 


٩۳ ۰۹۲ ° 


۱۰۳۰ ۸ 


۱۰۰۹۹ 


۱۰۸ 


ممع هملس | للا : 


۱۱۱ 6 ۶۰ 


ال 
تسسية اما الذين صنفوا فيا تفه جلا امن ولم 


يعبهم النبهاني ٠‏ 
تکذبه ق أن من طالمه اش يتيده يان آن المنصفين قد 
أثنوا عليه ٠‏ 

خطبة للامام آحمد في وصف أهل الفترات من آهل العلم 
وما. بلاقو نه مر من الحهله ٠‏ 


ا i‏ النبي عليه السلام من الاذی والسب وعاقبة 
من آذاه وادی آنباعه في کل زمان ومکان ٠‏ 

قوله أنه قد عق آناه و ذاه بما نقل من تفسیره مما سوافق‌قول 
الوهابية وبيان أن تلك لد والحدث 
وتفاسير العلماء المشهورين ٠‏ 

رسالة لصاحب روح العاني تبن أنه كان سلفي العقيدة 
كالأشعري وابن حنبل ٠‏ 

نقل كلام الأشعري في الابانة مما 55 
ف اتات الصفات ۰ 

تقرب مدهب الحنابلة ومانقم عليهم من ترك التأويل والأخذ 
بالظاهر وتأويل الأشعرية للاستواء ٠‏ 

لم يسلم أحد من أذى الناس والاستشهاد بآدلة على مسبسة 


2 اليهود والنصارى والمشركين أرب العالین ۰ 


اشارة الى قصص الذين صدر منهم الأذى للرسول عليه 


السلام ۰ 


تأي صاحب جلاء العینین ووالده بمن آوذي في الله فصبرء 
بعض الأذى الصادر من الأمم للرسل والرد علی بخض ذلك 
أذى از اد للصحارة 5501 المثالب التي تنقل عنهم اما 


ست ع وس 


الصفحة 


١1١ 


1١1١‏ با 
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الوضوع 
کذب أو معذوزون فيه أو قد کفر عنهم ٠‏ 
سیب أذى القبوریین لصاحب جلاء العینین ووالده + 

تفسير اخلاص الدین لله + 

۳ الامر بالمعروف وانهي عن المنكر وعاقية من آراد 
بذلكالرياء أو الرئاسة أو نحوهما ٠‏ 1 
تحري الاختلاف في امین وه وم سا وقع فيه اختلاف 
الأسم ۰ 
تمسك كل فرقة بمذهيها واعتقادها أن الحق معها دون غيرها 
بعض أعداء صاحب جلاء العينين كاين جرجيس وابن دحلان 
وال جمیل وذکر د فتن أبرهي و کب نهايتهم ۰ 
ذم الحسد وآوصاف الحساد ویان أن العالم الحلیل لا یخلو 
من حاسد ٠.٠‏ 
الحکم بالكفر والفسق والسعادة والشقاوة ٠١‏ انما ييوخذ 
عن الشرع لا عن العقل ٠‏ 
معنى حديث ( أتنم شهداء الله في الأرض ) ٠‏ 
( حديقة الورود ف مدائح السيد محمود ) وهو ضاحب 
تفسير روح المعاني في مجلدين وبعض من قرظها نظما ملغزا 
ا 
رسالة ( آریج الند والعود ) مختصر حديقة الورود وايراد 
خطبته وسبب تأليفه ٠‏ ۱ 
ثناء الأئمة ‏ العدول على مصتف جلاء العينين ووالده وذكر 
بعض مآثرهما مما يكذب النبهاني ٠‏ 
انحطاط العالم الاسلامي وغلبة أمراء السوء و کثرة الفتن في 
الذن هنا آوجب تطاول الننهاتى + 
ذكر من آلف في مناقب شيخ الاسلام ابن 'نيمية خیث أن 
النبهاني قدح في أولئك ا يد 
الاسلام ء و 


ووم 


الضفحه 
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ترجمة تاضي القضاةاليني شارح ابضاري وذکر بعض 
مق لفانه ۰ ۱ 

تقريظه لکتاب ( الرد الوافر على من زعم أن من أطلق على 
ابن تيمية شيخ الاسلام كافر ) ٠‏ 

و صف شيخ الاسلام وحال الدين اعترضوا عليه وما حملهم 


على ذلك وبيان استحقاقه لهذا اللقب ٠‏ 


بعض ماجری له من المحن أسوة يمن قبله من الأئمة وابراد 
مخنصم ترجمنه ووفانه ٠‏ 
جوابه فورا وهو بعظ على قول : ان الله بذاته في كل مکان 


الخ + ۰ 


ترجمة الحافظ ابن ناصر الدين الدمشقي صاحب الردالوافر 
وذكر بعض من قرظ كتابه ٠‏ 


'تقريظ قاضى القضاة ابن عمر البلقينى على کناب الردالوافر 


وذكره بعض مآثرشيخ الاسلام ومن مدحهأو حسده وبعض 
مائقم عليه وبيان عذره في ذلك ٠‏ 

توقير العلماء والكيراء والنهي عن سب الأموات ٠‏ 
ترجمة قاضی القضاة التفهنى الحنفى وتقريظه للرد الوافر 
وذكره لبعض آثار شيخ الاسلام وتسلطه على مردة الجن ٠‏ 


: توقف الالمة عن الحكم بتكفير أهل الكبائر وبيان أنالشيخ 


لم بصدر عنه مایکون كبيرة وأنه مجتهد في تلك السائل ۰ 


: اشتغال العالم بنفسه وتعوده علىقول الحق يمنعه من‌الاقدام 
على التكفير بغير دليل ٠‏ 
2 1 ترجمه قاضى القضاةمحمد البسطامی‌الالکی وتقردظه لكتاب 


ترجمة الحافظ سراج الدین عمر البراز وتصنیفه في مناقب 
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.شيخ الاسلام ۰ 
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الوضوع 
وبعض کنبه وتصنیفه في مناقب شيخ الاسلام ۰ 
ترجمة اين عبد الهادي وا بن القیم واتتسابهما الى الشیسخ 
و آنهما من حسناته ۰ 
ترجمة المحدث صفي الدين الحنفي ا صاحب القول 


. الجلي في مناقب الشيخ وتقريظ الكزبري لكتابه ۰ 


تقریظ محمد التافلاني الحنفي المقدسي للقول الجلي وذكره 


- , بعض ماثر شيخ الاسلام وعذره فيما انتقد عليه ۰ . 


ترجمة مرعي بن بوسف الكرمي الحنبلي وذكر بعض شعره 
الثناء على كتابه الكواكب الدرية في مناقب شيخ الاسلام 
ابن تيمية ووصفه بأشعار بليغة ٠‏ 

كثرة من أثنى على شيخ الاسلام في كل زمان ومكان في 


. مصر والشام والعراق وغيرها ۰ 


E‏ له ف العراق 2 اعرد افو وسان آن 


مدح أهل اشام ارم بنصرة. مرة لیخ وكوي آحق الناس 
بذلك لأنه منهم ۰ 

ا ساحبي ملة لد ی انار اهر 
بنشر آقوال شيخ الاسلام وتأیید اختياراته ٠‏ 

ترجمة رفیق بك العظم ونقل کلام له في تنبیه الافهام في ذم 
القلدین والبتدعین وما كان منهم في حق شبخ الاسلام ٠‏ 
ترجمه السید محمد بدر الدين الحلبى وذكر ره اقب 
e‏ 

ترجمة محمد کرد على صاحب محلة القنیس ونشره لفضائل 
الشیخ وقمعه لخصومه في کل مکان ۰ 

عدم تضرر مصنف جلاء العینین بمسبه النبهاني والاستشهاد 
على ذلك بأبيات لابن سند النجدي . 

خلاصة مااحتواه کتاب الکواکب الدرية للشيخ مرعي ف 


5 


الصفحة 


۱۹ 


۱99 


۱۹ ¢ ۵ 
۱۵۷ ¢ 10٦ 


.. ۷ 
۱۵۸ ۰ ۷ 


۱6۵۵ C6 ۸ 
۱۰۹۱ - ۹ 
۱1۲ 


3۳ (۲ 
١5260 ۳ 


۱۰۱۵ 5+ 
۱۹۷ ۲ 6٥ 


۱۰۹ ۷ 


۱ وكون آکثرها 


: الکتا به وقوة البد بهه ۰ 


| ااوضوع 
ترجمه شيخ الاسلام ٠‏ 
خطبه الکتاب ومصادره ونسب شیخ‌الاسلام وسبب تسمیته 


: . ولادة ال ونشأته واقباله على العلم وسباعاته ومشایخهه 
: ثناء الأئمة على ابن تيمية كا مزي وابن دقيق العيد وآبی‌حیان 


2 واین ن¿ الوردي ۰ 


وذکر آسیاب حسده ٠‏ 


ثناء علم الدين البرزالي على شيخ الاسلام ٠‏ 

مدح العلامة الزملكاني لابن نيمية وتقريظه لكتابيه أبطال 
التحليل ورفع الملام نظما ونثرا ٠‏ 

ثناء الشیخ عماد الدين الواسطي على ابن ثيمية رحمه الله 
تعالى ٠‏ 


ناء الذهبي على على الشیخ وذكر شحاعته وزهده وسخساه 


. وتبحره في جميع العلوم بما لامزید عليه ٠‏ 


ترجمة لشيخ بقلم بعض قدماء سعابه بال في توسصه في 


.العلم والعبادة والقوة ف دان الله ء 


ثناء ابن عبد الهادي على شيخ الاسلام في كتابه المناقب + 
مدح الشيخ ابن فضل الله العمري لابن نيمية ومساواته له 
بالائمة الاربعة ونحوهم ۰ 
نبذة من کتاب الأعلام العلية في مناقب ابن نيمية للشیخ‌سراج 
الدین البزار ۰ 

قصيدة الشيخ نجم الدين | 
شيخ الاسلام ا 
مؤلفات الشيخ ابن تيمية في الكلام والأصلين وسائرالفنون 
من حفظه ومارزقه من كثرة ا لمو لفان وسرعة 


ا ل 


۳۹۸ — 


الصفحة 


۱۷۰ 6 ۹ 


۱۷۰ 


۱۷۳ ۷۱ 


و ¢ 47 


:اا ۱۷۰ 


۱۸۰ ۷ 


۱۸۲ ۱ 


۱۸۲ 


۲ الما 
۲ ع ۱۸۳۲ 


۱۸۶ ۳ 


۶ ¢ هلما 


هما 


كملا ¢ ۱۸۷ 


الوض‌وع 
حكابة وقعت له في طفولیته تدل على سعه انحفظ وقوة 
الملكةء 
مايفتح عليه في الدرس من آسرار العلوم ومامنح من‌استنباط 
المعاني وماقام به من معارضة الأهواء ٠‏ 
بعض مآثره الحميدة من العبادة والورع والزهد والكرم 
والابثار مع فقره مافيه العجب العجاب ٠‏ 
لباسه وتواضعه ٠‏ 
کراماته ومكاشفاته وفراسته مما E EE‏ 
شجاعة الشيخ ابن تيمية وجهاده وبعض ماجری في حسرب 
التتار من الثبات والاقدام وجرآته على الملوك من غير مبالاة 
باحد ومایقم له في قلوب السلاطين من الهيبة والاحترام ۰ 
تسبك ابن نيمية بالكتاب والسنة وعدم سن عاك 
ذلك ورضى الناس بفتواه ۰ 
محنة ابن تيمية لتمسكه بطريقة السلف وأول ذلك يسبب 
عقيدته الحموية ۰ 
ملخص ماتحتوي عليه هذهالعقيدة الحموية ٠‏ 
ماعلیه السلف وأهل القرون المفضلة من العلم في ۳ 
والصفات ودلیل ذلك عقلا ونقلا ۰ 
رد مقالة بعض الاغبیاء أن طريقة السلف أسلم وطریقةالخلف 
آعلم وأحكم وسبب هذه المقالة وماعلیه الخلف من الحيرة 
والاضطراب كما أقروا على آنفسهم ٠‏ 
الكتاب والسنة وآقوال السلف ليست مرجعا عند النفاة في 
باب الاعتقاد وانما المعول على العقول الفاسدة ٠‏ 
أصل مقالة التعطيل وبيان القول الشامل فى في الأسساء 
والصفات عند آهل السنة ۰ 
تقسیم الناس في بات الصفات وأحاديثها الى ستة آقسام 


. وايضاح القول الصحيح وهو قول من بجریها على ظاهرها 


الصفحة 


۱۸۸ ¢ ۷ 


4۸ مها 


۰ ۱۱ ۰ 


۱۹۲ 
۱۹۰۲ ۱ 
۱۹۳ ۰ ۲ 


۱۹: ۹۳ 


1۹٤ 
1۹٦ ۰ 


۱۹۹ 


۱۵۹۸ ¢ ۷ 
۱۵۹۸ 


۲۰۰ ۸ ۹ 


اللائق بجلال الله مع تفي مشابهة المخلوق . 
خاتمة الحمو به ف ذم أهل الكلام واختلافهم واضطراب 


حججهم ٠‏ 
ملخص الفتنة التي حصلت بسبب الحموية واتنصار الشیخ 
على من خالفه بالححة ۰ 

محنة أخري بسبب ماكتبه لنصر المنبجي الذي بقلد ابن عربي 
وابن سبعين وعقد مجالس للشيخ ومناظرنه في عقیسدنه 
الواسطية ۰ 

ملعم E SAE‏ بقع فيهم منالبدع 
المضلة ٠‏ 

سیب خروجه الى مصر وتأريخ ذلك وكيف ودعه آهل 
دمشق ٠‏ 

وصوله الى مصر وجلوسه للمحاكمة في عقيدته عند القاضي 
الالکي وحبسه في الجب وخروجه بعد ۱۸ شهرا وتغلبه على 
الفقهاء في المناظرة ۰ 

بعض أبيات لابن عبد القوي في مدح الشیخ وحثه على 
الصیر ۰ 

ضجر الصوفية من الشیخ لطعنه في امامهم 
ینف حن الققاة < 

حالة الحاییس قبله وکیف شغلهم بالعبادة والعلم » وبيان 
کثرة من بزوره في الحبس وما کتبه من الفتاوی وسبب 
قله الى تفر الاسکندرية وخروجه بعد ثمانية آشهر : 
مبالغة السلطان في الثناء على الشیخ آمام القضاة والأعيان 
وجرأة الشیخ عليه وعفوه عمن کفره أو تنقصه من العلماء ۰ 
الجماعة الذين ضربوه وکیف عفی عنهم ومنع الجند من 
الاتتصار له ۰ 
تأربخ رجوعه الى 


ابن عربي و كيف 


دمشق واقامته بها مشتغلا بالعلم وذكر 


{oe ِ-‏ م 


۲۰۱ ۰ 


Yer ۲ ۱۸ 


۷۲ سس ۲۰۲ 


۲۰۳ ۷۲ 


Ye‏ ل 


۲۰ 


۳۲۱۳ — ۷ 
۲۰۸ ۰ ۷ 


۳۰۸ 
۲۰۵ ۸ 
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۳۹ 
۳۱۰۵۹ 


الموضوع 
عكر تا ان انش عا ا الجبهون + 
فتواه في مسألة الحلف بالطلاق وحبسه لأجل ذلك بالقلمة 
واخراجه بعد أكثر من خمسة آشهر ۰ 
فتواه في شد الرحل آزيارة القبور وماحصل بسیبهسا من 
الارشاف متا سب عة اق الى امات 
صورة السؤال في مسألة السفر لزيارة القبور وجواب 
الشیخ بنصه ۰ 
ما ذکره من آقوال العلماء في قصر الصلاة في مثل هذا 
السفر وآدلتهم وآقوالهم في حکم الوفاء بالنذر ۰ 


ضعف الاحادیث التي بحتجون بها في وجوب زيارة قسر 


الرسول عليه السلام ء 
دلالة حديث لانشد الرحال والرد على من قال أنه لنفي 


أحاديث في النهى عن اتخاذ قبره عيدا أو مسحدا وعسل 
السلف في السلام على القبر ومايؤدي اليه الغلو في الصالحين 
الروافض خالفو السنة فعمروا المشاهد وعطلوا المساجد ۰ 
بعث هذا الجواب الى مصر وكيف حرف عليه وبيان الفرق 
بين مطلق الزيارة الجائزة وشد الرحل الممنوع ٠‏ 

ذكر اتتصار علماء بغداد للشيخ ٠‏ 

جواب الشيخ ابن البتي الحنبلي وايضاحه لمعنى لاتشد 
الرحال وامتعاضه من حبس الشيخ ۰ 

تذييل ابن عبد الحق الحنبلي على جواب ابن البتي مؤيدا له 
جواب العلماء الشافعية وفيه حكم الزيارة وان المنع منها 
لايعد تنقصا للمزور ۰ 

من أفتى قبل الشیخ من أجلاء العلماء بمنع السفر لزيارة 
القبور ۰ 

جواب لعلماء المالكية وفيه النع من تكفير من منم هذاالسفر 


س اء٠ة‏ مت 
( جوع الإديه 3 ) 
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الوض-وع 
وان الغرض من السفر الى المساجد الثلاثة الصلاة فقط ۰ 
جواب آخر لعلماءالشام من المالكية في هذا العنی ۰ 
كتاب ورد مع أجوبة علماء بغداد يتضمن الدعاء للسلطان 
والثناء على الشيخ وتشبيه السلطان سوسف الصديق 
والشيخ بما عنده من القوت الذي اضطر الناس اليه ء 
كتاب آخر لعلماء بغداد وفيه ماحصل من المشقة على آهل 
الحق واتتصار المبتدعين لما سمعوا التضييق على الشیخ ۰ 
مدة اقامة الشيخ بالقلعة وكونه مكبا على العبادة والتصنيف 
ومنعه آخر المدة من الكتابة ٠‏ 
وفاة الشيخ ومدة مرضه واباحته كل من عاداه جهلا وشدة 
عليه وكيف ضاق المسجد والأسواق بالمصلين 
والمشيعين وأين دفن وما كان من حزن الناس عليه في كل 
البلاد ۰ 
ما رثي به الشیخ من القصاند بعد موته ٠‏ 
ماقاله شهاب الدین ابن فضل الله العمري الشافعی في حق 
الشيخ نظما ونثرا ٠‏ ۱ 
قصيدة ابن الوردي الشافعي في شيخ الاسلام ۰ 
مرثية في الشیخ قالها محمد الجزري العراقي ٠‏ 
ماقاله الشیخ علاء الدین ابن غانم رحمه الله تعالی ٠‏ 
أبيات لحمود بن الأثير الطبي عليه الرحمة ٠‏ 
مرئية بليغة ارين السدين ابن الحسام الشبلي في شيخ 
الاسلام ٠‏ 
ماقاله الشيخ جمال الدين ابن الحصري الحنبلي رحمه الله 
تعالى ٠‏ 
قصيدتان بليغتان لشهاب الدين ابن أنو شروان التبريزي 
الحنفى عليه الرحمة ۰ 
قصيدة لولده برهان الدين التبريزي الحنفي في شيخ 
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أسف الناس 


الصفحة 
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الموضوع 
الاسلام رحمه الله ٠‏ 
مرثية جيدة لبعض الفضلاء من جند مصر أرسلها بعد عرضها 
على أبي حيان النحوي ٠‏ 
مرثيتان للشيخ محمود الدقوقي البغدادي بالغ فيهما في 
الثناء على الشیخ رحمهما الله تعالى ء 
ماقاله الحافظ الذهبي يرثي الشيخ ٠‏ 
قول بعض أدباء عصره ٠‏ 
انق مها و 
كون الشيخ من أولياء الله لثناء ايم ند 
فيه والنهي عن الغيبة وسب الأموات ٠‏ 
وجوب حسن الظن بمن سلف وعذر الشیخ يما نقم عليه 
وحال من طعن فيه وما حملهم على ذلك ٠‏ 
الفرض من ايراد هذه الرسالة تأييد صاحب جلاء العينين 
بكثرة من آثنى على الشیخ مما يكذب النبهاني ٠‏ 
عذر الشيخ وغيره ممن انتقدوا آقوال الأئمة قبلهم والفرق 
ا 
كلام لشيخ الاسلام في أن مخالفة الأئمة أو بعضهم لانعتبر 
طا فیهم لمذرهم ف الاجتهاد زكر غر معصومین 
ووجوب تقدیم الدلیل على قول کل أحد ۰ 
نقل عن شيخ الاسلام في تفسير سورة الکوثر في أن الله 
بش من فتاه ارتا کا أو «رسولة یگمه ذلك د 
كلام ركيك للنبهاني في الفرق بين ابن حجر المكي وابن 
تيمية وقد بالغ في مدح ابن حجر وكتبه والحط على ابن 
تيمية وعيب مقلفاته بأنها تمزقت وعدمت بركتها الخ + 
ماف كلامه من الركة والتناقض وكونه ليس أهلا أن يحكم 
نقل عن شيخ الاسلام في صفات الحاكم وفضل العدل 
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الصفحة 
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الموضوع 
واصلاحه للمجتمع ومافي ضد ذلك من المفاسد ٠‏ 
ذم الاختلاف الذي وقعت فيه الرافضة في الصحابه وأدلة 
المنع من الكتاب والسنة ء 
عظم الفرق بين ابن نيمية وابن حجر كالفرق بين السسك 
والسماك والثرى والثريا والظل والحرور والاستشهنساد 
آبیات + 
الفرق بين کنبهما كما بين کتاب الله وقرآن مسيلمة والقارنة 
بين كتابين لهما في موضوع واحد وكثرة كنب ابن تيمية ٠‏ 
انتقاد كنب ابن حجر بالغموض والخرافات وما فيها مما هو 
منتحل من كتب ابن تيمية وغيره ٠‏ 
قلة من یعتنق مذهب الشافعي الذي صنف فيه ابن حجر 
واستغناء الناس يكتب الحنفية مما يكذب النبهانى في زعمه 
أن كتب ابن حجر عمدة جميع المحققين ٠»‏ 
تكذيب النبهاني بذکر من طعن على ابن حجر ونسبه الى 
الكذب ولو رد من الطعن لكان دليل حقارته وعدم 
الاهتمام بشأنه ٠‏ 
نقل عن الرافعي من ( احياء القلوب ) فيه أن كثرة الأعداء 
للشخص يثبت له الأسوة بالأنبياء ٠‏ 
ليست الدنيا موضع ظهور الجزاء فلا بلتفت فيها الى المدح 
آو الم . 
عدم تآثر امن بحب الناس له أو بغضهم » وحال الابرار في 
حصول الأذى لهم وفرحهم بذلك ۰ 
ماحصل لكثير من العلماء قدیما وحدیشا من قتل وحبس 
وتضسق وآذی ٠‏ 
زعمه أن ابن حجر يعتقد في الصوفية فنالته بركتهم وبيان 
أن ابن تيمية أيضا يثني على صالحيهم وأن متأخريهم قدوقع 
فيهم اعتقاد الحلول كما اعترف بذلك ابن حجر ۰ 
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الوضسوع 
سبب رفض النبهاني للحق غلوه في محبة أصحابه ٠‏ 
رسالة لشيخ الاسلام وهو في السجن تنضمن أن المؤومن لابد 
أن يؤذىولا يكون صادق الايمان الا بالصبر وبا نالحكمةي 
ذلك ۰ 
كثرة الانتفاع بكتب ابن تيمية وعدم عيبه لو لم تقبل كتبه 
وبیان حال کتب ابن حجر ٠‏ 
اتنا ر كتنب خرافية وكتب مبتدعة وتلف كثير من كتنب 
الأثمة وأن ذلك لابدل على أن أهلها من أهل السنة أوالبدعة 
وذكر أمثلة لذلك ۰ 
كثرة مابقى من كتب ابن تيمية والوعد بنشر مايوجد منها 
وقد ام يحمد الله ۰ 
لباب السادس للبهاني في الحکایات عن المستغيثينبالرسول 
واغائتهم وذکر مصادر هذه الحکایات ٠‏ 
كلام شيخ الاسلام ف حال هذه الحکایات وکیف وضعت 
وان العمدة على الدليل الصحيح لا علیها خلافا النصارى ٠‏ 
جواب مجمل لشيخ الاسلام بما عند أهل الكتساب من 
الحکابات وباختلاف القبوردين وتعذر اصابتهم كلهم ۰۰ 
عض الخارق التي تجری للسحرة والستفییین بالقبوروذکر 
بعض أسبابها ٠‏ 
اجابة من دعا بدعاء محرم لاندل على اباحته » ومتى يكون 
الدعاء محرما » والفرق بين القدر والشرع ٠‏ 
لابستجاب لصاحب الدعاء المحرم الا في الأمور الحقيرة 
وسبب ذلك ٠‏ 
أقسام الشرك وآدلته وعدم القدح في التوحيد باثبات 
الأسباب لأن الله خالف الأسباب والمسببات ۰ 
ا ا 
ولا تدل حكاية الاعرابي وقوله تعالى (ولو أذ نهم اذ ظلموا 
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الوضسوع 
آنفسهم ) على الجواز ٠‏ 
بعض الاسباب في اجابة من دعا بدعاء محرم آو مکروه وان 
اجابته قد تكون سببا في شقائه كبلعام وثعلبة وقد يعذر 
الحاهل ٠‏ 
لايصح نقل النبهاني عن الرفاعي من أمره بالاستغاثة به وان 
صح فليس بحجه ۰ 
دم وتشنيع على دجال العصر شيخ النبهاني بان كذيه فق 
ادعاء الشرف ونسبه وماحصل بسببه من البلاء على الامة 
والاستشهاد على سوء آفعاله بأبيات للموصلي وغيره ۰ 
الباب السایم للنبهاني في أدعية عن بعض الأولياء استغانوا 
فيها بالرسول عليه السلام ومايحتوي عليه هذا اللاب 
ومصادره ٠‏ 
ليس الناس كلهم موحدين ولیس كل آحد بحتج بكلامه ٠‏ 
جواب لشيخ الاسلام في حكم من آنکر الشفاعة في الآخرة 
أو آنکر توسل الصحابة بالرسول عليه السلام في حياته 
ومعنى حديث أنه لابستغاث بی والدليل على أنه لايدعىالا 
الله ولا مغيث الا هو وحكم الاستف‌الة بغير الله وحكم 
القسم أو الاستغائة بصفاته ومتی يحكم بکفر من خالف 
الدلیل ٠‏ 
حکم الاستغاثة بالخلوق والفرق بینها وبين التوسل وحکم 
من آنکر شیثا من ذلك + 
حديث الاعمی الذي رد الله اليه بصره وأقوال النأس في 
معنى التوسل المذكور فيه ه 
الفرق بين توسل القبوریین وتوسل ذلك الأعمى وآنه توسل 
خاص بالنبي عليه السلام في حياته آي بدعائه ۰ 
بات وأحاديث وآثار وأدعية وأشعار تنضمن الاخلاص 
لله والتوجه اليه وحدهوترد ماآورده‌اللبهانی من أدعية شركية 
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ال موضوع 

لا بحتج بقول أصحابها ٠‏ 
آمثله من الأدعية القرآنية ودعوات الأنبياء فیها از الى 
الله وحده ٠‏ 
فضل البسملة ومااشتملت عليه من الاستعانة بالله ومقتضى 
أسماء الله المذكورة فها ٠‏ 
تفسير فاتحة الكتاب وماتضمنته من اخلاص العبادة والقصد 
لله وحده ٠‏ 
معنى الحمد واستلزامه للمحبة والرضا وترك مايضاد ذلك 
من جعل الند والشربك له سبحانه ۰ 
دلالة آسمائه الله والرب والرحمن والرحیم والالك على 
الوحدانية وحکم من لم بعطها حقها ٠‏ 
السر في تخصیص اللك بیوم الدین والراد بالدین ودلالة 
ذلك على التوحید ٠‏ 

تفسير ( اباك نعبد واياك نستعين ) ودلالتها على اختصاصه 
باستحقاق العبادة والاستعانة ٠‏ 
تفسير ( اهدنا الصراط المستقيم ) ودلالتها على توحيد 
الطريق والمراد بالصراط ومايضاده ٠‏ 

له ( غير المغضوب عليهم ولا الضالين ) صلتها بما قبلا 
وعموم الغضب والضلال لغير اليهود والنصارى ٠‏ 
قوله ( أمن ,يجيب المضطر اذا دعاه ) دلالتها على شناعة 
أفعال عباد القبور وأن الجاهليين خير منهم ۰ 
من تفسير سورة الاخلاص لشيخ الاسلام وفيه معن ىالصمد 
وسبب تعريفه وتنكير آحد ودلالة السورة على التوحيد ٠‏ 
من تفسير سورةا لفلق لابن القيم معنى الاستعاذة والمستعاذ 
به واستعاذة الانس بالحن ودلالة المعوذتين على التوحيد ٠‏ 
ماورد في السنة من الأدعية كله طلب من الله وحده لامن 
غيره كاذكار الصباح والمساء وعند لقاء العدو ونحو ذلك ٠‏ 
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الوضسوع 
الکتب المؤلفة في الاذکار النبوية ليس فیها توجه لغیر الله 
أصلا وذکر مقدمة الحصن الحصین للحزري ۰ 
آذکار وأوراد عن الصلحاء من خبار الأمة ليس فيها استعانة 
بمخلوق ٠‏ 
دعاء عظيم كان سبيا في احياء فرس قد مات ودعاء لزين 
العابدين السحاد كله خالص لله ۰ 
وصايا لعبد القادر الكيلانى وهو محتضر ومخاطبته للملائكة 
ونصائح له كلها تتضمن الاخلاص لله ٠‏ 
ماحكاه ابن عربي أن الله قال یاموسی لاتجعل غيري موضع 
حاجتك وقصة أبي حمزة الذي سقط في بثر فلم يسل أحد 
اخراجه وانكار العلماء لما فعل وأن طلب إخراجه لاينافي 
التو كل ۰ 
تفسير صاحب روح العاني لقوله تعالى ( والذين يدعون 
من دون الله لایخلقون شيئا وهم يخلقون ) ورده على بعض 
الصوفية القائلین بجواز الاستغاثة بالأولياء للعارف ۰ 
ذم الغلاة وبعض أفعالهم واعتقادهم في القبور مما يضحك 
السفهاء ٠‏ 
تفسير ( فالمدبرات آمرا ) وابطال قول من فسرها بالأولياء 
وأن لهم تصرف بعد موتهم ۰ 
رد صاحب روح المعاني على بعض الغلاة في تفسسير 
( لاتدخلوا بيوتا ٠٠‏ ) بالدخول لزبارة قبور الأولياء وأن 
الاستئناس أن بجد روح القبول » وانکاره ما تقوله الرافضة 
عند زيارة ألمتهم ٠‏ 
وصف الغلاة أنهم اذا ذكر الله اشمآزت قلوبهم واذا ذكر 
الأولياء والحكايات الكاذبة عنهم استبشروا » ومانقل عن 
بعضهم من تفضيل دعاء الأولياء على دعاء الله ۰ 
حكاية عن عكرمة ابن أبي جهل في اخلاص الشركين في 
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المودضوع 
الشدة بخلاف أهل زماننا ٠‏ 
أبيات للشافعي ولأبي نواس وغيرهما تتضمن الرغبة الى الله 
وحده ۰ 
قصيدة لعلي السويدي فیها تغير الناس والحث على الرغبة 
الى الله وفیها وصایا قيمة وبعدها ثناء على كتابه ( العقد 
اشین ) 
تقربظ لحمد خليل الدمشقي على کتاب ( العقد الثمين ) 
نظما ذاكرا مافيه من الفوائد الجليلة ٠‏ 
أسات نفيسة فيها توسل الى الله وحده بصفات كماله مجربة 
اجابة من دعى بها وأبيات أخرى لم يزل الصالحون يناجون 
ربهم بها 0 
قصيدة جليلة لبعض الصالحين قد خمسها بعض أهل الزهد 
فيها أعظى مناجاة لله وتذلل بين يديه ٠‏ 
أبيات للزمخشري وصف الله فيها بسعة الاطلاع ورغباليه 
وحده في المغفرة ٠‏ 
دعاء واستغاثة كان يواظب عليها شهاب الدين السهروردي 
ذكروا لها خواص وفوائد كثيرة ٠‏ 
خاتمة قصيدة عظيمة للشيخ الدمياطي دعا الله فيها بآسمائه 
الحسنى ٠‏ 
لم يزل الصالحون يناجون الله ونتضرعون المه وحده خلافا 
1۷ نقل النبهاني الذي لم يفرق بين الشفاعة والتوسل والصلاة 
على النبي صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
لباب الثامن للنبهاني ذكر فيه ماورد من النظم فيه استفائة 
بالرسول عليه السلام ورتبه على الحروف وآکشره من 
( المجموعة النبهانية ) ۰ 
لايقبل قول كل أحد نظما أو نثرا وائما مرجع الکتساب 
والسنة كما في أدعية الأثمة الجهابذة كما تقدم ۰ 
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المودضوع 
أكثر آولئك الشعراء ومنهم النبهاني چهلاء بالتوحيد 
واجابتهم بتلك الأدعية لايدل على اباحتها ومایوجد عند 
القبوريين من الحكايات في حصول مقاصدهم كلها لاحجة 
فيها ٠‏ 
قد وقع الشرك بأهل القبور مع أن الرسول عليه السلام قد 
نمی عن الصلاة عند القبور وعن القسم على الله وعن 
الحلف فر الله ۰ 
حکم الأقسام على الله بنبيه أو بصفاته والسوال بمعاقد 
العز من عرشه ۰ 
حديث أسألك بحق السائلین عليك والراد بهذا الحق وحدت 
حق العياد على الله ۰۰ وكون العباد لا دوجسون علی الله 
بخلاف ماأوجبه على نفسه » وحكم قول العبد أسألك بحق 
فلان ۰ 
التوسل بالاعمال الصالحة ومايفيده الدعاء من الایمان بالله 
ومحبته وذکر دعاء العبادة ودعاء المسألة ٠‏ 
سیب زول ( واذا سالك عبادي عني ) ومعنی ( فلیستجیبوا 
لي ) وسبب اجاية الکفار كما في قوله (فلما کشفنا عنه ضره) 
ونحوها لأجل الضرورة أو لمتاع الدنیا مع ظنهم أنه دليل 
ذهاب السيئات عنهم ٠‏ 
طلب الشفاعة من الرسول في الآخرة وتوسل الصحابة به 
في حياته وبطلان حديث : اذا سألتم الله فاسألوه بجاهي ۰۰ 
معنى قوله في حديث الأعمى : اني آتوجه بك الى ربي » وما 
يراد بلفظ التوجه بالشخص والتوسل به والسؤال في عرف 
الصنحابة وأمثلة لذلك وسبب غلط من بعدهم ف فهم معناهء 
حديث أعوذ برضاك ٠٠‏ استعاذة بصفات الله » أفمال الله 
قائمة به وأفعال المخلوق لاتسب الى الله وان كانت خلقا 
له خلافا لأهل الاتحاد ٠‏ 
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الموضوع 
حكم الحلف بغير الله وبعزة الله ولعمر الله والمرق بين 
قولهم الصفات غير الذات وصفات الله غير الله ٠‏ 
قولهم : اسألك بالله والرحم ودليله ومعناه والأمر بابرار 
القسم ۰ 
التوسل پذوات الأنبياء والصالحين أو باتباعهم أو بدعائهم 
وشفاعتهم وحکم ذلك ۰ 
أمثلة مما أورد النبهاني من الشعر المشتمل على دعاء الرسول 
وطلبه مالايطلب الا من الله ۰ 
من شعر الصرصري والبوصيري ومافيه من الغلو وهما أجل 
من استشهد النبها ني شعره ۰ 
مااتتقده شيخ الاسلام على ابن البكري والصرصري وابن 
النعمان من التسوية في الاستغاثة بين الحى والميت ۰ 
من المتحقق آن الرسول لمن عن دعاء :غير الله ولکن لابکفر 
من فعله جاهلا الا بعد العلم ء 
الذين يدعون الأموات یفزعون اليهم في الضرورات كما 
فعلوا لا جاء التتر مما سیب هزيمتهم ولا أخلصوا اتتصرواء 
تأويل لبعض ماأتكر من شعر الصرصري لیوافق الحق ۰ 
مانقله شيخ الاسلام عن الغلاة من استقبانهم القبور 
وعكوفهم حولها وحجهم اليها ٠.٠‏ الخ وتفصيل المولف 
لذلك ۰ 
قول البوصيري : مالي من آلوذ به سواك »۰ ومافیه من 
الشرك وخطاً من آوله بالشفاعة ۰ 
حول بيت للبوصيري فيه أن معجزات الرسول عليه السلام 
کالقرآان لاتناسب قدره والا لأحيا اسمه الأموات ٠‏ 
زعم الشرکین عدم تأثير الاسباب وان وسائلهم من الأولياء 
لايؤثرون وانما الله یخلق عند دعائهم ماطلبوا والرد عليهم 
بمشابهة فعلهم لفعل المشركين وباثبات تأثير الأسباب باذن 
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المودضوع 
الله ٠‏ ۱ 
الذين احتج النبهاني بشعرهم اما اتحادية لايفرقون بين 
الخالق والمخلوق واما جهال لونبهوا لرجعوا ٠‏ 
ثبت النبهاني عن :نشائحه الى جبريل: عن اسراقيل ٠٠:‏ الخ 
وكونها دعوى كاذبة لفقد آثار العلم والتقوى فيه وفي 
مشائخه ۰ 
تفسير الزمخشري للمحبة بالطاعة والاتباع وتكذيبه ماتدعيه 
الصوفية من المحبة لفقد آثارها فيهم ٠‏ 
علم المعقول مآخود عن كتب اليونان بعد آن ترجمت وعن 
أهل الكلام فلا يصح نسبة ذلك الى جبريل ۰۰ الخ 
الخرق متعددة أشهرها خرقة عمر وخرقة على وبيان أسانيد 
خرقة علي ومافيها من الكذب والانقطاع وان الصحابة لا 
يلبسون مريديهم خرقا ولايقصون شعورهم ۰ 
ضعف نسبة الفتوة الى علي وكون التابعين بأخذون عن كل 
من لقوه من الصحابة ولایتخذ آحد منهم شيخه ربا » وكون 
علي لم نتفرد بعلم دون بقية الصحابة ولم يحتج اليه الا كما 
بحتاج الى غيره ٠‏ 
بطلان ثبت النبهاني لاختلال سنده واتتحاله البدع وخلوه 
من العلم الصحيح وبطلان كل ماهذى به في هذا الكتاب 
وكذبه فيما عنده من الاجازات بالطرق العلية الخ ٠‏ 
نقل النبهانى في خاتمته أن الشعرانى تأول أقوال الصوفية 
الصريحة في الاتحاد ورد نسبة بعضها اليهم ٠‏ 
لم يسلم أحد من! لاعتراض وليست العصمة الا للرسل > 
وابن تيمية اتنصر للصوفية ولم ينتقد الا مسائل للغزالي الا 
أنه تكلم كغيره في ابن عربي وأضرابه من آهل الاتحاد ٠‏ 
الائمة الأربعة بوجبون هدم القباب على القبور ویحرمون 
الصلاة عندها لله ومقلدتهم ينسبون من فعل ذلك الى 
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الوضسوع 

الاستخفاف بالأولياء ٠‏ 

قول ابن عربي حدثني قلبي عن ربي تكذيب للرسل وورثتهم 
كالجنيد الذي یتوفق عن قبول! لواردات الا شاهدیی وهما 
الكتاب والسنة ء 

طعن المازري على الغزالي وان الغزالي عول في الفلسفة على 
رسائل اخوان الصفا وعلی كتب ابن سينا » وبيان مافي کنابه 
الأحياء من الموضوعات والأقول! الباطلة ٠‏ 

كلام أبي الوليد الطرطوشي وابن العا اراي 
وانتصار ابن السبكي له واعترافه بجهله ف 
أهل الغرب على احراق كنب الغزالي ٠‏ 
نصيحة الشيخ عبد اللطيف لمن يشتغل بكناب الاحياء 
ونقله عن العلماء التحذير عنه لما فيه من البدع والكذب 
العامة 

3 بعض الجهلة لكتاب الأحياء وان الزبيدي قد خرج 
أحاديثه وسان أن الزبيدي ليس من آهل الحد ث ۰ 
مدح ابن تيمية للغزالي بالخاتمة الحسنة واشتغاله في آخر 
عمره بالصحيحين ٠‏ 

ما قاله القرطبي وأبو بكر الطرطوشي في الفزالي وذكر ألفاظ 
مككرة تقلت عه ویو كل ان ی وه مه 

سبب تكلم ابن تيمية في ابن عربي وذكرمن كفره غيره و كيف 
كان مبدأ أمره ونهات هه 

مباهلة ابن حجر العسقلاني لبعض من يغالي في ابن عربي 
وموت ذلك الباهل في وقت قرب ٠‏ 

وصية للمؤلف بلزوم الكتاب والسنة واجتناب المحدثات ٠‏ 
قصيدة بليغة في الأمر باتباع الصحابة والثناء عليهم ٠‏ 
خاتمة في بيان قدر النبهاني وحقارته بالنسبة لمعالي الأمور ٠‏ 
مدة اشتغال ال لف بهذا الكتاب 4ه بوما ۰ 


فى الحديث وعزم 


ب 21# ب 


الصفحة 


PVA £ ۷ 
۳۸۲ — ۷۸ 


FAY ¢ FA“ 


ختم الكتاب بأدعية شريفة وثناء على الله بما هو أهله ٠‏ 


تقاروظ كثيرة موجودة في الطبعة الأولى لعلماء زمن المولف 


في الثناء على الكتاب ومؤلفه ٠‏ 
خاتمة الطبعة الأولى بقلم بعض تلامذة الولف ۰ 


تصحیح الاخطاء في الجزء الثانى من كتاب غاية الامانی 


س 

الر یو همة الربوبىة 

في أتباعهم في اتباعهم 
الساعة عم الساعة 

قل ادعوا قل ادعوا 

قل ادعو قل اذغوا 
حو ۾ و 

أو تو او توا 

بحسم | تجسیه 

اذا أنحدوا اذ أنحدوا 

جه جمة 

اجتي الجتبى 

الاعرف الاعراف 

(۳ ۲۸۵ (۳) البقرة : ۲۸۵ 


و ارحم وانصر 
ضروررات 
والبله 

الفقوقة 


ب ١5‏ س 


يدون من ذون 
وارحم وا کف وانصر 
ضرورات 

والبد 

ألغموضه 


